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للنشروالتوزینع 


سلس مام 8 كه ٩۶‏ 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك له ربهٌ العالمين» ووم السمنوات والارضین. 
اغف ان اغ رمي لد المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين 
لعي والرّشادء والهُدَئ والضلال» والشّك واليقينٍ» صلی اه علیهوعلی 
آله لین العٌاهرین صلاة دائمة بدوا م السملوات والأرضین 


وبعد . 

افهذا كنات صغیر الحجم» کبیر النفع» فیما وقع في القرآن العزیز 
من الأَيْمَانِ والاسّام والکلام علیها بت وارتباطها بالمُقْسَمٍ عليه» 
وذكر أجوبة القَسَم المذكورة [و]”" المقدّرة؛ وأسرار هذه الأقْسَام؛ فان 
لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الکتاب» و «كتات 
التبيان في یمان القرآن» . ۱ 


وال المسوول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فیه» وأن يجعله 
5 5 )2 م مه 
خالصًا لوجهه الکریم ۲ سببًا لمغفرته . 


فما كان فيه من صواب فمن الله فضلا ومنَّة وما كان فيه من خطأ 
فمتّی ومن الشيطان 22 والله ورسوله بريئان منه. 


)١(‏ بعدها في (ك): وبه نستعين» وفي (ن): رب يَسَّرهِ وفي (ح): وصلی الله على 
محمد واله وسلم. 

(۲) جاء في هامش (ز) توضيح: «أي: من حيث إنها يمين . 

(۳) زيادة يقتضيها الكلام. 

(8) غير موجود في (ز) و(ك). 

(0) ساقط من (ن). 


فيا بها القارىءٌ؛ لك عَنْمُهء وعلى مژفه غومه» ولم يَأَلُ في 
معرفة المراد”''» والله ولي التوفيق والسَّدَادء وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


(۱) ساقط من (ن). 


اعلم أنَّ اش“ - سبحانه - - یسم بأمور على أمورء وإنّما يقم 
اه الموصوفة بصفاتهء أو آياته المستلزمة لِذَاته 


8 وناك يعض سرا دنل قل لامح فطلي ا 
فَالقسَم : 


إا على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ کقوله تعالل: * فورب السماء 
رارف اتم لح [الذاريات/ 71]. 
۳ 5 0 ۳ ۳ 00 مب eA.‏ 
واا على جملة طلبیق, كقوله عز وجل : © فوریلک لنشعلتهم 
4 تین 9 عا ّا كوا يحْمَلُونَ )€ [الحجر/ ۰۲۹۳-٩۲‏ 
مع أنَّ هذا القَسَم قد راد به تحقيقٌ يو المَقْسَمِ علیه» فيكون من باب 
الخبر» وقد يراد به تحقيق الم 
والمقسم عليه یراد بالق وه تحت فلابدَ أن يكون ممًا 
يشش فيه ذلك» كالأمور الغائبة والحَفية إذا سم على ثبوتها. 
فأكا الأمور المشهودة”" الظاهرة کالشمس» والقمر الیل 
والنهار والسمای والارض. فهذه يُقْسَمْ بها ولا یسم علیها . 
وما أَقْسَمَ عليه الرّباٌ - سبحانه - فهو من آیاته» فیجوز أن یکون 


مُفْسَمّا به» ولا ينعكس . 


. تبدأ (ح) و(م) هكذا: فصل في أقسام القرآن؛ وهو سبحانه يُقسم..‎ )١( 

(؟) زيادة من القطعة الموجودة في «مجموع الفتاوی» (۰)۳۱/۱۳ و«الإتقان» 
للسيوطي (۲/ ۰۱۰۵۱ و«معترك الاقران» له (۱/ 80۳). 

(۳) في (ز) و(ن): المشهورة. 


فهو - - سبحانه - يذكر جواب القَسَم تارة - وهو الغالب - 57 
و سس ور 


عد كما يحذف جواب «لو) كثيواء کک : ¥ كلا لو ولم 
یمین 42 [التکاثر/ ۰] وقوله تعالی : « ور ماتا سارت به آلجبال از 


ليقن 0 
سر سے د ا ر 


لت بیش أو به موق ٩‏ [الرعد/ 1۳۱) رک م لب 
حدررأ ملک 4 [الأنفال/ ۰۲۵۰ # ولو تر إِذ فرعواً فلا فوس 
[سبا/ ۰۲۵۱ ( ووترک اد وال ریم [الأنعام/ ۳۰]. 


ومثل هذا حذفه من آحسن الکلام؛ لاد المراد: «أّك لو ریت 
ذلك لرآیت ۱ > هولاً عظيمًا»» ا الیو ات زیاده غل ول ۹ 
عليه الط . 


وهذه”” عادةٌ النّاس في كلامهم» إذا روا أمورًا عجيبةً وآرادوا أن 
يُخبروا بها لغائب عنها؛ يقول آحذهم: لو رأيت ما جری يوم کذا** 


منه قوله تعالی : وک ری ال لبوأ د یرت العداب أن لوب 
وَنَّ َه سيد الما © که [البقرة/ ۰۲۱5۵ فالمعنی - في آظهر 
الوجهین -: لو يّرئ الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العذاب في الآخرة» 
الاب تفا وا تم قال بعد ذلك : : أن الَفرٌْ نب جمیکا۹. كما 


(۱) «ذلك لرأيت» آصابه طمس في (ن). 

(۲) من آول قوله: «اعلم أن الله سبحانه - یقسم بأمور. . .2 إلى هنا؛ هذه القطعة 
موجودة في (مجموع الفتاوی» (۳۱۶/۱۳ -۳۱۶۰۰) بالنص » ثم تن الکلام . 

)۳( (علیه الشرط. وهده» آصابه طمس في (ن) . 

(5) «یوم كذا» ألحقت بهامش (ز). 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة» (۰)۱۰۸۱/۳ و«الدر المصون» للسمين الحلبي = 


4 


قال تعالی : ل ولو تر لذ فرعو لا قرست »© (سبا/ ۰۲۵۱ ولو ترع یوق 
رن كَدوأً امک که 6 [الانفال/ ٠5]؟‏ أي : لو تر ذلك الوقت وما 


قه . 


وأا المُفْسَمُ [علیه]؛ فان الحالف قد یحلف على الشيء نم 
يكرّرٌ الم ولا يعيد المُقْسَم عليهء, لأنّه قد عرف ما یحلف علیه 
فيقول : والله لد لي عليه ألفَ درهيء نم يقول : ورب السماء والأرض» 
والذي نفسي بیده وحن القرآن العظیم ولا یعید المَعَسَم عليه» لأنّه قد 
عرف المُراد. 


وال لما كان يكثر في الکلام تس فصار فعلٌ القَسَم يُحذف 
ویکتفی ب«الباء»» 2 نم عرض من «الباء» : «الواوٌ» في الأسماء الظاهرة› 
وب«التاء» في اسم الله كقوله تعالی : « وتات ليد اتک 4 
[الأنبياء/ ۰۲0۷ وقد ثقل : ترب الكعبة»"» وما «الواو» فکثی. 


= ۱۲/7( 
( زيادة مهمة لفهم الکلام . 
(0) حکاه الأخفش» وذلك شاد 
انظر : «الجنی الداني» للمرادي (۰)۵۷ وارصف المباني» للمالقي (۲۷)» 
واجواهر الأدب» للاربلي ۱۱۸)-. 


فصل 

إذا عرف هذا؛ فهو سبحانه یتسم على أصول الإيمان» التي 
يجب على الخلق معرفتها : تارة یسم على التوحید وتارة یسم على 
أن القرآن حدٌّ» وتارة على أن الرسول حى > وتارة على الجزاء والوعد 
والوعید» وتارة على حال الإنسان. 

فالأوّل : كقوله تعالئ : «وَالصَكفّتِ فلج جرب رما © لیب 
دكا © ی اه کر رڈ )4 [الصافات/ ۱ -4]. 

والثاني : كقوله تعالی": (# فا فيم برقع الْجوم ورد 
ا امايو ليل ليم دوواد 
سم لو عمو عظيم © انم لقان كيم ©4 [الواقعة/ .]۷۷-۷١‏ 

وقوله: «حج ) راڪب امین إا آنرلته فى ل رگ 
[الدخان/ ۱ -۰]۳. 


و إا جعلتة فا عَرَبيًا) [الزحرف/ ۳] إذا جعل ذلك جواب القسم 
كما هو الظاهر . 


سم CE‏ ممح گر 


وان قيل: بل الجواب محذوف؛ كان كقوله: 9ص ورن ِى 
لو 6 (م/ »]١‏ فانه هنا حذف الجواب ۳ . ومن قال : إِنَّ الجواب 
هو قوله: # إِنَّ ای کی تام آهلي ال © 4 (عن/ ۶6 فقد أَبِعَدَ 
ا ۱ ۱ 


)١(‏ من قوله «الإيمان التى . . ٠.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(۲) من قوله: توالفيافات صن ...> إلى عنا؟ ساقط مرن 

(۳) من قوله: «کان كقوله: «صص. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(4) سيعيد المؤلف ذكره في (ص/ »)١5‏ وهناك سنذكر قائله» وما قيل فيه. 


4 


الم على الرسول يَك؛ كقوله : بس (رج) والش‌ان کر 2) نف 
ین الْمَرْسلِينَ © عل صط سيیر ©4 [ی/ ١‏ - 4] إذا قيل هو الجواب. 
واد قيل : الجواب محذوف؛ كان كما ذكر. 

وفئة قوله تعالی : ت والقر وما سطره يسطروت 9 مآ آت عمق ریک 
مجو 402 [القلم/ ١‏ -۲]. 

ومنه: وال إا هوی © [ح/؟] ما صَلَّ صاحتکر وَمَا عُوی © 4 
[النجم/ ١‏ -۲] إلى آخر القصة. 

ومنه قوله تعالی : EET‏ نَ €9 وما لا یروت و انم قول 
رولو یم و ُوَيقَوَل شاعر 4 الآية [الحاقة/ .]٤١-۳۸‏ 


وأا القتم على الجزاء والوعد والوعيد؛ ففي مثل قوله تعالی : 
« وت درو 9© € الذاريات/ ]١‏ إلى آخر القَّسَمء ثم ذكر تفصيل 
الجزاء» وذكر الجنّة والنّار وذکر آل في السماء رزقكم وما توعدونء كم 

r ل‎ LK 


قال : ٭ فورب اسما وال رض نم لحق ونل ما تک لَطِمْرد 4)9 [الذاريات/ ۲۳]. 


ومثل قوله تعالی : «راتکت غ )4 إلى قوله: إا وة 
وفع 42 [المرسلات/ ۱ -۷]. 

ومثل : «والطور €9 وکتب تَسَطور (©* إلى قوله : رن اب ری 
وم رم من داف 46 [الطور/ ۱ -۰]۸ 

SS 

١‏ - فقال تعالی : زعم لن روا أن أن منوا فل بل ودي لخم الآية 
[التغابن/ ۲۷. 


عد 
لاع لچ ساس ےر 


وأ لا تأت ا سَاعة قل بل ورق 


eK‏ و واس 
۰ 


ع 


E 


۲ وقال تعالی : # وَقَالَ 

ایتک [سبا ۳ 

۳- وقال تعالی  :‏ ## وک احق هو فل إى وی انم لحن 4 
[یونس/ ۵۳]. 

هن ان لاد رتنا لةه عا الا با حار الا زان كان 

وقد تنازع التَُّادُ فى ذلك؛ فقالت طائفة : اه لا يمكن عَلَْمُه إلا 
بالسَمُم - وهو الخبر -؛ وهو قول من لا یری تعليل الأفعال» ويقول: لا 
ندري ما یفعل الله إلا بعَادة ۳ حَبَر كما يقول جَهُمٌ ومن اتبعه» 
والاشعري e‏ و کی" من آهل الکلام والفقه والحدیث من آتباع 

بخلاف العلم بالصَّانِع ‏ سبحانه - فان الاس متفقون على أله يُعْلَمُ 
بالعقل وان كان ذلك ممًا مت عليه الؤُسُل . 

وصفائه قد تل بالعقل» وم بالنع - اهاد كنا قد بيبط في 

۲۱۶ E 

موضع آخر 

وأمًا الم على آحوال الانسان؛ فکقوله تعالی: ولل لد 
يفت 4)69 إلى قوله  :‏ رد َو 6 [اللیل/ 4-۱] الى آخر السورة . 


(۱) انظر على سبیل المثال : «الصواعق المرسلة» )٩۱/۳(‏ فما بعده. 
ولأخینا الفاضل الشیخ الدکتور/ الولید العلي مبحثٌ نفينٌ في طريقة ابن 
القیم في تقریر الأسماء والصفات بالادلة العقلية» في کتابه «جهود الامام ابن 
قيم الجوزية في تقریر توحید الاسماء والصفات» (۱/ ٩۷۳‏ - 1۵۶). 


۱۰ 


ولفظ میا هو : العمل» لكن يراد به العمل الذي بيهت(" به 
صاحبه ويجتهد فيه آن/ ۲] بحسب الامکان؛ e‏ عدو دنه 
عدا وان كان يفتقر إلى جمع آعوان جمَّم» وان كان یفتقر إلى تفرُّغ له 
وترك غيره؛ فعّل ذلك . 

فلفظ «السَّعي) ذ فى القرآن جاء بهذا الاعتبار» ليس هو مُرادفا للفظ 
العمل کما فة طائفك بل هو عمل مخصوصٌ يهم به" صاحبهء 
ويجتهد فیه» ولهذا قال في الجُمُعَة : « سوا ل ذكْر أل € [الجمعة/ 1٩‏ 
وهذه أحسن من قراءة من قرأ: # فامُضوا إلى ذكر الله 74" . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن اي يكل أله قال : «ذا أَقِيمّت الصَّلآَهٌ 
فلا تأر توها““ تَسْعَونء واآئوها تمشون وعلیکم السَکینك فما آدرکتم 
فاا اکم فأتوا» »۰ فلم ینه عن للدي إلى الصلاة؛ فا الله _ 
تعالول - أ مر بالسّعي إليهاء > بل نَهَاهُم آن أُوها یسْعون» فنهاهم عن 
الإتيان المتّصف بسعي ساخ والاتيان فعْل البَدَنْء وسعيه عدو 
البدن» وهذا منهيّ عنه . 


)١(‏ في جميع النسخ: یه وما أثبته هو المناسب لما سيأتي بعد. 
() من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(۳) قرأ بها جماعة من آکابر الصحابة والتابعین» ولیست من القراءات المتواترة. 
انظر: «المحتسب» لابن جني (۳۲۱/۲- ۰0۳۲۲ و«معاني القرآن» للزجاج 
(۰)۱۷۱/۵ و«البحر المحیط» (۲۱۵/۸). 
قال الفرّاء: «المُضيئٌ» والتعی والذَّمَابُ؛ في معنىّ واحدٍء يدل على ذلك 
قراءة ابن مسعود: انشا إلى ذكر الله». «معاني القرآن» (۱۵۱/۳). 
(4) في (ز) و(ك) و(ن) زيادة: وأنتم» ولفظ الصحيحين بدونها. 
(۵) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (١١51و877)»‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(؟2006)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۱ 


وما السَّعْيُ المأمورٌ به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه 
الاهتمام بها والتفرُغ لها عن الاعمال الشاغلت. من بیع وغیره؛ والإقبال 
بالقلب على السعي لها . 


وکذلك قوله عر وجل - في قصة فرعون لما قال له موسی : هَل 


كال أن ترك إلى قوله عر وجل : « ثم آذبر دی (ج) فحکسناد۹6 [النازعات/ 
۸ -۰]۲۳ فهذا اهتمام و 0 ومناداته فيهم . 
وکذلك قوله : « وله ول سکن الْأَرْضٍ ید فيها) [البقرة/ ۲۰۰] 


هو عَمّل بهِمّةٍ واجتهاد . 
ومنه شم السّاعي على الصدقة» والسّاعي على الأرملة واليتيم . 
ومنه قوله تعالی  :‏ إن سيد شق 4 [الليل/ ۲6+ وهو العمل الذي 
يقصده صاحبه ويعتني به» رتب" عليه ثواب" أو عقاب» بخلاف 
المباحات المعتادةء فإنّها لم تدخل في هذا السني» قال تعالی : ۴ 
اع ون () وَصَدَّقَ با نی ©4 [اللیل/ ۰ -1] الاية وما بعدها . 


موی 2ے صرح ص رر دس 3 


ومنه قوله تعالی : $ ومن اراد الألشره وس لماسسيهاوهر فون 
[الإسراء/ 19]. 


وقوله عر وجل : © نما جَركوٌأ (م/۳] أن بج يحَارِبُونَ الله ورسولم 
عون فى الأرض قسادا أن مكلو وا4 [المائدة/ ۳۳]. 


)١(‏ انظر: «الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» .)٥۲۳/١(‏ و«التمهيد» لابن 
عبدالبر (۰)۲۳۱/۲۰ و«شرح السنّة؛ للبغوي (۳۱۷/۲). 
)۳( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : لترتب. 


۱۲ 


فصل 
وأَقْسَمْ على صفة الإنسان بقوله سجاه [ن/ ۲۲ © والعند 
{Os‏ إلى قوله : 8 و لاسن لربي, لکنود )€ [العاديات/ .]1-١‏ 


وأقسم على عاقبته» وهو قَسَمٌ على الجزاء؛ في قوله: 
#وَالْصر © إن آلانکن نی خن 4 [العصر/ ۲-۱] إلى آخر السورة. 
وفي قوله تعالی : MT‏ : « لدع لسن ف أَحَسَنِ 
قوير () ثم رده أَسَفَلَ سَفِلِينَ © إل ال ءامنا لوا لمحت 4 
[التين/ ۱ -5]. 


وحَدَفَ جواب القَسَم؛ لاه قد علم أنه ب نح على عله ۳۱و 
0 متلازمت فمتی ثبت أن اسول بت ار وَالمَعَاد ومتى 


ثبت أنَّ القرآن حقٌّ ثبت صدق الرسول الذي جاء به الوك ليت آن 
ا حقٌّ ثبت صدقه وصدق الكتاب الذي جاء به. 


والحواث يُحدّف تاره ولا يُراد ذکره بل يراد تعظيمٌ الم به» 
وأا لت تيده فقول النبی كلل : «من كان حالقًا فَلْيَحلِفْ بالله أو 
لِيضمَث)”'"'. 

لكن هذا في الغالب يُذْكَدُْ معه الفعل دون مجرّد حرف القَسَمء 
كقولك : فلانٌ يَحْلففٌ بالله وحده» وأنا أحلفٌ بالخالق لا بالمخلوق» 
ونحو ذلك - فالنصرانيٌ يحلفٌ بالصليب والمسیح - وفلانٌ آکذب ما 


(۱) من قوله: «ومتى ثبت أن القرآن. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ن). 
(۲) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۱۲۷۰ ومسلم في «صحیحه» رقم 
۰۱۱70 من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۱۳ 


يكون إذا حلف بالله . 


وقد يكون هذا النّوع''' بحرف القسَم مجرّدًاء كما في الحديث: 
كانت ۳ یمین رسو ۵ و ۷ ومقلب 00 وكان بعض 


وتارةً ذف الحوات وهو مراد؛ اما لكونه قد ظهر ورف : ما 
بدلالة الحال - کمن قیل له : کلْ» فقال : لا؛ والله الذي لا إلله إلا هو 


وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس ال ها يدل على ات 
علیه» وهي طريقة القرآن فان المقصود یحصل بذکر الق به( 
فیکون حَذْفٌ المُقْسَم عليه آبلغ وأوجرٌ؛ کمن آراد أن یسم على أن 
الرسول حن فقال: والذي آرسل محمدا ی بالهدئ ودين الحقٌء وأَيّدَهُ 
بالآياتٍ البينات» وأظهرَ دعوته وأَعْلَىْ كلمته» ونحو ذلك؛ فلا يحتاج 
إلى ذكر الجواب» استغناءً عنه بما في القَسَم من الدلالة عليه . 


وكَمَّن أراد أن يُقسم على التوحید» وصفات الب ونعوتٍ جلاله» 
فقال: والله الذي لا إلله إلا هو » عالم الغيب والشهادة. الرحمن 
الرحيم» الأول الاخر الظاهر الباطن . 


وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه فقال: والذي استوئ 


ات 


)۱( ساقط من (ن). 
(۲) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰1۲4۳ ۰61۹۵۱۰۲۲۵۳ من حدیث 
(۳) من قوله: «ما يدل على المقسم علیه . . .» إلى هنا؛ ساقط من (۵). 


١: 


على عرشه فوق سملواته» يصعد إليه الکلم الطَيبُء وترفع إليه الأيدي»› 
وتعرج الملائكة والرُوح إليه » و 


وكذلك من حَلَفَ لشخص أله يبه ويُحَظّمُّه فقال: والذي ملأ 
قلبي من محبتِكَ وإجلالِكٌ ومَهَابِتِكَ. . . ؛ ونظائر ذلك = لم يحتج إلى 
ذكر الجواب وكان فى المُّفْسَمِ به ما يدل على المُقْسَّم عليه . 


فمن هذا قوله [ز/ 4] تعالئ : # ص وَلْشَانِ زی ال 402 [ص/ ۰]۱ 
فاد في المُفْسَم به من تعظيم القرآن. ووَضْفِه بأنّه و الذّكر - المنضمّن 
لخل کنر العباد ما یحتاجون إليه -» و شرف والقذر = ما فلال على 
المقه عليه » وهو كونه حقًًا من عند الله غير مفتری كما يقوله 
الکافرون . 

هذا معن قول كثير من المفسّرين - متقدّميهم ومتأخریهم -: 7 
الجواب محذوفٌ» تقدیره : إن القرآن لحن . وهذا مرد في کل ما شابه 
ذلك. 

وما قول بعضهم ۳ : إِنَّ الجواب قوله تعالئ: ا گزآهلگاین تلهم 
من قرتر 4 [صن/ د غر ن بين سم وجوابه بقوله: « بل الب كُمروأ في 


عرق نطق 9 مت ؟] = فبعید؛ لا که لا ی ها الم ٠‏ فلا 


وهؤلاء لمّا لم يحْفَ عليهم ذلك احتاجوا إل أن یقدّروا «لامًا» 


(۱) «ونحو ذلك» ساقط من (ن). 
(0) شب إلى: ثعلب. وهو قول الفرّاء في «معاني القرآن» (۲/ ۳۹۷). 


۱۵ 


يلم" بها الجواب. أي : کم أهلكنا . 


وأبعد من هذا قول من قال : الجواب فى قوله: * إن کل إل 


كدب الرسل؟ [مر/ ۰۲۱6 


وآبعد منه قول من قال: [ح/4] الجواب : # إن هدارا ما لم من 
ا4 (ص/ ۰4]. 
5 


وأبعد منه قول من قال : الجواب قوله : # رن ذلك لسن تخاصم ۱ 
لار 49 (ص/ 14]. 


وآقرب ما قيل في الجواب لفظا* وان كان بعيدًا معنىّ ما ذکر 
عن قتادة وغیره: اه في قوله تعالی : « بل کرو یر وتان ©4(“ 


)١(‏ في (ن): يلتقي. 
() حكاه الأخفش في «معاني القرآن» (40۳/۲) بصيغة التضعيف: 
(يزعمون. ٩.۰.‏ . 
قال ابن الأنباري: «وهذا قبيحٌ؛ لاد الکلام قد طال فیما بينهماء وکثرت 
الآيات والقصص»» نقله عنه القرطبي في «الجامع» (۱44/۱۵). 
(۲) هذا قول الکوفیین - غير الفرّاء -» واختاره: الكسائي - كما نقله الثعلبي في 
«تفسيره» »-)١797/48(‏ والزجّاج في «معاني القرآن» (۳۱۹/4). 
واستبعده كثير من الأئمة» وشئّعوا عليه؛ لأنَّ بين القسم وجوابه ثلانًا وستين 
آية! فممّن زيّفه: الفرّاء في «معاني القرآن» (۰)۳۹۷/۲ والنكّاس في «معانیه» 
() وابن الأنباري ‏ كما في «الجامع» (۱88/۱۵) -» وابن الشجري في 
«آمالیه» (۰)۱۱۸/۲ وابن هشام في «مغني اللبيب» (018/7)» وغيرهم كثير. 
(5) من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 
(0) وهذا القول اختاره: الأخفش في «معاني القرآن» (۰)۲۱/۱ وابن قتيبة - كما 
ذكر القرطبي في «الجامع» »-)١55/١0(‏ وابن جرير الطبري في «تفسیره» = 


۱۹ 


[ص/ ۰۲۲ كما قال تعال: ف وآلفرءان المجيدٍ (ي) بل بو أن جام [ن/ ۲۳ 
e.‏ 


مُنَذِر منْهُرَ # لق/ .]۲-١‏ 


وشرح صاحب «النَظم'؟ هذا القول" فقال: «معنن «بل» 
توكيد الخبر الذي بعده» فصار ك«إن» الشديدة في تثبيت ما بعدها . 


فابل» هلهنا بمنزلة «إنّ»؛ له يوکد ما بعده من الخبر وإن كان 
له معن سواه في نفي خبرٍ متقدّم» فكأله عر وجل قال : ١ص‏ والقرآن 
ذا ال إنَّ الذين كفروا في عر وشقاق»» كما ڌ تقول : والله ان زيدًا 


لقائم» . 


»2047/٠١(‏ والنگاس في «معاني القرآن» (5/ /ا/ا)» وغيرهم. 

00 هو أبو علي الجَمّاجمي؛ الحسن بن یحیی بن نصر الجُرْجَاني» سكن «جرْجَان» 
في سكّة بباب الخندق تعرف ب«جماجموه وله عدة تصانيف منها: «نظم 
القرآن» مجلدتان» وكان من أهل السنّة رحمه الله. 

انظر : «تاریخ جرجان» للسهمي (۱۸۷ ۰۱۸۸ وعنه كل من جاء بعده ك: 
السمعاني في «الأنساب» (۰)۲۸۹/۳ ویاقوت الحموي في «معجم البلدان» 
(0۱۱/۲) والذهبي في «المشتبه» (۱/ ۰)۲۷ وابن نقطة في «تکملة الإكمال» 
(۲/ ۰6۳۲۲ وغیرهم. 

وقد صرّح ابن القیم باسمه في کتاب «الروح» (۰)9۵۹/۲ ونقل منه 
موافیع. 

وانظم القرآن» من مصادر الثعلبي في «تفسیره» كما ذکر في المقدمة 
(۱/ ۰۸6 وقد عمل علیه : مکي بن آبي طالب القيسي انتخابًا وسمّاه: «انتخاب 
كتاب الجرْجاني في «نظم القرآن» وإصلاح غلطه». ذكره القفطي في «إنباه 
الرواة» (7157/7). 

: ومن هذا المنتخب نقل الزركشي موضعا في كتابه «البرهان»(؟/ .)۲۲١‏ 
(؟) من (ح) و(ع)» وسقط من باقي النسخ. 


۱۷ 


قال: «واحتجّ صاحبُ هذا القول بأنَّ هذا النّظمّ وان لم يكن 
للعرب فيه أصلّ. E SL‏ ل 
عر وجلّ لما بِيئًا من احتمال ابل» بمعنی إ0 ا 


۳ ۶ 2 7 و2 ۳ ۰ ۳ َه ره 9 
وقال أبو القاسم اجاج" : «قال النحویون : اد (بل» تقع في 
جواب القَسَم كما تقع (إنَّ)؛ لأنَّ المراد بها توكيد الخبر»”" . 


هذا اال لقا :ان عقاف أ “سكن اجه 
پار ابي حاتم بال كن 
الکوفیین . 


(۱) نقل بعضه الزرکشی فى «البرهان» (۲۱۳/۳). 
وانظر : «تذکرة اه لأبى حيّان (057). و«جواهر الأدب» للاربلی 
۲۷3 ۱ ۱ 

(۲) هو عبدالرحمن بن إسحاق» البغدادي الزجاجی. العلامة النحوي؛ صاحب 
کتاب «الجْمَل» وهو کتاب مباركٌ ما اشتغل به أحد إلا انتفع به» توفي بطبريّة 
سنة (750ه)» وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «البلغة» (۰)۱۳۱ و(إنباه الرواة»(۱۲۰/۲). 

(۳) نقله عنه - أيضًا ‏ الزرکشي في «البرهان» (۲۲۳/۳). 

(8) هو آبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان الجْشمي. المقرىء 
النحوي اللغوي. كان جماعة للکتب یتجر فیها. حدّث عنه آبو داود» 
والنسائي» والبزار» وغیرهم. توفي بالبصرة سنة (۲۵۵ه)۰ وقيل غير ذلك 
رحمه الله . 

انظر: «انباه الرواة» (۰)۵۸/۲ و«السير» (۲۱۸/۱۲). 

(0) هو أبو الحسن» سعيد بن مَسْعدة 0007 المشهور ب«الأخفش الأوسط». 
ويقال له: «الأخفش الراویة»» من أجل أصحاب سیبویه. وشارح کتابه له 
كتاب: «المسائل الكبير»» و«تفسير معاني القرآن»» وغير ذلك» توفي بالبصرة 
سنة (۲۱۵ه). وقيل غير ذلك رحمه الله . 

انظر : «نزهة الألباء» (۰)۱۳۳ و«إنباه الرواة» (57/5") . 


۱۸ 


و بأن قال : «أصل الکلام : «بل الذين كفروا في عرَّة 
وشقاق» والقرآن ذي الذکر! فلا قُدّم القسَم ترك على حاله». 


قال الأخفش : «وهذا یقوله الکوفیون» ولیس بجيدٍ في العربية» لو 
قلت : والله قام وات ترید: قام واللف لم خسن . 


وقال النگاس(۲: «هذا خطأ على مذهب النحویین ؛ لأنّه إذا ابتداً 
بالق وکان الکلام معتمدًا عليه؛ لم يكن بذ من الجواب» وأجمعوا أنه 
لا يجوز «والله قام عمروٌ»» بمعنى «قام عمروٌ والله»؛ لان الكلام يعتمد 
على الق ° 


وذكر الأخفش وجها آخر فى جواب القسّم فقال : يجوز أن 
يكون ل«ص» معنىّ يقع عليه القَسَمء لا ندري نحن ما هو كأنّه يقول: 
الحقٌ والله» . 


قال أبو الحسن الواحديٌ”" : «وهذا الذي قاله الأخفش صحیح 


(۱) هو آحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر الناس» كان 
واسع العلی غزير الرواية» كثير التأليف. جود بقلمه عدة مصنفات منها: 
«كتاب الإعراب». و«معانى القرآن»» و«تفسير أبيات كتاب سيبويه»» وغير 
ذلك توفي بمصر سنة (۳۳۷ه) رحمه الله. 

انظر : «نزهة الألباء» رقم »)٠١9(‏ و«إنباه الرواة» .)١75/1(‏ 

0 «القطع والائتناف» للنكّاس 2»)5١١-7٠١١:١(‏ وبنحوه في «إعراب القران» 
(۱۰۸۱). 

(۲) هو آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متویه» الواحديّ النيسابوري 
الشافعي» إمام مد في التفسير» 598 فيه: «البسیط»» و«الوسيط)» 
واالوجیزا. توفي پنیسابور سنة (574ه) رحمه الله. 

انظر: «وفیات الأعيان» (۰)414/۲ و«طبقات المفسرین» للداودي = 


۱۹ 


المعنی على قول من يقول: # ص( الصادق الله» أو صَدَقَ محمد ی . 


وذکر الفرًاء"“ هذا الوجه - أيضًا - فقال: «# ص 4 جواب 


القَسّم». وقال: «هو کقولك: وجب واللهء ونر والله» فهي جواب" 
لقوله  :‏ والفان۳»4 . 


9 النحاس وغیره وجها آخر ذ فى الجواب» وهو 2 محذوفٌ 
3 والفران ۳ فی الا کر ما الامد كما یقوله هو لاه الکفاز: ود 


على د قوله تعالی  :‏ لالد نوا . 


وهذا اختیار ابن ری يوقو مخرّج من قول قتادة» وشرحه 


الجَرجَانیْ " فقال : ««بلْ» رافع لخبرٍ قبله» ومثبثُ لخبر بعدّه» فقد 
یرما SOE‏ ريما ملف بای نا 
على الباطن» فإذا كان کذلك وجب أن یکون قوله : بل نان 
شقا لو € مخالمًا لهذا المْضمر» فكأنّهُ قیل : والقرآن ذي الذكر إِنَّ 


(۱) 


(۲2 


(۳) 
(€) 
(o) 
(10 


(۱/ ۳۹۶). 
هو آبو زکریا یحبی بن زياد الفرّاء الديلمي» إمام الکوفیین؛ وأمير الممنین في 
النحوء صنف: «معاني القرآن». والحدود». و«اللغات»» وغیر ذلك» توفي 

بطریق مكة سنة (۲۰۷ه) رحمه الله . 
انظر : «نباه الرواة» /٤(‏ ۰6۷ وانزهة الالباء» .)٩۸(‏ 
«معاني القرآن» (۰)۳۹۱/۲ واستحسنه ابن الانباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (۲/ ۰ وضعفه ابن هشام في «مغني اللبیب» (۵۱۸/۷) وغیره. 
من قوله: «وذکر النكّاس وغیره. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
«معانی القرآن» للنكّاس (5/5/ا- ۷۷). 
انظر: (جامع البیان»(۱۰/ 1۷ ۵). 
هو الحسن بن يحيى الجرجَاني وقد سبقت ترجمته (ص/ ۱۷). 


۳۲۰ 


الذين كفروا يزعمون أنّهم على الحقّ» أو كلامًا في هذا المعنی» . 

فهذه ستة [ز/0] أوجه سوی ما بدأنا به في جواب ال ٠‏ والله 
أعلم . 

ونظير هذا قوله تعال: «قق" از ی( بل يبا © 
[ق/ ١‏ - 

وقيل : جواب القسم # قدعلمتا) . 

وقال الفراء : امحذوف» دل عليه # وا تاک أي : لع , 


وقيل: هو ل بوک كما تقدّم بيائه . 


(۱) وقد أسقطها كلها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البیان» 
(۰)۱۱-۹/۷ وأبقئ القول بان جواب القسم محذوفٌ. 
(۲) «معاني القرآن» للفرّاء (۷۵/۳). 


۲١ 


ومن ذلك قوله تعالی : 9 یم يور کته © علا اقم م باس 
رم 0 € [القيامة/ ١‏ ۰]۲ فقد تضمّن هذا الإقسام بوت :لجز اذه 
ومستحن الجزاء؟ "* وذلك يتضمّن إثبات : الرَسَال والقران والمّعاد. 
وهو - سبحانه ‏ يمسم على هذه الأمور الثلاثة» ويقرّرها آبلغ 
التقریر لحاجة النفوس إلى معرفتها» والایمان بها» وآمر رسوله و أن 


يمسم عليهاء کما: 
رہ رم و مر 4 وک برع عماس زو م2 
١‏ قال تعالی : * # نونک أحق هو فل إِى ورف اگم حى 4 
[يونس/ ۳] . 


۲- وقال تعالی : « وقال الب كُفروأ لا تاتا امه فل بل وق 
کم [سبا/ ۲۳. 
۳ وقال تعالی : « عم کفرراآنآن یف بل و لعش م لدو يما 
عمل ورك على ام سير )€ [التنابن/ ۷]. 
وقد تقدّم”") إقسامه عليها في ثلاثة مواضع من كتابه لا راع 
0 ۳ يأمر رسوله َك أن سم على ما َفسَمٌ عليه هو سبحانه - من 
لوق والقرآن» والمَعاد. 


فأقسم - سبحانه لعباده وا 


ت 
07 


مر َصْدَّق خلقه أن یسم (ح/۰] لهم 


.)۵( «مستحق الجزاء» ساقط من‎ )١( 
زفرة جاءت هذه الجملة في (ح) و(م) هکذا: فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها.‎ 


۳۲ 


وأقام البراهين القطعيّة على ثبوت ما آقسم عليه» فأبئ الظالمون إلا 
جحودًا وتكذيبًا. 

واختّلف في «الَفْس» المُفْسَم بها هلهناء هل هي خاصّةٌ أو عامّة؟ 
على قولين [ن/۰]4 بناءً على الأقوال الثلاثة في «اللوامة» : 

فقال ابن عباس : «کلٌ نفس تَلومٌ نفسّها يوم القيامة؛ يَلومٌ المخسن 
نفسه(؟ أن لا يكون ازداد إحسانًاء ویلومٌ المُسيء نفسه أن لا يكون رجع 
عن إساءته» . 

واختاره الفاء ؛ قال : ليس من نفس » بَرَةِ ولا فاجرة» إلا وهي 
تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرًا قالت: هَلاً ازددت؟ وان كانت عملت 
سوءا؛ قالت: ليتني لم آفعل». 

والقول الثاني : نها خاصّة . 

قال الحسن : : «هي ان (۰/۵] المؤمنة» فان المؤمن والله ‏ لا 
راء إلا يوم نفسه على کل حالوء > لاله سم يَسْتَقْصِرُها في کل ما تفعل» فیندمْ 
ویلومٌ نفسَهء فان الاجر تیه دما لایعاتت OE‏ 

والقول الثالث: أنه امس الكافرة وحدهاء. قاله: قتادة» 
ومقاتل *۲؛ هي النّفْس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 





)١(‏ في (ن) زيادة: يوم القيامة. 
(؟) «معانى القرآن» (۲۰۸/۳). 
)۳( أخرجه : عبدالله بن أحمد في زوائده على «الزهد» رقم .)١51١(‏ 
(6) «تفسیر مقاتل» (۲۱/۳؟). 
وهو مقاتل بن سلیمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البَلخي 
عالم بالتفسير» طعنوا في معتقده وروايته» قال الذهبي: «أجمعوا على ترکه» = 


۳۳ 


آمر ۲۱ الله 


قال شيخنا”'' : «والأظهر أنَّ المراد نف الانسان مطلقّاء فإنَّ نف 


كل إنسان لهام كما آقسم بجنس «الْفْس» في قوله: وس وَمَا 


ol ۳۹۹ 


مها نمی ها وتوا ©4 [الشمس/ ۰]۸-۷ فإنّه لاب لكلّ ٍنسان 
أن يلوم نفسّه أو غیرّه على أمر . 


3 ° هذا قد ا 0 كرد مذموماء كما قال 


سای : تک تتشم عل" نی برد( 6 بت 1 کا مه @ > 


[القلم/ ا 22011 ف سيل لله 


[المائد:/ ۰16۶ فهذا اللّومُ غير محمود. 


على أمرٍ ندر الله علرع قبل آن أخلق؟» قال : فح آدمْ موسو“ . 
الحديث . 


فهو سبحانه ‏ یسم على صفة «النّفْس اللوامة» كقوله: # إِنَّ 


الاس ره لکنود 6 [العادیات/1]» وعلى جزائها كقوله: 


(۱) 
(۲) 
(۳, 


(€) 


توفي سنة (١١٠ه)»‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : «تهذیب الکمال» (۲۸/ .)٤۳٤‏ و«السير» (۲۰۱/۷). 
ساقط من (ك). 
انظر : (مجموع الفتاوی» (5/ ۰۲7۲۶ وراجع (الروح» (1۷۸/۲). 
آخرجه : البخاري في «صحیحه» رقم (۰11۱۰645۹۰۳۲۲۸ ۰6۷۰۷۷۰۲۲۰ 
ومسلم في «صحیحه» رقم (۲۱۵۲). 
من قوله: «قدّره الله علي . . .» إلى هنا+ ساقط من (ز). وكلمة «الحدیث» - 
بعدها - ساقط من (ك) و(ح) و(م). 


۲٤ 


سس يو 


وَريلك نامهم أ 94 هين €3 مب عنَا انوا مت وه [الحجر/ ٩۲‏ -97]» 
وعلى تباین عملها كقوله : « َو )€ [الليل/ ٠۲٤‏ . 


وکل نفس لوامت > فان السعيدة"' تلوم على فعلي ال وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» والنَمْسسٌ الشَّقيةُ بالضدٌ من ذلك . 

وحن دخات - في القَسَم بين: مَحَلّ الجَرَّاءِ وهو يوم القيامق 
ومَحَلَّ الکشب وهو «التّمس اللوامة» . 


ونه - سبحانه - بکونها «لوَامَة) علی شدة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها إلى من يدها الخينَ والشَّى E‏ ويرشدها إليه» 
یلها ؛ فیجعلها مريدة للخير» مُؤْثْرةَ له» كارهة لسن مُجَانبَةَ لى 
لتَخُلْصَ من اللّوم» أو من سوء عاقبة [ز/1] ما تلوم عليه 


ولأنّها متلومةٌ متردّدة لاب ت على حال واحدة؛ ؛ فهي محتاجةٌ إلى 

رها ما هو أنفع لها في مَعَاشها ومعَادِها روتوم نها عليه 
٠ u‏ فتتُوبُ منه إن كانت سعيدة» ولتقوم عليها حَجَةُ عَذْل فيكون 
مها في القيامة لنفسها عليه لما ؛ بِحَقّء قد أعذر الله خالقها وفاطر‌ها 
إليها فيه . 

ففي صفة «اللَّدم) تنبیه على ضرورتها إلى التصديق بالرّسّالة 
والقرآن» وأنّها لاغنئ لها عن ذلك» ولا صلاح ولا فلاح بدونه اه 


ولمًا كان يوم مَعَادها هو مَل ظهور هذا للم وترب أثره 
سا ره 

عليه = قَرَنَّ بينهما في الذكر . 

)١(‏ في (ن): فنفس السعيد. 


۳۵ 


فصل 
ررد ر 2 S.277‏ 


ومن ذلك”'' قوله تعالی : #وَآلشَّمين فصا € وَلمَمَر ا ا © * 
إلى قوله  :‏ فا خو رها تقو ھا )€ [الشمس/ ۸۲-۱ 


قال الزجّاج”'' وغیره : «جواب القسم : قد فح من رَگنها زک 
ولمّا طالَ الكلامٌ حَسّن حذف «اللّم) من الجواب» . 


وقد تضمّن هذا القَسَمٌ الاقسام بالخلاق والمخلوق» فأقسم 
۰ 4 ع 5 ج سس بر )€( 
بالسماء وبانيهاء والارض وطاحیها. واللفس ومسَویها ‏ . 





() ساقط من (ن). 
(؟) هو إبراهيم بن السّري بن سهل» آبو إسحاق الزجَاح من أكابر علماء اللغت 
تخرّج بأبي العباس المبرّد» صنف: «معاني القرآن وإعرابه»» ولالاشتقاق» 
واشرح أبيات سيبويه» وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (١١۳ه)ء‏ وقيل غير 
ذلك رحمه الله. 
انظر: «إنباه الرواة» »)١95 /١(‏ و«نزهة الألباء» (55؟). 
(۳) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَجّاجٍ (۳۳۱/۰). 
وما ذكره الزجَاج هنا هو قول أكثر أهل التفسير واللغة ك: المبردء 
والنځاس» وابن جنّي» وابن جرير وغيرهم. 
وذهب الفرّاء» وابن الأنباري وغيرهما إلى أن جواب القسم محذوف. 
انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (2»)7577/7 و«إيضاح الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري 0۹۷۸/۲ و«المقتضب» (۰)۳۳۷/۲ و«جامع البيان» »)٦٠۳/١۲(‏ 
و«الدر المصون» للسمين الحلبي (۲۰/۱۱ -۰)۲۱ وغيرهم. 
)٤(‏ فتكون «ما» بمعنىٰ «مَنْ" أو «الذي». وبه قال: الحسن»ء ومجاهد» وغيرهما. 
انظر : «جامع البیان» (۰)1۰۱/۱۲ و(مجموع الفتاوی» (۰)۲۲۷/۱۲ و«الدر 
المصون» (۱۸/۱۱ -۱۹). 


۳۹ 


وقد قیل : إل «ما» مصدر 2 فيكون الا قسام بنفس فعله تعالی» 


فیکون قد آقسم بالمصنوع الدَّالٌ عليه سبحانه؛ وبصنعته الا على كمال 
علمه » وقدرته» وحکمته» وتوحیده. 


ولا كانت ركة الشمس والقمر واللیل والّهار؛ آمرا يشهد 
لاس حد ونَّهُشينًا فشيئًاء ویعلمون أن الحادث لابدٌ له من مخت = كان 
العلم بذلك منرلاً منزلة ذكر الم له لفظاء [ح/7] فلم يذكر الفاعل 
في الأقسام الأريعة الأول 


لین ساك 2 من اشّار الاستدلال مان على 0 
اک 1 خن لکوت رارض وآختاد ال والتبار یت أو 
لذبب 49 [آل عمران/ ۱۹۰]. 


وكات السماء والأرض اد ¿ - حل ظَنَّ من ظنٌ أنّهما 
قديمتا ن"" -ذکر مع الاقسام بهما ناویا وكالك «النّمس»؛ 


فان حدوئّها غیر مشهود؛ حى ظنّ بعضهم قدَمَهاء فذَكرَ مع الإقسام بها 
مُسَوئيها وفاطر‌ها هذا مع ما في ذکر بناء السمای وطخ الأرض» وتسوية 
النّفْس) ؛ من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق» 8 بناء 
امل ا عن ی دلا مها لبد اانه 


)١(‏ والمعنى: والسماء وبنائها. .. إلخ. 
وهذا قول قتادة. واختاره : الفرّاءی والزجَاج» والمبرّد» وغيرهم. 
انظر : «الجامع» (۷/۲۰). 

(۲) في (ز): قد یمیدان! 


۳۷ 


و«الطخو»: هو مَدٌ الأرض وبسطها( ۲ وتوسيعُها ليستقرٌ علیها٩؟‏ 
الأنام والحيوان؛ ويمكن فيها البناء*'' والفراس والزرع» وهو متضمٌنٌ 
2 وو حير عقول الطبائعيين» حيث كان مقتضی 
الطبيعة أن [ك/1] ت ھا کر الما بور جانب منها عن الماء على 
خلاف مقتضی الطبيعة» وکوثه هذا الجانب المعيّن دون غيره» ا 
الجوانب في الشكل لكري؛ يقتضي تخصيصّاء فلم يجدوا بدا من أن 
يقولوا: عِنَاية الصانع اقتضت^ ذلك . 


قلنا: فَنَعَمْ إِذاء ولكن عناية من لا مشيئةَ له» ولا رادة» ولا 
اختیان ولا علمًا بمعیّن أصلاً ‏ كما تقولونه فيه -: محالٌ» فعنايته 
تقتضي ثبوت صفات کماله» ونعوت جلاله» وأنّه الفعّال يفعل باختياره 


وكذلك «النَّفْسُ)؛ آقسم بها وبمن سراهاء وألهمها فجورها 
وتقواهاء فإنَّ من النّاس من يقول: هي قديمةٌ لا مبدع لها. ومنهم من 
يقول: بل هي التي تبدع فجورها وتقواها””'» فذکر - سبحانه - أله هو 
الذي سواها وأبدعهاء وأنّه هو الذي ألهمها الفجور والتقوی . 

فأعلمنا أله خالق نفوسنا وأعمالهاء وذكر لفظ «التسویة» - 


سیم 


ذکره في قوله تعالی : ما عرد ریک لكر ) الى علنّك شسود 


.)۱۱۸4( انظر: «مختار الصحاح» (۰)۱۳ و«القاموس»‎ )١( 
ساقط من (ك).‎ )۲( 

() في (ن) و(ط): النبات. 

(4» في (ن): أمضت. 

)0( في (ن): وهواها. 


۳۸ 


م ومو وو سر حت ار 


دک 4)9 [الانفطار/ 1 - ۰۲۷ وفي قوله عر وجل : ۵ فاذا سوسم ونفخت 
فد ین وی که [الحجر/ ۲۲٩‏ - إيذانًا لخد البدن في لفظ «التَفس»» کقو له 
تعالی : ( مر الى لقم من تفس وحدز 4 [الاعراف/ ۰۲۱۸۹٩‏ وقوله 
تعالی : # فسلمواً ۳9۹ عل شیک 4 [النور/ ۰۲71۱ # ول تلو نشت 4 
[النساء/ 0۲۲۹ 1 اد يشمو ن ییون والمژیتت يأنشيمح را 4 
[الور 1۲[ ونظائره» وباجتماع «الرُوح» مع البدن 5 تصير «النّفس» فاجرة 
أو تقیش وإلا ف«الرُوح» بدون البدن لا فجور لها. 


5 f 


وقوله تعالی : # قد د ألم من گنها © 4؛ الضمير المرفوع في 
« رها €9 4 عائدٌ على من وكذلك هو في # دس © 4 


والمعنی قد أفلح من زکی نفسه وقد خاب من دسّاها . 


هذا هو القول الصحیح"۲ وهو نظير [ز/۷] قوله: « قد ألم من 
يق € > الأعلى/ 14]» وهو سبحانه - إذا ذکر الفلا اح علقَهٌ بفعل 


المُفلح» » کقوله: مد لح الم أ شرن سو عدي 4 
[المومنون/ ۱- ۲] إلى آخر الایات» وقوله 0 لك عل هدى من ديهم 


راك م ندچ > [البقر:/ 0] بعد قوله: زین ومون لیب 
وا لضا الم ۳ وقوله : ما كن رل أ مَؤْمِنِينَ إذا دعوا رل 


أله ورسولو- لیک ينم أن يتوأ سینا ونا تیک هم مني © 4 
[النور/ ۵۱] ونظائره . 


قال الحسن : «قد أفلح من کی نفسه وحملها على طاعة الله» وقد 


(۱) بعدها في (ز) زيادة: المؤمنين» ولا مكان لها. 
(۲) وانظر: «إغاثة اللهفان» (۱۰۹/۱). 


۳۹ 


خاب من أهلكها و حملها على معصية الله وقاله : قتادة 

وقال ابن قتيبة : يريد : آفلح من زک نفسه أي : آئماها وله 
بالطاعة» واليرٌء والصدقة. والكفٌ عن المعاصي » والتنافس في 
الور 2 '» واصطناع المعروف» وقد خاب من دسّاها أي : نقصها 
وأخفاها بترك عمل ذلك الب وركوب المعاصي . 


والفاجرُ - أبدًا- خفیْ المکان» زمر" المُرُوءَة» غامض 


السّخْصٍ » ۰ ناکس الرأس» فکأن طف“ با رتکاب الفواحش دس نفسّه 
وقمّعهاء ومُصْطَنِمَ المعروفٍ شهّر نفسَه ورقعها. 


وكانت أجواد العرب تنزل الوُبًا ويماع الارض لتَشْهرَ بها أنفسّها 
للمعتّفین "۰ وتوقدٌ النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل 


.)1١١/5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (۰)1۳۹/۸ و«الدر المنثور»‎ )١( 
(؟) «والكف عن المعاصي. والتنافس في الدرجات» ساقط من (ح) و(م).‎ 
في جميع النسخ: زمن» وما أثبته أصح كما في «تأويل مشكل القرآن» لابن‎ )۲( 
قتيبة (755). ومعنى ازمر المروءة»: قليل المروءة.‎ 
النَطِفُ: هو الرجل المریب. ووقع في لطّف أي : شر وفسادء والنَطَفُ: التلطخ‎ )4( 
بالعيب» وفلانٌ یط بفجور أي: يُعقَذَفٌ به.‎ 
.)١817-185/١5( انظر: «لسان العرب»‎ 
في (ن) و(ز): بقاع.‎ )5( 
ويَمَاع الأرض»: المشرف من الیل والجبل» وكلٌ ما ارتفع من الأرض.‎ 
و«الوُبَا : ما ارتفع من الأرض» واحدتها: ربوت وربّاوة» ورابية.‎ 
و(۱۳۷/۵).‎ )5077/١6( انظر: «لسان العرب»‎ 
«المعتفون»: واحده: مُعْتّف» وهو كل من جاءك يطلب فضلاً أو رزقًا.‎ )5( 
ومنه العمَاوَة: وهي أول ما يرفع للضيف من المرق إكرامًا له.‎ 
.)596/9( انظر: «لسان العرب»‎ 


۳۰ 


الأؤلآج» والأطراف» ح/۷ والأهضامٍ ۱( لحْفي افا وأماكتها على 


الطالبين» فاولئك أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسَهم 


وبوأت بيك في معْلم رحيب المّباءة والمشرح 


e -_‏ ان بت 2 3 0 »22 
كمَيْتَ العفاة طلاب القرئ ‏ وبح الکلاب لمشتنبح' 


7 


o 


وقال آبو الاس" : سألتٌ ابن الأعرابي!*) عن قوله : وقد غاب 
مَن دَسَّنهَا )€ فقال: ««دس» معناه: دس نفسّه مع الصالحين وليس 


(۱) «الأولاج»: جمع وَلَجَة» وهي موضم أو كهففٌ يستتر فيه المارة من المطر أو 
غیره. 
و«الاهضام» والهُضُوم: جمع هضم أو هضم - بفتح الهاء وکسرها -؛ وهو 
المطمئنٌ من الارضء أو بطن الوادي وأسفله 
انظر : «لسان العرب» (۱۰۱/۱۵) و(۳۹۱/۱۵). 
(۲) «تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة (۳۵-۳۶6). 
(۳) هذا هو القول الثانی . 
وأبو العباس هو: آحمد بن يحيئ بن سيّار الشيباني بالولاء» المعروف 
باثعلب»» إمام الكوفيين في النحو واللغة والحدیث لازم ابن الأعرابي بضع 
عشرة سنة» من مصنفاته: «معاني القرآن». و«الفصيح» الذي طبقت شهرته 
الافاق» توفی ببغداد سنة (۲۹۱ه) رحمه الله. 
انظر : «تاریخ بغداد» (۵/ ۰۲۰6 و«وفیات الأعیان» (۱۰۲/۱). 

)٤(‏ هو آبو عبدالله محمد بن زياد النحوي» المعروف ب«ابن الاعرابي». كان إمامًا 
في اللغة والنحو والنَّسَبِء كثير السماع والرواية» من تصانيفه: «النوادر"؛ 
و«معانى الشعر»» و«الأنواء»» توفى سنة (۲۳۱ه-) رحمه الله. 

انظر : «نزهة الألباء» (۰)۱۵۰ و"إنباه الرواة» (۱۲۸/۳). 


۳۹ 


00) ۳ 


5 


وعلى هذا فالمعنی"۲۳: أخفئ نفسه في الصالحین» يري النّاسَ أنه 


منهم وهو مُنْطَوِ على غير ما ينطوي عليه الصالحون" . 

وقال طائفة آخری : الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالی . 

قال ابن عباس - فی رواية عطاء -: «قد آفلخت تش زكاها الل 
۴ 4۹ 0۱(« 

وهذا قول: مجاهد» وعكرمة» والكلبي» وسعيد بن جبير» 
ومقاتل ۳ قالوا: سعدت فسن وافلخت نفس أصلحها اف وطهّرهاء 


۱ 


و اطا حت عملت بها؛ وخابّث وحَسرّث تشن أضلَّها ال 


)١(‏ انظر: «تاج العروس» »)۷٠١-۷٤/١١(‏ و«الجامع» (۰)۷۷/۲۰ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية (1۷۳/۱۵) ونسبه للعلب» وكذا السمعانى فى «تفسير 
القرآن» (5/ ۲۳۳). نل 

(۲) ساقط من (ز). 

(۲) هذا كلام الواحدي كما عزاه إليه المؤلف في «إغاثة اللهفان» (۰)۱۱۲/۱ ثم 
قال: «وهذا- وان كان حقّا فى نفسه ‏ لكن فى كونه هو المراد بالآية نظر؛ 
اما یل في ال بطریق الوم" 0 

49 آخرج الطبري في «تفسیره» (۱۳/۱۲) والبيهقي في «القضاء والقدر" رقم 
(705)؛ من طریق: معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس ؛ بلفظ : «قد آفلح من کی الله نفسّه وقد خاب من دس الله نفسّه 
فأضله الله» . 

وزاد السيوطي نسبته الی: ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وحسین في 
(الاستقامة». «الدر المنور» (7/ ۲۰۲). 
(۵) «تفسیره» (1۸۸/۳). 
(5) من 0( و(م). وفي باقي النسخ : عمل . 


۳۲ 


وأغواهاء وأبطلهاء وأهلكها(" , 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله تعالی - بهذه الأشياء التي 
ذکرها؛ لها تدلٌ على وحدانیته» وعلى فلاح مَنْ طَهّره آن/*] وخسارة 
من حَدَلَتُ حنَّ لا یظرٌ اح اه هو الذي يتولّئ تطهیر نفسه» وإهلاكها 
بالمعصية ؛ من غير قَدّر سابق» وقضاء متقدّم۳. 


قالوا: وهذا آبلغ في التوحید الذي سيقت له هذه السورة . 


رها و و 


قالوا: ويدلٌ عليه قوله  :‏ اهمها مورا وتقًون ھا [الشمس/ ۸]. 


قالوا: ويشهد له حديث نافع بن عمر» عن ابن أبي مُليكة» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها أنّها قالت: انتبهث ليلة؛ فوجدت [ك/۷] رسول 
الله كله وهو يقول: «رب؛ أغط نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت ولنها ومو لاها» . ۱ 


)١(‏ انظر : «جامع البیان» (۰)1۰۳/۱۲ وازاد المسیر» (۰)۲۵۸/۸ واتفسير ابن 
کثیر» (۶۱۲/۸). 
(۲) هذا کلام أبي الحسن الواحدي في «الوسیط» (591/5). 
(۳) هو نافع بن عمر بن عبدالله بن جمیل الجُمَحي» القرشي المکي ثقة 
روئ له الجماعة» توفى سنة (759١ه)‏ رحمه الله . 
انظر : «تهذيب الكمال» (۰)۲۸۷/۲۹ و«الثقات» لابن حبان (۵۳۳/۷). 
)٤(‏ أخرجه بهذا الاسناد أبو الحسن الواحدي في تفسيره «الوسيط» (598/5). 
وقد أخرجه أحمد في (المسند5(4/ ۲۰۹) رقم (۲۵۷۰۷) فقال: حدثنا 
وكيع» عن نافع يعني ابنَ عمر -» عن صالح بن سعيد» عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكره. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة»(1١/507)‏ أن هذا الحديث من 
رواية: صالح بن سعید. عن عائشة رضي الله عنها. 


۳۳ 


قالوا: فهذا الدعاء هو 0 اللي بدليل الحديث الآخر: أنَّ 


النبيّ کی كان إذا قرأ: « َد أفلح مُن رها 4€ وقف» 0 


آٿِ نفسي تقواهاء ل وزکها آنت خر من زکاها/۱) 


(۱) 


قالوا: وفي هذا ما يبيّنُ أنَّ الأمر کلّه له سبحانه. فإنّه هو" خالق 


وصالح بن سعید قد ذکره ابن حیّان في «الثقات»(4/ ۰۳۷ وقال الهيثمي 
عن الحديث: «رجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعید الراوي عن عائشة 
وهو ثقة). (مجمع الزوائد» (۲/ ۱۲۷ -۱۲۸) و(۱۱۰/۱۰). 

وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ له لفظ آخر صحيح› 
وهو: «افتقدث النبى بل ذات لبلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض نساثه 
نتحكَسْتُ» ثم رجعتٌ. فإذا هو راكمٌ أو ساجدٌ يقول: «سبحانك ویحمدك لا 
إله إلا آنت». فقلت: بأبى أنت وأمي؛ إِنّى لفی شأن. وإِنّك لفي آخر». 

آخرجه مسلم في اصحیحه» رقم (4۸9). ۱ 

لکن لفظ الحدیث الذي آورده ابن القیم قد صح من حديث زید بن أرقم - 
الله عنه - كما في «صحیح مسلم» رقم (۲۷۲۲) بلفظ : «اللهم ات نفسي 
تقو ۰ إلخ». 
0 الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۷/۱۱) رقم (۱۱۱۹۱)؛ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعزاه السيوطي إليه وإلى: ابن المنذر» وابن مردويه. «الدر 
المنثور)(”/ .)5٠6١‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه: ابن أبي عاصم 
في «السنّة) رقم (۳۱۹). 

وعزاه ابن كثير إلى: ابن أبي حاتم «تفسير القرآن»(۸/ ١١٤)ء‏ وإليه وإلى 
ابن مردويه عزاه السيوطى فى «الدر المنثور)(”/ .)56١‏ 

وحمّنه : الهيئمي في «مجمع الزوائد»(۷/ ۰۱۳۸ والألباني بشواهده كما في 
«ظلال الجنة» رقم (۳۱۹). 


(۲) ساقط من (ز). 


۳٤ 


امس وهو ملهمها الفجور والتقوئ» وهو مرّكيها ومَدَسّيهاء فليس 
للعبد فى الأمر شىء ولا هو عالك من ام نقسه فا 
قال آرباب القول الأوّل: هذا القول» وان كان جائرًا فى العربية» 
حملاً للضمیر المنصوب على معنى و من وإن كان لفظها!۲۳ مذكرًا؛ 
كما في قوله عر وجل : « ربمم ییوت » [يونس/ »]٤١‏ َع 
الضمير وإن كان لفظ «مَنْ» ا a‏ فهذا انا 
يحسن حيث لا يقع لبن في مفسّر الضمائر» وهلهنا قد تقدّم لفظ «مَنْ»» 
والضمير المرفوع في 9 نها( يستحقه لفظًا ومعنئ فهو أولئ به» 
تم یعود الضمير المنصوب على «النَّفْس» التي هي آولی به لفظا ومعنىّ» 


وأا عَوْدُ الضمير الذي يلي «مَنْ» على الموصول السابق وهو 
قوله: وا سره( واخلام جاره الملاصق له وهو امن - من 
عوده إليه» نم عَوْدُ الضمير المنصوب - وهو مک - على «مَنْ»» ولفظه 
يُذكر دون «النَفْس» المونثة = فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمَّلٌ غيره 
أحسن [ز/۸] منهء فأمًا إذا كان ساق الکلام ونظمه يقتضي خحلافه ولم 
تذْعٌ الضرورة إليه؛ فاحل عليه ممتنع. 


قالوا: والقول الذي ذكرناه آرجح من جهة المعنئ لوجوه : 


(۱) ساقط من (ن) و(ز). 

(۲) في (ن): لفظا. 

(۳) في جميع النسخ: لفظها! وهو سبق قلم والصواب ما أثبته كما يدل عليه كلام 
المؤلف فيما بعد. 

)٤(‏ «وهو «من»» ساقط من (ز). 


۳۵ 


آحدها : أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدَّم من تعليق الفلاح على فعل العبد 
واختياره كما هي طريقة القرآن. 

الثاني : أن فيه زيادة فائدة؛ وهي إثبات فعل العبد وکسبه وما 
یثاب ویعاقب علیه» وفي قوله : « فا خر رها وَتَتُوهَا 29 € إثبات 
الفا ولتت ال 


فتضمّتّت الآيتان هلذين الأصلين العظيمين» وهما كثيرًا ما يقترنان 

في القرآن كقوله : # ِنَم تذكرة و کمن اء دَكرمْ لو () وما دحوت إل آن باه 

اد [المدثر/ :6 -05]» وقوله لین كة يتخ ل يتم و ناد[ 
ر مر سول هه f‏ 


أن اء | َه رب ألْعلييت 09 * [التكوير/ ۲۸ -۲۹]ء [ح/۸] فتضمّنت الآيتان 
الردّ على «القَدَرِيّة) و«الجبريّة). 

الثالث : : أن قولنا یستلزم قولکم» دون العکس ؛ فان العبد إذااركة 
نفسه ودسّاها: فایّما یزکیها بعد تزكية الله لها بتوفیقه واعانته» ولتّما 
يُدَسّيها بعد تذسية سية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما 


إذا كان المعنئ على ال المحض» > لم يبق للكسب وفعل العبد هلهنا 
ذکه أله . 


۳۹ 


فصل 

وذكر في هذه السورة ثمودَ دون غيرهم من الأمَم المكدّبة؛ قال 

شیخنا : نهذ - وا أعلم - من باب التنبيه بالأدنق على الأعلئ» فاه لم 

يكن في الامم المکذبة آخف ذنبًا وعذابًا منهم إذ لم يُذكر عنهم من 
الذنوب ما ذکر عن عاد» ومدین» وقوم لوط وغيرهم . 

ولهذا لما ذکرهم وعادًا قال : ٭ امد وأستحك برو فى الارض بير 


1 
عم زر 
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ایی واوا من اشد متا وة اور برا رک الک ازی هم هو ادبم وة اا‎ 
4 ایتا جحَدوت €9 . . . وما کمود فهدیتهم کاستحبوا ألم عل المدئ‎ 
.]۱۷- ۱۵ [فصلت/‎ 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمَم المكدّبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن 
أولئك من التجیّر والتكيّرء والأعمال السيئة» کاللواط» [ط/8] وبس 
المكيال والمیزان» والفساد في الأرض» كما فى «سورة هود» 
و«الشعراء» وغيرهما. 

فكان في قوم لوط - مع الشرك ‏ إتيان الفواحش التي لم يُسْبَقُوا 
إليها . 

وفي عاد - مع ید التجیری والتكبّرُء والتوسّع في الدنياء 
وشدَّة البطش. وقولهم: #من أَسَدًا فوَة.. 

وفي أصحاب مدین - مع الشرك ‏ الظلم في الأموال. 

وفي قوم فرعون الفساد في الأرض» والعل. 

وكان عذاب كل أَمََةِ بحسب ذنوبهم وجرائمهم؛ فعذّب عادًا 
بالرٌيح الشديدة العاتيّة» التي لا يقوم لها شيء. 


۳۷ 


وعدّب قوم لوط بأنواع من العذاب لم یب بها اة غيرهم ؛ یت 
لهم بين الهلاك والرّجم بالحجارة من السمای وطنس الابصار وقلب 
ديارهم عليهم بأنْ جعل عاليها سافلها؛ والخَسْفٍ بهم إلى أسفل سافلین . 


وعلّب قوم شعيب بالّار [ن/۷] التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها”'' بالظلم والعدوان. 


وأمًا ثمود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا في الحال. 


فإذا كان هذا (۸/۵] عذابَهُ لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عَقَرٌ ناقة 
واحدة جعلها الله آيةَ لهم؛ فمن انتَهّكَ محارم الله» واستخفف بأوامره 
ونواهيه» وعقر عباده» وسفك دماءهم = كان أَشد عذابًا . 


ومن اعتبر أحوال العالم "۲۳ قد قديمًا وحديثاء وما یاقب به من سَعی 
في الأرض بالفساد» وسَفَكَ الدماء بغير حقٌّء وأقامَ الفتن» واستهان 
بحرمات الله = علم أنَّ النّجَاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا 
قو . 
قلث: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذّكر هلهنا ‏ دون غيرهم - 
معنی آخرء وهو أنّهم ردُوا الهُدَىئ بعدما تنوه وكانوا مستبصرين به» قد 
تَلِجَتْ له صدوزهی واستيقتيْهُ أنفسّهم. فاختاروا عليه العمّی 


)١(‏ في (ن) و(ز): كسبوها. 

(۲) ساقط من (ز). 

(۳) هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام موجود في «مجموع الفتاوی» 
٩6۲۵۰ - ۲۹/۱(‏ نقله جامعه من ههنا! وصدره بقوله: «قال ابن القيم 


۳۸ 


والضلالة» كما قال -تعالی- في وَصْفهه” : « وما مود هم 
بسا سَسحبوأ العم عل دى [فصلت/ ۰۲۱۷ وقال تعالی : “9 وءَائَينا تمود له 

مبْصِرَةٌ # [الإسراء/ 48 أي : مُوجبة لهم التبصر واليقين» وان كان جمیع 
لاتم المهَكةٍ هذا شأنهم؛ فاد الله لم يُهْلِك أَمَة 2 إلا بعد قيام الحْجَة 
عليهاء لكن خصّت ثمود من ذلك الهدی والبصيرة بمزید» ولهذا لما 
رهم باعاد» قال: © اما عاد فاس كبرو في الْارضٍ بِعَيْر كي که الآية 
[فصلت/ 216 د نم قال : ی ی 
e‏ 


ولهذا امک غاد الجكارة وان يقولوا لنبيّهم : #ما جنتتا 
یت #6 [مود/ ۰]۵۳ ولم یمکن ذلك ثمودّاء وقد رآوا البعَة یه 
لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر› فردُوا الهدى بعد تبفنه 
والبصيرة التامّة به فکان في تخصیصهم بالذّكر تحذيرٌ لكل من عرف 
الح ولم ی وهذا داء أكثر الهالکین» وهو عم الآدواء وأغلبّها على 
آهل اللأرض» والله سبحانه وتعالئ أعلم [ح/4]. 


(۱) من 0( و(م)» وسقط من باقي النسخ . 


۳۹ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : ار( راعش 9© راشف الور © 
.]0-١ 0 TT‏ 
قيل('' : جوابه قوله تعالئ : « إن ريك ليالمرصاد )€ [الفجر/ ۱6]. 
وهذا ضعيفف لوجهين : 
آحدهما : طول الكلام والفصل بين الم وجوابه بِجَمَلٍ كثيرة. 
والثاني : أنَّ قوله > رک لاله 4 ذكر تقريرا لعقوبة الله 


الأمَمّ المذكورة وهي : عاد وثمود وقرغوك: فذکر عقوبتهم نم قال 
مقورا حدر إن ريك لال د{ افا" تر تع بذك دود 
القَسَمى؟! 


وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ «الفجر» و«اللياليَ العشر» زمنٌ 
یتضیرٌ آفعالاً س و«العشر» هو عشر ذي الحجَّة وهو يتضمنُ أفعالاً 
م۳ من المناسك» وأمكنة مغطمة ومي مَحَلّها» وذلك من شعاثر 
الله المتضمّئة خضوع العبد لریّه» فان الحجّ واكْمكَ عبودية محضة لله 
ودل وحضوم لعظمته . وذلك ضدٌ ما وصف به عادّاء وثمودّاء وفرعونٌ؛ 
من العْتّو والتكيّر والتجیر؛ فاد النّسّكَ يتضمَّنُ غاية الخضوع لله» وهؤلاء 


(۱) قال به: ابن الأنباري» والزجًاج في «معاني القرآن» (۳۲۱/۰). 
واختاره: الواحدي في (الوسیط» (۰)4۸۱/4 والسمعاني في «تفسیره» 
0 ). وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲۱/۸). 
)٠(‏ من (ح) و(م)» وفي غیرهما: افلاا . 
(۳) من قوله: «و«العشر» هو عشر. . ٠.‏ إلى هنا؛ سافط من (ح) و(ع). 


۶:۰ 


كد سم مص بو ۲ 
الامّم عتواو روا عن أمر ربهم . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما - عن 
المع يكل قال : اما ین أيام العَمَلُ الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيام العشرٍ» قيل : يا رسول الله ؛ ولا الجهاد في سبیل اله؟ قال: «ولا 
الجهادُ في سبیل اللوء الا رجل خَرَجَ بنفسه وماله * ول يرجع من ذلك 
بشى اليد . فالدَمَانُ ن المتضمّنُ لمثل هذه الأعمال أهلّ أن يُقْسمَ الب 
عر وجل - به. 


الجر 4©2: - 


إن أريد به جنس «الفجر» ‏ كما هو ظاهر اللفظ - فائّه يتضمّن وقت 
صلاة الصبح» التي هي أوَّل الصلوات. فافتتح القَسّم بما يتضمَن أوّل 
الصلوات» وختمه بقوله  :‏ ول سر 469 المتضمّن لآخر الصلوات . 


وإن رد هافر نح بكار فهو فجر يوم ا 
ا ار ل وذلك «الفجرة: فجر 


(۱) كذا في النسخ» وفي المصادر: «فلم». 
00( آخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (915) بلفظ قريب منه. 
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هنا فهو عند أبي ي داود في اسننه» رقم 
(۰)۲۳۸ والترمذي في «سننه» رقم (۰6۷۰۷ وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۷۳) وغيرهم. 

(۳) يشير إلى حدیث طلحة بن عبيد الله بن كريز: أن رسول الله ی قال: «ما رئي 
الشیطان یوم هو فیه اصد ولا ادحن. ولا احقث ولا ایظ؛ منه في یوم 
عرفة... الحدیث؟. 

آخرجه: مالك في «موطئه» رقم (۲4۵) مرسلا» ومن طريقه عبدالرزاق في = 


۱ 


يوم النّحْرء الذي هو ی ا كما ثبت عن النبي كله أ أنَّه 
قال : «أفضل الأيام عند الله يوم التّخر)” "" رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


وهو آخر أيام العشر» وهو يوم «الحج الاکبر» كما ثبت في 


(صحیح البخاري» وغيره 2 وهو اليوم الذي أَذّنَّ فيه موذن رسول الله 


(۱) 


(۲) 


(المصنف» رقم )۸11° و۰۸۸۳۲ والبيهقي في (شعب الایمان» رقم 
(۰)۳۷۷۵ وفي «فضائل الأوقات» رقم (۰)۱۸۲ والبغوي في «شرح السئُة» رقم 
(۱۹۳۰). 

وحسّنه ابن عبدالبر فى «التمهید» (۱۱۲/۱). 

قال البيهقي : «آخبرنا أبو عبدالله الحافظ - يعني الحاکم النيسابوري - في 
موضع آخر قال : وقد کتبناه من حدیث أبي الدرداء متصلاً .۰" ثم ساق اسناده. 
«الشعب» رقم (۳۷۷۲). 

وقال في «فضائل الأوقات» (۳۵7): «هذا مرس حسنٌ» وروي من وجه 


آخر د 3 + عن طلحة عن آبي الدرداء عن النبيّ يا . 


أخرجه: أحمد في «المسند» (۳۵۰۱/6) رقم 2)١401/0(‏ وأبو داود في «سننه» 
رقم (۰)۱۷۲۵ والنسائي في «الکبری» رقم (2)40817 وابن خزيمة في 
«صحیحه» رقم (۲۸۲7و۰)۲۹۱۷ والحاکم في (المستدرك» (۲۲۱/4) رقم 
(۷۵۹۷) وصححه. وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱۰۳/۲)؛ من حدیث 
عبدالله بن فرط - رضي الله عنه - بلفظ : «أعظم الایام. . . الحدیث». 

وأما اللفظ الذي ذكره المولف فقد أخرجه: البخاري في «التاریخ الکبیر» 
(۰)۳۵-۳6/۰ وابن حبّان في «صحيحه» رقم »)581١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲۳۷/۵). 
آخرجه : البخاري تعليقًا في کتاب الحج» باب : الخطبة يام من (1۲۱/۲)) 
ووصله: آبو داود في «سننه» رقم (۰)۱۹80 وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۰)۳۱۱۵ وأبو عوانة في «مسنده» رقم (۰)۳۵۵7 والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۱۳۹/۰). 

كلهم من طریق: هشام بن الغازه عن ناف عن ابن عمر - رضي الله 


<۲ 


إن الله بريء من المشركين وز و بحم بعد العام 

مشر ولا يطوف بالبیت عریان»۳ . ولا خلاف أنَّ الموَذْد أَذْنَ [ن/۸] 
بذلك في يوم النَّحْر لا في يوم عرفة وذلك بأمر رسول الله لاء امتثالاً 
وتأويلاً للقرآن . 


وعلى هذا قد تضكَنَ القَسَّمٌ: المناسك» E‏ وهما 
المختصّان بعبادة الله والخضوع له والتواضع لل وليك نان 
الخليل عليه السلام : إل صلا وه ی ينتاف فورب ال 40 
[الأنعام/ ۰۲۱۳۲ وقيل لخاتم الؤْسُل ب : # فصل لريك واحر ‏ 4 
[الكوثر/ ؟]ء بخلاف حال المشرکین المتكبّرين الذين لا يعبدون الله 
وحده» بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من در في هذه 
السورة من قوم عاد» وئمود» وفرعون. 


4 
۰ 


00 - شبحانه دع E‏ ۱ مع» والوتر؛ إذ هذه 


المعظُمَة منها شفع ومنها وتذ؛ في : الأمكنة. والأزمنة. 
0 


ف«الصّمًا» و«المَرْوَة» شفع و«البیت» وت و«الجمرات» وت 
وامتی» و«مزدلفة» شفع واعرفة وتر . 


عنهما ‏ أن رسول الله يل وقف يوم النحر بين الجمرات في الحَجّة التي حجّ» 
فقال: «أَيُ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر». 
وانظر: «تغليق التعليق» (۱۱۰۵-۱۰/۳). 
(۱) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۳۹۲ ۰۱۵۳ ۰۳۰۰۲ ۰8۱۰۵ 
۸ - ۰6۳۸۰ ومسلم في «صحیحه» رقم (۱۳۷) بألفاظ متعددة. 


<۳ 


وأمَا الأعمال: فالطواف وت وركعتاه شفع" والطواف بين 
«الر 08 و«المرْوة» وت ورمي (الجمار» وتر لز/ ۰۲۱۰ كل ذلك سبع 
سَبْع» وهو الأصل» ف( إن الله ون يحب الور»”” . 


والصلوات منها شفع» ومنها و تر والوتر رال > فتكون کلها 
ا «المغرب ونر الا فأوتذوا صلاءً الليل» رواه 
الإمامُ أحمد“ 


وفي «الصحیح» عنه بيا قال : «صلاةٌ الليل مثتى مثتئ. فإذا خشیت 
| ای ارت بواحدة توت لك ما قد صلیتَ»* . 


"ما 


)١(‏ من قوله: «وعرفة وتر. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(۲) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۷۰6۷ ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۲۲۷۷)؛ من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) آخرجه: أحمد في «المسنده(۳۰/۲) رقم )٤۸٤۷(‏ و(4۱/۷) رقم (44۹۹۲ 
و(۸۳/۲) رقم (0059). و(۱۵4/۲) رقم (۰)4۲۱ وابن آبي شيبة في 
(المصنف» (۰)۲۸۲/۲ وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (1۷۵ع و1 ۰4871۷ 
والنسائي في «الکبری» رقم (۱۳۸۲) والطبراني في « الاوسط» رقم (۸4۰۹)) 
وفي «الصغیر» رقم (۰)۱۰۸۱ وابن عدي في «الکامل» (۰/ ۱۸۳۷ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وصححه الحافظ العراقي» ورمز لحسنه السيوطي. افيض القدیر» 
(۲۲۳/۵). 
وصححه الألباني في «صحیح الجامع» رقم (4 ۳۸۳). 

(4) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (2550 ۰41۱ ۰۹45 ۰۹4۸ ۰۱۱۸۰ 

ومسلم في (صحیحه» رقم ()»؛» من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


٤ 


قول أكثر المفسّرين"" . 


۱ ۰ «اه 01 ا 
وروی مجاهد» عن ابن عباس : «الوتر: ادم وشفع بزوجته 
حواء» . 


o 
= 


وقال في رواية أخرئ : ا 


. 
۵ وم 


: ادم وحوّاء. والوتر : الله وحده) . 
۳ ۳ 
وعنه رواية ثالثة : »| 


: يوم النّحْرء والوتر: ثلاثة أيام بعده». 
الثالث». 
وقال عمران بن حصین» وقتادة: «الشة 


2 ۰ %4 . ۰ (۲) 
وروي فيه حديث مرفوع . 


والوتر هی الصلاة»» 


)١(‏ وانما كان يوم عرفة وترًا؛ لانه الیوم التاسع من ذي الحجَة» وصار یوم النّخر 
شفعا؛ لانه الیوم العاشر من ذي الحجّة. 
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر رضي الله عنه. أن النبيّ ی قال : «إِنَ 
العشرّ عشرٌ الاضحی. والوترَ يوم عرفة» والشَفْع يوم النْخره. 
آخرجه: آحمد في «المسند» (۳۲۷/۳) رقم (۰)۱8۵۱۱ والنسائي في 
«الکبری» رقم (4۰۸7 و۱۱۰۷ و۰)۱۱۲۰۸ والبزار «کشف الاستار» رقم 
() والحاکم في «المستدرك» (۲۲۰/4) وصححه على شرط مسلم 
والطبري في «تفسیره» (۰)7۱/۱۲ وغیرهم. 
قال ابن رجب: «سناده حسن». «لطائف المعارف» (1۷۰۱). 
وقال الهيشمي: «رواه البزار وأحمد» ورجالهما رجال الصحیح غير: 
عیاش بن عقبة» وهو ثقة). «مجمع الزوائد»(۷/ ۱۰). 
وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه 
نکارة». «تفسیره» (۳۹۱/۸). 
)۲( هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. أن النبي يي سئل عن الشَّفْع = 


0 


وقال عطيّة العوفي ۲ : «الشَفْع : الل قال الله تعالئ: 


7 ولق كد روجا )4 [النبأ/ ۰۲۸ والوتر: : هو الله) . 


(010 


(0 


(۳) 


وهذا قول الککم! 0 قال : کل شيء شفع“ والله وتر . 


وقال | أبو صالح”" : «خلق الله من کل شيءِ زوجين اثنين» والله 


والوتر» فقال: «هي الصلاة؛ بعضها شفع» وبعضها وتر . 

آخرجه: آحمد في «المسند» (4۳۷/4) رقم (۰)۱۹۹۱۹ و(4۳۸/4) رقم 
(۰)۱۹۹۳۵ و(41۲/4) رقم (۰)۱۹۹۷۳ والترمذي في «سننه" رقم (۳۳۶۲) 
وقال: «حدیث غریب»» والطبراني في (المعجم الکبیر» (۱۸/رقم 
۸ والحاکم في (المستدرك»(۲/ ۵۲۲) وصححه. والطبري في 
«تفسیره! (۱۲/ ۰۵۱۳ وغیرهم. 

وسنده ضعیف. فيه راو مجهول» وضعفه الالباني في «ضعیف الترمذي» 
رقم (11۱). 
هو عطية بن سعد بن جنادة العَوفي» من مشاهیر التابعين» وکان من شيعة 
الكوفة» ضعیف الحديث» ور (١١١ه)»‏ وقیل غير ذلك رحمه الله. 

انظر : «تهذيب الكمال» »)١45 /7١(‏ و«السیر» (0/ ۳۲۵). 
هو الحكم بن عُتيبة الكندي» أبومحمد الكوفي» إمام أهل الكوفة وفقیههم ثقةٌ 
ثبت كثير الحدیث صاحب سنة واتباع» توفي سنة (۱۱۵ه) رحمه الله. 

انظر: «تهذیب الكمال» (۱۱6/۷)) و«السير» (۲۰۸/۵). 
تصحفت في (ك) إلى: ابن صلح! 

هو آبو صالح باذام» ویقال : باذان مولی أم هانیء بنت أبي طالب» روئ 
عن جماعة من الصحابت وذکر عن مجاهد أنه كان ينه عن تفسیر أبي صالح؛ 
قال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسيرء وفيه ما لم يتابعه أهل التفسیر عليه» 
ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه»» توفي سنة (۱۲۱ه) رحمه الله. 

انظر: «الکامل في الضعفاء» (۰)۵۰۱/۲ و«تهذيب الکمال» (5/5)ء. 
و«السیر» (۵/ ۳۷). 


a 


5 6 ع 4 يم .- 
0 واحذ) . وهذا قول مجاهد ومسروق. 


وقال الحسن : «الشَّفْع والوتر: العددُ كله منه شنم ووتة» . 

وقال ابن زيد”" : «الشفْع والوتر: الخلق كله منه شفع ومنه!۳* 
وتم). 
وقال مقاتل"*۲: «الشّفْع: الأيام والليالي» والوتر: الیوم الذي لا 
ليلة بعده» وهو يوم القيامة» . 

ور أقوالٌ ره هذه أصولهاء ومدارها كلها على قولين : 
شّفْ» و«الوتر» نوعًا المخلوقات» والمأمورات"؟. 
والثاني: أنَّ «الوتر» الخالقٌء و«الشَّفْمَ» المخلوق . 


وعلی هذا القول فیکون قد جمع في القَسّم بين الخالق 


آحدهما : أنَّ ١١‏ 


(۱) من قوله: «وقال آبو صالح. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(؟) هو عبدالرحمن بن زید بن أسلم القرشي» صاحب قرآنٍ وتفسيرٍ وصلاح. لکنه 
ضعیف الحدیث. وله: «التفسیر" جمعه في مجلد» ولالناسخ والمنسوخ»» 
توفی سنة (۱۸۲ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (۱۷/ ۰6۱۱6 واالسیر» (۳۹/۸). 

(۳) من (م)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) قول ابن زید كله سقط من (۵). 

(۰) هو مقاتل بن حيّان النّبَطي» آبو بسطام البّلخي الخرّازء العالم المحدّث الثق 
صاحب سء وکان ذا نُسْكِ وفضل» أسلم على يده خلقٌ کثیر من أهل 
«کابل!۰ روی له الجماعة الا البخاري» توفي سنة (۱۵۰ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (۰)1۳۰/۲۸ و«السیر» (/۰)۳۶۰ 

(5) في (ن): «نوعان المخلوقات والمأمورات». 


<۷ 


والمخلوق» فهو نظير ما تقدّم في قوله تعالی : #وَآلشّئين ّا © )4 
[الشمس/ »]١‏ وفي قوله: 0 وَسَاجِرٍ ومشپود © ©4 [البروج/ ۰]۳ وفي قوله : 


سوه و 


یکی © ہار کال 9 وما حلت لول 4 [الليل/ ۳-۱]. 


وقال ههنا: : « ول مر )4 [الفجر/ 1 وفي (سورة المدثر» 
سم باللیل إذا آدب وفي «سورة التکویر» سم باللیل إذا عَسعّس "۳ 


همم 


قل فب با 3 اد »؟ فان كان المراد اقباله فقد أ 
وقد فسر وفسّر پر 2 
بأحوال الليل الثلاثةء وهي : حالة إقباله وحالةٌ امتداده وسريانه» وسال 


إدباره» وهي من آياته الدالّة عليه سبحانه . 


وعرّف «الفجر» باللاّم إذ کل أحدٍ یعرف ونكّرَ الليالي العشر؛ 
پم 77 و 
لانها إثما تعرف بالعلم . 


وایضا؛ فاد في التنكير تعظيمًا لهاء فإنَّ التنکیر یکون للتعظیم . 


وفي تعریف (الفجر» ما يدل على شهرته وأنّه «الفجر» الذي 
یعرفه کل أحد ولا یجهله . 

فلمًا تضمّن هذا القَسَمٌ تعظیم ما جاء به إبراهيم ومحمد - صلی الله 
عليهما وسلم - كان في ذلك ما دل على المُقَْ علیه. ولهذا عمست 
سم بقوله تعلی : 9 هلف ذلك سم زى جنر( لفجر/ )»فإ عظمة 
هذا المُقْسَّم به يُعرف بالتّبوة» وذلك یحتاج إلى حجر يَحْجِرُ صاحبه عن 
الغفلة واتباع الهوّی» ويحمله على اتباع الرّسّلء لثلا يصيبه ما أصاب من 
كذّب الوُسّل ك: عاد» وفرعون» وثمود. 


)١(‏ في (ز): غسق! وهو خطأ. 


۸ 


ولكا تسكن ذلك مدح الخاصحين والمتواصعين + 00 
حال المتكبّرين المتجبّرين الطاغين» نم آخبر أنه صب عليهم سَوْ 
عذاب؛ أي : متوطا من دات E‏ : إِمّا للتعظيم ؛ ايه 


عذابه استأصلهم وأهلکهم ولم يكن لهم معه بقاء ولا ثبات . 


نّم ذكر حال المُوَسّع علیهم في الدنیا والممثر علیهم» وآخبر أنَّ 
توسعته على من وَسَّع عليه وان كان إكرامًا له في الدنیا - فليس ذلك 
إكرامًا على الحقيقة» ولا يدل على أنه کریم[۱۰/۵] عنده» ولا هو" من 
آهل کرامته ومحبته» وأنَّ تقتیره على من قر عليه لا يدل على إهانته له» 
وسقوط منزلته عندهء بل يوسّع ابتلاءً [ن/4] وامتحاناء ویقتر ابتلاء 
وامتحاتا فيبتلي بلعم كما يبتلي بالمصائب» وهو - 3 نماي 
هریت ای له ای هو یات لاس وه بنقمة تجلب له 


a 


آخری» وبنقمة تجلب [ز/١١]‏ له ز > فهذا شاف يط وك 


لحان 


وتضكّنت هذه السورة ذم من اغتر بقوكته» وسلطانه وماله وهم 
هؤلاء الأَمَم الثلاثة : 


«قوم عاد»: اغترُوا بقوتهم . 
و«ثمود) : اغتروا بجنانهم وعیونهم وزروعهم» وبساتينهم . 
و«قوم فرعون» : اغتژوا بالمال والرّيّاسة . 


(۱) «ولا هو» ساقط من (ح) و(م). 
0( في (ك) و(ح) و(م) تقدیم وتأخیر بين الجمل الاربع . 


۹ 


فصارت عاقبتهم إل ما قصنّ الله عليناء وهذا شأنه - دائمًا ‏ مع 
كل من اغتر بشيء من ذلك لاب أن يُمسِدَهُ عليه» ایا 

تو ذکر - سبحانه حال الانسان فى معاملته لمن هو أضعف منه؛ 
کالیتہ والمسکین فلا یکرم هذا ولا يحض على |طعام هذا . 

ثم ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله» وحبّه له» وذلك هو 
الذي أوجب له" عدم رحمته لليتيم والمسکین . 

3 ختم السورة بمدح «التفس» المطمئئّة» وهی الخاشعة 
المتواضعة لربّهاء وما تؤول إليه من كرامته ورحمته » كما ذكر قبلها حال 
«النّمْس» الأمّارة» وما تؤول إليه من شدَّة عذابه وَوَنَاقهِ. 


(۱) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 
() ساقط من (ن) و(ز). 


فصل 
وأمّا سورة لآ أقيم يدا ابر 4)9 فذکر فيها جواب الَسَم» وهو 


قوله : « لد لا وسن نی كر 4)9 [البلد/ .]٤‏ 


و - 
وفسّر «الكبلٌ» : 
بالاستواء وانتصاب القامّة 
- : ۰ م وم (۱) ۳ ۰ 0 55 9 
ل 


(۱0 


(۳) 


(۳) 


وهذا قول: أبي صالح» والضگاك» وإبراهيم"» وعكرمة» وعبدالله 


هو مِقّْسَم بن بُجْرَة» مولئ عبدالله بن الحارث بن نوفل» وإنما قيل: مولی ابن 
عباس لملازمته له صدوق من مشاهیر التابعین» ضعفه ابن حزم» ووثقه غير 
واحد» روی له الجماعة سوق مسلم» توفی سنة (۱۰۱ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۰6۱ و«ميزان الاعتدال» (۳۰۱/۰). 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0977/5) الی: سعيد بن منصور» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم . 

وهذا القول ضكفه جماعة» قال السمین الحلبي: «وقیل: «في کبّد» أي: 
خلق منتصبًا غير مُنْحَنَء وما أبْعَدَ هذا لفظا ومعنی». «عمدة الحفاظ» 
١ .)1۲۸/۳(‏ 

وممن ضعّفه: ابن عطية فى «المحرر الوجیز» (۱0/ ۰1071 وأبوحيّان في 
«البحر المحيط» )6*0( ` ۱ 

هو إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظ فقيه العراق» قال أحمد: «كان . 
إبراهيم ذكيّاء حافظاء صاحب هه توفي سنة ة (95ه) رحمه الله . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (5/١/07؟)»‏ و«السير» (۵۲۰/۶). 
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ابن شدّاد 


(۱) 


قال المنذري "۲: «سمعت آبا طالب"" یقول: «الکَبّد»: الاستواء 


والاستقامة»(*؟. 


وفشر بالتصّب . 


هذا قول : مجاهد» وسعيد بن جبیر » والحسن . ورواية عن : 


علي» وابن عباس . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


قال الحسن: «لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن 


هو عبدالله بن شدّاد بن الهاد الليئى» ولد زمن النبئّ ياء وأمّه هی سلمی أخت 
آسماء بنت عُمیس رضي ال عنما كان ثقة فقیها شیعیا» من کبار التابقين: 
رو له الجماعة شل لبلة دجيل حين. خرج مع ابن الاشعث سنة (۸۲) 
رحمه الله . 

انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۸۱/۱۵ و«السير» (1۸۸/۳). 
هو محمد بن أبي جعفر المنذري الخراسانی. آبوالفضل. اللغوي العَدْلء كان 
ننه فیما برویه» يتا فیما يؤخذ عنه. آکثر من الرواية عنه أبو منصور الأزهري 
فى «تهذیب اللغة»» توفی سنة (۳۲۹ه) رحمه الله . 
۱ انظر : «نباه الرواة» ۳ ۰ وامعجم الأدباء» (۹۹/۱۸). 
هو المفضّل بن سلمة بن عاصم. آبو طالب اللغوي النحوي. كان فَهمّا فاضاگ 
مستکثرا من الرواية ونقل اللغة» آبوه صاحب الفراء» وابنه آبو الطیب من کبار 
فقهاء الشافعیف وله: «الفاخر». واضیاء القلوب» في معاني القران» وغیر 
ذلك» توفی سنة (۳۰۰ه) رحمه الله . 

انظر : «معجم الادیاء» (۱۹/ ۰۱۲۳ و(إنباه الرواة» (۳۰۵/۳). 
نقله عنه الأزهري فى «تهذیب اللغة» (۱۲۷/۱۰). 

وذکر هذا المعنی غير معزو إلى آبي طالب: البغويخ في «تفسیره»(۸/ 64۳۰ 
والواحديٌ في «الوسیط» (۸۸/4). ۱ 


o۲ 


0 
ادم» 3 
وقال سعید بن آبی الخ (یکابد مصائب الدنيا» وشدائد 
۳ 1 
الاخرة» 


وقال قتادة : «یکابد آمر الدنیا والآخرة» فلا تلقاهٌ إلا في مشقة» 


وروی ابن جریج» عن عطام عن ابن عباس قال : يعني ین 
وولادتف ورضاعه وفصّال ونَبْتَ آسنانه وخا وفاش وموته؛ 
کل ذلك شدَة»"*. 


و 
قال مجاهد : «حملته أمّه كما ووضعته كرما ومعيشته فى 


(۱) آخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم (۰)۲۱۳ والطبري في «تفسیره» 
(۱۲/ ۰6۵۸۸ والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (۰)۳۰۲ ومن طریقه 
الواحدٌ في «الوسیط» (589/5)؛ واسناده حسن . 

(۲) هو سعید بن آبي الحسن البصري. آخو الحسن البصري. ثقةٌ من قرّاء أهل 
البصرة» كان أصغر من أخيه الحسن. روی له الجماعة» توفي بفارس سنة 
(۱۰۸ه) رحمه الله . ۱ 

انظر : «طبقات ابن سعد» (۰)۱۷۸/۷ و«تهذیب الکمال» (۳۸۰/۱۰). 

(۳) آخرجه: ابن المبارك في «لزهد» رقم (۲۱۷) والطبري في «تفسیره» 

(۰)۵۸۸/۱۲ والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (۳۰۳)؛ بسند لا بأس به. 
وعزاه السيوطي الی: عبد بن حمید وابن آبي حاتم. «الدر المنثور» 
7/70 6۹46). 

(4) آخرجه: ابن جرير في «تفسیره» (۵۸۸/۱۲) رقم (۰)۳۷۲۲۷ والحاکم في 

«المستدرك» (۵۲۳/۲) وصححه على شرط الشیخین . 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»(۵۹۳/1) الی: الفريابيي» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


o 


شدَّة» فهو يكابد ذلك» . 

وعلى هذا: «الکبهٌ»: من مكابدة الأم وهی معاناة شدّته 
ومشقّته . والرجل يكابدٌ اللیل : إذا قاس وله وصعوبته . 

و«الکبگ»: شدَّة الأمرء وه تككد ال اذا غلظ واشتة: ومنه 
«الکبد»؛ لأنها دم یط ویشندٌ. 


وانتصاب القامة والاستواء من ذلك؛ لأنّه تما یکون عن قرّة 
وشدة. 


و 


فالانسان مخلوق في شِدَّةِ؛ بكونه”'' : في «الوحم!. ثم في القمّاط”) 
والرباط E‏ عنة بلوعة حال التكليف» ومكابدة 
المعيشة والامر والنهي نم ؟ مکابدة الموت وما بعده و في البرزخ» 
وموقف القيامة» ْم مكابدة العذاب والنَّار ولا راحة له إلا في الجئّة . 


وفْسّر «الكبك) بشدة الق وا امه وقوته» و منه قول ۱ 


8 


و(ع) دي سورع همم : 0 00 ۶ و و . ر 
أى : فی دة وا 


)1( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : فكونه. 

(؟) «القمّاط»: الخرقة العريضة التى تلف على الصبى فى المهدء ومد على 
أعضائه لضمها. ۱ 0 

انظر : «لسان العرب»(۳۰۳/۱۱). 

(۳( «ديوان لبيد بن ربیعة» بشرح الطوسي (۷۱). 

(4) في جمیع النسخ: عيني» بدل: (يا عين)ء والتصحیح من الدیوان. 

(0) هذا التفسیر لهذا البیت یصلح شاهدًا للمعنی السابق في تفسیر «الكبد» وهو 
مكابدة الأمر» ولیس لتفسیره بشدَّة الخلق واحکامه. 


34 


[الإنسان/ ۰]۲۸ قال ابن عبا 


الاشر 


وهذا يشبه قوله تعالم: ع تم وعدا أُسَرَهُمٌ > 


«( - ل ۲۱۷ . 


22 


وقال آبو عبيدة" *: الْأَسْر) : شدة 0 يقال: 


(( . قال : وکل شيء ده من قَتَب أو بیط( e‏ 


وقال المُبرّد : ««الأسر»: القوئ د ۱ 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


42 
2) 


(1) 


وهو قول: مجاهدء وقتادة» والفرّاء» وابن قتيبة» والزجاج» ومقاتل وغیرهم. 

وعلیه أكثر المفسرین» واختاره ابن جریر الطبري وغیره. 

انظر: «جامع البيان» (۰)۳۷۰/۱۲ و«زاد المسیر» (۰)۱6۱/۸ و«الجامع» 
(۱۹/ ۰۱6۹ و«تفسير الماوردي» (۱۷۳/۲). 
تصحفت في (ن): آبو عبید! 

وهو مَعْمّر بن المتّی» آبو عبيدة التيمي البصري» العلامة البحر. من آعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارهاء وکان علي بن المديني یحسن ذکره ویصحح 
روايته» رُمي بالشعوبية» وأنه من الخوارج» وأشياء آخر قارب مصنفاته منتي 
مصلّف» توفي سنة (۲۱۰ه) رحمه الله . 

انظر : «إنباه الرواة» (۱/۳ ۰۲۷ وانزهة الألباء»(5 6۱۰ واالسیر» (9/ .)٤٤١‏ 
في جمیع النسخ: أو غيره» والتصحیح من «مجاز القرآن». 

قال المبرّد: «و«الغبیط» : مرک من مراکب النساء». «الکامل» (۹۱۵/۲). 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲۸۰/۲). 
هو محمد بن يزيد بن عبدالاکبر اي آبو العباس المیژد» إمام البصريين» 
وشیخ الحَاة» كان کثیر الحفظ ۰ فصیح اللسان» غزیر الأدب» مقدّمّا عند 
الوزراء والأكابرء کتبه كثيرة ونافعةٌ» من ذلك: «المقتضب». ولالتعازي 
والمرائي» و«الکامل» ومن آمثال أهل المغرب: من لم يقرأ «الکامل» فليس 
بكامل» توفی بالكوفة سنة (۲۸ه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (۰)۲۱۷ و«إنباه الرواة»(۲۱/۳). 
قال المبئد: ««الأَسُْه: الشَّدُ بالقدٌ حتئ يُحْكمء وإنما قيل «الاسیر» مِنْ ذا؛ 


00 


وقال اللیث"؟: e‏ قو قوة المفاضل والأوصال» وكيد الله 


E 


0 فلان» » آي: ل وکا سكن ا آحذهما 
٠ ۳‏ فوى شینیّن جمع 


ا 


وقال الحسن: «شدذنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعرُوق 


والعصب»" ۳ . 


۹ 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(10 


وقال مجاهد: «هو ار ؛ يعني : موضع [مَصَتَنّي]”" البول 


لأنه كان يُشَدٌ بالقدٌ. ثم قالت العرب لكل محكم: شديدٌ الأسْرء قال الله تبارك 
وتعالی : و وَسَدَذا تفه [الإنسان/ ۸]۲۸. 

«الكامل» (۲/ ۹14 - ۹1۵). 
هو الليث بن المظفّر الخراساني» اللغوي النحوي» صاحب الخلیل بن أحمد 
الفراهيدي» آملی عليه كتاب ا وسدّد الليث أماكن فيه» وقيل: بل لم 
یتمه الخليل وأكمله الليث فظهر الخلل لذلك» وكان رجلا صالحًاء ولم تؤرخ 
وفاته . 

انظر : «إنباه الرواة» (۳/ .)٤١‏ و«البلغة» للفيروزابادي .)١95(‏ 
في (ك) و(ح) و(م): قوة. 
انظر: كتاب «العين» (۷/ ۲۹۳ - 595). 
وهو قول: آبي هريرة رضي الله عنه» وقتادة» والربيع . 

انظر: «جامع البيان» (۰)۳۷۰/۱۲ و«المحرر الوجیز» (۰)۲۵۳/۱۵ 
و«الجامع» (۱۶۹/۱۹). 
بسكون الراء وفتحهاء لغتان صحیحتان» وهو من أسماء: المَرْج» وبعضهم 
يخصّه بالبُر على تفصيل في ضبطه. وقيل غير ذلك . 

انظر: «لسان العرب» (۷۱/۷). 
سقط من جمیع النسخ» واستدرکته من المصادر . 


1 


والغائط» إذا خرج الأذى تَقَبَضتَا»”'' . 

والمقصود آله سبحانه - أقسّم في ۱سورة البلد» على حال 
الإنسان» وأقسَم - سبحانه -بالبلد الأمين وهو «مكة» آم القُرَىء تم آقسم 
بالوالد وما ولد» وهو آدمٌ وذريته في قول جمهور المفسّرين . 

وعلی “هذا فقد تفتكي الق أصلّ المكان»:واصل السگان؛ 
فمرجع البلاد إلى «مكة» [۵/ ۰۲۱۱ ومرجع العباد إلى آدم . 

e 5‏ ۵ م م موه رم 2 ی 

وقوله  :‏ وات حل یبدا لب 2©* فيه قولان : 

أحدهما: أنه من الإحلال» وهو ضِدٌ الإحرام'”" . 

والثانی : آئه من الخلول» وهو ا 


( فى (ك) و(ن): يقبضاء وسقط من (ز) والمثبت من المصادر . 
وانظر قول مجاهد في: «تفسیر البغوي»(۰)۳۰۰/۸ والوسیط» للواحدي 
(۰)6۰7/6 و«تفسير السمعاني»(1/ ۰6۱۲۳ و«الجامع» للقرطبي (۱2۹/۱۹). 

وبمثله قال : ابن الأعرابي» وغلام ثعلب من أثمة اللغة. 
انظر : «ياقوتة الصراط» لغلام ثعلب (06۸) واتهذيب اللغة» (0۱/۱۳)) 
و«تاج العروس» (۵۱/۱۰). 
(۲) وهو قول: الحسن وعطاء. 
انظر: «تفسير الماوردي» 70 ؛ و«زاد المسیر» (۲۵۱/۸). 

(۳) لم يُعْرَ هذا القول لأحد من السلف. وإنما ذكره الماوردي احتمالاًء وقال 
موجهًا له: «لأنها نزلت عليه وهو بمكة لم يُفرض عليه الاحرام» ولم يؤذن له 
في القتال» وكانت حرمة مكة فيها أعظمء والقّسّم بها أفخم». «النكت 
والعیون» ۲۷٤ /٦(‏ - ۲۷۵). 

وذکره أيضًا: السمعانی فى «تفسیره» ۰)۲۲۵/٩(‏ وابن عطية في «المحرر 
الوجیز» (۱0/ ۰64۵4 والقرطبي في «الجامع» (1۱/۲۰). 
واختاره وانتصر له: أبوحيّان في «البحر المحیط» (۰41۹/۸ والشهاب = 


۷ 


فان آرید به المعنی [ز/ ۱۲] الأوّل فهو حال ساکن البلد» بخلاف 
المحرم الذي يحجج ویعتمر ویرجع. ولأنَّ مه ما تظهر به التُعمة عند 
الجل ٠‏ من الإحرام» والا ففي حال الاحرام هم في مان 
والحُرْمة [ع/؟1] هناك للفعل لا للمکان . 


والمقصود اما هو ذکر حرمة المکان» وهي انا تظهر بحال 
الحلآل الذي لم يتلبّس بما يقتضي مت ولکن على هذا ففیه تنبية؛ فان 
إذا َقِسَمْ به» وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو وله بالأمن 


والتعظیم . 
وکذلك إذا آرید المعنی الثاني وهو الحلول» فهو متضمّنٌ لهذا 


الخفاجي» والقاسمى فى «محاسن التأويل» (۳۲6/۷). 

قال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الاك في *التحریر واو 
(۳۸/۱۵): 

«وحکی ابن عطية عن بعض المتأولین: أن معن «وأنت حل بهذا البلد» أنه 
حالٌ. أي: ساكنٌ بهذا البلد. وجعله ابن العربي قولاً ولم یره إل قائل» 
وحكاه القرطبي والبيضاوي کذلك. وهو يقتضي أن تكون جملة «وأنت جلث 
في موضع الحال من ضمير سم فيكون القَسّم بالبلد مقیذا باعتبار كونه بلد 
محمدٍ كله وهو تأویل جميلٌ لو ساعد عليه ثبوت استعمال (حل) بمعنی : 
حَالَ أي: مقيم في مکان. فان هذا لم يرد في كتب اللغة: الصحاح واللسان» 
والقاموس» ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب «الکشاف»» ولا أحسبٌ 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجي: «والحل: صفة أو مصدر بمعنئ الحال هنا على هذا 
الوجه. ولا يي أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة»» وكيف يقال: لا عبرة 
بعدم ثبوته في كتب اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتبٌ آئمتها!». 


(1) في (ز): المحل. 


0۸ 


التعظيم» مع تضمُّنه لأمر آخر وهو: إقسامّهُ ببلده المشتمل [ن/ 1٠١‏ على 
رسوله وعبده» فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد. 


فجَعَلَ بیت هدی للنّاس» ونبيّهُ إمامًا وهاديًا له وذلك من أعظم 
نعمه وإحسانه إلى خلقه» كما هو من أعظم آیاته ودلائل وحدانيته 
وربوبيته» فمن اعتبر حال بعه وحال نك وجد ذلك من آظهر آدلة التوتحيد 
والربوبية . 


وفي | الآية قولٌ ثالثٌ0'©؛ وهو أنَّ المعنى: وانت مُسْبَحَلٌّ فلك 


(۱) وفي الآية - آیضا- قول رابع هو أولئ الأقوال بالنقل؛ لأنه المنقول عن 
السلف» وعليه أكثر المفسرين» وهو: أن المراد بالآية تحليل مكة للنبيّ با 
بحيث يفعل فيها ما يحرم على غيره من قتل وسَلْب وغير ذلك» وقد حصل 
ذلك يوم الفتح فإنه قتل: عبد الله بن خَطل» ومفیسَ بن صُبَابة» وغيرهما. 

وحينئذ تكون الآية وعدًا للنبيٌ يكل بفتح مكة» وتبشيرًا له بحصول ذلك في 
المستفيل. 

وهذا قول: ابن عباس» ومجاهدء والسُّدّيء وابن زيد» وقتادت وعطاءء 
والضگاك وأبي صالح» وعطية» والحسن» وسعيد بن جبير. 

بل إن جماعة من المفسرين لم يذكروا غير هذا التفسير للاية» كما فعل: 
ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/ .)٥۸١‏ والواحديٌ في «الوسیط» (588/5)؛ 
وابن كثير في «تفسیره» .)15١٠7/8(‏ 

ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال النبي 35 يوم فج ۱ ا ا ولكن جهادٌ ون 
وإذا استتفرتم فانفرواء فإِنَّ هذا بل حَرَمَهُ الله يوم خلق السمواتٍ والأرض» 
وهو جرم بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم یحلّ القتال فيه لأحدٍ قبلي» 
ولم يَحِلَّ لي إلا ماه یوار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. . 
الحديث». 

أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۰)۱۷۳۷ ومسلم في اصحیحه» رقم = 
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وإخراجك من هذا البلد الأمين؛ الذي يِأْمَنُ فيه الطير والوحش والجاني» 
وقد استحل قومّكٌ فيه حرّمتك» وهم لا يَعْضدُون به شجرة» ولا نمرون 
به صيدًا . وهذا مروي عن شرحبيل بن سعد . 


رح الل الاسام موقعها من 


هدالق بعد لعش به نو 


له آنکر - سبحانه ‏ على الانسان ظلّه وحُسْبَانه أن لن يقدر عليه 
آحذ من خلقه في هذا الكبّد والشدة والقوّة التي یکابد بها الأمور» 7۳ 
الذي خلقه کذلك" أ ذل بالقدرة منه وحن وكيف یر غيرَهُ من لم 
يكن قادرا فى نفسه؟ ! فهذا برها مستقل بنفسه مع أنه متضمنْ للجزاء 


(۱۳۵۳). 
وانظر - أيضًا -: «الکشاف» (4/ ۰6۷9۷ و«معالم التنزیل» (۰)6۲۹/۸ وازاد 
المسیر» (۲۵۰/۸ -۰)۲۵۱ و«الجامع» للقرطبي (۱۰/۲۰). 
(۱) آخرجه: سعید بن منصور» وابن المنذر» كما قال السيوطي في «الدر المنشور» 
0 0۹۳). 
وعرّا السمعانی هذا القول فى «تفسیره» (۲۲۵/7) الی : الققّال! 
وانظر : #التجرر الوجیز» (۰)8۵1/۱0 وامعالم التنزیل» (۰)1۳۲۹/۸ 
کک 1/۲(. 
شرخبیل بن سعد هو: أبو سعد الحَطمي المدني» مولئ الأنصارء تابعي 
8 لم يكن أحدٌ أعلم بالمغازي والبدريين منه» لكنه ضعيف الحديث 
على قلة فى الرواية» توفى سنة (77١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» ( واإكمال التهذيب» لمغلطاي 
۳۷/۹0 
(0) في (ز) و(ن): لذلك. 
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الذي مناطّة: القدرةٌ والعلد» فنبّه على ذلك بقوله : أب أن لك قي 
يواد 4 وبقوله : « اسب أن لم برد أحد که ف فشُخصي عليه ما عمل 


من خير وش ولا یقدر عليه فیجازیه بما یستحقه؟ 


تم آنکر - سبحانه . - على الانسان قوله : « امک تاا )24 
وهو الكثير الذي يُلبَدُ بعضه فوق بعض » فافّر هذا الإنسان بإهلاكه 
زهو : إنفاقُُ في غير وجهه. إذ لو أنفقه في وجُوهه التي أمِرَ بإنفاقه فيهاء 
وو مواضعه ؛ لم يكن ذلك املدکا له» بل تقرّبًا به إلى الله - ع 
وجل اوترعلة ب إلى رعناة رای وذلك ليس بإهلاك له. فانکر - 
سبحانه ‏ افتخاره وتبجخه “ بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فیها إهلاكٌ له . 


9 وبّحَه - سبحانه - بقوله : ی ب أن کہ رم أعد (2) © واتی 
هلهنا بالم» الدالّة على العُضِي “0 في مقابلة قوله: # هکت ماک 
بدا 0 فان ذلك في الماضيء أَقَيَحْسَبُ أن لم یره أحدٌّ فيما أنفقه 
وفیما آهلکه؟! 


> 


م 


ثم ذكر - سبحانه - برهائا مقترا أنّه أحق بالرؤية وَأَوْلَى من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهماء فکیف يعطيه البصر من لا يراه؟ وکیف 
یعطیه آلة البیان - من الشفتین واللّسَانَء فينطقٌ» ويبيّن عمّا في نفسه 
ویأمر وينهئ - من لا يتكلّم» ولا یل ولا بخاطب. ولا يأمر» ولا 
ینهی؟! وهل كمال المخلوق مستفادٌ الا من خالقه؟ ومن جعل غیره 
عالمًا بَجْدَيْ الخير والشه - وهما طریقاهما - أَوْلَ وأحقٌ بالعلم منه. 


( من (ح) و(م)۰ وفي باقي النسخ : المعنی . 


۱۱ 


ومن هد إلى هلذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سُدَىَ علدنا 
یضده 5 وما ینفعه في معاشه و ومعاده؟ وهل ال والحسّالة إلا لتكميل 
هدايته النَجَدَين؟! فدلّ هذا کله على اثبات الخالق» وصفات کماله. 


١ 
5 وصدق رسله. ووعده» ووا‎ 


وهذه أصول الایمان التي اتفقت علیها جمیع الرْسْلٍ من لهم إلى 
آخرهم إذا تأمّل الانسان ما ام وجده من أعظم الأدلة على 
صحتها وثبوتها ٠‏ فتکفی الإنسانَ فکرته في نفسه و خلقه . 

والشل با مذكرين بما في لفطٍوالعقول» لین له؛ لتقوم 
علی العبد حكة الله بفطرته ورسالته . 

E‏ ولم یقتحم العقبة التي بينه وبين 
ربّهء التي لا يصل إليه حتی [ح/۱۳] يقتحمها : 


ب 


١‏ بالإحسان إلى خلقه بك الرقبة» وهو تخليصها من الوق 
ليخلصّه الله [ز/ ۱۳] من رق نفسه ورق عدوه. 

۲ - وإطعام المسکین واليتيم في یوم المجاعة [ك/ ۲ 

۳- وبالإخلاص له سبحانه ‏ بالإيمان الذي هو خالص خف 
علیه وهو تصدیق خبره» وطاعة آمره ابتخاء وجهه. 

٤‏ - وبنصيحة غیره؛ بأنْ یوصیه بالصبر والمرحمة ویقبل وصية 
من آوصاه بهماء فیکون صابرًا رحیمّا فى نفسه معيئًا لغیره على الصبر 
(۱) ساقط من (۵). 

)۲( ساقط من (ن). 
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وا شمه نذالا 2 : 
فمن لم يقتحم هذه «العقبة»؛ وملك دؤتها :“هلك منقطعًا عن 
ربّهء غير واصل إليه» بل محجوبًا عنه. 
والئاس قسمان: 
١‏ -ناج؛ وهو" من قطع «العقبة» وصار وراءها. 
و ا ا 0 


ولا یفتحم هذه «العقبة» إلا الم و ن 0 فائها عقبة عقبةٌ كؤُودٌ 
شافةٌ لا یقطعها الا خفیف I‏ وهم لأصحاب المیمنة» . 


والهالکون(*؟ دون «العقبة» لین لم نو الخبر» ولم يطيعوا 
الم وهم «أصحاب المشأمة» = عم با مت مه 4 قد أطبقّت 


عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ سيره الغىّ» 


(۱) «دالاً لغيره عليهما» ساقط من (ح) و(م). 

00( في النسخ: : وهی وما أثبته أنسب للسياق. 

,۳( جمع (مُضیر وهو في الأصل يطلق على الذي يُضَّمّر خيله لغزو أو سباق» 
وتضمیر الخیل : أن بظاهر علیها بالعلف حتی تَسْمَنء ئم لا تلف الا قوت 
حتى إذا قرب وقت الغزو ودر الساق, دک غا نوها و حاف بالاجلة 

حت تعرق تحتهاء فیذهب رَمَلّهاء ويشتدٌ لحمها. وبذلك یمن من علیها من الب 
ا ا 
انظر: «لسان العرب» (۸/ ۰۸۵ و«تاج العروس» .)507/١17(‏ 
ومراد المؤلف ههنا: أنهم الذين يستعدون بالعمل الصالح لاستقبال ما 
أمامهم من الحساب والجزاء» كما تُضمّر الخيل استعدادًا للمضمّار. 
(4) في جميع النسخ بالإفراد: والهالك والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام. 


۳ 


والاعتقاداث الباطلة المُتَافِيةٌ لما أخبرت به الوْسّلء فلم تحرج قلوبهم 
منهاء كذلك آطبقت علیهم "۲ هذه التّار» فلم تستطع آجسامهم الخروح 
منها . 

فتأمَلْ هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب 
العلم والإيمان» وبالله التوفيق. 

وأيضا [:/۱۱] فإنَّ طريقة القرآن: يذكر العلم والقدرة» تهديدًا 
وتخویفا؛ ليرب" الجزاء عليهماء كما قال تعالی : * فل هو ألقاو ر أن 
بعکم عَدَابًا) [الأنعام/ 10]» وقال تعالئ : أََمَيتَ الى یه لو عَبَدا دا 
صل €9 إلى قوله : ۴ رب لله ى €3 [العلق/ ۹ -١٠١٤٠]ء‏ وقال 
تعالی : ل وف ملوأ يرك أله ملي وَرَسُولمٌ رون € [التوبة/ ١١1]ء‏ 
وقال تعالی: «آمّ یبود آنا لا سم سرهم وهم بل سل ده 
ينبو €6 [الزخرف/ ۰۲۸۰ وهذا کثیه جدّا في القرآن . 

ولیس المراد به مجرّد الاخبار بالقدرة والعلم لکنّ الإخبار ‏ مع 
ذلك - بما يترتّبٌ علیهما من الجزاء بالعدل فإِلّه إذا كان قادرا آمکن 
مجازاته» وإذا كان عالمّا آمکن ذلك بالقسط والعدل» ومن لم يكن قادرا 
لم يمكن مجازاته. وان كان قادرا لکنه غير عالم بتفاصیل الاعمال 
ومقادیر جزائها؛ لم یُجاز بالعدل . 

والرّبٌ - سبحانه وتعالی - موصوفٌ بکمال القدرة» وکمال العلم 
فالجزاء منه موقوف علی مجرّد خن وارادته فحینگل يجب على 
)۱( ساقط من (۵). 
)۲( في (ن): لترتيب» وفي (ح) و(م): 0 
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العاقل طلب النجَاة منه بالاخلاص والإحسان» وهو اقتحام «العقبة» 
المتضمّن للتوبة إلى الله تعالی» والاحسان إلى خلقه . 
وقال تعالی : ف قم المقبدٌ وک وهو فعلٌ ماض» ولم يكور 


معه ((4۱: 
ما استعمالاً لأداة «لا» کاستعمال «ما) . 


ولا إجراءً لهذا الفعل مجری الدعاء» نحو: فلا سَلمٌ ولا عاش» 
ونحو ذلك . 

وتا لأنَّ «العقبةً» قد فسّرت بمجموع أمور؛ فاقتحامها غل كَل 
واحلٍ منهك فآغنیی ذلك عن تكريرهاء فكأنّه قال : فلا فك رق ولا 


أَطْعَم ولا كان من الذین آمنوا. 


وقراءة من قرأ: فك رَكَبَة 4‏ بالفعل "۲ كأنّها أرجحٌ من قراءة 
من قرأها بالمصدر؛ + لأنّ قوله : # وما درک ما م 
وا درک ما اة © ©{ [الحاقة/ ۰۲۳ وَمَآ أَدْربكَ ما یم أَليَينِ 9© 4 
[الانفطار/ ۰۲۱۷ # وم درك ما هِيّة €9 کار حَامِسَة 0 [القارعة/ ۱۰ - 
۱ ونظائره» تعظيمًا لشأن «العقبة» وتفخيمًا لأمرها. 


وهي جملة اعتراض بي بين المفسر والمفسّر» نزن قوله : َك 


(۱) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي: فك رقبة أو أطعَم. . بالفعل الماضي. 
وقرأ الباقون: فك رقبة أو إطعامٌ. . . بالمصدر. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني »)٤۷۳(‏ و«التذكرة في 
القراءات الثمان» لابن غلبون (؟578/1)» و«الإقناع في القراءات السبع» لابن 
الباذش (817/5). 
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رف © أو ِطمَم که إلى قوله: 8 ثور كان من این ءامنواکه [البلد/ ]١۷ - ١١‏ 
عد انام «العقبة)» ولس هی ی مت ا ناو «العقبةً) 
مكانٌ شای کڑود يَقْتحمُه الاس حت حى يَصلوا إلى الجنّة» واقتحامه بفعل 
هذه الامور فمن فعلها فقد اقتحم «العقبة» . 


„lll 


ويد على ذلك قوله تعالی : ¥ ثد کان من ادبن ءامنوأ وَوَاصوا © , 
وهذا عطفٌ على قوله: دج > والأحسن تناسب هذه [ح/ ۱6] 
الجُمل المعطوفة التي هي تفسیر لما ذکر أوّلاً. 


وأيضًا؛ فان من قرأها بالمصدر المضاف فلابدٌ له من تقديرء 
وهو : ما آدراك ما اقتحام (العقبة»؟ أو : اقتحامها فك رقبة. 


وأيضًا؛ فمن قرأ بالفعل فقد طابق , ين المفر وجمیع ما فسره» 
ومن قرآها بالمصدر فقد طابق د بين امن وبعض ما فسّره» فان 
التفسير : 


إن كان لقوله: # افم * طَابَقهُ بقوله : ¥ تُر کان من این امنأ » 
وما بعده؛ دون # کر( وما يليه . 


وان كان لقوله : « ام 4€ طابقه : « فك رة 7 مه دون 


قوله : 9 جع کانمن نموه [ز/ ]١4‏ وما بعده . 


وإِنْ كانت المطابقة [۱۳/۵] حاصلة معنی» فحصولها لفظا ومعنی 


۸ 


و 


تح وآحسن . 


کڪ 


)١(‏ في (ن): عليه» بدل: على ذلك. 
(۲) من قوله: «وجميع ما فسره. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


11 


واختلف في هذه «العقبة»» هل هي في الدنيا أو في الآخرة“؟ 

فقالت طائفة: «العقبة» هلهنا مثا ضریه الله - تعالئ ‏ لمجاهدة 
امس والشیطان في أعمال البر. وحکوا ذلك عن : الحسن» ومقاتل . 

قال «الحنة: اغقه تو الله شنیده اعد الاسان فة 
وهواف وعدوه والشیطان) . 


وقال مقاتل: هدا ضربه ا ر المعتق رقب 
وَالمُطعم اليتيم توت ٠‏ یقاخم نفس وشیطاتهم مثل مَنْ یتکلف 
صعود العقبة» فسبّه فشبّه المعتق رقبةً في شدَّته عليه بالمكلّفٍ صعود العقبة. 


ااا 


وقالت طائفة: بل هي عقبةٌ حقيقة» يصعدها الاس“ 
قال عطاء : هي عقبة جهنّم) . 


وقال الكلبي: «هي عقبةٌ بين الجنّة والّار». وهذا لعلّه قول 
مقاتل” : (إنَّها عقبة جهنّم) . 


وقال مجاهد والضكّاك : «هى «الصّرَاطً) یُضرّب على جهنّم). 


)١(‏ على سبعة آقوال مردُها إلى ما ذكره المؤلف هناء وانظر: «زاد المسير» 
)۸/ 0€(« و«النكت والعيون» للماوردي (778/5). 

(۲) «تفسیر مقاتل» (۸۱/۳). 

(۳) انظر : «مجاز القرآن» (۲۹۹/۲). 

(4) في (ن): یصعد إليها الناس . 

(5) هذا سبق قلم» والمقصود: عطاء. وقد سبق للمؤلّف ذكر قول مقاتل بأنه «مَثَلٌ 
ضربه الله» كما هو في تفسيره. 


۷ 


ومذا لعله قول الکلبی . 
وقول هؤلاء أصحٌ نظرا وأثراء ولغة. 
قال قتادة : «إِنّها عقباً شدیدةت فاقتحموها بطاعة الله . 


وفي أثر معروف: : ن بين أيديكم عقبة كؤودًا ل يقتحمُها إل 
المُخِفُون)” 4١‏ أن شمو هلان فان الله انمالك م ا ا 


وف ما ات وترك ما هى : عقبة . 

وكثيرًا ما یقع في کلام السلف الوصية بالتضمّر لاقتحام «العقبة» 
وقال بعض الصحابة جر #الموت» فجعل يبكي » ویقول: (ما لي 
لا أبكي وبين يدي عقبة» هبط منها إمًا إلى جّق وإمًا إلى نار» . 


فهذا القول أقرب إلى الحقيقة» والآثار السلفية» والمألوف من 
عادة القرآن في استعماله وما أَدرَيكَ * في الأمور الغائبة العظيمة كما 


تقدّم . وال أعلم . 


)١(‏ أخرجه: البزار في «البحر الزخار» )200/١٠١(‏ رقم (4۱۱۸) وصححهء والحاكم 
في «المستدرك» (۵۷۳/4) وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في «شعب 
الایمان» (۰)۳۰۹/۷ وتمّام في «فوائده» رقم (۰)۱4۲ وابن الاعرابي في 
«الزهد» رقم (0۱۱۰ وأبو نعيم في (الحلیة»(۰)۲۲۲۱/۱ من حدیث آبي الدرداء 
رضي الله عنه . 

وصححه : ۰ المنذري في «الترغيب»» والهيئمي في «مجمع ‏ الزوائد» 
(۰)۲۱۳/۱۰ والعجلوني في «کشف الخفاء» (۰)۱۰۹/۲ والألباني في (صحیح 
الترغیب» (۰)۲۳۷/۳ و«السلسلة الصحيحة» رفم (۲۸۰). 

(۲) في جمیع النسخ: وان سمّى الله! والمثبت آنسب لدلالة السیاق علیه . 

(۳) (إلى الحقيقة» ساقط من (ن). 


1۸ 


فصل 
و إقسامٌ الله سبحانه وتعالیل - بالتین « وونل وطور 
© وَهْدًا اب اليف © € [التين/ 0۲۳-۱ أَقْسَم اه 
لامك ره 4 العظيمة 3 هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع 


E‏ و«الزیتون»: المراد به نفس الشجرتين المعروفتين؛ 
ومنبتهما [ن/۲٠]»‏ وهو أرض بيت المقدس» فإنّها أكثر البقاع زيتونًا 
ونيا . 

وقد قال جماعة من المفسّرين: إِنّه دحاب اس بهلذين 
الّوعين من الثمار لمكان العبرة فيهماء فان «التين» فاكهة مُخَلْصِةٌ من 
را لا عَجَم۲ له ق وهو : فاکه 
وقوت» وغذات واه 0 ومزاجه من أعدل الأمزجة» 
وطبعه طبع الحياة: الحرارة» والرطوبة. وشكله من أحسن الأشكال» 
ويدخل أكله والنظر إليه في باب «المفرتحات»۲۳. وله لَذّةَ يمتاز بها عن 
سائر الفواکه» ويزيد في القرّة» ويوافق البَاءَة» وينفع من «البَواسیر»۳۳ 


(۱) واحدته: عَجَمَة» وهي: نوی كل شيءٍ كالزبيب والرمّان والبلح. 
انظر : «لسان العرب» (۷۱/۹). 

( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: المرخات . 

(۳) «البواسیر»: جمع باسُورء ویقال: باصور» لفظ آعجمي يدل علی علة معروفة 
تحدث للمَفْعَدة» وقد يحدث في أي موضع بالبدن یقبل الرطوبة؛ لأنه ورمٌ 
موز 

انظر : «لسان العرب» (4۰71/۱). 


54 


و«النُقرس"”''. ويؤكل رطبًا ويابسًا. 


وم «الزيتون» ففيه من الایات ما هو ظاهژ لمن اعتبر» فَإنَّ عوده 


یخرج ثمرّاء يُعصّر منه هذا الدُهن الذي هو ماده الثُورء وصبْغ للاكلين» 
وطِيْبٌء ودَوَاءٌء وفيه من مصالح الخلق ما لا یخفی» وشجَرُهُ باق على 
ممر السَّنين المتطاولة» نا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وهذا الذي قالوه نو ولا ینافی [م/ ۱۵] أن یکون ميته مرادّا(۳ 


«النْفْرس»: بکسر النون والرای داءٌ معروف - أيضا- يأخذ في الارجل 
والمفاصل. 

انظر : «لسان العرب» (۲۵۹/۱۶). 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى ذرٌ رضی الله عنه. أنّ النبع یز قال فى 
وة «لو نملك :إن فاکهة ترلت من الجكد فلت عله لأ فاکهة اة با 
عَجّم» فكلوهاء فانها تقطم البواسیر وتنفع من التّفْرس). 

قال الحافظ ابن حجر : «آخرجه آبو نعيم في «الطب»» والثعلبي» من حدیث 
آبي ذن وفي إسناده من لا یعرف» . «تخريج آحادیث الکشاف» (۷۷۳/4). 
انظر: «الوسیط» للواحديٌ (۰۲۳/4). واروح المعاني» للالوسي 
(۱۵/ ۳۹ ). 
قال النگاس: «وهذا قول یخالف ظاهر الآية» ولم ینقل عمّن یکون قوله 


و و 


ت 


حجه) . 

انظر: «تفسير السمعاني» (5/ ”557). و«الجامع» (۱۱۱/۲۰). 

قال ابن جرير الطبري : «والصواب من القول في ذلك عندنا» قول من قال: 
«التین»: هو التين الذي يؤكل. و«الزيتون»: هو الزیتون الذي يعصر منه 
الريت؛ لأ ذلك هو المعروف عند العرب» ولا یعرف جبل یسمی : تیاه ولا 
جبل يقال له: زیتون. إلا أن يقول قائل: أقسم ريّنا - جل ثناؤه ‏ بالتين 
والزيتون» والمراد من الكلام: القَسَّم بمنابت التين» ومنابت الزیتون. فيكون 
ذلك مذهبّاء وان لم يكن على صحة ذلك - أنه كذلك ‏ دلالهٌ في ظاهر 


۷۰ 


فد مَنْبَتَ هاتين الشجرتين حقيقٌ بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة 
الشريفة» فيكون الإقسامٌ قد تناول الشجرتين ومنبتهُماء وهو مَظْهَر 
عبدالله ورسوله وكلمته وروحه: عيسئ بن مريم» كما أن «طور سينين» 
مَظْهَرُ عبدِه ورسوله وکلیمه: موسی. فإئّه الجبلٌ الذي كلَّمَهُ عليه 


وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 


م ا ب«البلد الأمين» ‏ وهو مكة ‏ مَظهّر خاتم أنبيائه ورسلهء 
وسيّدٍ ولد آدم . 


وترثی في هذا لقسَم من الفاضل إلى الا فضل فبدأ بموضع مَظهَر 


المسيح › ا ی بموضع مَظهّر الكليم» ثم ختم بموضع مظهر عبده 
Es‏ 


التنزیل» ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ لأنّ دمشق بها منابت التين» وبيت 
المقدس به منابت الزیتون». «جامع البیان» (۱۳۳/۱۲). 

وما ذهب إليه ابن جرير - من أنَّ المراد بهما نفس الشجرتین المعروفتین - 
هو قول آکثر السلف. وهو منقول عن: ابن عباس» والحسن؛ ومجاهد 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي » وعطاء» وجابر بن زيدء ومقاتل والكلبي . 
واختاره جماعة من المفسرین منهم القرطبي في «الجامع» ( 2+۰ 

وما ذهب إليه ابن القیم منقول عن: کعب الاحبار» وعکرمة وغيرهماء وبه 
تتضح المناسبة بینه وبين ما بعده من الأماكن التي آقسم بهاء ویکون «الکلام 
على هذا إمًا: على حذف مضاف. أو على التجوْز بأن یکون قد تجوز بالتین 
والزیتون عن منبتيهماء وشاع ذلك»» وهذا اختیار جماعة من أهل العلم» منهم 
شيخ الاسلام ابن تيمية في «الجواب الصحیح» (۲۰/۰). 

وانظر: «روح المعاني» (۰)۳۹:/۱۵ و«محاسن التأویل» (۰)۳6۸/۷ 
و«التحرير والتنویر»(۱۵/ ۲۰ -8۲۱). 


الا 


ونظیر هذا بعینه في التوراة التي آنزلها لله على کلیمه""" مو 1 
تاد ادن روس وأشرق فن مساغیزه واسْیّعْلنَ من لز/۱۰] جبال 
فاران)(۲) 


فمجیثه من «طور سیناء» به لموس بن عَمْرّان» وبداً به علی 
حكم الترتيب الواقع ا تى بنبوة المسیح > ثم ختم بنبوة محمل لاء . 

وجعل موسی بمنزلة مجيء الب وتو المسیح بعده 
بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمدٍ كَل بعدهما"" بمنزلة 
۱ ستعلائها [۵/ ۱4] وظهورها للعالم . 


ولا كان الغالب على بني إسرائيل حکم الجسنٌ ؛ ذكرَ ذلك مطابق 
للواقع!*۲ ی و 
تريب العقلي» وم بها على بداية اإنسان واه فقال :لد 
آلانکن ف آَحسَن توب( € [التين/ 424 أي: في أحسن صورة 08 
واعتدال» مُعْتَدِلَ القامة» مستوي الخلقة(* کال الصورة» أحسنّ من 
كل حيوانٍ سواه . 


والتقويم: تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف 


)۱( من (ح) و(م). 

(۲) ذكره وشرحه شيخ الا سلام في (الجواب ا (۱۹۹/۵) فما بعده» ونقل 
بعضه ابن كثير في «تفسیره» (575/8)» والقاسمي في «محاسن التأويل» 
8/0 -۳۵۱). 

(0) فى (ز) و(ن): بعدها. 

(4) من قوله: «ولما کان الغالب. ۰.۰ الی هنا؛ ساقط من (ز). 

. من (ح) و(م)۰ وفي باقي النسخ : الخلق‎ (o) 


۷۲ 


والتعدیل» وذلك صنعته - تبارك وتعالی - في قبضة من تراب» وصنعه 
بالمشاهدة في نطفة من ماء. وذلك من أعظم الآيات الدالّة على 
وجوده"*۰ وقدرته» وحکمته» وعلمه» وصفات کماله» ولهذا یکترها 
كثيرًا فى القرآن۲۳ لمکان العبرة بهاء والاستدلال بأقرب الطرق على 
فان مالیا رالا ۱ 


وتضكَنَ إقسامّه بتلك الأمكنة الثلائة الدالّة عليه» وعلی علمه 
وحکمته = عنایته۳) بخلقه ؛ بأن آرسل منها رسلا آنزل علیهم کتبه » 
ويُعرّفون العباد بربّهم» وحقوقه عليهم» وینذرونهم بأَسَهٌ ونقمته» 
ویدعونهم إلى کرامته وئوابه . 

نم لكا كان الاس في إجابة هذه الدعوة فريقین : منهم من جاب» 
ومنهم من أبئ = ذكر حال الفريقين» فذكر حال الاکثرین؛ وهم 
المردودون إلى أسفل سافلين . 


والصحیح أنه التآر» قاله : مجاهد» والحسن» وأبو العالية. 

قال على بن أبى طالب رضی الله عنه : «هى الّار بعضها آسفل من 
©( ` 1 1 1 

9 « 


وقالت طائفة منهم : قتادة» وعکرمت وعطاء» والكلبي» 


)۱( من (ح) و(ع)۰ وفي غيرهما: وجود قدرته. 

(؟) في (ن): «في القرآن كثيرًا». 

(۳) في جميع النسخ: وعنايته» بإثبات واو العطف» وحذفها أصح. 

() وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» 
«(YAT 1‏ واختاره ابن كثير في (اتفسیره» (870/8). 


۷۳ 


5 


ع 


وإبراهيم : إِنّهِ أرذل العمرء وهو مرويٌ عن ابن عباس 

والصواب القول الأول لوجوه: 

أحدها"'': أنَّ أرذل العمر لا يسكّئ : أسفل سافلین لا في لغت 
ولا عرق وإِنّما «أسفل سافلين» هو اسجين) الذي هو مكان الفجارء 
کما أن «علیین» مکان الأبرار(۳ . 

الثاني: أنَّ المردودین إلى آرذل العمر بالنسبة إلى نوع الانسان 
قلیل جدَّاء فأکثرهم يموت ولا یرد إلى أرذل العمر . 

الثالث : أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات یستوون هم وغیرهم في 
رد مز طال غه إلى آرذل العمر فلیس ذلك مخضا بالکفار حت 


يستثني منهم المؤمنين . 
الرابع : أنَّ الله سبحانه - لكا آراد ذلك“ لم يَخْصَّهُ بانکنار» بل 


جعله لجنس بني آدم؛ فقال تعالی : « ونم من بو و 0 
۱ و مر € [الحج/ ۰]: فجعلهم قسمین : تما توف قبل 
الک وقسمًا مردودا ا أرذل العمر» ولم يسمه «آسفل سافلین» 


.]1١١7/ح[‎ 


الخامس : أنه لا تخس المقابلة بين أرذل العمر وبين أجر 


)١(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» »)1۳۸/١١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجیز» .)6١05/١6(‏ 

)۲( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : منها. 

(۳) انظر: «الروح» .)٤١۱١/١(‏ 

)٤(‏ ساقط من (ز). 


V٤ 


المومنین» وهو - سبحانه - قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» 
فجعل جزاء الکفار آسفل سافلین» وجزاء المومنین أجرًا غير ممنون . 
السادس : أنَّ قول من فسّره بأرذل العمر یستلزم [ن/ ۱۳]: - 
۱ لو الاية عن جزاء الکفار» وعاقبة آمرهم . 
۲ - وتفسيرها بأمرٍ محسوس . 


فیکون قد ترك الاخبار عن المقصود والأهُمٌ» وآخبر بأمر يُعْرَفَ 
بالحسنٌ والمشاهدة» وفي ذلك هضم لمعنی الآية» و واک 
المعنئ اللائق بها . 

سم أله - سبحانه - ذکر حال الانسان في مبدثه ومَعاده» 
فمبدؤه خلقّه في أحسن تقویم» ومعادهُ رده إلى أسفل سافلين» أو إلى 
أجر غير ممنونٍ. وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبداً العبد 
ومَعاده. فما لارذل العمر وهذا المعنی المطلوب المقصود إثباته 
والاستدلال علیه؟ 


أ 


الثامن: أنَّ آرباب القول لاوم ١‏ وو 
۲ ۳( 01 

إخراج الکلام عن ظاهره» والتکلّف البعید له" . فإنّهم إن قالوا: | 
اي إلى ات لس مر الكفار درن المؤمنين؛ تبروا ال 
وان قالوا: إِنَّ من النّوعين من يردٌ إلى آرذل العمر؛ احتاجوا إلى التکلف 


)۱( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: ونقص . 
(۲) ساقط من (ك). 

۳) من (ح) و(م)۰ وسقط من باقي النسخ . 
)٤(‏ ساقط من (ك). 


Vo 


فمنهم من قدَّرَ ذلك بأنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل 
آعمالهم إذا رُدُوا إلى أرذل العمر» بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الصحة. وهذا ‏ وان كان حقّا - فان الاستثناء نما وقع من 
الرد» لا من الأجر والعمل . 

ولا علم آرباب هذا القول ما فیه من التکلف عد بعضهم «الذین 
آمنوا [ز/:۱] وعملوا الصالحات» بقراء القرآن خاصّةء فقالوا: من قرأ 
القرآن لا یرد إل آرذل العمر . 


وهذا ضعيفٌ من وجهین : 
أحدهما : أنَّ الاستثناء ء عام ذ في المؤمنين» E UE‏ رانم 


الثاني: أنّه لا دلیل لهم علی ما عرب وهذا لا تكلم بان 
خر يجب التسليم له ۲" یقتضیه والله أعلم . 
تقويم » وهذه العم وجب عليه أن بشكرها بالایمان به« وعبادته وحده 
لا شريك له» فينقله - حينكل” ن هه الدان :إلى اغ علبيقة فإذا لم 
يؤمن بريه وأشرك به وعصی رسله؟ نقله منها إلى آسفل سافلین» 
وذ بعد هذه الصورة التي هي في آحسن تقویم ر و 
في آسفل سافلین . فتلك نعمتة عليه» وهذا ا فيه » وعقوبتة على 


)۱( في (ز) و(ن) : الیه . 
(۲( في (ز) : وحده! 


۷۹ 


كفران نعمته . 

العاشر : أنَّ نظیر هذه الآية قوله تعالی : « قَبََرَهم مدا بر © إلا 
يي مامتا وأو ايحت مم اجر عير مثو 49 [الانشقاق/ ۰0۲۰-۲4 
فالعذاب الأليم هو «أسفل سافلين»» والمَستتتون هنا هم المَسْتَئنُون 
هناك» والأجر غير الممنون هنا هو المذكور هناك وال أعلم . 


وقوله: عر نون 3 › ا غير مقطوع» ولا منقوص » ولا 
مكدّر علیهم . هذا هو الصواب”") : 


وقالت طائفة: غير ممنون به عليهم» بل هو جزاء آعمالهم . ویذکر 
هذا عن : عکرمت ومقاتل» وهو قول كثير من ن القَدر e‏ 


قال هؤلاء: لأنَّ المنّةَ تدر النُعمة» فتمام التّعمة بأن تكون غير 
مون ماف ای علب 

وهذا القول خطاً قطعًاء أي أربايُهُ من تشبيه نعمة الله على عبده 
بإنعام الميخلوق على المتخلوق» تا ی فإ المنّة التي 
تكد التّعمة هي من المخلوق على المخلوقء وأمّا 0 
المخلوق فبها تمامٌ التُعمة» ولذتهاء وطِيبهاء ياه قيقيةٌ» قال 


)١(‏ من قوله: «غير الممنون. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(۲) وهو قول أكثر المفسرين» وانظر: «جامع البيان» (۰)14۱/۱۲ و«معالم 
التنزيل» (۸/ ۰61۷۳ و«المحرر الوجیز» .)000/١6(‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» (۹۸/۳٤)ء‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۳۰۳/۲) 
و«الدر المنثور» .)57١7/5(‏ 
ونسبه الماوردي إلى : الحسن البصري. «النکت والعيون» (7077/5). 


۷۷ 


7 1 مر مر روم e‏ + ذم ع وو =( كاد مدو واو هی 2 
00 « یمون لیک أن آسلموا فل لا منوا ع إِسْلمَكٌ بل اه یمن عك آن 
کب 


كر وکو إن کت سود 40 [الحجرات/ ۰]۱۷ وقال [ح/ ۱۷] تعالی : 
7 ولد مستا عل موی وروت () وها وقزمهما من أرب 
آلعظیم 9 4 [الصافات/ ۱۱6 - 0۲۱۱۵ فکیف تکون مه علیهما بنعمة 

الدنیا دون نعمة الاخرة؟ 

وقال - تعالی - لموسی : ولمم عم له (طه/ ۳۷. 

وقال هل الجنّة: ۳ فَمَرک أله علا وَوَكَدَا عذاب اسَمُور 9 »* 
[الطور/ ۰۲۲۷ 

وقال تعالی: «الْقَدَ من له عل المومنیت لد بعت فيب رشولا ین 
أشي €[آل عمران/ ۱54] الآية . 


وقال تعالی: * ورد أن تمن عل ليت أستضیفوا ف الْأَرْض 4 

وفي ا 7 النبيّ َة قال لما قال للانصار -: «ألَم 
آجذکم ضلا فاكم الله د ؟ بي؟ ألم آجذکم عَالَةٌ فأَغتاكم الله بي؟»؛ 
وجعلوا یقولون له" ا 

فهذا جواب العارفین بالله ورسوله» وهل الم - کل الم - إلا 
لله مان ؟ بفضله الذي جمیع الخلق في منّه؟ 


)1١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
(۲) ساقط من (ن) و(م). 


(۲) «صحيح البخاري» رقم (۰)4۰۷9 وصحیح مسلم» رقم (۱۰۲۱). 
(8) كل المنة» ساقط من (ز). 
(۰) في (ز): الما 


۷۸ 


واگما بحت مه المخلوق لائها مد بما ليس مئه» وهي مه ای 
بها الممنون علیه. وا مد المّانَا'' بفضله التي ما طاب العیش الا 
بکته. وكلٌ نعمةٍ منه في الدنيا والآخرة فهي م ی بها على من آنعم 
عليه = فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إِنّهِ لا مله لله على 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فى دخول الجنّة؟! وهل هذا إلا من 
أبطل الباطل ؟! ۱ 

فان قيل : هذا القَدْر لا یخفی على من قال هذا القول من العلماءء 
ولیس مرادهم ما ذُكر» وإِنّما مراذهم أنّه لا يَمْنٌ عليهم به» وإن كانت لله 
فيه المنّة عليهم» فإنّه لا یمن عليهم به» بل يقال لهم : هذا جزاء أعمالكم 
ا تستوفون أجور آعمالکم 

من علیکم بما آعطیناکم . ۱ 

قیل : وهذا ‏ أيضًا(' ‏ هو الباطل بعينه» فإنَّ ذلك الأجر ليست 
الأعمال ثمئّا له» ولا معاوضة عنه» وقد قال آعلم الخلق بالله اة : «لن 
يدل أحدٌ ای ی ی ی آن/ ۱6] 
«ولا أنا؛ الا أن يتغمّدني الله برحمَةٍ منة وفضل»۲۳ '» فأخبر أنَّ دخولٌ 
الجنّة برحمة الله و وذلك محض مه علیه وعلی سائر عباده» 
و کما آنه اة الان بإرسال زسلة وبالتوفيق لطاعتهم» وبالإعانة 
عليها = فهو المَانٌ باعطاء الجزاء وذلك کله محض مته وفضله 
وجوده» لاح لأحدٍ علیه» بحيث إذا وفاء یه لم يكن له عليه مت فإن 


)١(‏ في (ز): المنّان. 

(۲) ساقط من (ن). 

(۳) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۵۳۹ و ۰6۱۰۹۸ ومسلم في 
«صحیحه» رقم (۲۸۱)؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۷۹ 


كان في الدنيا باطلٌ فهذا منه . 


فان قيل: كيف : ون يي رق خرس هراد حر اليا 


عليه ادا عيدو و ' [ز/۱۷] أن لا یعذبهم" '» وقد أخبر عن نفسه أن 
خا علیه نصر ال "۹ 


قيل: لَعَمْدُ الله ؛ وهذا من أعظم مِنّته على عباده» أن جعل على 


نفسه حقًا بحكم وعده الصادق : أن يثيبهم ولا يعذّبهم إذا EI‏ 
وحده» فهذا من تمام منت فاگه لو دب آمل سملواته وأرضه لعذبهم 


و ولکن مته اقتضت أن أَحَقَّ على نفسه ثواب عابدیه 
وإنخادة سائليه. 


ما للعباد عليه حقٌّ واجبٌ کل ولا سَعْيٌ لديه ضائع 


۲ و or ٠.‏ ۶ 
إن عذبوا فبعذله. أو 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(6) 


عو 


ak‏ و ع(ع) 


وقوله سبحانه : مما یکوک بعَدَ بل [التين/ ۰]۷ أصحٌ القولين : 


في (ح) و(م): وخدوه بدل: «عبدوه وحده» . 
يشير إلى حديث بعاد بق ل ي الله عنه - قال: «کنت رذف النبي َكل 

على حمار يقال له (عفیرا فقال : يا ما هل تدري حقٌّ الله على عباده» وما 
حن العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» > فال: فا حقّ الله على العباد أن 
یعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء وحقّ العباد على الله أن لا يعدب من لا يشركٌ به 
شيئًا. فقلت: يا رسول الله› أفلا یم ذه الثامرة؟ قال: لا تبشرهم فيتّكلُوا». 

أخر جه : البخاري في «صحیحه» رقم (۰۲۷۰۱ ۰۵1۲۲ ۰۵۹۱۲ ۰1۱۳۵ 
۸ ومسلم في (صحیحه» رقم ( 0 
يشير إلى قوله تعالی: «وکارت حَفَاعطنَانَضْرٌ الْمْؤْمِِينَ 4 [الروم/ 47]. 
أورد المؤلّف هذين البيتين في: «الوابل الصيّب» (۰)۱۵۳ و«بدائع الفوائد» 
(۲/ 42545 واطریق الهجرتين» (1۹۱) و«مدارج السالكين» (۳۳۹/۲). 


/م٠‎ 


ع 


أنَّ هذا خطاب للانسان""؟ أي : فما یلك بالجزاء والمّعاد بعد هذا 
البیان» 1۳ البرهان ؛ فتقول : إنّك ل تك :دول تعاشت 19 ولو 
تفكّرت في مبدأ حَلْقكء وصورتك» لعلمت أنَّ الذي خَلَْقَك أقدر على 
إعادتك بعد موتك ونشأتك حَلْمًا جدیذا من لك الأول وان ذلك 
لو أَعْيَاءُ وأَعْجَرَهُ لاغياء وأَعْجَرّه فك الأوّل. 


وأيضًا؛ فان الذي ككل قك في أحسن تقويم بعد أن كنف 
نطفةٌ من ماء مهین؛ كيف يليق به أن یترکك سُدَىَ» لا يكمّلٌ ذاتَكَ بالأمر 
والنهي وبیان ما ينفعُكَ ویضك ولا يبك لدار هي أكمل من هذه 
الدار» ويجعل هذه الدار طريقًا لك إليهاء آحکم [ح/ ۱۸] 
الحاكمين تأبّ ذلك» وتقتضي خلافه . 

قال منصور(؟ : قلت لمجاهد : # فما کبک بَعَد لذن 42 عنئ به 
محمدّا؟ فقال : «معاذٌ الله؛ ]كما ع به الانسان»* 


(۱) وهو قول: مجاهد» والكلبي» ومقاتل بن سلیمان» وجمهور المفسرین. 
قال السمعاني: «مذا هو القول المعروف» وهو الأولئ؛ لأنَّ «ما» بمعنی 
«مَنْ» یبعد في اللغة». «تفسیره» (۲۵/7). 
واقتصر كثير من المفسرین عليه ولم يذكروا غيره» كما فعل: البغوي في 
«معالم التنزیل»(۸/ ۰4۷۳ والواحدٌ في «الوسیط» (۵۲/6 وابن کثیر في 
(تفسیره) (۰)۳9/۸ وغیرهم . 
(۳) «من خلقك الأول» ساقط من (ح) و(م). 
(۳) ساقط من (ز). 
(6) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السُلَمِيء الحافظ الثبت الحُجَّةء لم يكن 
بالكوفة أحفظ منه» روئ له الجماعة» توفي سنة (۱۳۲ه) رحمه الله. 
انظر : «تهذيب الکمال» (055/178).» و«السير» (0۲/۵). 
(0) آخرجه: ابن جرير في «تفسیره» رقم (۳۷۹۵۳- ۳۷۲۵۵ وابن أبي حاتم في = 


۸۱ 


وقال قتادة : «الج لضم للت :»۲۳ . واختاره الفواء”" , 

وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبیان : 

يقال : کذب الرجل» إذا قال الكذب . وكدَّبْتَهُ: إذا نَسَبْتهِ إلى الكذب» 
ولو اعتقدت صدّقه. وكدَبْتَهُ: إذا اعتقدت كذبه» وان كان صادقًا . 

وم سم م 3 2 

قال تعالی : ۳ وان يُكَدّبوك فقد کذبت رسل من بلك [فاطر/ 4]» وقال 
تعالی : * قم لایکرو نلک [الأنعام/ ۳۳]. 

فالأوّل بمعنی : وان ينسبُوك إلى الكذب . 

والثانی بمعنی: لا یعتقدون نك كاذب" ولكنّهم یعاندون» 
ویدفعون الح بعد معرفته ؛ جحودًا وعنادًا. 

هذا أصل هذه اللفظة . 

ويتعدّئ الفعل اون المخر"؟ بنفسه » والی خبره ب«الباء»» آو 
بافي» . فيقال: که بكذاء 0 فيه . والأوّل أكثر استعمالاً» ومنه 
قوله تعالی: « بل کنو بالق لا هم 4 [ق/ ۲۰ ۰۱۷/۵7 وقوله: 


= «تفسیره» (۱۰/رقم ۱۹6۱6و۱۹6۱۵). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 1۲۲) إلى : الفريابي» وعبد بن حمید . 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۲/ 14۲ و«المحرر الوجیز» (۵۰۵/۱۵). 
(۲) «معانی القرآن» (۳/ ۲۷۷). 
وهو اختبار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۰08۲/۱۲ ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (۲۸۳/۱7 -۲۸۹) ونسبه إلى 
علماء اللغة. 
واستحسنه الألوسي في «روح المعاني» /٠١(‏ ۳۹۷). والقاسمي في «محاسن 
التأويل» (۷/ ۳۵۳). 
(۳( في (ح) و(م): الخبر . 


AY 


إذا عرف هذاء فقوله : هما ما كبك بعد اختلف في ١ما»؛‏ هل هي 
بمعنى : : أي شيءٍ يكذّيُّك» أو بمعنی : من الذي ا 


فمن جعلها بمعنی : أيْ شيء» تعيّنَ على قوله أن يكون الخطاب 
للإنسان» أي : فا شيء يجعلك بعد هذا البيان کا بالدّین» وقد 


وَضْحَتْ لك دلائل الصدق والتصديق؟! 
ومن جعلها بمعنی : فمن الذي يكذبك ؛ جعل الخطاب للنبي ميا . 


قال الفراء: «كأنّه یقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب 
وتات لها تین لشف علی اسان ماوقا 


وقال قتادة: «فمَنْ يكذّيّك أيّها الرسول بعد هذا بالدين؟» . 
وعلی قول قتادة والفرّاء (شکال من وجهین : 

آحدهما : إقامة «ما» مقام «مَنْ»» وأمره سهل . 

0 1 الجار ا 7 > یکذيك, 


كاذيا بای أو : e‏ مک ۳ ميا 


کا الثانى والثالث: فظاهه؛ فإنَّ «كذبْتّه» ليس معناه”؟2: جعله 


.)۲۷۷/۳( «معاني القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: ای للقرطبي (۱۱۱/۲۰). 
)۳( «أو: نا بها من 4 وهامش (ز) و(ح). 
)٤(‏ ساقط من (ز). 


۸۳ 


مدا اوم رار فالمعنین على هذا: فَمَنْ 
بجعلك بعد كاذبًا بالدّين 


وهذا إِنّما یتعدّی إليه ب«الباء» الفعلٌ المُضَاعَفُ لا الثلاثى» فلا 
OL‏ كنار نا شال ی 

وجواب هذا الإشكال أنَّ قوله: كدب بكذا؛ معناه: کلب المُخير 
به » ثم حذفوا المفعول لظهور العلم به» حتی انه نسي مس وعدّوا 


الفعل” ۲ إل المخبر ۱ فإذا قيل : من کات بكذا؟ فهو بمعنی : 
که لك كذاءسواءت آي *: نسبوك إلى الکذب فی الاخبار به 
بو ی : نسیو في 


بل الاشکال في قول مجاهد والجمهور. فاد الخطاب [ذا كان 
5 
للإنسان» وهو المكذب ‏ آي: فاعل التكذيب ‏ فكيف يقال له: ما 
يكذّبك؟ أي: يجعلك مكدذَباء والمعروف «كدَّبَم: إذا جعله کاذبّا لا 
هک مثل فسَّقَه) : إذا جعله فاسقاء لا مفسّقًا [ز/۱۸] لغيره. 
وجواب هذا الاشکال : أنَّ «صدّقّ» و«کذّب» - بالتشدید - يراد به 
آحدهما: النُسبة؛ وهی اّما تکون للمفعول [ن/ ۱۵] كما ذکرتم 
والثانی : الداعی والحامل على ذلك» وهو یکون للفاعل . 
)۱( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 
(۲) بعده في (ز) و(ن) زيادة: أو مكذبًا به» ومثله في (ك) و(ط) بدون: به. 
(۳) ايله بن 0 و(م)۰ وسقط من باقي النسخ. الا أنه استدرك في هامش (ك). 


(4» في (ن): ثم حذفوا المفعول! تكررت خطأ. 
)٥(‏ ساقط من و(ك). 


۸ 


قال الکسَائی(۲: «يقال: ما صدَّقَكَ بكذاء [17/2] أو ما كذِّبَكَ 
بكذا؛ أي : ما حملك على التصديق والتكذيب». 


قلت: وهو نظیر؛ ما جر على هذاء أي : ما حَمَلَكَ على 
الاجتراء علیه . وما قَدَّمَكء وما أَخَرَكَء آي: ما دَعَاكَ وحمّلك على 
التقدّم والتأخُرء وهذا استعمالٌ سائغ في العربیة ۰۲۳ وبالله التوفیق . 


ختم السورة بقوله تعالئ : « لس أله باکر تکیت 9© 4 
[التین/ 1 9 تقری لمضمون السورة من إثبات التو والتوحید» 
والمعاد [ح/۰]۱۹ كمه يتضمّن نَصْرَهُ لرسوله على من کلب وجحد ما 
جاء به بالحُجّة والقدرة والظهور عليه» وحكمّه بين عباده في الدنيا 
بشرعه وأمره» وة بینهم في الا خحرة بثوابه وعقابه زان أحكم 
الحاکمین لا يليق به تعطیل هذه الأحكام بعدما ظهرت حکمته في خلق 
الانسان في أحسن تقویم وله" في آطوار التخلیق حالاً بعد حال إلى 
آکمل آحواله. فکیف یلیق بأحکم الحاکمین أن لا يجازي المُحْسِنَ 
بإحسانه» والمسيء ء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قَدْحٌ في حکمه وحکمته؟ 
قللّه ما آحصر لفظ هذه السورة» وأعظم شأنهاء وأتمّ معناهاء وال 


۶ 


اعلم . 


(۱) هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي» أبوالحسن الكسائي الكوفي» إمام القَرّاء 
وشیخ العربية في زمانه» تعلم النحو على کبر. له کتب كثيرة منها : «معاني القرآن"» 
و «القراءات»» وغیر ذلك» توفی بالکوفة سنة (۱۸۳ه) رحمه الله . 
انظر : «نزهة الألباء» (1۷)ء وانباه الرواة» (۲/ ۰۲۵۹ و«السير» (۱۳۱/۹). 
(۲) في (ح) و(م): موافق للعربية. 
)۳( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : وتنقله . 


Ao 


فصل 


وم ذلك فة سحا وتال - بالليل 8 إذا یقت 6 را 
ل 49 [اللیل/ ١‏ ۲] الآيات» وقد تقدّم“ ذكر المُقْسَم عليه وأئه سع 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه ذ في العقبى . 


فهو سبحانه - یسم ب«الليل» في جميع أحوالهء إذ هو من آ ياته 
الدالّة عليه. فأقسم كن وقت غشيانه» وأتئ به بصيغة المضارع لأ لاله 


7 


5 يغشئ شیا بعد شيء» وأمًا «التّهار» فإنّه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلی 
رل واخدة ولهذا قال في سورة «الشمس وضحاها»: # ولتار إا 
جلها 9 رای | دا نها 49 [الشمس/ 4-۳]. 


(۳( 


م 


وأقِسَّمّ به وقت سريانه كما تقدّم > وأَقسَم به وقت إدباره» 


وأقسّم به إذا عشعس . 


فقيل : معناه آدبر!* فيكون معناه مطابقًا لقوله : # بای له بر 9© 
وَألصبح دش © [المدثر/ ۰۲۳۹-۳۳ 


)۱( راجع (ص/ ۰ 

(0) بعده في (ز) و(ن) و(ط) زیادة: في. 

(۳) راجع (ص/ 4۸). 1 

(8) قال به: علي» وابن عباس رضي ألله عنهم ومجاهد. وقتادة» والضکاك 
وزید ر بن آسلم وابنه عبدالرحمن. 

واختاره: الفرّاء «معاني القرآن» (۳/ ۲4۲) وزعم أنه (جماع المفسرین! وابن 

جرير الطبري في «جامع البیان» (۰)6۷۰/۱۲ وابن عطية في «المحرر الوجیز» 
(۳۶۰/۱۵). 


۸1 


وقیل : معناه آقبل ۲ فيكون کقوله : لل إا نی راید 
ل 49 [الليل/ ١‏ - ۲]. 


فيكون قد أَقسّم بإقبال الليل والتّهارء وعلى الأول يكون القَسَم 
واقعًا على انصرام الليل» ومجيء الصّبّح عقيبه» وكلاهما من آيات 
ربوبیته . 


نه اقش بخلق الد والأنئي» وذلك يتضمَّنُ الاقساع 7 
کله ll‏ آصنافه ذکره واا وقابَّلٌ بين الذكر والاأنثی 
قابل بين الليل والنهار وکل ذلك من آيات ربوبيته» فإنَّ إخراج 0 
والنّهار بواسطة الأجرام الل » كإخراج الذّكر والأنثئ بواسطة الأجرام 
السملية» فأخرج 9 ذکور الحيوان وإنائّه على اختلاف آنواعه 
كما أخرج من السماء الليلَ وَالنّهارَ بواسطة الشمس فيها . 


(۱) قال به: مجاهد» وسعيدبن جبير» والحسن البصري؛ وعطية العوفي» 
ومقاتل بن سليمان. 
واختاره: السمعاني في «تفسيره)(54/7١)0‏ وابن كثير في «نفسیره» 
(۳۳۸/۸) وقال: «وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة عسعس تستعمل 
في الإقبال والإدبار على وجه اك فعلی هذا يصح أن يراد کل منهماء 
والله أعلم». 
وقال الزجٌاج: «يقال: عسعس الليل: إذا أقبل» وعسعس: إذا آدبر 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداء الظلام في آوله وإدباره في 
آخره». «معانی القرآن»(۵/ ۲۹۲). 
وعلماء اللغة يعدون لفظة «عشعس؟ من الأضداد. انظر: «الأضداد» لقطرب 
(۰)۱۲۲ و«الأضداد» للأنباري (۳۲). 
(۲) من قوله: «إذ أدبر...2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(۳) في (ن): فيهما. 


۸۷ 


وأَقسَم - سبحانه - بزمان السعي وهو" اللیل والّهار وبالساعي 
وهو الذکر والأنثئ؛ على اختلاف السعی» كما اختلف اللیل والتّهاث 
والذکه والأنث . 


وسعيّه وزمائه مختلف؛ وذلك دليلٌ على اختلاف جزائه 
وئوابه» وأنّه - سبحانه - لا يسوي بين من اختلف سعیه"" في الجزای 
كما لم یسو بین اللیل والتّهار» والدکر والائشی . 

تم آخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي*) 
المسيء فقال تعالی : ۷ نا من أعطك وان © وَصَدَّقَ بالق لن ره 
سر €9 وام من ل واستفی (يي) دب بای () سر إلشترى )€ [الليل/ 
۱۰-۰]) فتضمّنت الایتان ۴ ذکر شرعه وقدره» وذكرَ الأعمالٍ وجزائها؛ 
وحكمة القَدر في شين هذا لووقا تلمتری »تون الو 
بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك أحدًا. 


وذكر للتيسير للیسری ثلاثة أسباب : 
أحدها: إعطاء العبد» وحدّفَ مفعول الفعل إرادة للاطلاق(؟) 
والتعميم» أي: آعطی ما أمرَ به» وسَّمَّحَتْ به طبيعته [ز/۱۹]» وطاوعته 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) في (ز) و() و(ن) و(ط): يختلف. 

(۳) ساقط من (ز). 

.)۵( ساقط من‎ )٤( 

(5) کذا في جمیع النسخ؛ ومراده بهما: آية الیسری» واية العسرئ» وما یتبعهما. 
والله أعلم . 


0) في (ن) و(ز): الإطلاق. 


۸۸ 


نفشّه0؟» وذلك يتناول إعطاءَةٌ من نفسه الإيمان» والطاعةء 


والاخلاص» والتوب والشکر؛ وإعطاءَةٌ الإحسانء والنفع بمالف 
ولسانه وبدنه» ونيّته» وقصدهء فتکون نفسه نفسّا مُطيعة باذلق لا 
لئيمة مائعة : 


فالكَش المُعْطِية"2 هي التقّاعَةُ المحسنة» التي طَبْعُها الإحسان 
وإعطاءٌ الخير اللأزم والمتعدّي» حيط يزه لنفسها ولغيرهاء فهي 
بمنزلة «العين» التي ينتفع النّاس بشزبهم منهاء وسقي دوابهم 
وآنعامهم» [ح/ ۰ وزروعهم» فهم ينتفعون بها كيف شاءواء فهي ميسّرة 
لذلك» وهكذا الرجل المُبَارَكُ ميس للنفع حيث حَلَّء فجزاء هذا أن 
ييسّره الله لليْسرَى [۱۸/۵] كما كانت نفسه ميسّرة للعطاء 


السبب الثانی : التقوی» وهى اجتناب ما هى الله عنه وهذا من 
أعظم آسباب التیسیر» وضدّه من أسباب التعسیر . 


فالمتقي مر میس عليه آمور دنیاه وآخرته وتارك التقوی وان بسرت 
OE‏ موود لات E‏ [ن/16] بحسب ما ت رکه 
من التقوی. م وم كم فلو انم اللّهَ - 
تعالی د لکان تیسیرها علیه ا ولو فد ها لم سر له فقد یر الله له 
من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوئ. TT‏ ونعیم 


القلب» ولل الوح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنياء وهو أجل 
من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللدّات» ونعیم آهل التقوی بالطاعات 


)۱( في (ز) و(ك) و(ن) و(ط) العبارة هكذا: وسمحت به نفسه وطبيعته. 
(۲) تحرفت في (ز) الی: العطية» وفي باقي النسخ: المطیعة . 


۸۹ 


والقربات أعظم وأَجَلٌ . 

وقال تعالی: #ومن رد هَ جل له كرا © #[الطلاق/ ؟] إلى 
قوله'"' : # ومن یلق له هيحل لَه مِنْ مرو لسرا |( )€ [الطلاق/ 4]» فأخبر أله 
تم مر على اتف مه كني 

وقال تعالئ: # ومن ی أن که له > ححا € وه ین ی لا 
تسه [الطلاق/ ۲ - ۰۲۳ وهذا اهماد تیسیر عليه بتقواه. 


وقال تعالی : وم بق اه تکفر عله سيتكايو وتیل أ اجر بي“ 
[الطلاق/ ۰۲۰ وهذا تیسیر ” عليه بإزالة ما يخشأاه» وإعطائه ما يحت 
وا 


رس هرت مر درم 


وقال تعالی : « یا اليرت متا إن لت قرا اه 2 يِجِعَل کم وکا 
یگنر منم سیتاتک ویر ل ا ا و 4 
[الأنفال/ ۲۹]» وهذا e‏ المتضمن للّجای والنّصرِء والعلم 
والُور الفارق بين الحقٌّ والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» 
وذلك غاية التيسير . 


وقال تعالی : # اَمَو له لمكم تف حون از 4 [آل عمران/ ۰۲۱۳۰ 
والفلاح غاية ایس 0 


)١(‏ من قوله: (ونعیم أهل التقوی . ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م)» و«إلى 
قوله» ساقط من (ك). 

(؟) «وقال تعالی: ومسي هل ما (ي)24؛ ليست في (ز) و(ن). 

(۳) في (ن) و(ز) بدل الآية: «وأخبر تعالئ أنه يكر عن المتقي سيئاته» ويعظم له 


أجرًا» . 


۹۰ 


وقال تعالی : « اا الد اما اک توا أله واوا برسوله- بويك 
کین من َيه 00 0 يو یر لَك © [الحدید/ ۲۸]) 
فضمن لهم سبحانه - بالتقوی ثلا مور: 

sS 
. وقد يُضاعِفٌ لهم نصیب الآخرة فيصير نصيبين‎ 

الثاني : أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات. 

الثالث : مغفرة ذنوبهم . 

وهذا غاية التیسیر فقد جعل - سبحانه - التقوی سببًا لكل یس 
2 2006 کر و 
وترك التقوی سببًا لكل عسر 

السبب الثالث : التصديق بالخشتی» وفسّرّت بالا إلله إلا الله»» 
وفرت بالجّف اش ال وهى أقوال السلف"؟. 

و«الیشرزی» : اة لموصوف محذوف» آي : الحالة والكَلّة 
الیَسرّی» وهی «فعلی » من الیسر . 

والأقوال الثلائة ترجع إلى أفضل الاعمال» وأفضل الجزاء : 


فمن فسّرها بدلا إلله إلا الله» ؛ فقد فسّرها بمفرد يأتي بکل جمع» 
فاد التصديق الحقيقي بلا إلله إلا الله» يستلزم التصدیق بشعبها وفروعها 


(۱) في تفسير «الحستى» سبعة أقوال مأثورة عن السلف» قال القرطبي: «وكلّه 
متقارب المعنی؛ إذ کله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنّة). «الجامع» 
(۸۳/۲۰). 


وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ا و«زاد المسیر» (۲۲۱۳/۸۸). 


4١ 


7 و ۰ 0 
كلها . وجمیع الدّین - أصوله وفروعه من شعب هذه الكلمة . 

فلا یکون العبد مصدّفَا بها حقيقة التصدیق حتّْ یمن بال 
وملائكته» وكتبه » ورسله. ولقائه . 

ولا يكون مؤمئًا بان الله إللهُ العالمين حى یمن بصفات جلاله 

ولا یکون نموا باه" «لا الله الا هوه جع“ قلت خصائص 
الإللهيّة عن كل موجود سواه. ویسلبها عن اعتفاده وارادته» كما هی 
فيه في الحقيقة والخارج. 

ولا یکون مصدّفًا بها مَنْ تَمَىْ الصفات العلئء ولا مَنْ نف کلامه 
وتكليمه» ولا من نَم استواءه على عرشه وأنّه AY‏ الکلم 
الطيّبُ والعمل الصالح. وله رفع المسیح إليه» وأسرى برسوله و إليه. 
أله یدب الأمر من السماء إلى الارض نم يَْرْج | لیه» إلى سائر ما وصف 
به نفسه» ووصَفّه به رسوله كل 

ولا [۲۱/2] یکره مومنا بهذه الكلمة مصدّفًا بها على [ز/۲۰] 
as‏ عابر لكل دري وقدرته على كل شيء؛ وعلمه 

NEE a 
ولم ينهم على ألْسكَةٍ رسله.‎ 


(۱) ساقط من (ز). 
(0) في (ح) و(م): يرفع. 


۹۲ 


وكذلك التصديق بها یقتضی الإدْعَانَ والإقرار بحقوقهاء وهي 
شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة. 


فالتصدیق بجميع آخباره» وامتثال آوامره واجتناب نواهيه» هو 
تفصیل «لا الله إلا الله»» فالمصدّق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك 
كله» وكذلك لم تحصل عصمة المال والدّم ‏ على الاطلاق - إلا بهاء 
وبالقيام بحقّهاء وكذلك لا تحصل النّجاة من العذاب ‏ على الإطلاق - 
إلا بها وبِحَقّهاء فالعقوبة فى الدنيا [۱۹/۵] والآخرة على تركهاء أو ترك 

ومن فر «الحشتی» بالج ؛ فسّرها باعل أنواع الجزاء وكماله . 

ومن فسّرها بالخَلف؛ ذكر نوعًا من الجزاء» فهذا جزاءٌ دنيويٌ» 
والجنّة الجزاء فى الآخرة . 

فرجع التصديق ب«الحسنی» إلى التصديق بالإيمان وجزائه . 

والتحقیق أنَّها تتناول الأمرين . 

وتأمّلُ ما اشتملت عليه هذه الکلمات الثلاث - وهي : الاعطا 
والتقوئ» والتصدیق بالخشتی - من العلم والعمل» وتضمّنته من الهدّئ 
ودين الحقٌّ» فإ «النَّمْسَ» لها ثلاث قوی : 

۱ -قوة البذل والاعطاء . 


۲ و الک والامتناع. 


(۱) في (ز) و(ن): عن الامتناع. 


۳ 


۳ -وقوة الم والإدراك. 
ففيها: قوّة العلم والشعور؛ وتتبعها: قوّة الحُبٌّ والإرادة» وقوة 
البُغض والْفرة [ن/ ۱۷]. 
فهذه القّوی الثلائة علیها مدا صلاحها وسعادتها» وبفسادها 
یکون فبنادها وشقاوتها: 
ففساد قوّة العلم والشعور يوجب له التکذیب بالخسنی . 
وفساد قوّة الحبٌ والارادة يوجب له" ترك الإعطاء؛ والمنع”" . 


وفساد قوة التعضى والثثرة روخب له الاثفاة.: 


فإذا کل قرة حبّه وإرادته بإعطائه ما مر به» وقوة بُعْضه وثُفْرَته 
باتقائه ما هي عنه. وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها 


وجزائها = فقد زکیٰ نفس وأَعَدّها لكلّ حالة يُسْرَىْء فصارت «التْمسنْ» 
بذلك ميسّرة لليُسْرَئ 

ولمّا كان الدّين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور» وترك 
المحظور وتصديق الخبر - وإن شنت قلت :"الذين : طت وخبه. 
والطلبُ نوعان: طلبٌ فعل وطلبٌ ترك -؛ تضمّت هذه الكلماتٌ 
اللات مرا الذي اجيم : فالإعطاء: فعل المأمور» والتقوی: ترك 
المحظور؛ والتصديق بِالحُسْئَى :. تصديق الخبر = فانتظم ذلك الدين 
كله 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) ساقط من 0( و(م). 


۹٤ 


وتیل ال من عملت رغاد القوی ۳ الثلاث» ودخول افص 
بحسب نقصانها أو بعضها "۰ فمن النّاس من تکون قوة إعطائه وبذله أتمّ 
من قوّة انكفافه وتركه» فق لك فيه أضعفُ من قرة الاعطاء» ومن 
النّاس من تكون قو البرك والانکفاف فيه أتمّ من قوّة الاعطای ومن 
الاس من تكون قوة التصديق فيه أت من قوة الإعطاء والمنع» فقوته 
العلميّة بت ية أتجُ من قوته الإراديّة» وبالعكس» فیدخل افص 
۳ من قوّة هذه القُوئ الثلاث» ويفوته من التيسير 
للِيُسْرَىْ بحسب ما فاته منهاء ومن كملت له هذه القوئ يسر لکل يُسْرَى . 

قال ابن عباس یرم ری © : «نهيئه لعمل الخیر 
وقوه لي . 

وقال مقاتل والكلبي» والفراء: «نیَمَرّه للعود إلى العمل 
الصالح)”' . 

فحفقد. ی ۷ انبا اكه [م/ ۲۲] الال اتمه “النافعة 
الواقعة ۳" له. وهي ضذ العْسْرَىئ» وذلك يتشكن تیسیره آلخیر وأسیابه 
فيُجْرِي الخيرَ یره على قلبه ونیته"" ولسانه» وجوارحه. فتصیر 


)١(‏ تصحفت في (ك) و(ن) الی: التقوی. 

(0 في (ز): وبغضها! 

(۳) بعدها في (ن) و(ك) زيادة: من نقص! وکشط علیها في (ز). 

(5:) انظر: «زاد المسیر» (۸/ ۰۲۲۳ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ 1۱۷). 
والعبارة في (ح) و(م) هكد نكر غل اعمال الكين: 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ 2»)597 و«معاني القرآن» للفرّاء (۲۷۰/۳). 

() في (ز) و(ط): الرافعة. وسقطت «له» من (ك). 

(۷) في 20 و(م): بدنه . 


۹۵ 


حصال الخير وأسبابه ميسّرة عليه» رلك لوه اد لا تستعصي علیه. 


ولا تستصعب؟ نه كينا لياه ميس لفعلها فلا ستليا ذلك وتنقاد له 
علمًا وعماک فإذا خالطته قلت : هذا هو الذي قيل فيه : 


۶ ر 9 5 
مُبارَكُ الطلعَةٍ مَيْمُونُها یصلح للدنيا وللدّین" 


وا مَنْ يخْلَ 4 فعطّل فقو الإرادة والإعطاء عن فعل ما یرب 
60 بر مق من ره فلز و الانکفاف والتَّدْكِ عن 


فعل ما نُهِيَ عنه» ا وكَذْب لي © € فطل نو ة العلم والشعور عن 
التصديق بالإيمان وجزائه = « يبَر إأمشرى 4092 . 


قال [ز/ ۲۲۱ عطاء : (سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بى 
0 1 
وبرسولي» 


وقال مقاتل : ١‏ يُعَسَدُ عليه أن یط حيرا" . 


و کر( 
وقال عکرمت عن ابن عباس : انسره للش , 


)١(‏ هذا البيت لعبيد الله الفاطمي؛ الملئّب بالمهدي». أول ملوك بني عبید. كان 
إذا رأئ ابنّه أبا القاسم ونظر إليه سر به يقوله! 
ذکره ابن الابّار القضاعي في «الحلَهة السّيراء» (۱/ ۱۹6). 
(۲) ذکره السمعاني في «تفسیره" (۲۳۸/۲) من طریق آبي صالح عن ابن عباس . 
وذکره القرطبي في «الجامع» (۸/۲۰) من طریق الضحاك عن ابن عباس . 
(۳) «تفسیر مقاتل» .)4٩۲/۳(‏ 
(:) آخرجه: ابن آبي حاتم في (تفسیره؟ (۱۰/ رقم ۰۱۹۳۱ وابن جریر في 
«جامع البيان» »)7١17/١1(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (8۱۸/۱۹). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعید بن منصورء وابن المنذر» وعبد بن حمید. 
«الدر المنثور» (1۲۰۵/7). 
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قال الواحد: «وهذا هو القول؛ لأنَّ ال يؤدّي إلى العذاب» 
فهو الحَلّة العْسْرَىْء والخیر يودي إلى الیْسر والراحة في الجنّة» فهو 
الكزة الىل ی یت 

قال الفىاء: «والعرب و قل ید شب بت غنم م فلان؛ إذا هت 
للولادت وكذلك إذا ولدت وغَرّْرتْ الباثهاء آي : رت ذلك عك 
أصحابها» انتهی ۳۲ . 

والتیسیر للعْشرّی یکون بأمرين : 

أحدهما : أن يحول بيله وبين أسباب الخير» فيجري الم على 
قلبه» ونیته» ولسانه» وجوارحه [۲۰/۵]. 


والثاني : أن يحول بينه وبين ع الجزاء الأيسر» كما حال بينه وبين 


ع 


آسبابه . 
فان قیل : كيف قابل «اتََْا بهاستخنی»؟ وهل يمكنٌ العبد أن 
پستخني عن ربّه طَرْفَة عين؟ 


قيل: هذا من أحسن المقابلة”" » فد المتّقي لما استشعر فَقْرَهُ 
وفاقت وله حاجته إلى ريه - اما ولم یتعرضص لسخطه وغضبه 
ومقته؛ پارتکاب ما نهاه عنه . فان من كان فقيرًا شديدَ الحاجة والضرورة 
إلى شخص فاله يتفي غضبَهُ وسخطه عليه غاية الاتقّاء» ويجانب ما 
نک مه قا الما 2 ویعتمد فعل ما يحبّه يحبه ویژثره. 


)١(‏ «الوسیط» (۰)۵۰/6 وفیه اختلاف یسیر في الالفاظ عما هنا. 
(؟) «معانی القرآن» (۲۷۰/۳). 
(۳) في (ن): المقالة 


۹۷ 


فقابل التقوئ بالاستغناء تشنيعًا لحال تارك التقوئ» ومبالغة في 
ذمه؛ بأن فَعَلَ فِعْلَ المستغني عن ریم لا فغل الفقيرٍ المضطرٌ إليه 
ال ملجاً له بعر اند ولا غنی له عن فضله وجوده وبرّه طرفة 


0 


لل" ما آَخلی هذه المقابلة» وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلّها وأسبابهاء وللشرور كلها وأسبابها. 


َسْبْحَانَ من تعرّفَ إلى خواصصٌ عباده بکلامه» وتجلی لهم فيه» 
فهم لا یطلبون ثرا بعد عین» ولا یستبدلون الى بالباطل» والصدق 
بالمیّن . 

وقد تضمّنت هاتان الآيتان فصّل الخطاب فى مسألة المَدّر» وازالة 
کل لبس وإشكالٍ فيهاء وذلك ب - بحمد الله لمن وُفقَ لفهمه . 


ولهذا آجاب بهما”" النبئنٌ يي لمن آورد عليه السوال الذي لا یزال 
ااا فأجاب صل الخطاب وآزال الاشکال . 


ففی «الصحيحين» من حديث على ر بن أي طالب [ن/ ۸ - رضي 
الله عنه - عن النبيئ يكل أله قال : ما منكم من أحدٍ الا وقد عُلِمَ مَفَعَدُهُ من 
0 : يا رسول ال أفلا دع العمل ونتکل على کتابنا ۲ 


ص 


قا ل: «اعملوا؛ فكل میس لما خلقَ له» نم قرأ: ۷ 37 من مکی را ج( 


(۱) ساقط من (ن). 

(۲) في (ز) زيادة: الحمد. 

(۳) في (ن): بها. 

. في (ك) و(ح) و(ط) و(م): الکتاب‎ )٤( 


۹۸ 


مدد باق © شیر یی 9© € إلى قوله: شرن 9© ۱۳۹ 
u‏ 


فقد تضكَنَ هذا الحديث الردّ على «القَدَريّة) و«الجَبْريّة»» وإثبات 
القَدَر والشرع» وإثبات الكتاب الأوّل المتضمن [ح/ ۲۳] لعلم الله - 
سبحانه الأشياءً قبل كونهاء واثبات خلق الفعل الجزائي 


وهو يبطل أصول «القَدَريّة» الذين يمنعون خَلّقَ الفعل مطلقّاء ومن 
أقرّ منهم بِخَلّْق الفعل الجزائي دون الابتدائي = هَدَمَ أصلكٌ ونقض 
قاعدته. 


والنبيٌ ية آخبر بمثل ما آخبر به الرّب ال آن العید میس 
لها خلق 45770 لا مجر فَالجَبْر لفظ بدع والتیسیر لفظ القرآن 
وَالسّنة: 


وفي الحديث دلالةٌ على أن الصحابة كانوا أعلم النّاس بأصول 
الدّين» فإنّهم تلقَّوها عن أعلم الخلق بالله ‏ عر وجل على الإطلاق» 
وكانوا إذا استشكلوا شيئًا سألوه عنه» وكان یجیبهم بما يُزيل الاشکال» 
ويبيّنْ الصواب . فهم العارفون بأصول الدّین حمّاء لا آهل البدع والأهواء 

من المتکلمین ومن سلك سبيلهم . 

وفى الحديث استدلال النبع بيه على مسائل أصول الدّین بالقرآن» 
)١(‏ «إلى قوله: «للعسری»» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (211595. ۰111:411۱ 


۳۳ ۰0۷۱۱۳ ومسلم في «صحيحه» رقم (1140). 
(۲) ساقط من (ن). 
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وارشاده الصحابة إلى استنباطها منه» خلافا لمن زعم أنَّ کلام الله 
ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدّین» ولا يجوز أن تستفاد معرفة 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه» وعبّرَ عن ذلك بقوله: [ز/ ۲۲] «الادلة 
اللفظية لا تفيد الیقین»۳. 


وفي الحدیث بیان أن من النّاس من لق للسّعادة» ومنهم من خلق 
و2 عدر ان زعم اف کلم خلقوا للسَعَادة» ولکن اختاروا 


2 


4 


وفيه إثباث الأسباب» وأنَّ العبد میس" للأسباب الموصلة له" إلى 
ما خلق له. 


وفيه دليلٌ على اشتقاق السّئَّةِ من الکتاب» ومطابقتها له . فتأمّل 
قوله 4 : «اعمّلوا فک میس لما خُلق له» ومطابقته لقوله تعالی  :‏ ن 
من ال ولق( لین آخر الایتین» كيف انتظم الشّرْعَ والقَدن والسببَ 
ال 


وهذا الذي أرشد إليه الب ية هو الذي فطر الله عليه عباده» بل 
الحيوانَ البهيم بل مضالخ الدنيا وعمارتها بذلك» فلو فال كل اخل: إن 
كان قُدّر لي كذا وكذا فلاب أن ال وان لم يقدّر لي فلا سبيل إلى یل 
فلا أَسْعَْ ولا أَتَحَوَ؛ لد من السفهاء الجهَالِء ولم يمكنه طَرْدُ ذلك 


أبدّاء وان آتین به فى أمر مُعَيّنء فهل يمكنه أن يَطَوْدَةٌ ه فی مصالحه 


)۱( أطال اين القیم - رحمه الله - فى تفنید هذه القالة» وزیقها من وجوه عة في 
کتابه «الصواعق المرسلة» (۱۳۳/۲) فما بعدهاء وسیّاها: «الطاغوت الأوّل»! 
(۲) ساقط من (۵). 


جمیعها من طعامه» وشرابه» ولباسه ومسکنه ومنکجی وهروبه مما 
یضاد بقاءه» وينافي مصالحه» أم يجد نفسه غير منفكَة أب عن قول 
النبيّ بيا : «اعملوا فل مير لما خلق له)؟! فاذا كان هذا في مصالح 
الدنياء وأسباب منافعهاء فما المُوجبُ لتعطیله في مصالح الآخرة» 
وأسباب السّعَادة والفلاح؛ ورب الدنيا والآخرة واحدٌ؟! فكيف يُعطلٌ 
ذلك في شرع الب وأمره ونهیه ويُستَعْمَلٌ في إرادة العبد» 00 
وشهوانه؟ وهل هذا إلا مخض الظلم والجهل» والإنسان ظلومٌ جَهُول 

. ظلومٌ لنفسه جهول بريه‎ ٠ 


نهذا الني آرشد إليه ٠‏ ال کا 000 00 موافق 


الت اة کت ون ی 


ولو اكل العبدُ على ار ولم يعمل لتعطّلت الشرائع ؛ وتعطلت 
مصالح العالم» وفسد الدنيا والدّين» وإكما يَسْتَرُوحُ إلى ذلك مُعَطْلُو 
الشرائع» ومن خلع ره ۳ الأوامر والنواهي من عنقه؛ٍ وذلك ميراثٌ من 
إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمرَ الله وی وعارضوا شرعه بقضائه 
وقدری كما حکی ال - سبحانه - ذلك عنهم في غير موضع من کتابه؛ 
كقوله تعالی : * سیول لین اشا و اء مه ما ارتا ولءاباژکا ولا 
حرمّا ین تیم که الآية وما بعدها [الانعام/ ۱6۸][ح/۲4]. 


ت ۳ 


۳ 1 سج > 2 rr ۳ at‏ صا صروت ۳۹ 
وقال تعالی : ٭ وال آآذبت أشركوا لؤشاء آله ماعبدنا من دویه ین 


)۱( شافط من( . 
(۲) تصحفت في (ن) إلى: رقبة. 


ے2 رس ور e‏ سکیم 


من وله ااا ولا حرتامن دومن تن که [النحل/ ۰ وقال تعالی : 
« ولو شاء الرمن مادم € الاية [الزخرف/ ۰۲۲۰ 


وه مس سس بر م 


1 که لد اا‎ 1 a 


فان فیل : فا لاعطاء» والتقوئ» والتصديق E‏ هي من 
اشرق - بل هي اصل الیْنرٍی- من یرما للعبد أوّلا؟ وکذلك 
آضدادها؟ 


قیل : الله وی رت الخیر وال 


7 ت ر 9ے 


وا ۲ خلقه قسمین : 
۱ -أهل سَعادق فیشرهم لليُسْرَىئ 
۲ -وآهل شقاوة» فیترهم للعسْرّی 


واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لعَايَاتهاء لا رل 
لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خَُلِمُوا لعَايَاتها لا ون لسواهاء 
وحکمته الباهرة تأ أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له» كما تأي أن 
بضع کرامته وثوابه في مَحَلّ لا بصلح له ولا یلیق به بل ۲۳ حكمة آحاد 
خلقه تا ذلكث» ومن [ز/۲۳] جعل مَحَلَّ المسشك و واحدًا فهو 
و 


(۱) جاء بعدها في (ن) زيادة: هو وبدلاً من «هي» في (ز). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
)۳( من (ح) و(م). 


فان قيل : فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرّامة» وهذا لا يليق به إلا 


الإهانة؟ 

قبل : هذا سؤال جاهل» لاب يستحقٌ الجواب» كأنّه يقول كار 
الله کذا وكذا؟ 

فان قیل : [/14] وعلی هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب. لعلَّهُ 
یف من جهله؟ 


قیل: نعم؛ شاه الربوبية خَلْقُ الاشیاء وأضدادهاء وق 
المَلزُومات ولوازمها» وذلك هو مَحْض الکمّال . 


فالغل لازم وملزومٌ للشثلن واللیل دزم وملزومٌ للتّهارء وکمال 
هذا الوجود باحر والبزد» والصخرٍ والغیّم . ومن لوازم الطبيعة 
الحیوانیة: الصک والمرض» واختلاف الارادات» نوالمةاذات» 


ووجود المَلرُُوم بدون لازمه ممتنع" ولولا حل المُضّادّان() 
لَمَا عرف كمال القدرة والمشيئة والحکمة ولْمّا ظهرت أحكامٌ الأسماء 
والصفات» وظهور أحكامها وآثارها لابدّ منه» إذ هو مقتضى الکمال 
المقدّس» والمُلْكِ التامٌ. 

وإذا أعطيت اسم «المَلك» حمّه - ولن تستطيع ‏ علمت أنَّ الخلق 
والامن والثواب والعقاب» والعَطاء9"© والحرمان = أمرٌ لازم 
المُلْكِء وأنَّ صفة المُلْكِ تقتضي ذلك ولابدّ» وأنَّ تَحَطلَ هذه الصفة أ 


3 3 


)۱( العبارة في (ح) و(م) هکذا: ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع 
(۲( في (ح) و(م): المتضادّات . 
(۳) ساقط من (ن). 


و 


5 


۳2۹ 

فالملك ای یقتضی ارسال الؤُسّل» وإنزال الكتب» وأمرَ العباد» 
وتهیهی وئوابهی وعقابهی وإكرام من يستحق الاکرام وإهانة من 
يستحقٌ الاهانة. كما یستلزمٌ حياة «الملك» وعلمَهٌ» وارادتك وقدرتك 
وسمعه وبصره وکلامّ ورحمته ورضاه وغضیه واستواءه على 
سرير مُلکه» يدبْرٌ أمرَ عباده. 

وهذه الاشارة تكفي اللبیب في مثل هذا الموضع. ویطلع منها 
على رياض موق وکنوز من المعرفة» وبالله التوفیق . 

2 2 ديت موم جح م ۶ عد س لم روہ ل م 

ثم قال تعالئ : 9# إن عتا للهدئ ل ورن نا لير والأول € [الليل/ ۱۲ - 
۳ قيل : معناه : إِنَّ علينا أن تب طریق الهُدَىئ من طريق الضلال . 

قال قتادة: «على الله البیان؛ بیان حلاله وحرامی وطاعته 


(ea 
و معصته‎ 


اختاره آبو ٍسحاق"۰۲۳ وهو قول مقاتل۳ وجماعة. 


(۱) آخرجه: ابن آبي حاتم في «تفسیره (۱۰/رقم ۰۱۹۳۲ وابن جریر في 
«جامع البیان» (۱۸/۱۲). وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» وابن 
المنذر . «الدر المنثور» .)5١57/5(‏ 

وساق شيخ الاسلام ابن تيمية سند عبد بن حميد فقال: حدثنا يونس» عن 
شیبان» عن قتادة به. وقال عنه: «وهذا التفسير ابتٌ عن قتادة». «دقائق 
التفسير» ۱۶۹/۲۸ ): 
(۲) هو الزجاج كما في کتابه «معاني القرآن» (۳۳۱/۵). 
(۳) «تفسیر مقاتل» .)٤۹۲/۳(‏ 


۱۰ 


وهذا المعنئ حقٌ. ولكنّ مراد الاية شيء آخر. 
وقیل : المعنی: إِنَّ علينا للهُدَئ والإضلل. 
قال ابن عباس [۲۲/۵] - رضي الله عنهما - في رواية عطاء : «یرید: 


آرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» [ح/ 6 "] حون بين أعدائي وبين أن 
پعملوا بطاعتی» . 
قال الفرّاء: «فَتَرَكَ ذکر الاضلال كما قال: « سيل تكم 
لح [النحل/ ۰]۸۱ آي: والبرد»۳. ` 
وهذا آضعف من القول الأوّل» وان كان معناه صحيحًاء فليس هو 
معنا الاية . 
۱ 5 ۳ 
وقیل : المعنی: من سك الهُدی فعلی الله سبیله. کقوله تعالی : 
# ول الله فد الیل [النحل/ ۹ وهذا قول تاه وهو أصحٌ 
)١(‏ «معاني القرآن» (۲۷۱/۳). 
قال شيخ الإسلام: «وهذا القول هو من الأقوال المُحْدَئة التي لم تُعرف عن 
السلف وکذلك ما أشبهه› فانهم قالوا: معناه : بيدك الخیر والشف والنبي ييا 
في الحدیث الصحیح یقول : (والخیر بيديك » والشرٌ ليس اليك». 
وال - تعالی - خالق کل شيء لا یکون في ملکه إلا ما یشاء والقده حر 
لکن هم القرآن. ووضع کل شيء موضعه ‏ وبيان حكمة الانت وعدله مع 
الإيمان بالقدر؛ هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان». «دقائق التفسیر» 
(۲/ ۱۵۰). 
(۲) انظر: «معالم التنزیل» (۰)88۷/۸ و«الجامع» (۰)۸۱/۲۰ وفیهما نسبة هذا 
القول إلى الفداء» وهو في «معاني القرآن» له (۲۷۱/۲۳). 
وانتصر له شيخ الإسلام وأطال في تقريره. «دقائق. التفسیر» 
١08 ۱۲ /۲(‏ ). 
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الأقوال في الآية . 


قال الواحديٌ : «علينا الهُدَئْء أي: إِنَّ الهُدَئ يُوصل صاحبه إلى 
الله ولق ثوابه وكوي : 

وهذا المعنی في القرآن في ثلائة مواضع : هلهناء وفي «النَحْل) في 
قوله تعالی : ور أله قصّد اليل * [النحل/ 9]» وفي «الحجر» قال : 
لک مسقي )4 [الحجر/ 4۱]. 


وهو معني شریفٌ جليلٌ» يدل على أن سالك طریق الهُدَّى يُوصله 
طريٌه*" إلى الله عر وجل - ولابدٌ» والهُدَئ هو الصراط المستفیم!؟ 
فمن سلكه أوصله إلى الله تعالی» فذكرَ الطريق والغاية» فالطريق 
الهُدَئْء والغايةٌ: الوصول إلى الله عر وجل فهذه آشرف الوسائل» 
وغایتها أعْلى الغايات . 


ولمّا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيلٌ مصالح دنياه وآخرته لم 
يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبی والمطلوب منه. فاعلمه - 
سبحانه - أن سواه لا يملك من الدنيا والاخرة شيئاء وأنَّ الدنيا والاخرة 
جمیعا له وحده. فإذا تن العبدٌ ذلك اجتمع لب ومطلوبه على مَنْ 
يملك الدنیا والاخرة وحده [ز/)۲]. 


:)۱۲۰۹/۲( قال الواحديٌ في «الوجیز»‎ )١( 

«أي: إن علينا أن نبيّنَ طريق الهُّدَىْ من طريق الضلال». 

وقريبٌ منه في «الوسيط» له »)٥٠٥/٤(‏ وساق بعده قول الزجَاج وقتادة. 
(۲) ساقط من (ن). 
(۳) «هو الصراط المستقیم» تکررت في (ن) مرتین . 


١٠١5 


فتضمَدَت الآيتان أربعة آمور هي المطالب العالية : 

. -ذكرأَعْلئ الغايات؛ وهو الوصول إلى الله سبحانه‎ ١ 

۲ - وأقرب الطَُقٍ والوسائل إليه؛ وهي طريقة الهُدَئ . 

۳ - وتوحيدَ الطريق؛ فلا یمد عنها إلى غيرها . 

. وتوحيد المطلوب. وهو الحقٌ» فلا يُعدَّل عنه إلى غيره‎ - ٤ 

فافتبسن هذه الأمور من مشكاة هذه الکلمات فاد هذا غاية العلم 
والفهم وبالله التوفيق . 

والهُدَئ اتام يتضمّنُ: توحيد المطلوب» وتوحيت”" الطْلب» 
وتوحيد الطريق الموصلة . 

والانقطاعٌ وتخلٌّ الوصولٍ يقع من( الشركة في هذه الأمورء أو 

فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاصء» والشركة في 
الطلب تنافي الصَّدْقَ والعزيمة» والشركة في الطریق تنافي اتَبَاعَ الأمر . ۱ 

فالأوّل: يوقع في الشّرْكِء والرّيّاء . 

والثاني: يوقع في المعصية» والبَطَالةِ . 

والثالث : يوقع في البدعق ومُفَارَقَةِ السَةء فتأملهُ. 
(۱) «المطلوب» وتوحيد» ملحق بهامش (ز). 
(۲) في (ك): مع. 


۱۷ 


ف«توحيدٌ المطلوب» يعصم من العاف واتوحید الطلب» يعصم 
من المعصية؛ و«توحيدٌ الطريق» یعصم من البدعة» والشيطانٌ اما بصب 
فة بهذه الطرق الثلاثة 

ولمّا آقام - سبحانه - الدلیل وأنار السبیل > وآوضح الحَجَّة 
ین المع وس ی من کلب خر رار هن 
هل ا والإحسان 900 فهذا الصَّنْففٌ هو الذى e‏ 
عذابه. كما قال تعالئ: # وَسَيْجَنَا الان © 9 اليك يوق مار بار مگ 4 
[اللیل/ ۱۷ - ۰۲۱۸ فهذا الم لجعي و یز لا وتا 
ربّه» فهو مَُخَلِصٌ في تقواه واحسانه . 

ها 

م تجْرّئ : ا 1 
وحده» لمن سر اء ار ا 

ونبّه بقوله : مجر )) على أنَّ نعمة الاسلام التي لرسول اله يك 
على هذا الأتقئ .لا تحر فان کل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة 
الإسلام» فإنّها لا يمكن جزاؤها من امعم بها عليه" وهذا یدل على 


e 


۹ 


أن :الق - رضي الله عنه اوك ول من کر في هذه لا وانه 


)١(‏ ضبطت في (ز): تجنَّبَء وما أثبته من (ن). 

(۲) العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإنها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجازيها. 

(۳) نقل جماعة من المفسرين الاتفاق على أنَّ المراد بالاتقی»: أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه؛ منهم: البغوي في «معالم التنزيل» (۰)44۸/۸ والواحديٌ في 


۱۸ 


ع يي xX‏ 0 ۱ ۳2 
أحنٌّ الأمّة بها فإنَّ عليًا [ع/۲۰]- رضى الله عنه - ترب فى بيت النبىّ 
ل ۰ فلِرَسُولٍ الله اة عنده نعمة غير نعمة الإسلام» سكن أن رن 


ونڳة - سبحانه - بقوله : إل ااه وَج رل 42 على أن من 
ليس لمخلوق عليه نعمةٌ تَجْرَیٰ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاءَ وجه ربّهِ 
الأعل» بخلاف من تطوّقّ ینعم المخلوقين ومینهم فإنّهِ مُضطوٌ إلى أن 
يفعل لاجلهی ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا 
يجعل العبدٌ عليه مه لأحد من النّاسء [ك/*] لتكون معاملته كلها لله 
إبتغاء وجهه» وطلب مرضاته . 


وکما أن هذه الغاية أعلين الغایات» وهذا المطلوب آشرف 
المطالب؛ فهذه الطریق أَقْصَدُ الطرق إليه» وأقربُهاء وآقومها» وبال 
التوفيق . 


«الوسیط» (/۰)۵۰۵ وابن عطية في «المحرر الوجیز» (۰)4۸4/۱۵ وابن 
الجوزي فى «زاد المسیر» (۲۱۵/۸). 

وقد كه جماعة من أهل العلم علی او الا وان نزلت في سیب خاص - کما 
قيل في سبب نزولها - الا أنَّ عموم اللفظ معتبر» فتشمل کل من اتصف 
بالصفات المذکورة فى تلك الایات . 

انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۰)8۲۲/۸ و«المحرر الوجیز» (4۸4/۱۵) 
و«الجامع»  .0۸۸/۲۰(‏ 


۱۹ 


فصل 

ومن ذلك إقسام - سبحانه - بالضحی « وال دا سک © 4 
[الضحی/ ۲] على انعامه على رسوله كله واکرامه له واعطائه ما 
يرضيه» وذلك متضمنٌ لتصديقه له فهو يمسم ال وت 
وعلى جزائه في الآخرة» فهو قَسَم على الب والمّعًا 


وأقسم بآيتين عظيمتين من آیاته ؛ TT‏ وحکمته» 
ورحمته » وهما الليل والنهار . 


فتاأمّل مطابقة 2 هذا القَسَم - وهو نو الح الذي يوافي بعد ظلام 
الليل ‏ للممسّم عليه ؛ وهو نور ر الوحي الذي وَاقَاةُ بعد احتباسه عنه 
حتّئ قال أعداًه: «وَدَعَ محمدًا ر . فأقسَم بضوء اهار بعد ظلمة 
لمن على هيو ا وس كوه يمد اليك اب راک 


)١(‏ من (ز)» وفي باقي النسخ: فس 
(۲) روئ مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۹۷) من طريق: سفيان» عن الأسود بن 
قيس: أنه سمع جندبّا يقول: 
«أبطأ جبریل على رسول الله كله فقال المشركون: قد وُدُعَ محمذ! فأنزل 
الل عر وجل : ولس 9 وال زداسجی 9 مَاودَعَكَ ريك وما @4› . 
وفي «الصحبحین» من حديث جندب بن سفیان البجلي - رضي الله عنه - 
قال: «اشتکی رسول الله یر فلم يقم لیلتین أو ثلاناء فجاءت امرأةٌ نقالت : پا 
محمد؛ إني لارجو أن یکون شيطانك قد تركك» لم ره فيك منذ ليلتين أو 
ثلانًا. فأنزل الله عر وجل : « ولص € وال دسج ليا ماود عك ريك وما 24 . 
البخاري رقم (۰۱۰۷۲ ۰411۷ ۰81۹۷۰411۸ ومسلم رقم (۱۷۹۷). 
وذكر أهل التفسير أسبابًا أخرئ لنزول هذه الآيات» تكلم عنها الحافظ في 
«الفتح» (۸ ۳ وقال: «كل هذه الروايات لا تثبت». 
(۳) من قوله: «عنه. حتی قال. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


١٠ 


وأيضًا؛ فا الذي فَلَنّ ظلمة الليل عن ضوء الهار؛ هو الذي فلق 
ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والّبِوَة» فهلذان للحِنٌء وهلذان 
للعقل . 

وأيضًا؛ فإنَّ الذي اقتضت رحمئّه أن لا يترك عبادَةٌ في ظلمة الليل 
سرمداء [ز/۲۰] بل هداهم بضوء الثّهار إلى مصالحهم ومعايشهم = لا 
يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغيّء بل يهديهم بنور الوحي 
والشبوة إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم . 


فتأكلُ حْسْنّ ارتباط المُفْسَم به بِالمُقْسَم عليه» وتأمَّلُ هذه الجزالة 
والوَوْنَقَ الذي على هذه الألفاظ » والجلالة التي على معانيها . 


ونقی - سبحانه - أن يكون ودع نبِيّهُ أو قلاف فالتودیع : اک 
والقلی : البُعْضُء فما رکه منذ اعتنی به وأکرمه ولا أبغضة منذ أحبه. 


وال تهب أذ ا له برد الا وله زهدا ينم کل 
أحواله» وأنَّ کل حالة يُرقيه إليها هی خير له ما قبله كما أنَّ الدارَ 
الآخرة خية له ممّا قبلها . 


E. 


ٿم وَعَدَهُ بما تَقَرُ به عَيْنْهُ وتفرح به نفسّه» وينشرح به صدره» وهو 
أن يعطيه فیرضیه"۲۲؛ وهذا یَعُمٌ ما يعطيه من القرآن» والهدئ» والتصر 
وكثرة الأنبَاع» ورفع ذکره» واعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته وما 
يعطيه في موقف القيآمة» وما يعطيه في الجَنّة . 


4f ۶‏ ا 0 
وأمًا ما يغترُ به الجهّال» من أنّه لا یرضی وواحدٌ من أمّته في الْنار» 


۱( في (ن) و(ح) و(م): فیرضی . 


أو لا یرضی أن يدخل أحدٌ من أمته لار = فهذا من غرور الشيطان لهمه 
وله بهي فإنّهِ - صلوات الله وسلامه عليه - يرضئ بما يرضئ به ری 
تبارك وتعالئ» وهو سبحانه ‏ يُدخل الَا من يستحقها من الكفارء 
والعْصَاةء والمنافقين من هذه الأمّة وغیرها ثم ید لرسوله دا 


0 


و دوه 2 1 
یسفع ديهم ورسوله آغرّف به وبحمّه من أن یقول : لا آرضی أن تدخل 
أحدًا من أمّتي الثّارء أو تَدَعَهُ فيهاء بل رب - تبارك وتعالی - يأذن لی 
فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه» ولا يشفع في غير من أذنْ له ورضيه 
تیال (۲) 1 


)١(‏ «والمنافقین من هذه الأمة وغیرها» ساقط من (ح) و(م). 

(۲) قول المولف ‏ رحمه الله -: وأما ما يغتر به الجهّال؛ من أنه لا یرضی آن. . 
إلخ قد تابعه عليه جماعة من أهل العلم. منهم القسطلاني في «المواهب 
اللدنیة» (۰)۱۹۵/۲ وعنه القاسمي في «محاسن التأویل» (۳۶۰/۷). 

وهذا المعتی الذي ردَّهُ قد ورد مرفوعًا وموقوفا: 

فأما المرفوع ؛ فهو مروي عن : 

۱- علي رضي الله عنه؛ عزاه الزرقاني في «شرح المواهب» 
7 ۲۱۳ - ۲۱۳) إلى الديلمي في «الفردوس". 

۲ - وابن عباس رضي الله عنهما؛ آخرجه الخطیب البغدادي في «تلخیص 
المتشابه» (۱۷۳/۱) رقم (۲۷۲) من طریق: عبدالصمد بن علي بن عبداله بن 
عباس قال: حدثني أبي» عن جدي» عن رسول الله کر في قوله تعالی: 
« لوق يلياك رک دی ©4 قال: "لا یرضی محمد وأحدٌ من أنه في 
النار» . 

وعبدالصمد بن على: ذكره العقيلى فى «الضعفاء» (۸۳۷/۳). وقال 
الذهبي: «ليس ا (میزان الاعتدال» (۳۳6/۳). 

وأما الموقوف؛ فهو عن: 

= علي رضي الله عنه؛ عرّاه الزرقانيٌ في «شرح المواهب» (۲۱۳/۷) إلى‎ ١ 


11۲ 


ُه ذكّرهُ - سبحانه - بنمه عليه؛ من إيوائه بعد ینم وهدايتِه بعد 
ادن وإغنائه [۲۷/2] بعد الفقرء فكان محتاجًا إلى من زویف 
ویهدیه ویغنیه» فآواه رنه وهداه وأغناه. 


فأمَرهُ- سبحانه - أن يقابل هذه الم الثلاثة بما يليق بها من 
الشکر؛ فنهَاهٌ أن يقْهَرَ اليتيم» وأن يَنْهَرَ السائلَ» وأن یکتم النّعْمَةَ بل 


أبي نعيم في «الحلية»» ثم قال: «موقوف لفظاء مرفوع حكمّاء إذ لا مدخل 
للرأي فيه . 

۲ - وابن عباس رضى الله عنهما؛ أخرجه: 

الديلمي في «الفردوس» رقم (2071174 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(560-55/5) رقم (۱۳۷6) - بسند ضعیف - ولفظه: «رضاه أن تدخل أمّته 
كلهم الجنة» . 

وعزاه السيوطي إلى الخطیب البغدادي في «تلخيص المتشابه». «الدر 
المنثور» 0۱۰/0 ۱ 

وأخرجه: ابن أبي حاتم «تفسير ابن کثیر» (4۲۱/۸)- وابن جریر في 
(تفسیره» »)1۲٤/۱۲(‏ ومن طريقه التعلبي في (تفسیره» (۰)۲۲/۱۰ بلفظ 
«من رضی محمد ب ألا یدخل أحدٌ من أهل بیته النّار؛ . 

وأخرجه: أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» رقم 
(۳۰۱۰و۰)۳۳۳ عن جعفر بن محمد من قوله: «فلم يكن یرضی محمد يلا 
من ربّه أن يُدخل أحدًا من أمّته الثّار؛ . 

وقد نقل الزرقانيئٌ في «شرح المواهب» )١١7/5(‏ عن بعضهم ردّه على ابن 
القيم ومن تبعه 0 

وأصل إرضائه بيا في أ مته ثابثٌ في «صحیح مسلم» رقم (۲ )٠١‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بلفظ : إلا سنرضيك في میک 
ولا نَسْوءَك» 
(٠‏ في (ز): إضلاله! 


۱۳ 


يحدّث بها. فأوصاه ‏ سبحانه ‏ بالیتامی» والفقراء» وال 
قال مجاهد» ومقاتل : لاز تحقر اليتيم» فقد كنت يتيمًا)7' . 


وقال الفراء: «لا تقهَرةُ على ماله» فتذهب [ن/۲۱] بِحَقّهِ 
Oa‏ 
لضعفه) .٠‏ 


ظ7 دك لاب ارام وكذلك من لا ناصر له بلط 
في أمره» وهو نهيٌ لجميع المكلفين. 


وما اساپ فلا نهر 3© 4 ؛ قال“ اک کر المتكرين : هو سال 
اشرو والصدقة ؛ لا تنهره إذا بالك فقد كنت فقيرًا؛ فإمًا أن 
تطعمه» وإِمًا أن تردَّةٌ ردًا ليئًا . 


وقال الحسن : اما له لیس بالسائل الذي يأتيك» ولکن طالب 
العلم» . 


وهذا قول يحيى بن آدم“» قال: «ٍذا جاءك طالبٌ العلم فلا 


.)4۹0/۳( «تفسیر مقاتل»‎ )١( 
۱۹۳۷۹ وقول مجاهد آخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰۱/ رقم‎ 
.)1۲9/۱۲( وابن جریر الطبري في «جامع البیان»‎ 
.)1۱۲/۹( وزاد السيوطي نسبته إلى : ابن المنذر . «الدر المنثور»‎ 
.)۲۷/۳( (؟) «معانی القرآن»‎ 
.)40۷/۸( انظر: «الوسیط» للواحدي (۰)۵۱۱/4 وامعالم التنزيل»‎ )۳( 
أثبته من (ح) و(م).‎ )5( 
هو يحيئ بن آدم بن سليمان القرشي. العلامة الحافظ. الثقة الثبت» صاحب‎ )( 
تصانيف منها: «کتاب الخراج»» روئ له الجماعة» توفي ببلدة اقم الصّلْح»‎ 


١1 


سن 


والتحقيق : أن الآية تتناول این 
وقوله تعالی : © و نعم ريك فحت ( © #؛ قال مجاهد: 
«بالقرآن»۳۲ . 


قال الكلبي : يعني : أظهزهاء والقرآن عظم ما آنعم الله به علیه 
فأمره أن به ق ره ویعلْمَه۳. 


وروی أبو بشر عن مجاهد: «حَدَّتْ بالبوَة التي أعطاك 


3 سنة (۲۰۳ه) رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (۰)۱۸۸/۳۱ و«السير» (077/9). 
)١(‏ وتسب - أيضًا ‏ إلى: أبي الدرداء رضي الله عنه» وسفيان الثوري. 
ولم يذكر ابن كثير في «تفسيره» غيره (۲۷/۸). 
وانظر: «معالم التنزیل» (508/48)» و«المحرر الوجيز» (۰)4۹۲/۱۵ و«زاد 
المسير» (۰)۲۷۰/۸ و«الجامع» (۰)۱۰۱/۲۰ 
(۲) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/رقم ۱۹۳۸6). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 


.)۱۳/(( 

(۳) انظر : «الوسیط» (۰)۵۱۳/4 و«معالم التنزیل» (۰)40۸/۸ و«المحرر الوجیز» 
.)1٩۳ /۱۵(‏ 

(4) ضبط في (ز) بالسین المهملة: آبو بسر! وصوابه بالشین المعجمة كما في بقية 
النسخ والمصادر . 


وأبو بشر هو: جعفر بن إياسء وهو ابن آبي وَحْشِيّة اليَشْكْرِيء الواسطي. 
بصري الاصل. أحد الحفاظ. وم جماعف قال يحيئ بن سعيد القطان: «كان 
شعبة یضعّف حديث أبي بشر عن مجاهد». توفي سنة (۱۲۳ه) رحمه الله. 

انظر : «تهذيب الکمال» (۵/0)) و«السير» /٥(‏ 536). 


۱۱۵ 


5 هبيع 57 E‏ 7 و - 
وقال الزجاج: «وبلغ ما أرسلت به» وحدث باللْبوّة التي آتاك 
وهي أجل النعم)”" . 


. وقال مقاتل: «اشكرُ هذه التّعَمَ التي كرت [ك/4؟] في هذه 
السورة»(۳ , ١ ١‏ 


والتحقیق: أنَّ النّعَم تعْدُ هذا کله» فأمر أن لا ينهر سائلَ المعروف 
n‏ 4 2 ۳ 5 و 


.)٦۲١ /١۲( آخرجه: ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( ٠ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
.)577/5( 
.)۳۶۰/۵( «معانى القرآن»‎ )۲( 
.)4۹0/۲( «تفسير مقاتل»‎ )۳( 


١15 


ومن ذلك اقسامه - سبحانه - ب #وَالمْدِيتِ سَبحا € [المادیات/ ۱] 
الاية وما بغدها . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك : 


فقال علي بن ابي طالب» وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: 
«هي إبل الحا » تَعْدُو من عَرَقَة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى مت . 

وهذا اختیار : محمد بن کعب! نی وأبي صالح» وجماعة من 
۳ 

وقال عبدالله بن عباس : «هي خیل الغرّاة» . 

وهذا قول: آصحاب ابن عباس؛ والسن؛ وجماعة"؟. 


)١(‏ في (ن) و(ك): للحاج. 

(۲) هو محمد بن كعب القُرَطي» سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة» كان ثقة ثبتاء 
يرسل كثيرّاء عالمًا بالقرآن من أئمة التفسيرء زاهدًا ورعاء كان جالسًا في 
مسجد الرَبَدَة مع أصحابه فسقط عليهم سقف المسجد فماتوا جميعّاء وذلك 
سنة (۱۰۱۸ه-) رحمه الله . 

انظر : «تهذیب الکمال» (۰)۳۰/۲۲ و«السیر» (1۵/۵). 
(۳) منهم: السُّدَّيء وعبید بن عمير» والنخعي. 
انظر : «المحرر الوجیز» (۰)۵64/۱۵ وهزاد المسیر» (۲۹6/۸) و«الجامع» 
(۱۵۵/۲۰). ۱ 

(4) منهم: عطای ومجاهد وأبو العالیف. وعكرمةء وفتادت. وعطية العوفي» 
والضگاك» والربيع» ومقاتل بن حیّان» ومقاتل بن سلیمان» وغیرهم كثيرٌ حتی 
قال القرطبي : «کذا قال عامة المفسرین» وأهل اللغة». «الجامع» (۱9۳/۲۰). 

واختاره: ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۱۲/ ۲۷ والسمعاني في 
(تفسیره» (۰)۲۷۰۱/۲ وأبو حيّان في «البحر المحیط» (۰)۵۰۰/۸ وغیرهم. 


۱۷ 


واختاره: الفگاء۱۱؟ والزجاج 0 


قال أصحاب قول «الإبل» : السورة مكيةٌ؛ ولم يكن تم هَ جهاد ولا 
خيلٌ تجاهد» وإنّما سم ا وهي إبل الحاح إذا 
عدّت من عرفة إلى مزدلفت تا 


2 


ضبّحث» وضبعث ؛ ؟ بمعتی 


۰ 9 2ه و ۳ 00 5ت( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


۹2 


(10 
(۷) 


رایع و« e‏ مد الَاقة 


م(6) 


وأنشد آبو عبيدة ‏ وقد اختار [ز/+۲] هذا القول"* - 


وس و 


«معانى القرآن» (۲۸۵/۳). 
(معانی القرآن» (۵/ ۳۵۳). 
0 ب«الضابع»» والضبْع : العضد 


بي البازل الوَجْنَاٌ في | 


۳ 


ا تیم 


في الكت "يقال 


(VW) °, 


انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت ».)١915(‏ و«تهذیب اللغة» (۲۱۹/4). 
كذا قال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» (۰)۳۰۷/۲ وعنه تناقلها أهل اللغة. 

انظر: «الإبدال» لابن ن السكيت (87)» و«الأمالي» لأبي علي القالي (۲/ ۷۰). 
البیت غير موجود في «مجاز القرآن» (۲/ ۳۰۷) المطبوع وأبو عبيدة لم يختر 


القول بأنها الابل» بل قال انها الخیل. 
في (ن): وأضبّحت ‏ بالضاد المعجمة -» وهو تصحیف. 


في جمیع النسخ : تضبح ‏ پالحاء المهملة في آخره - والتصحیح من المصادر . 
والبیت من أبيات عزاها الجاحظ في «الحیوان» (۲۲۲/۱) الی: الجَدَّليَء 


والابیات بدون الشاهد عزاها ياقوت في «معجم البلدان» (۱۸۶/۲) إلى: 


العطمّش الضَّبّي. وذکره بدون نسبة: الاصمعي في «الابل» - ضمن 


الكثز 


اللغوي - ۰1۷ وابن دريد في (الجمهر ة» (۱/ ۳۵۳ و(۳/ ۰۱۲۲۶ 


والسر قسطی فى «الافعال» (۲۲/۲). 
«البَازل»: إذا استکمل البعیر سن الثامنة وطعن في التاسعة 


۱۱۸ 


وعم 


ي 


و 
«بازلا)» 


قالوا : فهي تعدو ضبْځاء وري باخفافها ار من حك ال حجار 
بعضها ببعض» فتثير القع RTE‏ - بِعَدُوهاء فتتوسّط "۲ جَمْعًا وهو 
المزدلفة. 


قال أصحاب قول «الخيل»: المعروف في اللغة أنَّ «الضَّبْحَ؛ أصواتُ 
أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ7"'» والمعنی: والعادیات تضبح ضبخا أو: 
والعاديات ضابحة» فتكون «ضِيْحًا» مصدرا على الأوّل» وحالاً على الثاني . 


او والخيل هي التي تَصْبَح م في عذوها شا » وهو صوثٌ 
یسم من من أجوافهاء ليس بالضّهيل ولا الحَمْحَمَةِ» ولكنه صوت أنفاسها 
في آجوافها " من شدّة العذو . 


قال الجُرْجًانئ : «کلا القولین قد جاء في التفسیر الا أن 


= من الیل وهو ال وذلك أن تاه إذا طلع شق اللحم عن مَنبته شقّاء وهو 
آقصی أسنان البعیر» فليس بعد «الْبَازِل» سن تسمی. 
«الوَجْنَاء»: یقال: ناقةٌ وجّاء: تامة الكَلْقَء غليظة لحم الوجنّة» صلبة 
شديدة» مشتقة من «الوجين»؛ وهي الحجارة أو الصلبة . 
0 السیر السریع» يقال: ال يؤل ال إذا اسع واهتدً . 
والرواية في جميع المصادر: «الرّمل» بدلا عن: «الأل» . 
انظر : «المخصّص» لابن سيده (۱۳۸/۲و٦۱۸)»‏ والسان العرب» 
(2۰۰۱۸6/۱) و(۲۲/۱۵). 
(۱) في (ح) و(م) بياء فتاء» فيكون المراد به: الغبار. وما أثبته من باقي النسخ 
فیکون المراد به: الابل» وهو الصواب؛ لأن الایات تتکلم عنهاء والتوسط من 
(۲) انظر: «الصحاح» (۱/ ۰6۳۸۵ واتهذیب اللغة» (۲۱۹/4). 
(۳) من قوله: «من آجوافها. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(4) هو الحسن بن یحبی الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ ۱۷). 


۱۹ 


السياق يدل على آئها الخیل» وهو قوله تعالی : 9 فا مورب OE‏ 
و«الإيرَاء» لا يكون الا للحافر لصلابته» وأمًا الخُففٌ ففيه لین 


1 - 


واسترخاء» . انتهی . 


قالوا: لوا: وال في الخیل أظهرٌ منه في الإبل”''» ولالایرا۶) 
لساب ی الخیل این منه لخفاف الابل . 

قالوا: و«النَقْمْ) هو الغبار» وإثارة الخيل بِعَدُوها له أظهر من إثارة 
آخفاف الإبل؛ لأنها لصلابة حَوَافرها وسنابكها تثير من الغبار بِعَدُوِها ما 
لا تثيره أخفاف الابل . والضمير في «به» عائدٌ [۲۸/2] على المكان الذي 
تعدو فيه. 

قالوا: وأعظم ما یور الغبارُ عند الاغارة إذا توسّطّت الخیل جَمْعَ 
العَدّوّء لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المکان . 

وأا حمل الآية على إثارة الغبار في وادي «مُحَسّر ) عند الإغارة = 
فليس بالبيّنِ ولا يثور هناك غبار في الغالب ؛ لصلابة المكان. 


قالوا: وأمّا قولكم إِنّه لم يكن بمكّة حين نزول الآية جهادٌ ولا خیل 
مجاهدین» فهذا لا يلزم؛ لاه a‏ ی 
الخيل إذا كانت في غَرْوٍء فأَغَارَتْ فأثارت الم وتوسّطت جنع 
العَدّوٌء وهذا آم معروف . 


وذکر خيلٍ المجاهدين أحنٌّ ما دخل في هذا الوصف» فذکرءٌ على 
وجه التمثیل لا الاختصاص فاد هذا شأَنْ خيل المقاتلةء وأشرف أنواع 


.)0777/5( انظر: «لسان العرب» (۰)۱۳/۸ و«تاج العروس»‎ )١( 


۱۳۰ 


هذا الخیل : خیل المجاهدین(٩)‏ 

والقَسَم إِنّما وقع بما تضمّنه شأن هذه «العادیات» من الایات 
البيّنات من خلق هذا الحیوان الذي هو من آکرم الحیوان البهیم وآشرفهء 
وهو الذي يحصل به ليد والظفّرء والتصر على الأعداء» فتعدو 
طالبة للعَدُوٌ وهاربة منه »> فیگیز عدو ها ال لشدّته. وتوري حَوَافِرُها 


وستابکها الا من الأحجار؛ ؟ لشدة عَذُوِهاء تُدْرِكٌ الغارة التي طَلَبَئْها 


تحن 595 تتوسّط جمُم الاأعدای فهذه من أعظم آیات الک - تعالی - [ن/ ۲۲] 
eT‏ 


فذكرهم ب: ا في حلي هذا الو د الذي رون به علي 
اعلا نهم ودر عون بارش . كما ذکرهم - سبحانه -ینعیه "" عليهم في 
خلق الإبل التي 00 أثقالهم من بلب إلى بلد» فالابل احص ان 
الأثقال» والخیل أخصيٌّ بنُصْرَةِ الرجال» فذگرّهم بنعمه بهذا وهذا. 


وخصبٌ الاغارة بالصٌّبْح ؛ لأنّ العَدّىّ لم ينتشروا إذ ذاك» ولم 
يفارقوا مهم يي وأصحاب الاغارة جامّون مستریحون» يبصرون 


- 


مواقع الغارة والعَدُوُ لم يأخذوا أ هبتهم بل هم في غرتهم وغفلتهم. 
ولهذا كان النبئ ي إذا أراد الغارة صبر حتىٰ يطلع الفجر» فان سمع 


(۱) وقد رجح المؤلف أنَّها «الخيل» من ستة أوجه في كتابه «الفروسية» 
.)۵٩- 7(‏ 

(۲) من (ز)» وفي باقي النسخ: العر. 

(۳) ساقط من (ز). 

)٤(‏ سافط من (ز). 


)0( في (ن) و(ز): محلتهم . 


4 
ع 


Iro 4‏ 2 
[۲۰/۵] مُوَدْنًا أَمْسَك» وإلا غار . 


ولمّا علم أصحاب الابل أ آن أخفانية انك قو وان فری تاره 
رع - 5 و 
تاوّلوا الآية على وجوه بعيدة. 

فقال محمد بن کعب القَرَّظي : «هُم الحاخ إذا آوقدوا نیراتهم ليلة 
المزدلفة»۲۳. 


وعلی هذا فيكون”" التقدیر : فالجماعات المُوريّات . 


وهذا خلاف الظاهر؛ وإِنّما «المُوریات» هی : العَادیات وهي : 
المغیرات . 


روئ سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «هم الذين یغیرون» فيُورُون 
بالليل نيران نهم لطعامهم وحاجتهم»!*۲ . کاله آخذه من قوله تعالی : 
ار ری وروت )€ [الواقعة/ ۷۱]. 
هذا إن و به التمثیل وأنَّ الآية تدل عليه = فصحيحٌ. وان 
أريد به اختصاص «الموریات» به فلیس كذلك؛ لن (الموریات» هی 


وا لاست 


(۱) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۲۹1۳۰۲۱۰) ومسلم في «صحيحه) 
رقم (۳۸۲)؛ من حدیث آنس رضي الله عنه . 
( انظر: «معالم التنزیل» (۵۰۸/۸) وازاد المسیر» (۲۹۱/۸). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1۵۳/7) إلى : عبد بن حمید. 
(۳) أثبته من (ح) و(م). 
(8) آخرجه: ابن جریر في «جامع البیان» (10۸/۱۲) رقم (۰)۳۷۷۹8 وابن آبي 
حاتم في «تفسیره» (۱۰/رقم ۱۹6۲). 
وعزاه السيوطي إلى: ابن الأنباري في «المصاحف»» والحاکم» وابن 
مردویه . «الدر المنشور» (7/ ۱۵۲). 


۱۳۲ 


۳4 


العادیات بعینها؛ ولهذا عطفها علیها ب«الفاء» التي للتسبیب "۳ فإنّها 


[ز/ ۲۷] عدت فأوَرَت . 


وقال قتادة: ««الموریات» هي الخيل؛ توري نار العداوة بين 
الل“ ۱ 

وهذا ليس بشيء» وهو بعيدٌ من معنی الآية وسياقها . 

وأضعف منه قول عكرمة: «هي الألسنةٌ؛ توري نار العداوة بعظم 

وأضعف منه ما ذکر عن مجاهد: «هي آفکار الرجال؛ توري تا 
المکر والخديعة فی الحرب»* . 


ge 4 01 0 3 5‏ 
وهذه الأقوال إن أريد بها أن اللفظ دل عليها وآئها هی المراد = 
ےرہ 9 ی 0 1 , 
فعَلط» وان أريد أنّها أخذت من طريق الإشارة والقیاس؛ فأمرها قريب . 


)۱( في (ز) و(ن) و(ط): للسبب. 
(؟) آخرجه: ابن جرير في «جامع البیان» (10۸/۱۲). 
(۳) آخرجه: ابن جرير في «جامع البیان» (1۰۸/۱۲). 
(:) أخرجه: ابن جرير في «جامع البیان» (10۸/۱۲). 
وعزاه السيوطي 7 عبد بن حمید » والفريابي . «الدر المنثور» (/1۵۳). 
وأخرجه: عبدالرزاق فى «تفسیره» (۲/ ۳۹۰ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۱۰/رقم ۰۱۹466 وابن جریر في «جامع البیان» (00۸/۱۲): من طریق 
وزاد السيوطى نسبته إلى : سعید بن منصور » وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(007/5). 
)٥(‏ قال ابن جرير الطبري - رحمه الله في «جامع البیان» :)۲71٩/۱۲(‏ 
«وأولئ الاقوال في ذلك بالصواب أن یقال: إن الله تعالی ذکره - أقسَم = 


١77 


وتفسير النّاس يدور على ثلاثة أصول: 
١‏ - تفسيرٌ على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 
۲ - وتفسیر على المعنی ؛ وهو الذي يذكره السلف . 
۳- وتفسيرٌ على الاشارة والقیاس ؛ وهو الذي ینحو إليه کثیر من 
الصوفية وغیرهم . وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : 
۱ -أن لا یناقض معنی الآية. 
- وأن یکون فى اللفظ إشعار به . 
٤‏ - وأن يكون بينه وبين معنی الآية ارتباطً وتلارُمٌ [ح/4؟]. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسئًا . 
وأضعفُ من ذلك كله قول ابن جریج:  :‏ قالمورب نت قدا © * 
يعني : E‏ تُجْحَهُم فيما طلبوه)”' . 
ب«الموريات» التي توري النيران قدحا فالخیل توري بحوافرها» والنّاس 
يورونها بالزّندء واللسان - مثلاً - يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمكر- 
مثلا -» وكذلك الخيل ته تهيّح الحرب بين أهلها إذا ال ار ولم يضع 
الله دلالةٌ على أن Rk‏ من ذلك بعضن دون بعض ۰ فكل ما آورت از قدخا؛ 
فداخلة فيما أقسّمَ به» لعموم ذلك بالظاهر». 


وانظر: «المحرر الوجیز» /١5(‏ ۵4۵ و«الجامع» (۱۵۷/۲۰). 
)١(‏ انظر : «الجامع» للقرطبي (۲۰/ ۱5۷). 


۱۳ 


العاديات» والموریات؛ لما فيه من معني الفعل» وكان ذكر”'' الفعل في 
ون وط أحسنّ من ذکر الاسم؛ لأنّه - سبحانه ی 
إلى قسمین : وسیلت وغایه . 

فالوسيلة هي العَدْوٌّ وما یتبعه من الإيْرَاءِ والإغارة . 

والغاية هي توسّط الجَمْع وما يتبعه من إثارة للم . 

فهر عادیاتٌ موریات» مُغيراتٌ» حل يتوسّطنَ | جم ويُشرنَ 

فالأوّل : هن الذي أعد 

والثانی : فعلّهُنَ الذي این إليه» والله أعلم . 

فصا 9) 
فهذا شأن القَسَمء وأمًا شأن المُفْسَم عليه فهو حال الإنسان» وهو 
2 روص 5 1 2 و 

کون الإنسان كنودا ‏ بشهادته على نفسه» أو شهادة ربه عليه -» وكونه 
5 
کف کفور بت ا 4 
للمعاشر:؟ . 


وأصل اللفظة: مَل الحقٌ والخير» ورجل کنودٌ: إذا كان مانعًا لما 


ددن له . 


ف 
0 
5-359 
a‏ 0 


)0 في (ز): ذلك. 
زفق من (ح) و(م). وبياض في (ن) و(ط). 
(۰)۳ انظر: «مقاييس اللغة» (5/ »)١5٠‏ و«لسان العرب» .)١55/١5(‏ 


۱۳۵ 


عليه من الحقّ. وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنی . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأصحابه : «هو الكمور»" 


وقیل : هو البخیل الذي یمنع رفده» ویجیع عبده» ولا يعطي في 


الا 


(۱) 


(۳) 


آخرجه: ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/رقم ۰)۱۹66۵ وابن جریر في 
«جامع البیان» (۱۲/ ۰61۷۲ والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۵۳۲). 

وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وسعید بن منصورء وابن المنذر» وابن 
مردویه . «الدر المنثور» (1۵۳/7). 

وبمثل قول ابن عباس قال: مجاهد» وابراهيم النخعي» وأبو الجوزاء» وأبو 
العالیت وآبو الضحی» وسعید بن جبير» ومحمدبن قیس» والضگاك» 
والحسن» وقتادة» والربیع بن أنس» وابن زید. «تفسیر ابن کثیر» (10۷/۸). 
روي عن أبي آمامة - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعًا. 

فأما المرفوع؛ فأخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (۰)0۷۲/۱۲ وابن أبي 
حاتم كما ذكر ابن كثير (55717/4)-» والطبراني في «الکبیر» (8/ رقم ۷۷۷۸ 
و۰)۷۹۵۸ والسمعاني في «تفسیره (/۰)۲۷۱ والواحدی في «الوسيط» 
(5/ 220560 والثعلبي في «تفسیره» (۰)۲۷۱/۱۰ كلهم من طریق: جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن أبي آمامة - رضي الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله : «إن الإنسان لربه لكنود» قال: «الكفور؛ الذي يأكل 
وحده» ويضرب عبده» ويمنع رده 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن مردويه» والبيهقي › وابن عساکر» ثم قال: 
(بسند ضعيف» . «الدر المنگور» (5905/5). 

قال ابن حبّان: «روئ جعفر بن الزبير» عن القاسم عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مئة حدیث» منها. . . فذكره». «المجروحين» (۲۰/۱). 

وقال الهيثمي: «رواه الطبراني باسنادین» في أحدهما: جعفر بن الزبير» 
وهو ضعیف» وفي الآخر من لم أعرفه». «مجمع الزوائد» (۱8۲/۷). 

وأما الموقوف؛ فأخرجه: البخاري في 1 المفرد» رقم (" ) وابن = 


۱۳۹ 


وقال الحسن : لهو اللوام لرئه» 1 المصائت› ey‏ 


الت“ ۱ 


sC 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


قال محمود الوراق"" فى ذلك : 
ها الظالم في فعله والظلم مردود على ص ظلم 


و 
3 


گت 2 و 5 2% #۱ (۳) 
مت انت» وحتی منی تشكو المصیبات » وتنسی النعم : 


وما قوله تعال : « ول کلب( + فقال ابن عباس : 


آبي حاتم في «العلل» (۳۳۰/۲) رقم (۰)۱۷۲۵ وابن جرير في «جامع البیان» 
(۱۲/ ۰2۷۳ والدارفطني في «المؤتلف والمختلف» (۵۹۰/۲). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» والحکیم الترمذي» وابن مردویه. 
«الدرالمنثور) (505/5). 

قال الألبانى: «ضعيفٌ موقوفاء وروي عنه مرفوعًا بسنل واه جدًا». «ضعیف 
الأدب المفرد» رقم (۳۱). 
أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (۰)0۷۲/۱۲ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
/٠١(‏ رقم"۰)۱۹64 وابن آبي الدنيا في «الشکر» رقم (1۲)» ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الایمان» (۸/ ۵۰۷ -۵۰۸) رقم (۳۰۹). 

وعزاه السيوطي ‏ آیضا - إلى: سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر . «الدر المنئور» (1۵6/7). 
هو محمود بن الحسن الوراق البغدادي» خير دیس وشاع مجود» سائر نظمه 
في المواعظ والحکم لازمه ابن آبي الدنیا فاستفاد منه» وتأدّبَ به» وروی 
عنه» توفي في خلافة المعتصم في حدود سنة (۲۳۰ه) رحمه الله . 

انظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۰۸۷ و«السير» .)55١/1١١(‏ 
ذكره عنه ابن أبي الدنيا في «الشکر» (۰)۳۱ ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الایمان» (۵۰۸/۸) رقم (1۳۱۰). 

ومن قوله: «قال محمود الوراق...» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م) 
وملحق بهامش (ن). 


۱۳۷ 


«يريد: وان ربّهُ على ذلك لشهیده؟. 


وقیل : وان الانسان لشهیدٌ علق ذلك ان آنکره بلسانه شهد به 
ل اننا 


ويؤيّد هذا القول اتّسَاقُ الضمائر فان قوله  :‏ و یت انز 
مدید 9© 4 للانسان» تب الخبرَ عن الانسان بکونه نود نم اه 
بكونه”*' شهيدًا على ذلك» ثم ختمّة بکونه بخیلاً بماله لحه ای 


ويؤيّدٌ قول ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أت ب«علی» فقال: 
عل کلک تب( 4 أي: ملع الم مه كقوله تعالئ : 8 
شید عل ما لور علوت € € [يونس/ م ولو ارت سياد اسان لا 
ب«الباء»» ل : وإنّه بذلك لشهيدٌ؛ كما قال تعالی : # ما كان ل کین 


72 ب آله شم رین ۲۲/۵7 ع آنفسهم [ر/ ۲۸] بالك ¢ 
[التوبة/ ۷ اد شهاده الانسان لقال : وإنّه على نفسه لشهید» فان 
نُوده هو المشهود به» ونفسه هي المشهوذ عليها. 


)١(‏ وقال هت ایا قتادة» وسفیان الثوري» وابن جریج » ومجاهد ومقاتل بن 
سلیمان» «وهو قول أكثر المفسرين»2. 
انظر : «معالم التنزيل» (۰)8۰۹/۸ و«الجامع» (۱۲/۲۰). 
(0) في (ز): شهید عليه به . 
(۳) مروي عن ابن عباس ایض -. وقال به: الحسن وقتادة. ومجاهد 
ومحمد بن كعب القرظي» وابن ¿ كيسان» وغیرهم. 
انظر: «المحرر الوجیز» .)٥٤۹/٠١(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۰80۷ 
و«الجامع». 0 
)٤(‏ ساقط من (ز). 


۱۳۸ 


م قال تعالی : < و ان »5 لِحْتٍ اير یی و«الخير 
ههنا: المال باتفاق المفشرین۲. 


و«الشدید»: البخیل» والمعنی : وائه لبخیل من أجل حت المال» 
فخت المال هو الذي حمله علی الل هذا قول الاکثرین؟۳. 


وقال ابن قتيبة: «بل المعنی : إلّه شديدٌ الحُبٌ للخیر» فتکون 


الم في قوله: « لحب اير 4 متعلقة بقوله : «لتییا» و 
تعلق قولك : ِنَّهُ لزید شارت 


(۱) قال الالوسي: «وورد بهذا المعنی في القرآن کثیرا. حتئ زعم عكرمة أن 
ال حت رقم في القران فيو الل وة نمی الال الكثيرة. فشر 
به في قوله تعالى: إن رك وی 4[البقرة/ .٠]۱۸١‏ «روح المعاني» 
(۱۵/ هة5:). 
وأطلق «الخير» في القرآن على معانٍ كثيرة» أوصلها الثعالبي إلى اثنين 
وعشرين وجها. «الأشباه والنظائر» (۱۳۳). 
وفسّره ابن زيد ب: الدنياء وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن القيم هناء 
ولهذا قال ابن عطية: «ويحتمل أن يريد هنا الخير الدنيوي من مالٍء» وصحق 
وجاه عند الملوك ونحوه». «المحرر الوجيز» (۵۵۰/۱۵). 
(۲) انظر : (جامع البيان» (۱۲/ ۰1۷۳ و«البحر المحیط» (۵۰۲/۸). 
(۳) المفسرون ینقلون هذا القول عن الفراء أحد أثمة الکوفیین. 
قال الفراء: «اصل نظم الاية أن یقال: وانه لشديدٌ الحُبٌ للخيرء فلمًا دم 
«الحت» قال: لشدید. وحَدَفَ من آخره ذکر «الحُبٌ)»؛ لألّه قد جری ذکره. 
ولرژوس الاي. کقوله: #ف یوم عاصفٍ 4[إبراهيم/ ۱۸] والعُصّوف للریح لا 
للیوم كأنّه قال: في یوم عاصف الریح». «معاني القرآن» (۳/ ۲۸۵ -۲۸۲). 
وانظر : «جامع البیان» (۰)7۷۳/۱۲ و«الجامع» (۱۲۱۳۱۲۲/۲۰). 
وذکر ابن الجوزي أنَّ ابن قتيبة یقول بقول الاکثرین. «زاد المسیر» 
(۰)۲۹۷/۸ وانظر «تأویل مشکل القرآن» (۲۰۰). ۱ 


۱۳۹ 


ومََحَت طائفةٌ من التّحَاة أن يعمل ما بعد «اللم» فيما قبلهاء وهذه 
الآيات حُجَةٌ على الجوازء فإنَّ قوله: «لِرَيّ 4 معمول # لکنود > 
وقوله: عل لک 4 معمول ل لب( ولا وجه للتکلّف البارد في 
تقدير عامِلٍ مقدّم محذوف یفسّره هذا المذكورء فالحقٌ جواز: إِني لرَيْدٍ 
تضارب". 

فوصف - سبحانه - الانسان بکفران نعم رید وبخله بما آتاه من 
الخير» > فلا هو شکور لنعم الله» ولحي إلى خلن الله بل بخیل بشکر 
ال بخيل بمال الله» وهذا ضدٌ المؤمن الكريمء فإنّه مخلصٌ لربّه 

محسرٌ إلى خلقه"(؟» فالمؤمن له الاخلاص والإحسانء والفاجر له 
و 

وقد دم الله - سبحانه - هلذين الخُلقّين امین في غير موضع من 
کتابه تعالی : # فویل اتات © لین هم عن صلانهم 
ساهون ی (/۳۰] لد هم a rE‏ 7 و الماعون 
[الماعون/ ‏ -۰]۷ فلا إخلاص ولا إحسان . 

وكذلك قوله تعالی: « وه لا مب کل تال مور یت 
ریت لون لاس ال 4 ۹ [الحدید/ ۲۳ - ۰۲۲۶ فاختیال 
الإنسان وفَخْرمٌ من کفرٍه وكتُودهء وهذا ضذ قول قال  :‏ ان وت 


پالخب و ویقیمون املد ومما ما رتفلهم ب يفقوت »4 [البقرة/ ۰۳ 
وقوله تال : ٭ # توا لله و1 اب یط اوعد ) 


الآية”'' [الساء/ ۰۲۳۲ 


)۱( من قوله : (بل بخیل بشکر الله. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
)۲( ساقط من (ز). 


6 


وكذلك ذَكَرَ الحلین الدَّمِيِمَين في قوله عر وجل : وان 
ینوت أنَولَهُمَ ركه الاس ول بُؤْمِنُوت بان ولا بر الآ 4 
[النساء/ ۳۸] إلى قوله۳؟: ۾ ماد عم کو ءامَواً باه والور الآ وآنفقوایتا 
رقم ال [النساء/ ۳۹]. ۱ 


ونظیره ما تَقدّمْ) في سورة «اللیل» من دم المستغني البخیل 
ومَدْح المعطي المُصَدّق بالخستّی . 


ونظيره دم الهُمَرَةِ اللْمَرَة“ « الى جع مالا رَد © 4 
[الهمزة/ ۰۲۲ فا «الهّمْرّ و«اللَّمْرّة من الفُخر والكبر» وجمع المال 
وتعدیده من البُّحْلء وذلك ماف لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما. 


ثم خوكف ‏ سبحانه - الإنسانٌ الذي هذا وصفه حين بیع ما في 
. ار و ا 1 4 ا 
القبور ؛ آي : ينار ونخرج. ويُحصّل ما في الصدور؛ أي : مير وجمع» 
وبیّن وأظهرَء ونحو ذلك . 


وجمع - سبحانه بين القبور والصدور كما جمع بینهما النبي كَل 
67 فا الإنسانَ يواري صدرٌة 


و م 


في قوله : «مَلاً الله أَجْوَاقَهم وقُبُورَهم نارًا» 


)1( ساقط من (ن)» وفي (ك) و(ح) و(م): ونظيره! 

)۲( راجع (ص/ ۰۸۹ وكلمة «نظيره» أثبتها من (ح) و(م)» وسقطت من باقي 
النسخ . 

e (۳) 

(:) أخرجه - بهذا اللفظ -: مسلم في «صحيحه» رقم (1۲۸) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

وأخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (5159) من حديث علي رضي الله 

عنه - بلفظ: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم» أو أجوافهم - شك يحيئ بن سعيد = 


۱۳۱ 


ما فيه من الخیر والشت ويواري قبره جسمّهة فيُخرج الب جسمّه من 
قبره» وسرّة من صدره؛ فيصير جسمه بارز؟ على الأرض» وسوّه باديًا 
على وجهه» كما قال تعالی : # يعرف الْمُجرمُونَ سِيمْهُمَ # [الرحمن/ »]4١‏ 
وقال تعالی : « میم عل الوم 40 [القلم/ .]1١‏ 
۰ 1 1 يم 7 و اه ۰ 1 
ومفعول العلم : «إن» وما عملت فیه» وکسرّت لمکان «اللام» . 


وقیّد - سبحانه - کونه خبيرًا بهم ذلك الیوم - وهو خبيرٌ بهم في کل 
وقتٍ - إيذانًا بالجزاء» وألّه يجازيهم في ذلك الیوم بما یعلمه منهم 
فذکر العلم والمراد لازم والله أعلم. 


= القطان - نار . 

وأخرجه: البخاري رقم (۲۷۷۳ و۳۸۸۵ و۰۳۳٦)»‏ ومسلم رقم )٦۲۷(‏ من 
حديث علي - رضي الله عنه - بلفظ : «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارا». 

وفي لفظ لمسلم: «ملا الله قبورهم ناراء أو بيوتهی أو بطونهم - شك شعبة 
في البیوت والبطون -. وانظر «فتح الباري» (۸/ 1۷). 


۱۳۲ 


فصل 


ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه - ب«العصر» علی حال 1 3 


الاخرت وهذه السورة على غاية اختصارها لها شأنْ عظیم» حتی 
الشافعئٌ رحمه الله : «لو فک الاس كلّهم فيها لَكَنَنْهُم) 


و«العَضْر) المُقْسَم به : 

قيل : هو الوقت الذي يلي المغرب من النَّهار”" . 
وقیل : هو آخر ساعة من" ساعاته . 

وقیل : المراد صلاة العَصر . 

وأكثر المفترین على أنه الدَهْر وهذا هو الراجح 
وتسمیٌ لد را مه معروف في لكوم قال: 


يل العصران : يومٌ وليلةٌ إذا طلبّا آن پُذرکا ما تیک“ 


(۳ 
(۲۳) 


(۳ 


(5 
(0) 


(0 
۷ 


انظر : «تفسیر ابن کثیر» (1۷۹/۸). 
قال به : ابن عباس» وقتادة» وزید بن أسلم. والحسن. 

انظر : (الجامع» () ) والدر المنثور» 13۷/۱ 
«ساعة من» ساقط من (ز). 

والاثر مشهور من قول قتادة» آخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (۳۹6/۲). 
وهو قول مقاتل بن سلیمان في «تفسیره" (۵۱۱/۳). 
قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في «جامع البيان» 584/1 ): 

«والصواب من القول في ذلك أن يقال: ان ربّنا آقسم بالعضر» والعَضر: اسم 
للدهر» وهو العَشِيٌّء والليل والنهار» ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معنىّ دون 
معنىّ » فكل ما لزمه هذا الاسم» فداخل فيما أقسم الله به جل ثناؤه 2. 
في (ك): نبرح» وفي (ن): یبرح» وصححه الناسخ في الهامش . 
البيت لحُمّيد بن تور الهلالي «ديوانه» (۸). 


۱۳۳ 


قناقنلا ماعن N‏ 

فأقسَم - سبحانه - ب«العَصْر» لمكان العبرة والآية فيه فإنَّ مرور 
اللیل والتهار علی مدير وا العزیژ الم # محل لمسالع العالم على 
أكمل ترتیب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارت وأخذ آحدهما من 
اهر تارقٍ واختلافهما في الضوی والظلام» والحرٌء والبرد» وانتشار 
او ان وک وانقسام «العَصّر» إلى : القَُون» والسئين» والأشهن. 
والأيام» والساعات وما دونها = آيةٌ من آیات الوب - تعالی - وبرهانٌ من 
براهين قدرته وحکمته . 


فأقسَم ب« العَضْر الذي هو زمانٌ أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة 
تلك الافعال 31 ۲۷] وجزائها ونتّه الا وهو خلق امان والفاعلین 
وأفعالهم على المَعاد» وأنَّ قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن 
المعاد» وأنَّ حكمته التي اقتضت خَلْقَ الرّمان وحَلْقَ الفاعلين وأفعالهم - 
وجعلها فسمین: خیرا و شرا - تأبَ أن يسوي بينهی وان لا يجازي 
المُحسنّ باحسانه» والمسيء بإساءته» وأن یجعل النّوعين رابحین أو 
خا ون ميل اسان سم اه ای N E‏ ره 
فهَداء ووفْقه للایمان والعمل الصالح في نفسه؛ وأْمَرَ غیرهُ به. وهذا نظیر 
رده الانسان إلى أسفل سافلین» [ن/4؟] واستثنائه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء المردودین . 


ی القرآن لمّا قال : # إِنَّ لاضن لنى شر خر 4 ضيّق 
الاستثناء وحصَصه فتال: # لا الب [۳۱/2] اموأ وَعَيِلُوأ آلصَلِحت 
تصوأ یلح وتواصوا ألصَبرِ 4 . ولمًا قال : « رد سل فلت 9 


وسّعَ م الاستثناء وعمَمَهٌ» فقال : 2۳ ایا لمحت ولم يقل : 


١ 


ال و 


تواصَو4؛ فان التّرراصي هو أَمْدُ الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو 
قد زائ على مجرّد فعله» فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربحء 
فصار في خُسْرء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» > فان الانسان قد 
اشام لد '" فد الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن 
المنکر مرتبةٌ زائدة ؛ وقد يكون فرضا على الأعيان» وقد يكون فرضا على 
الكفاية» وقد يكون مستحيًا . 


و«التواصى بالحقٌ» يدخل فيه: الح الذي يجب والحقٌ الذي 
يستحب . و«الصبر» يدخل فيه : الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب . 


فهژلاء إذا تواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما 
خسره آولئك الذین قاموا بما يجب علیهم في“ آنفسهم ولم یأمروا 
غیرهم به» وان كان آولئك لم یکونوا من الذین خسروا آنفسهم وأهليهم . 

فطل الکسان قي متوالعسان ا :رامو نها نها 
نما قال: # إن ان لی خر 9© 4 ومن زبخ في لعز وخسر في 
غيرها قد يطلق عليه أنه : في خر وله : ذو خشر كما قال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما : «لقد فرّطنا في قَرَارِيط ل کشر ۳ [ك/ 1۲۸ فهذا 


)١(‏ من (ط)» وسقط من باقي النسخ. 

)۲( في (ز): من. 

(۳( آخرجه : البخاري في اصحیحه) رقم (۱۲۲۰) ومسلم في (صحیحه ) رقم 
(46)؛ من طريق جرير بن حازم قال: سمعتث نافعا يقول: 

خدّت ابن عمر : أن أباهريرة - رضي الله عنهم -يقول : من یع جز فله قيراطً» 

فقال : آکثر آبو هريرة علینا. فبعث إلى عائشة فسألها فصدّقت أباهريرة» وقالت: 
سمحت رسول الله ی يقوله. فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -. . . فذکره. 

(5) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ك)» وينتهي (ص/ ۱۹۶). 


۱۳۵ 


نوع تفريط» وهو نوع خر بالنسبة إلى من حصّلَ ربح ذلك . 

ولمّا قال في سورة «والتین»: م رددته سمل سَفِلِينَ 9© 4 قال: 
3 إل نيما سح فقسّمَ النّاسَ في هلذين القسمين فقط . 

ولا كان الانسان له قُكتان: وة العلم» وقرّة العمل. وله حالتان: 
حالةٌ يأتمر فيها بأمر غیره» وحالةٌ يأمر فيها غيره = استثنی - سبحانه من 
کل قرنه العلميّة بالایمان وقوته العَمَليّة بالعمل الصالح» وانقاد لأمر 
غيره له بذلك» وأمَرَ غیره به" ؛ من الانسان الذي هو فى خسر . 

فا العبد له حالتان: حالةٌ كمال فى نفسه» وحالةٌ تكميل لغيره. 

وكماله وتكميله موقوف على أمرين: علمٌ بالحقٌّ» وصبرٌ عليه . 

[ف]"“انتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الانساني» من 
العلم النافع» والعمل الصالح» والإحسان إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه 
به » وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك . 


وقوله تعالی : « وتَواصَوا [ز/۳۰) بلح وتواصوا بلس 69 ) إرشاد 
إلى منصب الامامة في الدّينء کقوله تعالی: « ماتا منم مه 


ہدوت پاتا ما صبروأ وکانوا تا منوت 9 € [السجدة/ ۲۲6 
فبالصبر واليقين ال الإمامة فى الدّين : 
و«الصبر» نوعان : 


نوعٌ بالمقدور "۳ كالمصائب. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
© زیادة پفتضیها الفاق" 
(۳) أي: نوع یتعلق بالمقدور» ونوع یتعلق بالمشروع. 


۱۳۹ 


ونوعٌ بالمشروع . وهذا النُوع - أيضًا ‏ نوعان: 
- صب على الأوامر . 

۲ - وصبرٌ عن المناهيی۲) 

فذاك صبر على الإرادة والفعل» وهذا صبر عن الإرادة والفعل . 

فا النوع الأول“ من «الصبر» فمشتركٌ بين المؤمن والكافر» 
وال والفاحن ولا یثاب عليه لمجرّده إن لم يقترن به (یمان واحتساب» 
كما قال الب 4يا في حق ابنته : امُرْهَا فلتضیز ولتختسب» وقال 
تعالی : إلا الذي 0 أ وَعمِلُوا ألصَلِحَت أك ا مضو واجر 


كير 09 € [مود/ ۰]۱۱ وقال تعالی : بل إن وا و وتو > 
0 ۵ وقال تعالی : # ون روود تقو [آل عمران/ ۰۲۱۲۰ 


فالصبر بدون الإيمان والتقوئ بمنزلة قوكة البدن الخالي عن الإيمان 
والتقوئ» وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 


ل 2 عد كد رو 


وقال تعالی : « نَأصَيرٌ ان وَعْدَ آلو حقٌ ولا یفاک أ ال لا 
قرت © € [الروم/ ۰۰ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين 
عندهم في عدم الصبر؛ فانهم لعدم يقينهم عم صبرهم» وخفوا 


)۱( في (ن) و(ط) و(م): النواهي . 

(؟) اقتصر المولف - رحمه الله على الکلام عن النوع الأول فقط» وقد تكلّم عن 
النوع الثاني في «عدة الصابرين» (00 - ۷۵). 

(۳) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۱۲۲8 ۰۵۳۳۱ ۰1۲۲۸ ۰1۲۷۹ 
4۲ لايل ومسلم في (صحیحه) رقم ( من حديث أسامة بن 
زید رضي الله عنهما . 


۱۳۷ 


وَاستَحَقُوا قومّهم» ولو حصل لهم اليقين” لَمَا حَقُواء ولمّا استَحموا. 
فمن قَلَّ يقيئه قلّ صَبْرُهء ومن قَلّ صبره حَفف واستخف . 
فالمُوِنُ”” الصابر ری ملآنُ» ذو لَب وعقل» ومَنْ لا يقين له ولا 

صبر خفيفٌ طائش» تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرّیاح 

بالشيء الخفيف . والله المستعان. 


)۱( بعدها في (ح) و(م) زيادة: والحق. 
)۲( في (ز): فالمومن. 


۱۳۸ 


فصل 
5 ذلك اه سبحانه - بالسماء # دات البروج ولو 
وود €9 راھد رر 9 40 [البروج/ ۳-۱] ۰۲۳۲/21 


3 فشرت «البروج) : بالبروج التي تنزلها الشمس والقمر 
ار ۱ 

۳ و و 1 

وفسّرّت : بالتجوم. أو نوع منها. 

وفشرت: بالقُصور العظام". 

ول ذلك من آیات قدرته. و واه ود یت وأدلّةَ ربوبيته و فان 
السماء د اة الأجزاء. والشَّكل الكري لاب يتميّز منه جانب عن 
جانب بطولٍء ولا قصر ولا وضعء بل هو متساوي الجوانب . فجَعْل 
هذه «البروج» في هذه الكرة على آختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها 
يستحيل أن توجد بغير فاعل» [ن/١١]‏ ويستحيل أن يكون فاعله غير قادر» 
ولا عالمء ولا مُرِيدِء ولا حیْ ولا حکیم» ولا مباين للمفعول. 

وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية » والملاحدت والفلاسفة 
الذين لا يثبتون للعالم ربا مبايئًا له قادرا فاعلاً بالاختیار» عالمًا 
بتفاصيله > حكيمًا مَدَيُوًا له. 


0 آو منازل السكار ة التي فيها ‏ من 
أعظم آياته سبحانه» فلهذا 5 بها مع السماءء 2 م أقسّم ب«اليوم 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في : «جامع البيان» (2014-518/11)» و«المحرر الوجیز» 

.)۲۸۱/۱۹( و«الجامع»‎ ۰6۳۸۶ - TAT /۱۵( 


۱۳۹ 


الموعود» وهو یوم لاه وهو المَقْسَمُ به وعليه» کما أن القرآن 
سم به وعلیه . 


ودل على وقوع اليوم الموعود باتفاق الوْسُل عليه» وبما عرف 
عبادهٌ من حکمته وعرّته التي تأبی أن يتركهم سُذِیّ» ويخلقهم عبثا. 
وبغیر ذلك من الایات والبراهین التی يستدلٌ بها - سبحانه - على إمكانه 
ار وعلی وقوعه تارة» وعلی تتزیهه غا یقول آعداژه من أثه لا يات به 
تارة. فالاقسام به عند من آمن بالله کالاقسام بالسماء وغیرها من 
الموجودات المُسَاهَدَة بالعیان . 


ثم م سبحانه - ب«الشاهد» واالمشهودا» مطلقين غير 
معن وأَعَمٌ المعاني فيه أله : ا والمدر کک“ والعالم وو 
وائرانى والمزى وها ابن الان نا "© وما غداه من الأقوال ذكرت 
على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص”" . 


)١(‏ باتفاق المفسرين» انظر: «المحرر الوجیز» (۰)۳۸4/۱۵ و«الجامع» 
(۷۱/۱۹) و«تفسير السمعاني» .)١954/5(‏ 

(۲) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۲/ ۵۲۳ قال: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا أن یقال: إن الله آقسم بشاهد شهت 
ومشهود شهدت ولم یخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهدٍ وأيّ مشهود آراد» وکل الذي 
ذکرنا أن العلماء قالوا هو المعنث ؛ مما يستحق أن يقال له : شاهد ومشهود». 

وانظر : «البحر المحیط » (۸/ 41۳ و«محاسن التأویل» (۷/ ۲۹۵). 

(۳) وقد حکی الواحديٌ في «الوسیط» (508/5)» والبغوي في «معالم التنزیل» 
(۳۸۱/۸) أنَّ أكثر المفسرین على القول بأنَّ «الشاهد»: یوم الجمع 
و«المشهود»: یوم ار أو يوم عرفة» وروي في ذلك أحاديث مرفوعة. لکنها 
لا تصح. 

وانتصر لهذا القول: الشوكاني في «فتح القدیر» (5487/0) ونسبه إلى = 


1۰ 


فان قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المَفْسَّم بها؟ 
فیل : ۰ هي - بحمد الله ب راط والإقسامٌ بها متناول 
لكل موجود في الدنیا والاخرت وكل متها ی مستقلة ال على ربوبیته 


١ر‏ کہ 


واله 


فأَقسم بالعالم العلوي وهو السماء وما فیها من البروج» التي هي 
أعظم الأمكنة وأوسعها. 


ثم نتم بأعظم الأيام لها درا" الذي هو مَظُهَدُ مُلکی وأمره. 
ونهیه » وئوابه وعقابه» ومجمّع م أوليائه وآعدائه والحکم بينهم بعلمه 
وعدله . ۱ 


ٿه سم بما هو ائ من ذلك كله وهو «الشاهد» 
58 وناسشت هذا الَسَم ذكرَ أصحاب الأخدود الذين عدوا 
1 أولياءة» وهم شهودٌ على ما يفعلون بهم والملائكةٌ شهودٌ عليهم 
بذلك» والأنبياء» وجوارحهم تشهد به عليهم . 

وأيضًا؛ ف-الشاهد» هو: المُطْلِعٌ» والرقيبٌ» والمخبر. 
و«المشهود» هو عه المخبَد به» المُشَاهَدٌ. 


= جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وانظر بقية الأقوال فى: «المحرر الوجیز» »)”80-“86/١6(‏ وازاد 
المسیر» (۸/ ۲۱۹ - ۰0۲۱۷ و«الجامع» (۲۸۱/۱۹ - ۲۸۶). 
)١(‏ في (ز): أعظم . 
(۲) ساقط من (ز). 


1٤١ 


نوعَها إلى مرتیع لنا وغير مرئيئّ» كما قال تعالی : یم یروت لو 
لا جروت 7 * [الحاقة/ ۰۲۳۹-۳۸ وكما نوعَها إلى أرض وسماءء وليل 
ونهار» وذكر ون وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه = كذلك 
نوّعها إلى شاهدٍ ومشهود. 

وفيه سل آخر؛ وهو أنَّ من المخلوقات ما هو مشهودٌ» ومنها ما هو 
شاه عليه» ولا يتم نظام العالم إلا بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهدا 
رقيبًا حفیظا على غيره» ولا کون الخالق تارك وعالی شاعنا عا 
عباده» مطَّلعًا عليهم رقييًا؟! 


وایضا؛ فإنَّ ذلك يتضمَّنٌ القَسَمّ بملائكته وأنبيائه ورسله فإنّهم 
شاهدون على العبادء فيكون من باب اتحاد"" المقسّم به والمقسّم ‏ 
عليه» كما أقسم باليوم الموعود» وهو المقسّم به وعلیه . 

وأيضًا؛ فيوم القيامة مشهودٌ» كما قال تعالی : لبم موم لَه 
الاس ودک يوم مَشَهُود )€ [هود/ ۱۰۳][ح/۲۳] يشهده الله » وملائکته» 
والانس» والجٌ والوحش» فالشاهد من آیاته. والمشهود من اياته . 


ر ےر ع دەم اس و 


وأيضًا؛ فكلامه مشهودٌ كما قال تعالی : # وقرءان الجر إن فرءان 
لْفَجْرِ كارح مَنْهودا 3© ) [الإسراء/ ۷۸]ء» تشهده ملائكة الليل» وملائكة 
النهار؛ فالمشهود من أعظم آياته» وكذلك الشاهد. 


فک ما وقع عليه اسم «شاهدٍ» وامشهود» فهو داخلٌ فى هذا 
لس فلا وجه لتخصیصه ببعض الأنواع أو الاعیان إلا على سبیل 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ط): ایجاد» وهو تصحیف» وما آثبته من (ح) و(م). 


€۲ 


التمثيل . 


وأيضًاء فكتاب الأبرار في عِلَّيِين يشهده المقرَبُون» فالكتاب 
مشهود والمقكبون شاهدون. 


والأحسن أن یکون هذا الق مستغنيًا عن الجواب"؟؛ لا 
القَصَدَ التنبية على المفسم به وأنّه من آيات الدب العظيمة . ويَبْعْدٌ أن 
يكون الجواب: 8 فيل قصب الخندور © 4؛ لأنَّ ذلك دعاءٌ وطلبٌ» 
ولکنه - سبحانه - ذكر حال أعدائه وأوليائه» فذكر أصحاب الأخدود 
الذین فتنوا أولياءه» وعدّبوهم بالار ذات الوقود"؟؟ 


ته وصف حالهم القبيحة باتهم قعدوا على جانب الأخدودء 
[ز/ ۳۲] شاهدین علئ ما يجري على عباد الله وآولیائه عیَانا؛ ولا تأخذهم 
بهم رأفةٌ ولا رحمةٌ» ولم یعیبوا علیهم ذنبّا سوی إيمانهم بال العزیز 
الحميد الذي له ملك السملوات والأرض» وهذا الوصف يقتضي 
إكرامَهُم وتعظيمَهُم ومَحَبتهُم » فعَامَلوهم بضد ما يقتضي أن الوا به . 


وهذا شأن أعداء الله دائماء ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَبُوا 
ویکرمُوا لأجله» كما قال تعالی : قیال لكب هل قود َا إل نا 


یم مرسمه سه ص مر مرح ار مس 


باه وما رل تا وم از من بل ون کرک قفون 463 [المائد:ة/ .]۵٩‏ 


2 
7 


(۱) وهو اختيار: الفاء في «معاني القرآن» (۰)۲۵۳/۳ وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان» 0 وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 
٩۷۲ /۲(‏ _ ۹۷۳). 

(۲) القول بأنَّ جواب القَّسَم: « لب الکو( هو اختیار: الأخفش في 
«معاني القرآن» (۲/ ۰0۳۰ وأبي حیّان في «البحر المحیط» (۸/ 81۳). 


۱:۳ 


ey 
0 ا: #أَخْرِجُوهم ین فربیکم إِنَّهُمْ اناس يتطْهَرْونَ‎ 


. [A۲ 


وكذلك آهل الإشراك ينقمون من الموحُدِين تجریذهم التوحیت 


واخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. 
وكذلك آأهل البدع ينقمون من أهل السّنّة تجريدَ متابعتها وتركٌ ما 
خالفها . 


وکذلك المعطلةٌ ینقمون من أهل الاثبات إثباتهم لله صفاتٍ كمالهء 
ونعوت جلاله وعلرّه على مخلوقاته. ویعادونهم على ذلك» ویرمونهم 
لأجله بالعظائم . 

3 الرافضة ینقمون على أهل الْسّنَة محبّتهم للصحابة 

6 

E‏ > وترضیهم عنهی وولايتهم یاه وتقدیم من قدَّمَهُ رسول 
الله بيه منهمء وتنزيلهم منازلهم التي آنزلهم الله ورسوله بها. 

وكذلك هل الرأي المخدث ينقمون على أهلٍ الحديث وحزب 
الرسول آخذهم بحديثه» وتركهم ما خالفه" . 


وکل هو لاء لهم نصیب من هذه اه وفيهم شبّه من أصحاب 
الأخدود» وبينهم نسبٌ قريب أو بعيدٌ. 


(0) في (ز): خالفهم. 
(۳) «من هذه الایة» ساقط من (ح) و(م). 


١ 


نم آخبر - سبحانه - أنّما أعدَّ لهم عذاب جهنّم وعذاب الحريق 
حيث لم يتوبواء وأنّهم لو تابوا بعد أن فتنوا المؤمنين''' وعذبُوهم بالنّار 


7 2 Ef! 
لغفرَ لهم ولم یعذبهم» وهذاغاية الكرم والجود.‎ 


قال الحسن: «انظروا إلى هذا الكرم والجود» يقتلون أولياءه» 
ویفتنونهم» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» 


انظروا إلى كرم الرّبٌ تعالی» يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا 
آولیاءه وحرّفوهم بالئّار فلا ييأس العبدٌ من مغفرته وعفوه» كه 
منه ما كان» فلا عداوّة لله أعظم من [ز/۳۲) هذه العداوق ولا آکفر ممّن 
حرق بالنّار من آمن به و و ومع هذا فلو تابوا لم يعذّبهم» 
وا ألحَقّهم بأوليائه . 

ثم ذكر - سبحانه - جزاء أوليائه المؤمنين» تم ذكر شدّة بطش" 
وأنّه لا يعجزه شيء فاه هو المبدىء المعيد» ومن كان كذلك فلا أشدٌّ 
من بطشه» وهو مع ذلك الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه ورد 
ويحيّفُ فهو سبحانه - الموصوف بشدَّة الیش وهو مع ذلك الغفور 
الودود. 

َم 


و«الوَدُودٌ) : المتودّد ۳ عباده بنعمه الذي يو من تاب إليه واقبل 
عليه . 
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)۱( في (ح) و(م): أولياءه . 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳) ساقط من (ز). 


أى 


وهو «الودود»"" أرق" ای المحبوب. 


قال البخاري [ح/۳4] فى (صحیحه» : «الودود”" : الحبیب»!*۲. 


والتحقیق : أن اللفظ يدل على الأمرين؛ على کونه وادًا لأوليائه 
مودودا لهم. فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم. فهو الحبيتٌ المحتٌ 
لأوليائه» يحبّهم ويحيُونه. قال شعیب عليه السلام: « إن رف رح 


ودود ©4 [هود/ .]9١‏ 


وما آلطف اقتران اسم «الودود» ب«الرحيم» وب«الغفور». فان 
الرجل قد يغفر لمن أساء إليه”*' ولا يحبّه» وكذلك قد يرحم من لا 
يحبّه . والرّبِهُ- تعالئ ‏ يغفر لعبده إذا تاب إليه» ویرحمه» ويحيّه مع 
ذلك ‏ فإنّه يحب التوابین» وإذا تاب إليه عبِدَهُ أحيّهُ ولو كان منه ما كان . 


تم قال تعالئ  :‏ ذو ألْعَرّش)» فأضاف «العرش» إلى نفسه» كما 
تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة . 


)١(‏ من (ح) و(ع)۰ وفي باقي النسخ: المودود. 

(۲) سافط من (ز) و(۵) و(ط) وأثبته من (ح) و(م). 

(۳) ساقط من (ز). 

(:) کتاب التفسیر» سورة البروج. «الفتح» (۵۸۱/۸). وأيضًا؛ في کتاب التوحید 
باب : «وكان عرشه على الماء». «الفتح» (8١/9؟١غ).‏ 

وقد علقه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله» ووصله: 

ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۵۲۹/۱۲) رقم (۰)۳۱۸۸۸ وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» كما ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» (۵/ ۳۵)؛ کلاهما من 
طريق: علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس . 

)2( ساقط من (ح) و(م). 


۱1 


وهذا يدل على عظمة «العرش ۰4 وقربه منه سبحانه» واختصاصه 
به» بل يدل على غاية القَرّب والاختصاص» كما يضيف إلى نفسه باذو» 
صفاته القائمة به كقوله تعالی : # ذو الْمَوَّوِ* [الذاريات/ ۰۲۵۸ و ذو أجل 
لوکار ¢ [الرحمن/ [YY‏ ویقال : ذو العرّ وذو الملك» وذو 
الرحمة» ونظائة ذلك . فلو كان حظ «العرش» منه حظ الأرض السابعة 
لكان لا فرق بين أن يقال: ذو العرش» وذو الأرض . 
2 وصف نفسه ب«المجيد»» وهو المتضمَنْ لكثرة صفات كماله 
وسعتها» وعدم (حصاء الخَلْقٍ لهاء وسَعَة أفعاله وكثرة خيره ودوامه . 

وأمًا من ليس له صفاتٌ كمال ولا أفعالٌ حميدة فليس له من المَجْد 
شىءٌ. والمخلوق تما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون 
الب تبارك وتعالئ ‏ مجيدّاء وهو معطلّ عن الأوصاف والأفعال؟! 
تعالی اللهُ عمًا يقول المعطّلون”'' علوًا کبیرا» بل هو(" المجيدٌ الفعال 

و«المّحْدُ؛ فى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال 
ا ١‏ ۱ 

وأحسن ما قُرِنَ اسم «المجيد» إلى «الحميد»» كما قالت الملائكة 


Pl 


لبيت الخليل عليه السلام : رمث اله رگم کل تن ید 


ید @ € [مود/ “257 وكما شرع لنا في آخر الصلاة بأن ني على 


() في (ز): الظالمون. 

(؟) ساقط من (ز). 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» 2)787/٠١(‏ واتفسیر أسماء الله الخشتی» للرجاج 
»)٥۳(‏ و«اشتقاق أسماء الله» للزجٌاجی (۱5۲). 


۱:۷ 


لرّب ‏ تعالئ ‏ بائّه حميدٌ مجیدٌ ۱ وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال 
أن نقول بعد «ربنا ولك الحمد»: «أهل الثناء والمجد» . 

ف«الحَمْدٌ» و«المجد» ‏ على الاطلاق - لله الحميد المجید» 
ف«المجيد»” ": الحبيبٌُ المستحنٌ لجميع صفات الكمال. و«الحمید» : 
العظیم الواسع القادر الغنيئٌ ذو الجلال والاکرام!*. 

ومن قرأ #المَجيد# - بالكسر”” ‏ فهو صفة لعرشه سبحانه» وإذا 
كان عرشه مجیدّا فهو ا ا ال 


وقد استشکل هذه القراءة بعض النّاس» وقال: لم نسمع في 





( أي: في جلسة التشهد عند ذکر الصلاة الابراهیمیة»؛ آخرجه: البخاري في 
ا رقم (۰۳۱۹۰ ۰4۵۱٩‏ 0995 طبعة البغا)» ومسلم في 
(صحیحه» رقم IC)‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ قال : 
لقني کعب بن عَجْرَّة فقال: أا أهدي لك هدية سمعتها من ال 46ه؟ 
فقلت: بلی» فَأمْدها ي فقال: سألنا رسول الله كلل فقلنا: يا رسول الله؛ قد 
عونا الام ا > فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلی ال مد کا لت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ 
مجيدٌ. اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلی 
آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجی» . 
(۲) أخرجه: مسلم في «صحیحه» برقم »)٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
(۲) في (ن): الحمید» لكن الناسخ صححها في الهامش. وجاءت الكلمتان 
- المجيد والحميد ‏ على العکس في (ح) و(م). 
() للاستزادة انظر «جلاء الافهام» (۳۷۱-۳۲۵). 
(۰) وهي قراءة: حمزة» والكسائي» وخلف. 
انظر : «النشر» (۰)۳۹۹/۲ و«المبسوط في القراءات» للاصبهاني (4717). 


۱:۸ 


صفات الخلق «مجيد) ١7‏ . ثم خوّجها على أحد وجهين 


نا على الجوار" . 
وتا أن يكون صفة ل«ريّك)7" . 


هذا قن اه رصاع هدا الا ب فان ات اهب وضت عرقه 
من ر 0 و عر 


بالکرم* وهو نظير المجد. ووت ل 


فوصفه بالمجد؟ [ن/ ۲۷] مطابقٌ لوت بالعظمة 2 والکری بل هو 


أحىٌّ المخلوقات أن يوصف بذلك» لسعته لسعته» وحسنه» وبهاء مر فإنّه 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


قف 


(0) 


(10 


انظر: «الوسیط» للواحدي (4/ 687۲ و«مشكل اعراب القرآن» لمكي بن آبي 


.)۷٦٤ - ۷۱۳( طالب‎ 


وانتصر له ابن المنیّر في «المتواري» (۲۹ - ۰۳۰ وتعقبه الحافظ في «الفتح» 


.)۱٩/۱۳( 

قال النكّاس: «ولا يجوز الجوار في کتاب الله» بل على مذهب سیبویه لا 
يجوز في کلام ولا شعر» . «إعراب القرآن» (۵/ ۱۹۵). 
في قوله سبحانه : لدب ریق کیب( وانتصر له ابن الأنباري في «البيان 
في غريب إعراب القرآن» ٠5/0‏ ه). 

وانظر: «الحخجَة» لأبي علي الفارسي (۳۹۰/0)) ات للقرطبي 
(۱۹/ ۲۹ واروح المعاني» للالوسي (۱۵/ ۲ ۳۰ 
في قوله سبحانه: « قتع اه لبيك الح له شر لسن انست یر #6 


[المؤمنون/ 15 .]|)١‏ 
في موضعین : 
۱- في سورة [المؤمنون/ ۸1]: © فز من یت التمتوات الک و رشن 


للم 4 . 
۲ - وفي سورة [النمل/ 77]: 8 أنه ل إِلهإِلَاهْوَرَبُ مرش زیر 8 409 . 
في (ز) و(ن): بمجدء والمثبت من (ط)» وفي (ح) و(م): سبحانه ! 


۱:۹ 


أوسع شيء في المخلوقات( وأجملث دی اتناف ان 
ا الط وله القَدْرِ والويبةِ والات ولا يقدر قَدْر عظمته 
وحسنه وبهاء منظره إلا الله تعلی . ومَجده مستفاد من مجد خالقه 
ومبدعه» والسملواتٌالسیع الأرسرن السیع في اي - الذي بين 
يديه - كحَلقةٍ مُلقَاة في آرض" ' فلاق والکرسیٌ فيه _ كذلك - کتلك 
الحلّقة في الفلاة“ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


قال ابن عباس : «السملوات السَّبْع [ز/۳۳] في العرش كسبعة دراهم 


من قوله: «وبهاء منظره. . .» إلى هنا؛ بياض في (ز)» وملحق بهامش (ن). 
في (ز): جنب . 
ساقط من (ن) و(ح) و(ط) و(م). 
جاء ذلك مرفوعا من حديث أبي ذر”- رضي الله عنه ‏ أنه قال: 

«قلت: يا رسول الله؛ أي آية آنزلها ی قال: آية الكرسي» ثم 
قال: يا أبا ذرٌ؛ ما السموات السبع في الكرسي الا كحلقة مُلقاة في آرض 
فلاة» وفضل العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاة على تلك الكلّقة». 

أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (۸٥)ء‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (۲۰و۲۵۲و۲۵۹) وابن بطة في «الابانة» (۳/۳/ رقم ۳۹ 
والبيهقي في «الاسماء والصفات» رقم (۸۱۲-۸۲۱)) وابن مردویه - كما في 
(تفسیر ابن کثیر» (0۸۱/۱) -. 

وأخرجه في سياق طویل: ابن حبّان في «صحیحه» رقم (۰)۳۹۱ وابن عدي 
في «الكامل» (۰)۲۹۹۹/۷ وأبو نعيم في «الحلية» 2)١77/١(‏ والبيهقي في 


"«السنن الكبرئ» (9/ 5) رقم (۱۷۷۱۱). 


وللحديث طرق وشواهد. قال الحافظ : «صححه ابن حبّان» وله شاهد عن 
مجاهد» أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسن صحيح». «الفتح» 
(۶۱۱/۱۳). 

وصححه الالباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۰۹). 


۱5۰ 


4 ا 2 )۱( 
جَعِلنَ في تس“ . 
یو زو ای میت فل 
ا کت هذا المتکلف جَرَهُ على الجوار"۳» أو أله صفة 
تفت شرو ع المالوف فى اللا من عبر اج 
إلى ذلك . 


وقوله تعالی : # فال دلج دليلٌ على آمور : 

آحدها : 1۱ 

الثاني : أله لم يزل کذلك؛ لأنّه ساق ذلك في" معرض المدح 
والثناء على نفسه» وأنْ ذلك من كماله سبحانه قاذ يجور أن يكون عادمًا 
لهذا الکمال في وق من الأوقات» وقد قال تعالی: 0 من لق [ح/ هم] 
9 لا بل أن تكرت © 4 [النحل/ ۷ وما كان من أوصاف 
کماله ونعوت جلاله لم يكن حادثًا بعد أن لم یکن . 

الثالث : أله إذا أراد شيا فَعَلّه فإنَّ «ما» موصولة عامت أي : يفعل 
كل ما يريد أن یفعله» وهذا في إرادته المتعلّقة بفعله . 


(۱) لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بهذا اللفظ . 
وأخرج ابن جرير في «تفسیره» (۰)۳۹۹/۰ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(۰)۲۲۰ من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه : أن رسول الله کل 
قال: «ما السموات السبع ف في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تس 
قال الذهبي : «هذا 7 وعبدالرحمن E‏ «العلو» رقم (۲۷۹). 
وصححه الالباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۰۹). 
(0) في (ح) و(م): إلى الجواز. 
(۳) ساقط من (ز). 


١6١ 


وأا (رادته المتعلقة بفعل ٩‏ العبد فلك لها اسان آخر؛ فان آراد 
فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ویجعله فاعلاً لم یوجد الفعل 
وان آراده حت يريده من نفسه أن یجعله فاعل . 


وهذه هي النكتة التي خفیت على «القَدَريّة؛ و«الجبری*» وخبطوا 
في مسألة المَدَر لغفلتهم عنهاء فان هنا إرادتان: إرادة أن يفعل العبد 
وإرادة أن يجعله الرّبة فاعلاً. وليستا متلازمتین ۳" وان لزم من الثانية 
الأول من غير عكس» ۰ فمتئ أراد من نفسه أن يعين عبده» وأن يخلق له 
امات ا راد ودک وقد يريد فعله ولا یرید" من نفسه أن 


يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 


فان اعتاص عليك فَهُمٌ هذا الموضع وأشكلّ عليك فانظر إلى قول 
النبی کا حاكيًا عن ره قوله للعبد يوم القيامة: «قد أردثُ منك أهون 
ار و تشرك بي شیگا. فابیت الا 
الف فا مانهب أنه ارافان الما ال ررك شا 
رو وزرا پر ۱ ری 


الرابع : أنَّ فعله - سبحانه - وإرادته متلازمان "۲ فما آراد أن یفعله 


)١(‏ «بفعل» ملحقة بهامش (ح). 
)۲( في (ز) و(ن) و(ط): ولیسا متلازمین » وما آثبته من (ح) و(م) وهو أصح. 
(۳) «فعله ولا يريد» ملحق بهامش (ن). 


هق في النسخ : أبيك » والتصحيح من المصادر. 


)6( أخرجه : البخاري فى (اصحیحه) رقم (۳۳۳۶ «(100g‏ ومسلم في (صحيحه) 
رقم (۵ ۲۸۰ من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه . 
(5) في (ز): متلازمتان. 


۱۲ 


فعله» وما فَعَلَهُ فقد أراده. بخلاف المخلوق» فإلّه يريد ما لا يفعل» وقد 
یفعل ما لا يريد فما تم فكّالٌ لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس : إثبات إراداتِ متعدّدة بحسب الافعال» وأنَّ کل فعلٍ له 
تاه ت ومذا هو المعقول في الفطر ومو الذي یعقله الّاس من 
لارادة. فشأنه -تعالی دان پرید على الدوام» ویفعل ما برید. 

السادس : أنَّ کل ما صم أن تتعلق به إرادته جاز عله ؛ فاذا آراد أن 
بزل كل ليل إلى سماء ادا وا يجي يوم البامة فصل القضاء: وان 
00 وأن یتجلی لهم كيف شاءء وأن یخاطبهم ويضحك 

بهم وغبر ذلك مما يريد سبحانه = لم يمتنع عليه فك فا فا لما 
5 وإكّما توف صكحةٌ ذلك على إخبار الصادق به» فإذا أخبر به وجب 
التصديقٌ به» وكان رَد ردًا لكماله الذي أخبر به عن نفسه وهذا عين 
الباطل . 

وكذلك |ذا آمکن إرادته ‏ سبحانه مَحْوَ ما شاء» وإثبات ما شاء = 
أمكَنَ فغله» وکانت تلك الارادة والفعل من مقتضیات کماله المقدٌس. 


وقد اشتملت هذه السورة - على اختصارها - من التوحید على : 

وضفه - سبحانه - ب«العرَّة»؛ المتضمّنة للقدرة والقوة» وعدم 

و«الحمد» المتضمّن لصفات الکمال والتنزیه عن آضدادها» مع 
محجته وإللهيّته . 

وملکه السملوات والأرض؛ المتضمّن لکمال غَاه وسَعَة ملکه . 

4 . 4 ۰ 2" ا 

وشهادته على کل شيء؛ المتضمّن لعموم اطلاعه على ظواهر 


۱۳ 


الأمور وبواطنها» وإحاطة بَصره بمرئياتهاء وسّمْعِه بمسموعاتهاء وعلمه 
ی 
وَوضفه [ز/؛"] بشدة البطش؛ المتضمّن لکمال القُدْرَة والقوة 
والعرّة. 
وتفرّده بِالإِبْدَاءِ والاعادة؛ المتضمّن لتوحيد ربوبيته وتصرّفه في 
المخلوقات بالابداء والاعادة» وانقيادها لقدرته» فلا يَسْتَعْصي عليه منها 


»‌ 0 


سی ۶ . 


ووصفه ب«المغفرة»؛ المتضمّن لکمال جوده وإحسانه» وغتا 
ور حمته . 

ووصفه ب«الودود»؛ المتضمّن لکونه حبيبًا إلى عباده مُحبًا لهم . 

وَوَضفه بأنه «ذو العرش»؛ الذي لد فان ددر سو ا ريه 
المختصٌ به ؛ الذي لا يليق بغيره أن يستوي عليه . 

وَوَصفه ب«المحد)؛ المتضمّن لسعة العلی والقدرة» والملك» 
والغنىل» والجود [ن/ ۰۲۲۸ والإحسان, والکرم. 

وکونه فعالا لما پزید» المتضمن لحیانه. وغلمه. وقدرته 
ومشیئته» [ح/5*] وحکمته . وغیر ذلك من آوصاف کماله . 

فهذه السورة كتا مستقلٌ في أصول الدّين» تكفي من فَهمّها . 

ف ند وار نر ع بد الککب4 [الكهف/ ۰0۱ ول تار ای 
رل فان عدو [الفرقان/ .]١‏ 

تم حَتَمَها بذکر فعله وعقوبته بمن شرك به» وکذب رشله ؛ تحذيرًا 


١6 


لعباده من سلوك سبيلهم» وأنَّ من فعل فعلهم فعِلَ به كما فعل بهم . 

ْم أخبر عن أعدائه باهم مكذّبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في 
فبضته » وهو 50 ان اشوا حالاً فا ۳ عادی من هو في 
قبضته » ومن هو قادر" من کل وجه وبکل اعتبار فقال تعالی : 
None O SE‏ ۹ ۰ ۰۱۲ فهل 
أا ن هر ن ا قادر علیه؟! 


تم وصف كلامه > بأنه «(مجيدا» وهو اجى بالمجد کل ۳5 
كما أنَّ المتكلّم به له المجد كله ذ فهو «المجید وکلامه مجيدٌ» وعرشه 


ئ 


مجك . 


00 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قرآنٌ مجیدّ: کریم»"؛ لأ 

كلام ارب ليس هو كما يقول الكافرون: شعنٌ وكهانة وسحرٌ. وقد 
قم أن السجد» الا وك الخیر(*۲؛ وككرة خیر القرآن لا يغلمها 
الا من تكلم به. 


وقوله : # فى وج ون 3 4[البروج/ ۲۲]؛ أكثر القرّاء على الجرّء 


(۱) في (ن) و (ط): بمن. 

)۲( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : علیهم . 

(۳) ذكره البخاري معلقًا في كتاب التوحيد» باب: «وكان عرشه على الماء». 
ووصله: ابن أبي Ek‏ «تفسيره» ‏ كما في «تغليق التعلیق» (5/ )٤١‏ -» 
وابن جریر في «تفسيره» (۵۲۹/۱۲), وانظر : «الفتح» (۱۹/۱۳).. 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذر والبيهقي في «الاسماء 

والصفات». «الدر المنثور» (۵۵۷/7). 

.)۱4۷ راجم (ص/‎ )٤( 


١6 


صفة لالح" ٠“‏ وفيه إشارة إلى أنَّ الشياطين لا يمكنهم ات به؛ لا 
مله محفوظ آن یصلوا إل وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين 
على الزيادة فيه أو التقصان . 

فوصفه" - سبحانه - بائّه محفوظ في قوله : لان ن رانا ارو 

م لظو 4 [الحجر/ ۹ ووصف مَحَلَّهُ بالحفظ في هذه السورة. 

فالله - سبحانه - خط ما وحفظه من الزیادة والنقصان 
والتبدیل» وحفظ معانیه من التحریف كما حفظ آلفاظهٌ من التبدیل» 
وأقام له من يحفظ خروفه من الزيادة والتقصان» ومعانیه من التحریف 
والتغییر . 


)١(‏ قرأ لاقع ب وات ا او صفة للقرآن في قوله سبحانه : # بل هو 
ا یی [البروج/ ۱ وقرأ الباقون بالخفض صفة لّوح . 
: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (۰)۷۲ و«الموضح في وجوه 
0 وعللها» لابن آيي مریم 2)١010//9(‏ و«النشر» (5/ 20787 و«معاني 
القرآن» للفواء (۳/ .)٠٠٤‏ 


۱51 


فصل 
ومن ذلك اقسامه - سبحانه ‏ ب#السَمَآءِ لار )€ [الطارق/ »]١‏ 
وقد فسّره بأنّه « الم اقب 4 الذي يقب“ ضوؤه. 


والمراد به الجنس لا نجم معيّنٌ» ومن عيّنّه بائه «الثريًا»» أو «زحل»: 
فان أراد التمثيل فصحيحٌ» وان أراد التخصيص فلا دليل عليه”" . 


والمقصود أله - سبحانه ‏ أَقسَم بالسماء ونُجُومها المضيئة» وكلّ 
منها” آي من آياته الدَّالَِّ على وحدانيته . 


ع ا 0 1 وم 000 بعل اختفائه بضوء 


قال الفرًاء : E OG‏ 0 
وقال الزجُاج» والمبّد: «لا يكون الطارق نهار]»' . 


ولهذا تستعمل العرب الطرُوق في صفة الخَيّال كثيرًا» كما قال ذو 
و 00 
امه ': 


. الثاقب: المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه‎ )١( 
.)۱۷۳( انظر : «مجاز القرآن» (۰)۲۹6/۲ و«مفردات القرآن» للراغب‎ 
انظر: «زاد المسیر» (۰)۲۲۳/۸ و«المحرر الوجیز» (۰)۳۹/۱۵ ولالجامع»‎ )۲( 
.)۱/۲۰( 
.)۲94/۳( «معاني القرآن»‎ )٤( 
.)414/4( «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۳۱۰ وانظر : «الوسیط» للواحدي‎ )0( 
.)۱۹۱/۱( «دیوانه»‎ )5( 


۱۷ 


۳ 2۶ ود , 


ألا طرقت مى هَيُومًا پذکرها وآيدي الثريًا جح في المغارب"" 


۳ )۲( 
وقال جریر" ۳" : 


دو خم 7 انين 7 و 2 و 2 ۳ 2 
طرَقَتْكَ صَائِدَة القلوب وَليس ذا وقت الزيارة» فارجعي بسّلام 


ولهذا قیل : رل من رد «الطَّيفَ؛ جر ا e‏ 
قبوله واکرامه کال ف«الطَيفُ» a‏ لد بر 


17 ۳ [ز/ ۳۵]: 


۳ 


آلآ طَرَقَتْ من آخر الیل ینب عليكِ سَلامٌ هل لما فات مَطْلَبُ؟ 


والمقسّمٌ عليه - هلهنا - حال النفْس الإنسانية» والاعتناء بهاء 
وإقامة الحَفْظة عليهاء وأنّها لم د شوك بل ودار علیها من بحفظ 
عليها أعمالها ويحصيهاء ؛ فأقسّم اة - أنه ما من نفس إلا عليها 
CENE‏ مت واا وا و ا کچ ق 


(۱) في جميع النسخ: بالمغارب» والتصحيح من الديوان. 
(۲) (دیوانه)(۲٥٤).‏ 
(۳) المشهور أن أول من طرد الحَيّال هو: طرفةٌ بن العبد» حيث قال: 
قل لخيال الحَنْظَليّة ْمَل إليهاء فإني واصِلُ حَبْلَ من وَصَلْ 
ثم تبعه جرير» وأنشدوا له هذا البيت: طرقتك صائدة القلوب. . 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)١59(‏ و«العقد الفريد» (۰)۳۷/۵ 
و«طيففٌ الخيال» للمرتضئ (1۷) والملحق بآخره (۲۰۹). 
(8) هو يزيد بن مفرّغ الحميري «دیوانه» (۵۳). 
ولفظ الديوان: 
لا طرمَننًا آخِرَ اللي زنب سلامٌ علیکم» هل لما فات مطلَبُ؟ 
)٥(‏ ساقط من (ز) و(ن). 


۱۸ 


۲ أو غ 
حير او سر ۰ 


«إلاً في موضعین 


واختلّف القرَاء 0 في «لما» : فشدّدها بعضهی وخمّفها بعضهم . 


فمن قرأها بالتشدید جعلها بمعنی "۰ وهي تکون بمعنی 
۳ 


آحدهما : بعد ۴ المخمّمّة مثل هذا الموضع. أو المثقّلة مثل 


قوله : « ول كلما لومم ریک عله عمللهر# [هود/ .]١١‏ 


(۱) 


(۲) 


لوف 


(© 


قرأ عاصم؛ وحمزة» وابن عامر» وأبو جعفر: بالتشديد (لمّا)» وقرأ الباقون 
بالتخفيف (لَمَا). 

انظر: «المبسوط» للأصبهاني (551)» و«النشر» (۲۹۱/۲). 
وهي لغة هذیل كما قال الازهري فتکون «ِنْ» في قوله : إن کل تنس 14 بمعنئ 
«ما» النافية» والتقدير: ما كل نفس إلا عليها حاف : 

ومن قرأ «لما» مخمفة جعل «ما» زائدة» و«إِنْ» مخمّفة من الثقيلة» ودخلت 
للم على «ما» للتأكيد» وللفرق بين نوعي (إِنْ» المخمّفة من الثقيلة - وهي 
المؤكدة » وبين النافية التي بمعنی «ما٤»‏ والتقدير: إن كل نفس ااا حاف 

انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (۰)۷۵ و«إعراب القراءات وعللها» 
لابن خالويه (؟5/١57)»‏ و«علل القراءات» للأزهري (۲/ 27564 . 
عند الأكثرين لمجيء ذلك عن العرب وثبوته في کلامهم وبه خرّججوا بعض 
القراءات. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن العرب لا تكاد تعرف «لمّا» 
بمعنی «إلا». قال المرادي: «و «لمّا» التي بمعنئ «إلاً» حكاها الخلیل 
وسیبویه. والكسائي» وهي قليلة الدّور في كلام العرب» فينبغي أن يقتصر على 
التركيب الذي وقعت فيه». «الجنی الداني» (۵۳۸). 

وانظر: «معانی القرآن» للأخفش (۰)8۷۳/۲ و«الكتاب» (۰)۱۰۵/۳ 
و«الموضح» لابن ۳ مریم (۱۳۹۸/۳). 
ساقط من (ز). 


۱۹ 


والثاني : في باب القَّسَمء نحو: سك بالله لما فَعَلَتَ . 


ال او غ ی و یت کات عد 
ال رگد من الثقيلة» واللامْ» في خبرها هي الفارقة [ح/۳۷] بين (إِنْ) 
اه و«ما» زائدة» و(إِنْ» هی التى يلقن بها لس 6 
ی بالمثقّلة . 


ومن قرأها مشدّدة كانت (إِنْ) عنده نافية بمعنئ «ما»» و«لمّا» في 
معن (إلآ». قال سیبویه» عن الخليل - في قولهم: نشدتك بالله لا 
فلت قال المع إلا فعلت : 


و 
0 


نم نه سبحانه - الانسان على دليل المّعاد بما يشاهده من حال 
مبدئه» على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبد فقال: 
لطر الْإِسنُ یم حل © € الطارق/ ۰] آي: «فلینظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أنَّ الذي ابتدأ حَلْقَهُ من تُطفةٍ قادر على إعادته» . 


ّم أخبر ‏ سبحانه - آله ملق من ماء دافت . 


0 2 5 لين 7 0 .. 
و«الدَّفقُ»: صب المای يقال: دفقث الماء فهو مَذْفُوفٌء ودَافقٌ» 


(۱) هو آبو علي؛ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسیٌ النحوي العلامة» ولد 
ب«فسّا» من أرض فارس» وعلا کعبه فى النحو والقراءات حت فضّلوه على 
المبرّدء واتهم بالاعتزال وصنف: ”ا و«المسائل الحلبیات» 
و«البغداديات» وغير ذلك» توفى سنة (۳۷۷ه-) رحمه الله . 

انظر : «نزهة الألباء» (۳۱۵) و«انباه الرواة» (۳۰۸/۱). 

(۲( في (ن) و(ح) و(م): والخفيفة . 

(۳) «الححبّة للقوَاء السبعة» (9"91//7). 

(8) هذا كلام ابن الجوزي في «زاد المسير» (۲۲/۸). 


۱۹۰ 


وء 


ا 
فَالمَدُفوق: الذي وقع عليه فعلك ك: المكسورء والمضروب . 
0 1 المُطَاوع لِفِعْلٍ الفاعل ؛ تقول: لته فاد 
كما تقول : سره فانکسر. 
و«الدَافِقُ»؛ قيل: إلّه فاعل بمعنئ مفعول؛ كقولهم: سر 
وعيشة راضية . 


وقیل : هو على اللَسَب؛ لا على الفعل» آي : ذي دفق» وذات 
رضی "۳ . ولم یرد الجریان على الفعل . 


وقيل :وهو الصواب اه اسم فاعل على بابه؛ ولا پلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل الدّفق» فإ اسم الفاعل هو من قام به الفعل ؛ سواء 
فعله هو أو غیره؛ كما يقال: ما جار» ورجل مَيْتْ وان لم يفعل 
ارت ی ی بت 
وأفصحها. 

وأمًا «العيشة الراضیة» فالوصف بها آحسن من الوصف بالمرضیّت 
إنّها اللآئقة بهم» فشبّه ذلك برضاها بهم كما رضوا بهاء کائها رضیت 
بهم ورضُوا بهاء وهذا أبلغ من مجود كونها مرضيّة فقط ؛ فتأمّلّه. 


© ارک سافظ من( و( 
زفق انظر لهذه الاقوال: (المحرر الو جیز» (۱۵/ ۰۳۹۸ و«الجامع» (۲۰/ 46 
و«لسان العرب» (4/ ۳۷۳). 


۱۳۱ 


وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر» والساعة الراهنة - وان لم 
يَفُعَلاً ذلك - فكيف يمتنء أن يقولوا: ماء دافقٌ» وعيشّةٌ راضیه؟! 


را قي مق ده 
" ونبّه ‏ سبحانه -, ْ يف غير م 
مَحَلَّهُ الذي يخرج منه» وهو بين الصّلب والترائب . 


قال ابن عباس : ايريدٌ صلب الوَّجُلء وترائبّ المرأة - وهو موضع 
القلآدة من صدرها ا 4 والولة بل من ج المائین ۱ 


وفیل : ع الرجل وترائبه وهي صدره(آگ فیخرج من صلبه 


)۱( عزاه السيوطي ا عبد بن حميد» وابن ¿ أبي حاتم . «الدر المنثور» (5/ 2-۰ 
وهذا هو المشهور عند المفسرين» وعليه أكثر العلماءء ومال إليه المولف 
في «تحفة المودود) (559). 
( وهو قول: الحسن» وقتادة. «النكت والعیون» ۲/0) و«المحرر الوجيز» 
(۳۹۹/۱۰). 
وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف في «إعلام الموقعین» (؟/ 2)550 ثم 
قال: له - سبحانه - قال: يت يبتو لشب وا )4: ولم يقل: يخرج 
من الصلب والترائب» فلابد أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين هذين 
لین كما قال في «اللّبن» یخرج من بان ورب ود یر . 
وابضا؛ فائّه - سبحانه - آخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع» والنطفة 
هی : ماء الرجل» کذلك قال أهل اللغة. ۱ 
وأيضًا؛ فان الذي يوصف بالدّفق والْضح إنما هو ماء الرجل» ولا یقال: 
ضحت المرأة الماء ولا دفقته . 
والذي آوجب لأصحاب القول الاخر دلك ؛ أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: 
«الترائب»: موضع القلادة من الصدرء قال الزجاج: كل اللغة مجمعون على 
ذلك»؛ وهذا لا يدل على اختصاص «الترائب» بالمرأة» بل يطلق على الرجل = 


۱۹ 


وصَدرو"" . 
وهو لاه لاله عل وة القالق سواه ونير اضر انم ال 
الخالِصَ من بين المَرْثِ والدّم . 
م ٠‏ ا معاد ره 7 
ثم ذكر - سبحانه ‏ الامر | لمسبَدّلٌ عليه وهو المَعاد بقوله : # ان 


عل رجی لاور )€ ؛ أي : على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قاد على 
خلقه من ماء هذا شان 


هذا هو الصحيح في معنئ الایف وفيها قولان ضعيفان: 
أحدهما: قول مجاهد: «إلّه على رد الماء فى الإخليل لقَادن)”" . 


والثانی: قول عکرمة والضگال : «ّه علی رد الماء فى اللي . 
ار : 


والمرأة» قال الجوهري: «الترائب: عظام الصدر ما بين التَّرْقُوة إلى النْدُوة»". 

وهذا یوافق - تمامّا - ما ثبت في العلم الحديث» وانظر: «خلق الانسان بين 
الطب والقرآن» للبار (۱۱۹-۱۱۶) وفيه اٍیضاح» و«دلیل الأنفس بين القرآن 
الكريم والعلم الحدیث» لمحمد عز الدین توفیق (۳۵۰-۳4۹). 

(۱) قال المهدوي: «من جعل المنيّ يخرج من بين صلب الرجل وتراثبه فالضمیر 
في «یخرج» للماء» ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمیر 
للونسان». 

انظر: «الجامع» »)۷/۲١(‏ واروح المعاني» (۳۰۹/۱۵). و«محاسن 
التأویل» (۳۰۱/۷). ۱ 
(۲) آخرجه: الطبري فی «تفسیره» (۵۳/۱۲). 
واه الو ف ا هت وم ی وا انس لین الفكور 
(5/ 1ك ه). ۱ ۱ 
(۳) أما آثر عكرمة فأخرجه: الطبري في «تفسیره» (۵۳۹/۱۲). 


۱۳ 


وفیها قولٌ ثالتٌ؛ قال مقاتلٌ”2: إن شِدْتُْ رددّه من الک إلى 


الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء ومن الصا ای لثم . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


والقول" هو الأول" ؛ لوجوه: 


وعزاه السيوطى إلى : عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» (05017/5). 

وأما نسبة هذا القول للضگاك؛ فانظر: «الوسيط» (556/5)» و«الجامع» 
(۷/۲۰). وعنه في تفسير الآية - أيضًا ‏ قولان آخران: 

الأول: «إن شئ شنت رددته كما خلقته من ماء». 

آخرجه : : الطبري في «تفسيره» (۵۳۷/۱۲) رقم (719175). 

والثانى: «إن شئتُ رددته من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء 
ومن الصّبًا إلى النطفة» . 

أخرجه: الطبري في «تفسيره» (۵۳۷/۱۲) من طريق: مقاتل بن حيّان عنه 
5 : 
هو مقاتل بن حیّان» ونسبه إليه: الواحديٌ في «الوسيط» (456/5).» والبغوي 
في «معالم التنزيل» (595/4). 

والصواب أله قول الضحّاك؛ من طريق مقاتل بن حيّان عنه. كما جاء عند 
الطبري في «تفسیره (۵۳۷/۱۲) رقم (77975). وعرَّاهُ للضكاك: ابن 
الجوزي في «زاد المسیر» (۰)۲۲۵/۸ والثعلبي فى «تفسیره» (۱۰/ ۰۱۸۰ 
والماوردي فى «النکت والعیون» (7/ ۰۲۷ رف 
بعده في(ز) بیاض بمقدار كلمة» وفي (ط) العبارة هکذا: والقول الأول آولی. 
وهو قول: ابن عباس» وقتادة» والحسن البصري ومقاتل بن سلیمان «تفسیره» 
(۷۳/۳). واختاره: الفرّاء» والزجاج في «معاني القرآن» (۰)۳۱۲/۵ 
والطبري في «جامع البیان» (۱۲/ ۰۵۳۷ وغیرهم. 

وهو مذهب جمهور المفسرین» والمتأخرين منهم لا یعدلون عنه . 


قال ابن جرّي بعد أن ذکر الأقوال السابقة: «وهذا كله ضعيفٌ بعيدٌء والقول 


الأول - يعني رجعه إليه يوم القيامة - هو الصحيح المشهور». «التسهيل؛ 


€ 


أحدها: أله هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ 


على المَعاد . 
الثانی : أنَّ [ز/۳۰] ذلك دنل على المطلوب من القدرة على رد الماء 
في الاخلیل . 


الثالث : أنه لم يأت في القرآن لهذا المعنی نظيرٌ في موضع واحد» 
ولا أنكره ای سیفافة - القلیا له 

الرابع : أنه ق الفعلَ بالظَرْف وهو قوله : بر )€ وهو 
يوم القيامة؛ أي E NL‏ 

الخامس : أنَّ الضمير في « رید هو الضمير في قوله: « قَا لین 


ری رصم 


فوتزولاناصر 4€ وهذا للانسان - قطعا ‏ لا للماء . 


السادس : آله لا ذكْرَ للإخليل حى يتعيّنَ کون الع ك 
قال قائل : على رَجْعِه إلى اج الذي صب فيه؛ لم يكن فرق بينه وبين 
هذا القول» ولم يكن ول منه [ع/۲۳۸. 

السابع: أن رد الماء إلى الاخلیل أو الط بعد خروجه منه غير 
معروف » ولا هو امه معتاه" جرّت NE‏ وإن كان مقدورا للرّب 


تعالى» ولكن هو لم يُخْبر به: ولم تجْر به العادق ولا هو مما تکلم 
الَا فيه نفيًا أو إثبانًا. ومثل هذا لا یره الأب تعالی - ولا يَسْتَدِلُ 


.)۱٩۹۲/۶( 
«(۳4 /۸) و«معالم التنزيل»‎ (Y/Y وانظر : (تفسیر السمعاني»‎ 
و«الوسيط» (556/:5)., واالمحرر الوجیز» (۱۵/ ۰6۰۱ وغیرهم.‎ 
في (ز): الراجع‎ )۱( 


110 


عليه على مُنْكريه» وهو سبحانه تما يستدل على آمرٍ واقع ولاب 
مّا قد وم وَوْجِدَء أو سیقع . 

فان قبل : فقد قال تعالی : « مسب نآ مج مرج بل ری 
e‏ نوی ار( ه [القیامة/ ۰۲1-۳ آي ی البعير؟ 
قيل: هذه - أيضًا ‏ فيها قولان: أحدهما: هذا" . والثانی: - وهو 
الأرجح - ان تسوية ينان إعادثُها كما كانت بعدما فرَقَّها البلى في 
١ ۱ ۳۵‏ 
التراب ۱ 

الثامن : أَنّه ‏ سبحانه - دعا الإنسانَ إلى النظر فيما خلق منه؛ لیرد 
نَظَرْهُ عن تكذيبه بما أخبرَ به» وهو لم يُُخْبّر بقدرة خالقه على رَد الماء في 
إخليله بعد مفارقته له» حت يدعوه إلى النظر فيما خلق منه» ليستنتج منه 
صكّة امکان رد الماء . 


ست أل ت 


)۱( في (ط) : به » وفي (ح) و(م) زيادة : وينه . 
( وهو قول: ابن عباس » ومجاهد وقتادة» وعكرمة» والحسن البصري» 
ومقاتل» والضحكّاك وغيرهم . 
واختاره ابن جریر الطبري في (جامع البیان» (۱۲/ ۰۳۲۸۳۲۲۷ والنكحّاس 
فى «إعراب القرآن» (۱۰۲۸). 
(۳) وهذا قول: ابن قتيبة في «تأویل مشکل القرآن» (۰)۳۶7 والزجاج في «معاني 
القرآن» (۲۵۱/۵). 
واختاره كثير من المفسرين کک السمعاني في اتفسیر ه» (5/ ١‏ وابن 
عطية فى «المحرر الوجيز» (۰)۲۰۸/۱۵ والواحدي فى «الوسيط» (۰)۳۹۱/4 
والقرطیی في «الجامع» (۱۹/ ۰٩۳‏ وابن كثير في (تفسیر ه» ۰۲۷/۸ 
وغیرهم . 


۱۹1 


الإخليل بعد خروجه؛ ولا تلازم بينهماء > حتی يُجْعَلَ آحذهما دليلاً على 
إمكان الآخر» بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد؛ والکلي الأوَلٍ 
والحْلق الثاني وَالنْشْأة الأول وَالنّشْأة الثانية ؟ فإنّه ارتباط من وجوه 
عديدةٍ» ویلزم من إمكانٍ أحيهما إمكان الآخرء ومن وقوعه صحة وقوع 
الآخرء فحَسّن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 


ر 
ع 


العاشر : أنه - سبحانه - نَبَّهَ بقوله : « إن کل تئیں کا عا اف )© 
[ن/ ۰ على أنه قد وکُل به من یحفظ عليه عَمَلَهُ ويحصيه؛ فلا یضیع منه 


وو مه مرح لقادر 27 


شيء . مه بقوله عر وجل : 2 نع يجعهء لقادر ریک على بعثه لجزائه 
على العمل الذي حفظ وأخصي عليه. 

فذکر شأن مبداً عمله ونهایته » فمبدوه س عليه › ونهايته 

,7 5 ۷ ۱ روم 72 ۶۳21 @ ع د 

الجزاء عليه» ونیه على هذا بقوله: یوم بل لایر 9 * أي : تختبر 
۱ 1 ۱( 
لسرائر . 

وقال مقاتل : اتظهر وتبدو(۳) 

وبَلوات الشیء: إذا احتبرتَه لیظهر لك باطِنّه » وما خفی منه. 

و«السرائر»: جمع سَّريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في 
ظاهره وباطنه . فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتختبر ذلك 


() ساقط من (ز) و(ح) و(م). 
(۷) نقله عنه الواحديٌ في «الوسيط» (6/ 40۵ قال السمعاني: «وهو الأولی». 
«تفسيره» .)5١5/5(‏ 
لكن في, المطبوع من «تفسير مقاتل» (7/ 877): «یوم تبلئ السرائر: يوم 
تختبر السرائر» كل سريرة من الذنوب عَمِلَها ابن آدم». 


۱۹۷ 


اليوم حتّئ يظهر خیرها من شرّهاء ومُوّذیها من مضيّعهاء وما كان لله مما 
لم يكن له. 


قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «يُبْدِي الله يوم القيامة کل 
سر فیکون زینا في الوجوه وشا فیها(۲. والمعن : تختبر السرائر 
بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب وَالحَمْدٍ والذمٌ. 


وفي التعبير عن الأعمال باس لطيفةٌ» وهي أنَّ الأعمال نتائج 
السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحةً كان عمله صالخا فتبدو 
سريرثه على وجهه نورا وإشراقًا وحُسْنَاء ومن كانت سريرته فاسدة کان 
عمله تابعا [ز/ ۳۷] لسريرته ‏ لا اعتبار بصورته - فتبدو سريرته على وجهه 
سوادًا وظلمة وشیا . وان كان الذي یبدو علیه في الدنیا رما هعمل لا 


ی هه فیوم القيامة تبدو عليه سريرته» ویکون ون والظهور لها 
وفي الحدیث : «أنقوا"“ هذه السرائر؛ فِّه ما اسر امْوْوٌ سريرة ال ألبسَه 


الله رداء سريرته)””" . 


(۱) ذكره الواحديٌ في «الوسيط» (557/4)» والبغوي في «تفسيره» (۳۹6/۸)؛ 
والقرطبي في «الجامع» (۹/۲۰). 
00 دكن (ط): ابقواء وأهمل إعجامها في (ز) و(ن)» والصواب ما أثبته. 
(۳) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا من حديث عثمان رضي الله عنه. 
فأمّا المرفوع فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» (۰)۷۸۹/۲ والطبري في 
«تفسيره» (۰)6۵۹/۵ وابن أبي حاتم كما في كنز العمال» رقم (۸6۲۷)؛ 
و«الدر المنثور» »-)١57/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۵/۱۰) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» »)۳٠٦/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۳٤٥٠)ء‏ 
والخطيب في «الموضح» (۲/ .)٤٦١‏ 
وإسناده ضعيف جدّاء وقد ضعفه الطبري (557/0)» وابن كثير (۰)4۰۱/۳ = 


1١7 


وفيما كتب7١)‏ بعض السلف إلى بعض : «مَنْ صلم سریریّه أصلحَ 
الله علانیته» . ۱ 


والألباني في «الضعیفة» رقم (۱۹۲۹). لکن للمرفوع شواهد» منها: 
۱ - حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه؛ آخرجه : 

آحمد في «المسند» (۰)۲۸/۳ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (۰)۱۳۷۸ وابن 
حبّان في «صحیحه» رقم (۰)۵1۷۸ والحاکم في (المستدرك» (/۰)۳۱ 
والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۱۵4۱). 

وصححه الحاکم ووافقه الذهبي وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(١/6؟5).‏ لکن في إسناده : ابن لهيعة. ثم هو من رواية: دراج بن سمعان 
أبو السمح عن أبي الهيثم» وحديثه عنه ضعيف . 

۲- حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه آبو نعيم في «الحلية» 
(۳۰/۵ - ۳۷) بسند تالف وانظر «علل الدارقطني» (۵/ ۳۳۳ ۰ ۳۳۶). 

۳- حدیث جندب بن سفیان البجلي رضي الله عنه؛ آخرجه الطبراني في 
«الأوسط» رقم (۰)۷۹۰۲ وفي «الکبیر» (۱۷۱/۲) رقم (۱۷۰۲)؛ بسند تالف 
ایضا. 

وأمّا الموقوف على عثمان رضي الله عنه ؛ فأخرجه: 

ابن المبارك في «الزهد» (۱۷) - زوائد رواية نعيم بن حماد وأحمد في 
«فضائل الصحابة» رقم (۰)۷۷۷ وفي «الزهد» (۰)۱5۷ وأبو داود في «الزهد» 
(۰)۱۱۲-۱۱۱ وابن آبی شيبة فى «المصنف» (۰)۵۵۸/۱۳ والطبري في 
(تفسیره» (۱۸/ ۰۲۲ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم »)٠٠٤١(‏ راب 
في «تالي تلخیص المتشابه» (۰)۹۵/۱ ومسدّد كما في «المطالب العالیة» رقم 
(۳۱۷۹) وفي «الإتحاف» للبوصيري رقم (۷۱۳۹) وقال: ارواته ثقات». 

قال البيهقي: «هذا هو الصحیح موقوفا على عثمان» وقد رفعه بعض 

۰ الضعفاء». ۱ 

وقال السيوطي: «هذا هو الصحیح. موقوف». «مسند عثمان بن عفان» 

(۵۲). 
(۱) «کتب» ساقطة من (ن). 


۱۹۹ 


وقال بعضهم : «من كانت سريرته خيرًا من علانيته فهو الفضل 
ومن استوت سريرته وعلانيته فهو العَدّل» ومن كانت علانيته خيرًا من 
سريرته فهو الجؤر» . 

ومن دعاء ابن عمر: «اللهُمَّ اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» 
واجعل علانيتي صالحة»۳. 


وف دهام علي بن الحدين : «اللهُمّ إني آعوذ بك أن تحسّنَ في 
لوامع العیون علانيتي»؛ قنك في كناك العبون سريرتي؟ 60 


قال الشاع ° 

مه (8) 1 ۰ ۳ 1 كر و و (ه) 2 م مااع 

سبفی لها في مضمَر القلب والحشا سَریرة حُبٌ یوم تبلی السَرَائِرٌ 
دياع 


۳ آخبر ‏ سبحانه ‏ عن حال الانسان في يوم القيامة أله غير ممت : 


00( أخرج الرمدي في اسننه) ركم ا وآبو میم في e‏ كن 
«قل : اللهم ره سريرتي او واه علانيتي صالحت 
اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الاس من المال والأهل والولد» غير 


الضالٌ ولا المُضلٌ». 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي» . 


(۲) من قوله: «وفي الحدیث . . .2 إلى هنا؛ استدرك في هامش (ن)» وسقط من 
(ح) و(م). 

(۳) هو الأحوص الأنصاري «دیوانه» (۱۱۸). 

(4) في جمیع النسخ: و والتصحیح من الدیوان. 

)٥(‏ کذا في جمیع النسخ» وهو كذلك في بعض المصادر كما آشار إليه محقق 
الدیوان» وفي الدیوال : ود 


۱۷۰ 


مز عدت الله ابره ون ولا بق من حار - وهو «النَّاصِر) - فَإِنَّ 
العبد إذا اد : فامّا أن يَدْفعَها ب بقونه » أو بقرّة من ينْصِرُهء 
وكلاهما مدرم بح تین رز له بان : لایور صر ت 
اسهم [ح/ ۳۹] ولاهم ین يضحبود مما وحم بح © {O‏ [الأنبياء/ ۰۲۳ 


تُه َقسم - سبحانه - بل السماء دات أل لو وال ات ألصَنْعَ 6 
فأقسم بالسماء وَرَجْعِها بالعّطر» والأرض وَصَدْعِها نب 


قال الفراء : «تبّدٍي بالمطر مرجم به في کل عام . 


وقال آبو اسحاق: «الرجع : المطر ¢ ل ين ویرجع 
ور ر 
وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تَبْدِي بالمطر ثم ترجع به 
اك ۹3 ١‏ 
في كل عام» : 


والتحقيقٌ: أنَّ هذا على وجه التمثیل ورجم السماء: هو إعطاء 
الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد حالٍ» على مرور الأزمان. تزجعه 


(۱) «معانى القرآن» (۲۵۵/۳). 

(۷) من قوله: «قال الفراء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(۳) «معاني القرآن» للزجُاج (۳۱۲/۰). 

(4) آخرجه: عبدالرزاق في «تفسیره» (۲/ ۰0۳۵ والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۸/ ۰۲۱۲ وأبو الشیخ في «العظمة» رقم »)۷٤١(‏ والطبري في «تفسیره» 
(۰)9۳۹-۰۳۸/۱۲ والحاکم في «المستدرك» (۵۱۹/۲) رقم (۲۹۷۰) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

وزاد السيوطي نسبته إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» .)051١/5(‏ ْ 


۱۷۱ 


۰ و 01 .2 ا 2 
رجعاء أي : تعطیه مَرَّة بعد مرّة. 


والخيرٌ كله من قبل السماء يجيءٌ» ولمّا كان أظهّرَ الخير المشهود 
بالیان الط فش «الوَ جم به» وحن تفسيرّة به مقابلثه بِصَّدْع الأرض 
عن" الات وود «الصذع» بالبات؛ لاله يَصْدَعٌ الارض ۳" آي: 
يَشْقّها . 

فاقسَم - سبحانه - بالسماء ذات المطر والأرض ذات الات 


وکل من ذلك آية من آیات له - تعالی ا علی ربوبیته . 


وأفسَم على کون القرآن حقّا وصدقاء فقال تعالی : « ام لول 


فصل © وما هو با لو 4[الطارق/ ۳ -۰]۱۶ كما أقسم في أوَّل السورة 
علی حال الانسان فى مبدئه ومعاده . ۱ 


و«القول الفَصّلٌ؛: هو الذي فصل" بين الحقّ والباطل» فيميّرٌ 
هذا من هذاء ما بح لكام ع رنه 

ومُصِيبُ الفَصل الذي يتفصّل”" عنده المراد ويتميّرٌ من غيره» كما 
يقال: أصاب الفَصّلَء وأصاب المَحَرَّ ؛ إذا أصاب بكلامه نفس المعنی 
ال ومنه : فصل الخطاب . 

وأيضًا؛ فالقول المَصْلّ: المَصْلٌّ ببيان المعنی» .ضِدٌ الإجمال. 


)١(‏ من قوله: «عن النبات. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
)۳( في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: به. 

(9) في (ح) و(م): ینفصل . 

)٤(‏ ساقط من (ز). 


۱۷۲ 


فَكَونُ القرآن «فَصاد» يتضمّنٌ هذه المعاني كلّهاء ويتضمَنُ كونه 
«حقًا» ليس بالباطل» و«جدًا» ليس بالهزل . 

الس وا ا 0 20 
ولا يردُونه بحخجّ والله یکیذهم كما یکیدون دینه a‏ وعباده» 
كلما شخان - استدراجهم من حيث لا یعلمون» والاملاء لهم حى 
یاخذهم على غر كما قال تعالی: « وأ هم یک کی مين 469 
0 ۲۳ فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره بُظهر له إكرامه واحسانه 

حى يطمئنّ إليه؛ فيأخذه» كما يفعل الملوك. فإذا فعل أعداء الله 

وه دی کان ی للم ی فيُعطيهم ويُعافيهم 
وهو يستدرجهمء حى إذا قرِحُوا بما أوتوا أخذهم بختةً. 

ثم قال سبحانه وتعالی : « مَهَلٍ الکفرن آنهلهم هم را 9 > ؛ أي : 
رهم قليلاً ولا تستعجل لهم. والب تعالی - هو الذي يُمْهِلّهِم 
وإِنّما خرَح الخطاب [ن/۳۱] للرسول ية على جهة التهدید والوعید لهم 
أو على معنی : انْنَظِرْ بهم قلیلا . 

و«رُوَيْدًا؛ في کلامهم : 

يكون اسم فِعْلٍ» فينْصبٌ بها الاسم نحو: رُويدًا زيدّاء أي ل 
وَأَمْهِلْه وارفقٌ به. 

الثاني : أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول» نحو: روَد زید» 
أي : هل زيدء نحو: «ضرّب الرقاب) . 

الثالث : أن يكون نعتّا منصوپا» نحو قولك: سَارُوا رویذا» تقول 


۱۷۳ 


العرب : ضعه رویدا» أي : وَضِعًا رويدًا. 

وفي حديث عائشة في خروج النبّي كله [ز/۳۸] بالليل من عندها إلى 
البقیع : «فخرج رویدا» وأجَافَ الباب رویدٌا»۳. 

ویجوز في هذا الوجه وجهان : 

آحدهما : أن یکون حالاً . 

والثاني : أن يكون”'' نعتا لمصدر محذوف . 

فان آظهرت المنعوت تعيّنَ الوجه الثاني . 


و«رويدًا» في الآية هو من هذا اللوع الثالث» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (9154)؛ ضمن حديث طويل. 
(۲) «أن يكون» ساقط من (ز). 


۱۷ 


ومن ذلك إقساة تعالئ - یا 9 رب ون رمق( قمر 


آ اه فد مر سم 


إذا اَی 4)9 [الانشقاق/ ١١‏ -۱۸]» ا نه أشنا متعلقة بالليل ؛ 


صم 


أحدها: «الشفق»؛ وهو في اللغة: الخُمْرّة ل/40] بعد غروب 
الشمس إلن وقت اة العشَاء الا نوا ۳ وكذلك هو في الشرع. 


قال الفا واللّيثُ» والرَجّاجُء وغیرهم: «الشَْنْ»؛ الحُمْرَة في 
ا 


۰ واضل موضوع؟* الحَرْفٍ لرة الشيءِ» ومنه قول : شىة 
شَفِقٌ: لا تَمَاسُكَ له ری ومنه «الشَمَقّة» وهي : رف وَشفق عليه: 


إذا ری له وأهل اللغة يقولون: «الْسَفْقُ) بقيّهُ شو الشمس 


على ل (VI‏ 1 


ولهذا كان الصحيح أنَّ «الشَّمّقَ الذي يدخل وقت العشاء الآخرة 


۳ 





(۱) سَها المولف - رحمه الله عن الثالث. فلم يتكلم على القمر إذا او 

(؟) قال الواحدی: «وهذا قول المفسرین وأهل اللغة جميعًاء وروي مثل هذا 
مرفوعا. ۰۰ ثم ساقه. «الوسيط'  .)4۵8/4(‏ . 

وحکاه القرطبي مذهب أكثر الصحابة والتابعین والفقهاء وقال: «شواهد 

کلام العرب والاشتقاق والسّئَّة تشهد له». «الجامع» (۱۹/ ۰۲۷۳ 

(۳) انظر: «معاني الفوّاء» (۳/ ۰6۲۰۰ و«معاني ال زجاج» (۵/ ۰۳۰۵ واتهذیب 
اللغة» (۳۳۲/۸). 

(€) في (ز) : موضع ! 

)٥(‏ ساقط من (ح) و(م). 

(7) انظر: «مقاييس اللغة» (۳/ ۱۹۷)» و«لسان العرب» (۷/ .)٠١١- ٠١٤‏ 


۱۷۵ 


بوه هو ای وه فان ال لكا كانت ننه صوغ الشمس جیل 
بقاوّها حدّا لوقت المغرب» فإذا ذهبت الخُمْرة بت الشمس عن الا 
فدخل وقت العشاء . وأمًا البتاض فإنّه يمد وقتهء طول لكف ويكون 


حاصلاً مع بُعْد الشمس عن الأفق. 


ولهذا صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه قال: «الشفى: 
ال 


والعرب تقول: ثوب مصبوغ أله الشَّمَنُه إذا" ام حكاه 
ر 2( 
ال 
مه مو 


وکذلك** قال الکلبی: «الشفق:: الحمرة التی تکون فی 
المغرب) . ۱ 


(1) آخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (۵5۹/۱) رقم (۰)۲۱۲۲ وابن أبي شيبة في 
(المصنف» رقم (۳۳۷۸). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذر» وعبد بن حميد» وابن مردویه. «الدر 
المنثور» (059/5). 
وأخرجه: الدارقطني في «سننه» (۲۹/۱) رقم (۱۰۵7 و۱۰۵۷ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (۳۷۳/۱) رقم (۱۷۲ و755١)2‏ وفي «معرفة السنن 
والآثار» (5/7١3)؛‏ مرفوعًا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
البيهقي : «والصحیح موقوف!. 
وذکر ابن خزيمة فى اصحیحه» (۱۸۳/۱) أنه لا پثبت مرفوعا. وقال 
البيهقي في «المعرفة»: دولا يصح فيه عن النبي َكل شي ۶) . 
(؟) بعدها في (ن) و(ح) و(م) زيادة: كان. 
(۳) «معانى القرآن» .)756١/7(‏ 
5 شافط من( 


۱۷۹ 


وکذلك قال مقاتل: «هو الذي یکون بعد غزوب الشمس فی الأفق 
قبل الط 2 


وقال عکرمة: «هو َيه النَهَارا!'"؛ وهذا یحتمل أن يريد به أنَّ 
تلك الشرة بقية ضوء الشمس التى هى آية اهار . 
f 2 2‏ 4 
وقال مجاهد: «هو اهار كله . وهذا ضعیفٌ جا“ وكأنه 
لا رآهُ قَايَلَهُ ب«الليل وما وسقی)» ظنّ أله الكّهار» وهدا لیس بلازم: 


2 


الثاني : فستهه قِسَمهُ باللیل وما وَسَقَّء أي : وماضی وحو ی» وجمع . 

والليل أن واو آیةٌ آخری. وَالقَمَرُ ای واتساقة اة 
أخرئ . 

و «السّمَقُ» يتضمَّنُ إدبار الهار» وهو ای واقبال الليلء وهو اي 
آخری» فا هذا إذا 000 الاخی يتعاقبان لمصالح الكل فادبار 
اهار آنه واقبال اللیل ای :وتعقك آحدهما للاغر ايه > والشمن 
الذي هو متضمَنٌ للامرین اب 


خم عع 


ت 


(۱) «تفسیره» (558/7). 
(۲) انظر: «الكشف والبيان» للتعلبي 2)١5١/٠١(‏ و«معالم التنزيل» (۸/ ۳۷۵). 
(۳) آخرجه: عبدالرزاق فى «تفسیره» (7"09/1)» وابن جرير في «تفسیره» 
(۱۲/ ۰4۵۱۱-۵۱۰ 0 ي حاتم في «تفسیره" ( 2۰ 
وصححه ابن کثیر فى «تفسیره» (۳۵۸۸). 
)٤(‏ وکذا قال ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۰)۳۷۹/۱۵ وقال الشوكاني: ولا 
وجه لهذا». «فتح القدیر» (۵/ 1۷۳). 
(۰) هذه العبارة ساقطة من (ز)» وبدلا عنها: وما حواه اية. 


۱۷۷ 


واللیل آيةٌء وما حواه آيدٌء والهلال آي وتزايده كلّ لبلة آي 


اناف - وهو امُتلاوّه نورا م أَحَذهُ في النقص آية. وهذه وأمثالها 
آیات دالّةٌ على ربوبيته» مستلزمّةٌ للعلم بصفات كماله . 


ولهذا شرع عند اقبال اللیل وادبار الهار ذکر الوب“ - تعالی - 
بصلاة المغرب» وفي الحديث : «اللهم هذا إفبال یلك وإدبارٌ تهارك 
وأضوَاث دُعَاتك. وحضور صلواتك»۲. كما شرع ذكر الله بصلاة ة الفجر 
عند إدبار الليل وإقبال النّهار. 


ولهذا یسم - سبحانه - بهلذين الوقتين كقوله عر وجل : « رال 
بر © ۳ إا شم © € [المدثر/ ۰۲۳-۳۳ وهو يقابل افسامه 
ب«السْمّق». ونظیر إِقْسَامِه باللیل 6۱۷ عَسک 9© وضع إا نی 6 4 
[التکویر/ ۱۷ ۰.۲۱۸ 


ولمًا كان الرَسِهُ ‏ تبارك وتعالی - يُحْدِتُ عند کل واحدٍ من طرفي 
إقبال اللیل والتّهار وادبارهما ما یُحدثّه» ویب من خلقه ما شاء» فینشر 


))۳9۸۹( آخرجه: آبو داود في «سننه» رقم (۰)۵۳۰ والترمذي في «سننه» رقم‎ )١( 
وابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۲۷/۱۰ وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 
وأبو یعلیی في «مسنده» رقم (7) والطبراني في «الکبیر»‎ ۰)۱۰6۱( 
والحاکم في «المستدرك» (119/1) رقم (۷6۱) وصححه ووافقه‎ ۰ ۳/۲۳( 
الذهبي ؛ كلهم من طريق : أبي كثير مولئ أمّ سلمة» > عن أَمّ سلمة - رضي الله‎ 
عنها - قالت : علمني رسول الله ية أن آقول عند آذان المغرب. .. فذکرته‎ 
وفي آخره : «أسألك أن تغفر لي».‎ 

قال الترمذي: «حديث رن وضعفه الالباني «ضعيف الترمذي» رقم 
(۷۲). 


۱۷۸ 


الأرواع الشيطانية عند إقبال اللیل ۲ وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال 
النّهارء فِيُحْدثُ هذا الانتشار في العالم آرم - = شرع - سبحانه - في 
هلذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند 
هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال الأخری بهاء 
مع ما بینهما من التضاد والاختلاف» رخال لیوا لین و 
إلى ا ومن حکم إلى حكمء وذلك دا ومَعَادٌ يوميٌ ) مشهود 
للحَِيمَةِ کل يوم ولیلف فالحيوان والنَّبّات في مبداً ومَعاد» وان العالم. 
ف ومعاد» ¥ وم بو | کیک مدع لَه الْكلقَ شم ید اه م لک 
له 66 [العتكبوت/ 14]. 
فصل 

وقوله تعالی « يكن عبن قاع تن ی 14لنشتان/ ۱4 الظاهر أ أنه 
جواب [ن/۳۲] القَسَم» ویجوز أن یکون من القَسَم المحذوف جوابهء 
و(لتركيُنٌ» وما بعده ما [ز/ ۳۹]. 


وقُرىء التَرَكبُن) بضم «الباء» للجمع» و التركيةَ) ل 
لح/١؛؟].‏ 


4 


فمن فَتَحَها؛ فالخطاب عنده للانسان أي : لتركبَنّ يها الإنسا 


3 





3 مالسا بكاملها سقطك من (ز). 
(۲) في (ز): المبدأ. 
(۳) قرأ: ابن كثير» وحمزة» والكسائي بالفتح وقرأ الباقون بالضم. 
انظر: «إعراب القراءات» لابن خالويه. (۲/ 400 و«الموضح» لابن أبي 
مریم (۰)۱۳۵۵۰/۳ و«النشر» (۳۹۹/۲). 


۱۷۹ 


وقیل: لیست *الباء» للخطاب ولکنها لل 
السماء طبقًا بعد طبق . 


۰ 


هیا 


ومن ضَمَها؛ فالخطاب للجماعة لیس إلاً. 


ار لي قال: ES a‏ 
وال وكونها كالمُهُلٍ مرت وکالشمان مر ومورانها وى 
ذلك من حالاتهاء وهذا قول عبدالله بن مسعود رضي اله" . 


ودلٌ على السماء ذكر الشَّمْقِ والقمرء وعلى هذا فيكون قَسَّمًا على 
المعاد» وتغيّر ر العالم . 


ومن قال : الخطاب للنبی يك ؛ فله ثلائهٌ معان : 


درک ا ا تنه تنتهي إلى حيث يُصْعِدُكَ ال . هذا 


9 ی 0 ی 

0 آخرج البخاري في «صحیحه» رقم (4۹40) في قوله تعالی: « لک طَبَقَا عن 
طب )€ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حالاً بعد حال» قال: هذا e‏ 
بء أي : الخطاب له كذا قال الحافظ في «الفتح» (۸/ .)٥۸١‏ إلا أن ابن 
كثير استظهر رفعه «تفسیره» (۳۵۹/۸). 

(۳) آخرجه عنه: عبدالرزاق في «تفسیره» (۳۹۹/۲) والطبري في «تفسیره» 
(۱۲/ ۰6۵۱۲-۵۱۵ والحاکم في «المستدرك» (0۱۸/۷) رقم (۳۹۲۹) 
وصححه ‏ وضعفه الذهبي . 


وانظر: المجمع الزوائد» (۷/ ۱۳۵). 


۱۸۰ 


قول ابن عاش "دافن رواية مجاهد -» وقول مسروق» والشعبي ؛ 
قالوا ا: والسماء طبٌَ» ولهذا پقال للسملوات : السَبم البق 

والمعنی الثاني : لَتَصْعَدَنَ درجةً بعد درجت ومنزلة بعد منزلت 
ورتبة بعد رتبة» حت تنتهي إلى مَحَلّ الب والرُلْمَىْ من الله تعالی . 

والمعنی الثالث : : تركب حالاً بعد حال من الأحوال المختلفة التي 
تقل الله فیها ند 4 من الهجرة والجهاد» وتصره على عدوه 
وإدالة العدرٌ عليه تارةء وغناه وفقره» وغير ذلك من حالاته التي تنل 
فيها إلى أن بل ما بل الله یاه 

ومن قال : الخطات للإنسان أو لجَمْلة لاس ا 0 


وهو تنقّلٌ الانسان حالاً بعد حالٍء من حین کونه نطفة إلى مستقه 
الجنّة أو اللّار» فکم بين هلذين” 0[ 


وأقوال المفسّرين كلّها تدور على هذا ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : «لْتَصِيرَنَ الأمور حالاً بعد حال» . 


وقيل : لک أثها الإنسانُ حالاً بعد حال» من ال إلى العلقةء 
إلى المُضْعَةَء إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طب 


(۱) آخرجه: الطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم ۳١١١١)ء‏ قال الهيثمي: «ورجاله 
ثقات». «مجمع الزوائد» (۱۳۵/۷). 
وعزاه السيوطي إلى: الطيالسي؛ وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. «الدر 
المنثور» (059/5). 
(۲) فی (ز): هاتين. 
)۳( انظر : (جامع البيان» 2)0١7/١7(‏ و«المحرر الوجيز» (۰)۳۷۹/۱۵ و«الجامع» 
(75/19؟). 


۱۳۸۱ 


التمییز بين ما ينفعه ويضرٌة» د ار و 
البلوغ» ثم ركوبه لش E NS‏ 
ركوبه طبق الموتِ وشأنه نم ركوبه طبق""" ما بعده ر 0 
في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة لا يزال يقل فيها حالاً بعد حال 
إلى دار القرار» فذلك”" آخر أطباقه التي يعلمها العباد» ثُمّ يفعل الله - 
معان ديد ذلك ما تا 


واختار أبو عبيد" قراءة الضَم وقال: «المعنی بالئّاس أَشْبَهُ 
منه بای :فا ذكر قبل الآية من بت كتابه بيمينه وشماله» نج ذكر 
بعدها قوله : 9 عم لبون )€ فذكر كونهم طبقًا بعد طبق» . 


قال الواحدئ: «وهذا قول آکثر المفسّرين» قالوا: لتركيُنَ حالا 


بعد حال» ومنزلاً بعد منزلٍ» وأمرًا بعد م۳۷ . 


۳ ۳۳ ۱ عر" م 
قال سعيد بن جبير» وابن زيد: «لتکوئنٌ فى الآخرة بعد الأولئ» 


ولتصيرنٌ أغنياءَ بعد الفقر» وفقراء بعد الغنی» . 
قفا قطا هد ل دة 
وقال آبو عبیده : «لتر کی 00 من کان قبلکم في التکذیب 


() ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): فذکر. 

(۳) من (ح) و(م)۰ وفي باقي النسخ: آبو عبيدة. 

(4) انظر: «الکشف والبیان» (۰)۱۱/۱۰ و«الجامع» (۲۷۹/۱۹). 
(0) «الوسیط» (5/ ۰4۵0 دون عبارته الأولی. 


۱۸ 


والاختلاف على الوٌسّل)7" . 
وآنت إذا لت هذا سم به والمْشتم عليه وجدتّه من أعظم 


الایات لاله علی آلربوییا» وتغيير الله سبحانه - العالم» وتصریفه له 
كيف أراد» ونقل اء من حال إلى حال وهذا محالٌ أن یکون بنفسه من 
غير فاعل مدير له» تال أن يكون فاعله غير قادرء ولا حَويّ ‏ ولا 
مرید بډ" » ولا حکیم» ولا عليم» فکلاهما في الامتناع سواء . 


فالمقسّم به وعليه من أعظم الأدلّة على ربوبیته» وتوحیده» 
وصفات کماله» وصدقه» وصدق رسْله وعلی المّعَادء ولهذا عقب 
ذلك بقوله: $ ام الا يوون )4 ؛ إنكارا على من لم یمن 
بعد ظهور هذه ال یات المستلزمة لمدلولها تم ) استلزام . 


وخر ی ضرعم وسجودهم للقرآن المشتمل على 
ذلك بأفصح عبارة» وأبيّنهاء وأجِرّلهاء وآوجزها. فالمعنی اشر ف 
معنی » والعبارةٌ آشرف عبارة» غايةٌ الحقٌ بغاية البيانِ والفصاحة . 


ر و2 روا کد تت 


۶ بل الي وت 409 ولا تيد فون بالحق جحودا [ز/ ١‏ 4°[ 
وعناد و وش وتو ون وما یسژونه من 
0 0 ۱ إلا لت امن 


4 جر غورمم نون 





(۱) «مجاز القرآن» (۲۹۲/۲). 
(۲) في (ز): مدبر. 


۱۸۳ 


فصل 
ومن ذلك اقسامه - سبحانه ‏ « پاش €9 الور الک € وا ا 
عسعس )البح دا تس 4 [التكوير/ ۱۵ -۱۸]. 
فسَم - سبحانه - بِالنُجوم في آحوالها الثلائة؛ في : طلوعها 
[ن/ ۳۳] وجریانها وغروبها. هذا قول : علي» وابن عباس » وعامة 


المفشرین" ۰ وهو الصواب . 


و«الختّس»: جمع خانس» والحْنوسنْ: الانقباضٌ والاختفا 
ومنه سمي الشيطانٌ «حناسَا) لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ره . 
ومنه قول أبي هريرة: «فَانْخَنْسْتُ منه»“ . 

و«الكسّس»: جمع کانس؛ وهو الداخل في كتاسه» أي : في بيته . 
ومنه: ت المرأة؛ اذا وات فی هودجها. ومنه : كت الظباء؛ إذا 
َرَت إلى أَكتَاسها . بت 


(۱) في (ن) و(ح) و(م): ومن ذلك قوله سبحانه: « اقم يلفس 4 . 
)۲( في (ن) و(ح) و(ط) و(م): من . 
(۳) واختاره: أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۰)۲۸۷/۲ وابن قتيبة» وقال السمعاني: 
(وهو المشهور!. (تفسیره» ۱۹/۰ 
ونسبه إلى الجمهور: ابن عطية في (المحرر الوجیز» اما وابن 
الجوزي فى «زاد المسیر» (۱۹۲/۸). 
قال ابن کثیر: «وقال بعض الأئمة: إنما قبل للتُجوم: «الخُنّس) أي: في 
۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 2 5 
حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلکها. وفي حال غیبوبتها يقال لها: «کنس»؛ 
من قول العرب: أوَئ الظبئْ إلى کناسه : إذا تخب فیه». «تفسیره" (۳۳۷/۸). 
(4) آخرجه: البخاري في «(صحیحه» رقم (۰)۲۷۹ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۳۷۱). 


۱۸ 


و«الجوّاري»: جمع جارية» ك«غاشية» وغواش . 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «النْجُوم تحنس بالنّهارِء 
وتظهر باللیل»۳. 


وهذا قول: مقاتل"» وعطاءء وقتادة» وغيرهه'". قالوا: 
الكواكب تحنس بالنّهارء فتختفي ولا رَىْ» وتکنس في وقت غروبها. 


ومعنی «تخنس» - على هذا القول -: تتأخّر عن البصرء وتتواری 
عنه بإخفاء التّهار لها . 


وفیه قول آخر؛ وهو أنَّ خنوسّها رجوعهاء وهي حرکتها 
المشرقية“ فان لها حركتين: حركة بملكهاء وحركة بنفسها 
فحُنُوسٌها: حركثها بنفسها؟" راجعةّ» وعلى هذا فهو قَسَمٌ نوع من 
الكواكب» وهي «السيّارة»» وهذا قول الفراء”" . 


(۱) أخرجه: الطبري في «تفسيره» (10۷/۱۲) والحاكم في «المستدرك» 
)010/۲( رقم (9469") وصححه ووافقه الذهبي. 
وعزاه السيوطي إلى: سعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
آبي حاتم. «الدر المنثور» (078/5). 
وانظر : «المطالب العالیة» (۲۱۹/۱۵ - ۲۷۷). 
(۲) «تفسیره» .)٤٥٦/۳(‏ 
(۳) وهو قول: الحسن البصري ومجاهد وابن زيدء والُدي» وبکر بن عبدالله 
المزني» وغیرهم . 
انظر : «الجامع» (۰)۲۳/۱۹ واتفسیر ابن کثیر» (۳۳۷/۸). 
(4) في (ح) و(م): الشرقية . 
(۵) قوله: افخنوسها حرکتها بنفسها»؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(«) «معاني القرآن» (۳/ ۲:۲). 


۱۸۵ 


4 


وفیه فول الث؛ وهو أن ختوسّها وکوا اعا ووت 
يه ا فتغيب في مواد | التي تغيب فیها"» وهذا قول الزجاج"۳. 

ولمّا كان للنّجُوم حال ظهور» وال اختفای وحال جريان» 
وحال غروب = سم - سبحانه - بها في أحوالها كلّهاء ونبّه بخنوسها 
على حال ظهورها؛ لذن الرس هو الاختفاء بعد الظهور ولا يقال 
لما لم يزل مختفيًا: أله قد حَنَس. فذكر - سبحانه - جرياتها وغروبها 
ی ورس وظهورهاء واکتفی من ذکر طلوعها بجريانها الذي 
مبدؤهٌ الطلوع, فالطلُوع رل جریانها. 

فتضمن اه ار وغروبهاء وظهورهاء واختفاء‌ها 
وذلك من آياته ودلائل ربوبيته . 

ولیس قول من فسر و فسَّرّها ب«الظباء»» و«بقر راوس ۲ بالظاهر ؛ 
لوجوه : 

آحدها : أنَّ هذه الأحوال في الکواکب السیّارة أعظم آية وعبر 


ْ 


)١(‏ قبل كلمة (اختفاؤها) واو فى (ن) و(ط) وهی مقحمة. 
(۲) من قوله: «وهذا قول فراع . . » إلى هنا؛ ا و 
۳۱( «معاني القرآن» .)۲٩۹۱/۵(‏ 
)٤(‏ ساقط من (ز). 
6( ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(0) فشّرها ب«الظباء»: ابن عباس» وسعید بن جبير» ومجاهد. والضحاك» 
وجابر بن زید. 
وفسّرها ب«بقر الوحش»: ابن مسعودء وجابر بن عبدالله» وإبراهيم النخعي. 
انظر: «جامع البیان» (۱۲/ ۰41۷ و«الجامع» (۰)۲۳۶/۱۹ و«تفسير ابن 
کثیر" (۳۳۷/۸). 


۱۸۹ 


الثانى : ل ل ی 


الثالث : أنَّ «البقر» و«الظباء» ليست لها حالة تختفي فيها عن 
العیّان مطلقاء بل لا تزال ظاهرة في المَلَوَاتِ . 


الرابع : أنَّ الذين فسّیوا الآية بذلك قالوا: لیس خنوسها من 


قال الواحديٌ: «هو من الخَنّس في الأنف» وهو 7 ارب 
وقصّرٌ القَصبة» والبقر تا والبقرة عنسّای والب 
آخس»(. ومنه شمیت «الحنْسَاء»)؛ لس ألنها: 

ومعلومٌ أنَّ هذا مر خی ن يحتاجٌ إلى تم وأكثرُ النّاس لا 
يعرفونه» وآياث الوب التي يه سم بها لا تكون إلا ظاهرة جلي جلئة يشترك في 
معرفتها الخلائق» ولیس ۳ في أنف البقر والطتاء باعظم من 
الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم» فالاية فيه آظهر . 


0 2 کو‎ e 
الخامس : [ح/2؛] أن کنوسّها في أكنّتها ليس بأعظم من دخول‎ 
الطیر وسائر الحیوان في أكّيِهِ التي يأوي فيها" ". ولا آظهر منه حت يعيّن‎ 


e 
۰ 


(۱) انظر: «الجامع» (۲۳۹/۱۹). 

(۲) هي تماضر پنت عمرو بن الشرید» السْلمكة الشاعرة المشهورة ب«الحَنْساء؛» 
الصحابية المخضرمة توفیت فى أول خلافة عثمان - رضي الله عنه ب سنة 
(۲۶ه) رضى الله عنها. 1 

انظر : «أسد الغابة» (۷/ ۸۸)ء و«الإصابة» (۲۷۹/۶). 
(۳) ساقط من (ز)» والعبارة في (ح) و(م) هكذا: في بيته الذي يأوي فيه . 


۱۸۷ 


السادس : أنه لو كان جمعًا للظباء لقال : ال - بالتسکین -؛ 


سن 
25 


لأنّه جمع : اخ ٠‏ فهو كأَخْمَّر وخشر ولو أريديه جمع قر سا 
لكان على وزن «فغل» - أيضًا - كحَمْرَاء وخفر فلمًا جاءَ جمعٌه على 
«فكّل) - بالتشدید - استحال أن يكون < جمع الواحد من الظَبّاء والبقر؛ 
وتعین أن يكون جما لدتانی»» اد وشهده وسایموسوم» رتیه 
وقكمء ونظائرها. 

السابع : أنه ليس بالبيّنِ إقسامٌ الب تعالئ ‏ بالبقر والغزلان» 
ولیس هذا عزف القرآن ولا عادته؛ وائم سم - سبحانه من کل جنس 
باعلاه» كما أنه لما َقسَم بالْمُوس أقسّم بأعلاهاء وهي التَّفْس الإنسانية . 


ولمًا آفسَم بكلامه أَفْسَم بأشرفه وأجله؛ وهو: القرآن. 

ولمًا آفسّم بالعلویّات أفسم بأشرفها وهي" ا 
وقمرّهاء ونجومها. 

ولمّا َقمَم بالّمان آقسم بأشرفه وهو : اللیالی العشر . 

واذا آراد ب سبحانه - أن آن سم بغیر زر ذلك آدرجه في العموم؛ 
كقوله عر وجل : #قلا أ یم ينا ترد © ونا ل ميد © 4 
[الحاقة/ ۰۲۳۹-۳۸ وقوله: و وای © 4 [الليل/ ۳] في قراءة"") 


(۲) رفعه أبو الدرداء إلى النبيّ ييه كما في «صحیح البخاري» رقم ٤4٤۳(‏ 
و۰8۹ و ا(صحیح مسلم» رقم (۸۲). 
وقرأ بها : ابن مسعود» وأبو الدردای وعلي بن أبي طالب» وابن عباس - 
رضي الله عنهم -. «المحتسب» (7/ 7754)» و«الشواذ» (۱۷4). 


A۸ 


رسول الله یف ونحو ذلك. 


الثامن : أن اقتران سم باللیل و يدل على أنّها النْجَوم 
والاً فليس باللاائق ق اقتران البقر والغزلان واللیل والصَّبّْح في سم واحدٍ . 


وبهذا احتج آبو إسحاق”“ على أنّها جوم فقال : «هذا ألْيَقُ بذکر 
لنْجَوم منه بذکر الوحش» . 

التاسع : أنه لو آراد ذلك - سبحانه لین" وذکرّ ما یدل عليه 
كما أله لمّا آراد بالجَواري: السّفْنَ؛ قال: وین ايه الوا في البخر 
خر ©4 الشوری/ ۲ وهنا لیس في اللفظ ولا في السیاق ما يدل 
على أنّها البقر والظّْاء» وفیه ما يدل على أنّها النجَوم من الوجوه التي 
ذکرناها وغیرها. ۱ 


العاشر: أنَّ الارتباط الذي بين النْجُوم التي هي هدايةٌ 
للسالکین» [ن/ ۶ وزينةٌ للسماء» ورُجُومٌ للشیاطین؛ وبین المُقسم علیه 
وهو القرآن» الذي هو مُدَىَ للعالمين» وزينة للقلوب وداحض لشبهات 
الشیطان = أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظّاء ۳ والله 


قال الحافظ: «والعجب من نقل الحْمّاظ من الکوفیین هذه القراءة عن 

علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد 
منهم . وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدّ منهم بهذاء 
فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت». «الفتح» (۵۹۱/۸). 

(۱) قدّمه الزجّاج في «معاني القرآن» (۲۹۱/۰) ونسبه للأكثرين» لكن لم يذكر هذا 
الوجه في الترجيح . 

( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : لنّه . 

(۳) ساقط من (ز). 


۱۸۹ 


فصل 
واختلف في عَسْعْسَةٍ الليل» هل هي باه آم إذبارُة؟ 


فالأكثرون على 3 عسعس ) بمعنی : E‏ وذهَبء وا 
هذا قول : علي» وابن عباس وأصحابه”" . 


وقال الحسن: مَل بظلامه»» وهو إحدى الروايتين عن 
000 


فمن رجّحَ الإقبال قال : سم الله - سبحانه وتعالئ ‏ بإقبال الليل» 
واقبال النّهارء فقوله عر وجل : « وس لد مَس 43 [التكوير/ 18] مقابل 
ل«الليل إذا عسعس». 


قالوا: ولهذا اف - باللیل لدا يَنتَى ار وال لد 
E‏ 


قالوا: :فنكيات الليل ٠اط‏ عَسْعَسَته وجلو ار 
الصّبْحء إذ هو مبدوّه وال 


(۱) قال المَرّاء: «اجتمع المفسرون على أن معنئ «عَسَعَسنَ»: آدبر». «معاني القرآن» 
(۳/ ۰۲1۲ وفي 7 الاجماع نظر! 
(۲) انظر : (جامع البیان» (۰)17۹/۱۲ و«الجامع» (۲۳۷/۱۹) واتفسیر ابن کثیر» 
۸۸ ۳۳۷). 
(۳) انظر: «معالم التنزیل» (۳4۹/۸) و«المحرر الوجیز» (۳۰/۱۵). 
ورجحه السمعاني في (تفسيره) (۱۹۹/۲). 


۱۹۰ 


ومن رجح نه إدباره احتح بقوله تعالی : ۵ کاو وا َر 9 زو رال إذ 
بر © والضبح ار > [المدثر/ ٩۲۳۶-۳۲‏ فاقسم E‏ 
الليل» إسفار الصبح ؛ ؛ وذلك نظير عسعسّة الليل» وتنقّس الصّبْح . 


قالوا: والأحسن أن يكون القَسَم بانصرام الليل» وإقبال اهار" 
عقيبه من غير فَصّل» فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل 
وإقبال اللّهار» فإنّه لم يُعرف القَّسَمُ في القرآن بهماء ولأنَّ بينهما زمنْ 
طويلٌ» فالآيةٌ في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ . 

فذكر ‏ سبحانه حالةً ضعّفب هذا وإدباره» وحالة قوة هذا وتنفسه 
وإقباله ؛ يطردٌ ظلمة اللیل [ح/44] بتنقّسهء فکلمَا تشن عرب الیل وأدبر 
بين يديه » وهذا هو القول. والله أعلم . 

فصل 

نّم ذكر - سبحانه - المقسّم عليه وهو «القرآن». وان اول 
رسولٍ كريم» وهو هلهنا -: جبریل - قطعًا -؛ لاه ذكرٌ صفته بعد ذلك 
بما یه 

وأمًا «الرسول الکریم» في «الحآة» فهو محمد کار ؛ لاه نفی بعده 


أن يكون قول من زعم أعداؤه أله قوله ؛ فقال تعالی : وما ملاع 
کیا منوج ولا بو کاهن تیلم دک روت 40 [الحاقة/ 4١‏ -4۲]. 


مد مر 


فأضافه إلى الرسول المَلکی تارة» والی البَشَريٌ تارة» وإضافتة إلى 
كلّ واحدٍ من الرسولین إضافةٌ تبليغ لا إضافة اٍنشاء من عنده» وإلا 


. بعدها في (ح) و(م) زيادة : فإنّه‎ )١( 


۱۹۱ 


تناقضت النْسبتان. ولفظ «الرسول» ال على ذلك ‏ فإنَّ «الرسولٌ» هو 
الذي يبل کلام من أرسله» وهذا صريحٌ في أنه كلام من أرسل جبريل 
ومحمدًا على افيه وب وأنَّ كلا منهما بلغه عن الله» فهو 
ول وقول الله الذي تكلم به حم . فلا راحة لمن أنكر أن يكون 
الله - تعالی - متكلّمًا بالقرآن - وهو كلامه حقًا - في هاتين الآيتين» بل 

من أظهر الأدلّة على کونه کلام الوب تعالی» واه ليس للرسولين 
مل ارام E‏ 
جبریل . 

وَوَصَفَ رسوله المَلكيّ في هذه السورة بأنّهِ : کریمٌ» قويٌ» مكينٌ 
عند الب تعالی» مطاع في | لسملو ات أمين . 

فهذه حير ينات ین هر الى سا محمد 


من جبریل» وسماع جبریل من رب" العالمین . . فناهيك بهذا الد لوا 
وخلالة؛ ول الل - سبحانه - بنفسه تز کیته : 


الصفة الاولی : کون الرسول الذي جاء به إلى محمد كله : كريماء 
ليس كما يقول أعداؤه: لو الذي جاء به شیطان» فاد الشيطانَ خبيثٌ 
مخبث» لیم قبيحٌ المنظرء عديمٌ الخيرء باطنه بح من ظاهره 
وظاهرُه نع من باطنهء ولیس فيه ولا عنده [ز/4۲] خيرٌء فهو أبعد شي: 
عن الكرم. والرسولٌ الذي آلقی القرآنَ إلى محمد 6 : كريمٌ جمیل 
متسه هی نورد کر و طَيّبْ مُطیّب» معلّمُ الطَيّيين. وكلٌ 


خير في الأرض من هی وعلم» ومعرفة » وایمان» وب فهو مما 


۱۹۲ 


أجراه رنه على یده» وهذا غاية الكرّم الصّوري والمعنوي 


> یم 


الوصف الثاني : یه اذو قوقاء كما ذال في موضع آخر: # له 
دید وی ا [النجم/ ]۰ وفي ذلك تنبیه على آمور : 

E, N SES 
وأن يزيدوا فيه أ و يَنقُصّوا منه» بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم یفرب‎ 


#۶ 


۱ الثاني : اه مُوَال لهذا الرسول الذي کا ومُعَاضِدٌ له 
و وناصِرٌء كما قال تعالئ : ورین تقلا علو اه خر مولن 
َيل وخ ام رکه بعد درك ی ©4 [التحريم/ »]٤‏ ومن 
كان هذا القويٌ وليه ومن آنصاره وأعوانه. وفعلمة = فهو المَهدی 
المنصون الله دی ونا 
الثالث : أنَّ من عادّئ هذا الرسول فقد عادّئ صاحبَه ووليّه 
جبریل» ومن عادی ذا القوة والشدّة فهو عَرْضة للهّلآك. 
الرابع : أله قادر على تنفيذ ما مر به لقرتِه» فلا يعجز عن ذلك» 
مود د له كما ا لأمانته» فهو القويٌ الامینْ على فعله وأحذکم إذا 
انتدب يره في أمر من الأمور لرسالة» أو ولاية» أو وكالة» أو غيرها 
فَإنّما ینتدب لها القويّ عليه» الأمينَ على فعله" ۳ وان كان ذلك الأمر 
من آهم الأمور عنده انتدب له قويًا أميئًا معظّمًا ذا مكانة عنده مطاعًا في 
النّا س [ن/۰]۳۰ كما وصف الله عبلهُ جبریل بهذه الصفات . 


وهذا يدل على عظمة شأن المرسل» والرسول» والرسالق 


)١(‏ من قوله: «وأحدكم إذا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 


۱۹۳ 


والمرسّلٍ إليه [ح/45]؛ حيث انتدّب له الكريم» القويّ» المكينَ عنده؛ 
المطاع في الملا الاعلی» الأمينَ حقّ الأمين» فان الملوك لا ترسل في 
مُهِمّاتها إلا الأشراف› ذوي الأقدار والتب : تب العالية. 

وقوله عر وجل : عند ذی امش مكين 2 *[التكوير/ ۲۰] أي : له 
مكانة ووَجَاهَةٌ عنده» وهو أقرب الملائكة إليه. 

وفي قوله: ند ى آلتّش ۱ إشارةٌ إلى علو منزلة جبريل» إذ 
كان قريبًا من ذي العرش سبحانه. 

وفي قول" : 3# مطاع م 2 إشارة إلى أنَّ جنودَةٌ وأعواته يطيعونه إذا 
ل ا 

وفيه إشارة - أيضًا - إلى أنَّ هذا الذي تکذبونه وتعاذونه سيصير 
مطاعا في الأرض» كما أنَّ جبريل مطاع في السماء» وان کل من 
الر نتولين” أ مطاغٌ في تكله وقومه . 


وفيه تعظيمٌ له بأنّه بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم» فلم ينتدب 


لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا المَلّكِ المُطَاع . 
وفي وصفه ب«الأمانة)20 : : إشازة إلى حفظه ما ل وأدائه له 
على وجهه. 


(۱) هذا هو الوصف الثالث. 

(۲) من قوله: «#مكين# أي: له مكانة. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
(۲) وهذا هو الوصف الرابع. 

.)۱۳۵ هنا ينتهي السقط في (ك)» وكان قد ابتدأ من (ص/‎ )٤( 

(5) وهذا هو الوصف الخامس والأخير مما ذكره المؤلف. 


1۹٤ 


م نره رسولة ال وزگاه عا يقول فيه ده فقال تعالی : 
# وما صَاحتکر بمجو نْ €9 #لالتكوير/ ۲۲]) وهذا آم يعلمونه ولا ون 
فيه» وان قالوا بألستتهم خلانه: فهم یعلمون نهم کاذبون . 


َم أخبر عن رؤيته بك لجبريل» وهذا تن أله مَلك موجود في 
الاي ری بالعیّان» ویذرکه المَصث لا كما يقول المتفلسفة ومن 
قلدهم : إِنّه العقل الفعّال» OT‏ درك بالبَصّرء وحقيقته عندهم 
آله حَيَالٌ موجودٌ في الأذهان لا في الأعيان!''' وهذا ما خالفوا به جمیع 
الؤْسّل وأتباعهم. وخرجوا بة عن جميع الملل. 

ولهذا كان تقريرٌُ رؤية النبيّ و لجبريل أهمّ من تقرير رؤيته لربّه 
تعالی فإنَّ رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتمٌ إلا باعتقادهاء 
ومن أنكرها كفر قطعا. 

وأمّا رؤيته لربّه - تعالی - فغایتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر 
جاحدّها بالاتفاق» وقد صرح جماعةٌ من الصحابة بأنّه لم رف وحكئ 
عثمان بو سعید اللاارمئ”' اتفاق الصحابة علی ذلك ۳ . 


فنحن إلى تقریر رژیته لجبریل آحوح ما إلى تقریر رژیته لربه 
€ 


)۱( في (ح) و(م): العیان . 
(؟) هو آبو سعيد» عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجزي السجستاني الامام 
الحافظ ناصر السْکّف. كان من أحذق العلماء في معرفة کلام الجهميّة 
ومقاصدهم. وصّف كتبًا لا نظیر لها في الردٌ عليهم توفي سنة (۲۸۰ه) 
رحمه الله . 
انظر : «السیر» (۰)۳۱۹/۱۳ واطبقات علماء الحدیث» (۳۲/۲). 
(۳) انظر: «نقض عثمان بن سعید على بشر المريسي» (11۰). 


۱۹۵ 


تعالئ» وان كانت رؤية الوب" تعالئ - أعظم من رؤية جبريل ومَنْ دونه 


فإنَ ار لا يتوقف"'' ثبوتها عليها ألبتة. 
ره اله [ز/ 1۳ ] كليهما ‏ أحدهما بطريق اطق › والثاني 


ريق الوم ا شاه ق السا هو الان الى هو الد 


والبخل والتبديل والتغییر الذي يوجب التهمة» فقال : # وماهو عل ای 
سین )€ [التکریر/ ۲۶]) فان الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين : 


۱ - آدائها من غير کتمان. 
۲ - وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان . 
(۲( 


والقراءتان کالایتین» فتضمّنت [حداهما - وهي قراءة الضاد 5 


تنزیهه عن لخل» فان «الصرين؟ : البخيل» يقال عل ام يوون 
e‏ وه قول یل ن OE‏ 


(۱) بعده في (ز) زيادة: على! 
(۲) قرأ بها: عاصم» ونافع› وحمزة» وابن عامر. قال ابن الجزري: «وكذا هي في 
جمیع المصاحف؛. 
انظر : «النشر» (۰)۳۹۹/۲ و«علل القراءات» للأزهري (۷۵۹۰/۲). 
© «َمَوْ» اصلها: آَشتن على وزن (أبْخَلُ)؛ ثم شُدّدت اون فصارت: أضنٌ 
فلما اجتمع الساکنان - الضّاد ولون - احتیج إلى تحريك الضاد» وفي تحریکها 
لغتان صحیحتان : 
- الكسر؛ فتقول: ذف 
۲ - والفتح؛ فتقول: ده وهو اللغة العالية كما قال ابن سيده. 
انظر : «مفردات الراغب» (۰)۵۱۲ و«الافعال» للسرقسطي (۰)۲۲۲/۲ 
و«لسان العرب» (۹۶/۸). 
(8) وکذا نسبه إليه الأمیر أسامة بن منقذ في «لباب الآداب» »)۲٤١(‏ ولم آجده في = 


۱۹۹ 


َجْودُ بَضئُون التلاد وإِني ‏ بسرك عمَّنْ سَالني لَضَنِينُ1ك/؟'ب] 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «ليس ببخيلٍ بما أنزل الله عر 
و 

وقال مجاهد : «لا یْضٌ علیهم بما 2ل . 

وأجمع المفسّرون على أنَّ الغیب -هلهنا -: القرآن والوحي . 

وقال الفراء : «یقول تعالی : يأتيه غيب السماء وهو منفوس فیف 
فلا يَضعٌ به عليكم)”" . 

وهذا معنی حسرٌ جدّا فان عاد افوس اله م بالشيء فیس 
ولاسيّما عمّن لا يعرف قَذْرَهء ويذمُّهُ ويذمٌ من هو عنده» ومع هذا فهذا 
الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو آنفن شيء وأجلّه. 


وقال أبو على الفارسی : «المعنی : يأتيه الغيب فيبينّه» ويخبر به 
ويظهره. ولا يكتمه كما یکتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتّی يأخذ عليه 
E‏ 


= ديوانهء قال العلامة أحمد شاكر: «وهو اء وإنما البيت لقيس بن الخُطيم»» 
وهو كذلك في جميع المصادر منها «الأمالي» (۱۷۹/۲و۲۰۵). 
وانظر كلام ناصر الدين الأسد في توثيق البيت في تحسرفه لديوان «قيس بن 
الخطیم» (۱۱۳). 
)١(‏ انظر: «جامع البیان» (۱۲/ ۰4۷۳ و«الدر المتثور» (/۵۳۱). 
قال الحافظ: وروی ابن أبي حاتم بسن صحيح: كان ابن عباس يقرأ 
«بضنين»» قال: والضنین والظنین سوای يقول: ما هو بكاذب» والظنين: 
المتهم› والضنين: البخیل». «الفتح» (م/كلاة). 
(۲) «معانی القرآن» (۲۲/۳). 
(۳( «الحجّة» (/۳۸۱). 


۱۹۷ 


: اه E‏ اميه لس Kl‏ ا . 5 2 
E ۱ NEE ES‏ 99 
آحذهم بخبر لم يكن على ثقةٍ منه» بل هو خائفٌ من ظهور کذبه فإقدام 
هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب؛ 
واثقًا به» مقيمًا عليه» مبدیا له في کل مَجْمَع - ومعيدّاء مناديًا به على 
صدقه» مستجلبًا به لأعدائه = من أعظم الأدلة على صدقه . 

وأنّا قراءةٌ من قرأ «بظنین» - بالظَّاء7١ 2‏ فمعناه: المتَهُم» يقال: 
ظَنَنْتُ زيدّاء بمعنول: اتهمثه» وليس من «الظنْ» الذي هو الشعور 
والادراك فإِنَّ ذلك یتعدّی إلى مفعولين» ومنه ما آنشد أبو عبيدة : 


۳ 


۲ 1 1 1 5 ی ا‎ f 
أمَا وکتاب الله لا عن شناءة هجرات ولكنّ المحت و‎ 


وا وما هذا الرسول على القرآن بت بل هو ام لا یزید 
فيه ولا ينقص ؛ ون ا يدل عن آن الضمير یرجم إلى محمد ية ؛ 


() قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» والحضرمي. 
انظر : «علل القراءات» (۲/ ۰۷۵۰ و«النشر» )۳۹۸/۲ - ۳۹۹). 
(؟) لم يرد في «مجاز القرآن» (۰)۲۸۸/۲ وإنما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 
».)157/١(‏ والقرطبي في (الجامع» (19١/٠5؟7)»‏ وعندهما بدل (المحت): 
الظنين. 
ونسبه المبرّد في «الكامل» (۲۳/۱) إلى: عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت 
الأنصاري. 
وذكر ابن منظور في «اللسان» (۲۷۲/۸) أنَّ ابن بَرّي نسبه إلى: نهار بن 
تؤسعة» ولفظه: 
فلا ويمين الله ما عن جناي مُجرث ولك الظنينَ ظَنينُ 


۱۹۸ 


وس یی بو ی e‏ ی 
من( ثم قال: « #وَمَاهُوَ 4 أي : وما صاحبکم بِمُنَّهُم 

وان نوی تأت لطا ال 

آحدهما: أنَّ الكمّارَ لم يُبَخُلُوهء وإنّما موه ففی الم آولی 
من تفي البخل . 

الثاني : أنه قال: لعل لیب 2# ولو كان المراد البخل لقال: 
بالغیب ؛ ؛ لأنّه يقال : فلانٌ ضَينيرٌ بكذاء وقَلّما يقال : على كذا. 

قلت : وبر هة ا وصفة بما وصف به رسوله الملكزة من الأمانة 
َتَمَى عنه التٌّهُمّةَ كما وصف جبریل بأنّه أمينٌ. 

وير هت آنا انان ا - نقی أقسام الكذب کلها عّا جاء 
به من الغيب» فان ذلك لو كان كذيًا : اما أن یکون مته أو من علمه. 

وإن كان منه: فإمًا أن يكون تعمَّدَةٌ» أو لم يتعمّذة. 

فان كان من معلمه فليس هو بشيطانٍ رجیم» وان کان منه مع 
التعمّد فهو المنّهّمُ ضد الأمين -» وان كان عن غير تعمُّدٍ فهو المجنون . 

فنقّىمْ - سبحانه ‏ عن رسوله ذلك کل وزکیٰ سَنَدَ القرآن أعظم 
التزكية» فلهذا قال سبحانه  :‏ وماهو بول طن تیم ۹49 أي : ليس بتعليم 
الشيطان» ولا يقدر عليه» ولا يخسن منه كما قال تعالئ : #8 وما لت به 
لین لن وما یبنی طح وما توت €6 [الشعراء/ »]51١- 7٠١‏ فتفی 


( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : أبو عبيدة . 
وانظر : «الجامع» (19/ ۲۰ 


۱۹۹ 


فعلهم» وانبغاءه ۳ منهم» وقدرتهم عليه . 
کل من له أدن خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمُنّهمين› 
1 و و ۳ م 
واحوال الرسل ؛ یعلم علمًا لا يُمّاري فيه ولا يشك بل علمًا ضروريّاء 
کسائر الضروریّات - منافاة آحدهما [ز/ 1 ] للاخر» ومضادته له» کمنافاة 
آنل الضدّین لصاحبه» بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل 
ظهور المنافاة بين النُور والظلمة للبصر. 
ولهذا بخ - سبحانه - من کثر بعد ظهور هذا الفرق العبين بين 
دعوة الوُسُّل”'' ودعوة ة الشیاطین" ۳ فقال تعالی : « کان تذهبون © 24 
قال آبو إسحاق : : «المعنی : فا طريق تسلكون 9 ین من هذه الطريقة الى 
ريه و ا 
ینت لکم؟» 
قلت : هذا من أحسن الالزام( وآبينهء أن تین للسامع الحقّ ثم 
تقول له : أيْش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟! قال تعالی : 
4 یم [المرسلات/ ۰]۵۰ وقال تعالی  :‏ أي 
والباطل» والهُدَئ 000 فإذا عدلتم عن الهُدَئ والحتّ» فأين 
العدل وأين المذهب؟! 


ونظیر هذا قوله سبحانه: * قهل عسات یسم إن لیم أن نیوا في 


1١ 


)١(‏ في جميع النسخ: وابتغاءء» والصواب ما أثبته. 
(۲) في (ن) و(ح) و(ط): الرسول. 

(۳) فى (ز): الشيطان. 

)1( «معاني القرآن» (۵/ ۲۹۳). 

(0) في (ح) و(م): اللازم. 


م ّ ر 


الارض ونه لوا نام ©4 [محمد/ ۰۲۲۲ آي : إِنْ أعر ضتم عن الإيمان 
بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض بالشركی 
والمعاصي» وقطيعة الحم 


ونظيره قوله تعالئ: بل کب بلح لا شم نهر في أُمْرٍ 
ریچ ©6 € 1ف/ ]» لما تركوا الحقٌّ وعدلوا عنه [ح/47] مرج عليهم 
أمرهم والْتَبِسَء فلا یدرون ما يقولون وما ۳۰/۵7] يفعلون» بل لا يقولون 
شيئًا إلا كان باطلاً» ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم» وهذا 
شأن کل من خرج عن الطريق المستقيم في قوله وفعله» وهو بمنزلة من 
خرج عن الطريق المُوصل إلى" المقصود . 


ونظيره قوله تعالئ: 8 فان لر يسَتَحِبِبوأ لك فاغلم ما یمور 
شّ4 [القصص/ ۰۲0۰ وقد كشف هذا | لمعي 7 الکشف ۳ 
رما < تک ربهر شك ا شروت > 


وق 1 


2 


ˆ أخبر ‏ تعالی - عن «القرآن» بأنّه ذکه للعالمين» وفي موضع 
و ی (۲) : e‏ ات ا (۳) 2 
آخر: تذكرة للمتقین ۳ وفي موضع آخر: لرسوله ية ولقومه "2 وفي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 
() في سورة [الحاقة/ ۰۲6۸ « ودک یرت 409 . 
(۳) في سورة [الزخرف/ 46]: 8 وا مرک وموك وم وک رة 4 . 
ومن قوله: «وفي موضع آخر تذكرة للمتقین. ۷.۰ إلى هنا؛ ملحق بهامش 
(ن). 


۲۰١ 


موضع آخر: ذكرٌ مطلق "۰ وفي موضع آخر: ذكرٌ مبارل"""» وفي 
موضع آخر وصفه باه ذو الذکر۳. 20 

0 المواضع يتب“ المرادٌ من کونه ذکرا عامّا وخاصّاء 
وکونه ذا ذكرء فانه : 

یذ کر لعباة بمصالحهم في مَعَاشهم ومَعَادهم . 

ويذكدهُم بالمبدأ والمَعاد . 

ويذَكَدهُم بالرّب - تعالی - وأسمائه وصفاته» وأفعاله» وحقوقه 
على عباده . 

ويذكرهُم بالخير لِيَقْصِدُوه» وبالشّرٌ لیجتنبوه. 

ويذكدهُم بنفوسهم وأحوالهاء وآفاتهاء وما تكمل به. 

ويذكرهُم بعدوّهم وما يريد منهم» وبماذا يحترزون من کیده 
ومن أي الأبواب والطرق يأتي إل 

ويذكَرُهُم بفاقتهم وحاجتهم إلى رهم وأنّهم مضطرون إليه لا 
پستغنون عنه نمسا واخدًا. 


ويذكرُهُم ينعَمِه عليهم » ويدعوهم بها إلى نعم أخرئ أكبر منها . 


() في سورة [الحجر/ 9]: 9« لئاح رلت ار لاوطو 46 . 
۱ ومن قوله: «وفي موضع آخر لرسوله. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
0 في سور [الأنياء/ 0۰): روا ره انم زشکزود 42 . 
(۳) في سورة [ص/ ۱]: « ص والمْان زی الركٍ 469 . 
(4) العبارة في جميع اللسخ هکذا: ویجمع هذه المواضع تبيين. ۰۰۰ والصواب ما 


5 
أثبته . 


۰۲ 


ويذكرُهُم باس وشدَّة بطشه وانتقامة ممن عصی أمرَهُ» وکذب 


ت 


رسله . 

ویذکرهُم بثوابه وعقابه . 

ولهذا مر - سبحانه - عبادة أن کک ما ا 0 كما قال 
تعالئ: « وا مآ بتکم پوو وکا ما يه لک تفر 9© 4 


ا 
عليه» ثم لقومه» ثم لجميع العالمين» وحيث خصٌ به المتقين فلانهم 
الذين انتفعوا بذكره. 

وأمًا وم باه «ذو الذکر»؛ فلالّه [ن/ ۳۷] مشتمل على | الذكر ۰ فهو 
صاحب الذكر» وفیه الذک فهو ذک* وفيه ادن كما كما أله هدی وفيه 
الهدی» وشفاء وفیه الشفاء» ووتحمة وفیه الرحمة. 

وقلا : و لی شا مگ تیم )4 [التكوبر/ ۸ من 
«العالّمين»» وهو بَدَلُ بعض من کل وهذا من أحسن ما يُستدلٌ به على 
أ البَدَلَ في ة قوّة ذكر عاملين مقصودين» فا جهةً كونه ذكرًا للعالمين 
كلهم غیز جهة كونه ذكرا لأهل الاستقامة. فإله رك انمو ی 
والقوة» وذکُه لأهل الاستقامة بالحصول والنفع» فكما أنَّ البَدَلَ أَحَصُ 
من الحُبْدَلٍ منه فالعامل المقدَّرُ فيه أَحَصنٌ من العامل الملفوظ في المُبْدَلٍ 
منه» ولاب من هذا؛ فتأمّله. 

وقوله تعالی : لمن اه ینک أن يِسْتَقِيمَ 09 * رد على «الجَبْرِيّة» 
القائلين بأد العبد لا مشيئة له» و أنَّ مشيئته مجرّد علامة على حصول 


(۱) في (ن) و(ك) و(ح): أو. 


۳۰۳ 


الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرّد اقتران عاديٌ”'' من غير أن يكون 
سببًا فيه . 


رص و سرصم 0 


وقوله عر وجل : وود أن یش أ ل [التكوير/ ۲۹] رد على 
«القَدَرِيّة' القائلين [ز/ ه4] بان مشيئة العبد مستقلّةٌ بإيجاد الفعل من غير 
توف على مشيئة الله عر وجل »> بل مت مت شاءً العبدٌ الفعل وج 
ويستحيلٌ عندهم تعلق مشيئة الله عر وجل - بفعل العبد» بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله تعالی . 

فالایتان مُبْطْلَئَان لقول الطائفتين 

فان قال الجَبْريٌ : هو سبحانه - لم يقل إِنَّ الفعل واقع بمشيئة 
العبد» بل أخبر أنَّ الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون بذلك . 

وقال ری قوله عد وجل : « وماكتاء ون إل أن يسا اه که المشيئة 
مختلفة» فمشيئة العبد هي المُوجبة به للفعل التي بها يقع » ومشيثة الله لفعله 
هو آمره له به ولتحن الا تک ذلك 20۸/27 

فالجواب : أن هذا من تحریف الطائفتین 

أمَا الجَبْرَيُ فیقال له: اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة 
اقترانه له" "۰ وشکله» وسائر آعراضه التي لا تأثير لها في الفعل ۰ فان 
نة ا إلى في تب ۳ نسبة رده E‏ 


)١(‏ تصحفت في (ك) إلى: عمادي. 
(۲) تصحفت في ج تست الح إلى : بكونه. 
(۳) في (ح) و(م): س 4 إراديّة . 


۰€ 


وهل سَوى الله -سبحانه في فطر النّاسء أو عقولهم أو شرائعهم» بين 
نسبة المشيئة والإرادة إلى [ك/ ۲۱] الفعل» ونسبة سائر أعراض الحَيٌ إذ 
كان عندك” 2‏ الا مجرّدٌّ الاقتران عادة؟ والاقترانٌ العادئُ حاصِلٌ مع 
الجمیع . 
المعنی : وما تشاؤون الا أنْ يأمر الله! وهذا باطلْ قطعًاء فان المشيئة في 
القرآن لم تُستعمل في ذلك؛ وإنّما استعملت في مشيئة التكوين كقوله 
تعالی : « ولو ام ریک ما فملوهک» [الانعام/ ۲ وقوله: « وکو سًاء الله ما 
2رر ر ور م ەر ص ود سم 
الوا € [البقرة/ ۲0۳ وقوله: ٭ وکو شتا لیا کل نفیں هددها؟ 
[السجدة/ ۰۲۱۳ وقوله: ‏ أل ی الت انوا آن لو اء ان لهدی 
م مس سس قر ۰ ۳ 0 
الاس جمیکاگ» [الرعد/ ۰]۳۱ ونظائر ذلك؛ مما لا يصح فيه حمل المشيئة 
على الأمر ی | 
الصريح؛ أنَّ مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعالئ» فما لم يشأ لم يكن الْبَنَّهَ كما أنَّ ما شاء كان ولاب . 

ولكن هلهنا أمد يجب التنبيه عليه؛ وهو أنَّ مشيئة الله - سبحانه - 
تارة تتعلّق بفعله» وتارة تتعلّق بفعل العبد. 

فتعلتها بفعله د سبحانه - هو آن یشاء من نفسه إعانة عبده» 
وتوفيقَه وتهيئته للفعل» فهذه المشيثة تستلزم فعل العبد ومشیئته» ولا 
يكفي في وقوع الفعل مشيئةٌ الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنّه ‏ 





(۱) ساقط من (ز). 


سبحانه - قد يشاء من عبده المشيئة وحدّهاء دن 
ولا يفعله ؛ لأنّه لم يشأ من نفسه - سبحانه ‏ اعانته عليه» و 
وقد دل على هذا وهذا قوله تعالی : # وما توت 00 مرب 
یرت و [التكوير/ ۲۹]ء وقوله تعالی : « وما دکوتا" آن یاه له 


انا 1 


الف 


وهاتان الآيتان متضمتتان إثبات: الشرع والقَدَرِء والأسباب 
والمسبّبَاتِ» وفعل العبد 0 إلى فعل الب 
ولكلّ منهما عبودية تختّصنٌ بها : 


فعبودية الآية الأولّئ: الاجتهاف واستفراغ الوسم» والاختياث 
ل 

وعبودية الثانية: الاستعانةٌ با والتوكُلُ علیه» واللّجاً إليه. 
واستنزال التوفيق والعَوْنٍِ منه» والعلم بأنَّ العبد لا يمكنه أن يشاءً ولا 
يفعل حت / يجعله الله کذلك . 


ر و ءوس م 


0 د سك فمن عطْلَ 


فصل 
۰ رصم ام وگ هی رمي ۶ سح کم © 
ومن ذلك قوله تعالی : لزعت ع © داشت خنطا وج 
ا 


ليحت سبحا )لیب سب( مت أ1 ی [النازعات/ ۰10-۱ 
فهذه خمسة آمور وهي صفات الملائکة . 


فأقْسَمْ - سبحانه ‏ بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال؛ إذ ذلك من 
ك آياته» وحذف مفعول ازع والنّشْط لأنّه لو کر [ن/ ۳۸] ما تنزع 
وتنشط ارم التقييدَ به" ؛ ولان القّسَمٌ على نفس الأفعال الصادرة من 
هؤلاء الفاعلین» فلم یل العَرَضٌ بذكر المفعول كقوله تعالئ : : كما مَنْ 
أعَطن ون ()4 [الليل/ ۰] ونظائره» [ز/4] فكان نفس ازع هو المقصود 

لاعَيْنْ المنزوع . 

آجسامهم وهم جماعة؛ كقوله تعالی : ا [الانعام/ ۱" 
وقوله : اب توق هم که > [النساء/ ۷ 

وأا قوله عر وجل  :‏ # فل بوک مَك الموب ای ول یک 4 
[السجدة/ :]١١‏ 

فامّا أن یکون واحدّا وله أَعْوَانٌ [ح/ ۰۲4۹ 

وإنًا أن یکون المراد الجنس لا الوَحْدّة؛ کقوله تعالی : #وَصَدَّقَتْ 
کلمت ریا وکشید۔ 4 [التحریم/ ۰۲۱۲ وقوله تعالی : # وان تسوا همة 





(۱) ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من (ز). 


الہ لا تحصوماً» [التحل/ 18]. 


و«التَرْعٌ) : : هو اجتذاب" الشيء بقوّة» والاغراق في لزع أن يجتذبه 
وم آخره ومنه اغراق لزع في جذب القّوس : ا 
المد فيقال: : أغرق في التزع» تم صار ما لكلّ من بالغ في فعلٍ حت 
وصل إلى آخره. 

و«العَرْق) : اسم مصدر أقيم مَقَامَه؛ كالعطاء والكلام أقيم مقام 
الإعطاء والتکلیم . 

واختلف الاس" : هل“ «لنازعات» متعدٌ أو لازم؟*) فعلی 
القول الذي حكيناه يكون متعدّياء وهذا قول : علي » ومسروق» 
ومقاتل» وأبي صالح؛ وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: «هى أنفس الكفار»» وهو قول: قتادت 
والسدّي وعطاء عن ابن عباس . 

وعلئ هذا فهو فعل لازمٌء و«غرقًا» على هذا معناه : : نزعا شديدًا 
بلغ ما یکون واه 

وفي هذا القول ضعفٌ من وجوه: 

آحدها: أنَّ عطف ما بعدَهٌ عليه يدل على أنّها الملائكة» فهی : 


)١(‏ فى (ز): لهاية. 

)۳( انظر : «زاد المسیر» (۰)۱5۹۹/۸ و«المحرر الوجیز» (۱۵/ ۰۲۹۷ و«الجامع» 
( واتفسیر ابن کثیر» (۳۱۲/۸). 

)۳( في (ن) و(ح) و(ك) و(ط) و(م): على . 

(4) في (ك): متعدّيًا ولازمًا. 


۳۸ 


السابحاث» والمدئراث» والنّازِعاث . 

الثاني : أنَّ الاقسام [۵/ ۳۲] بنفوس الكفار خاصّة ليس بالبيّن» ولا 
فى اللفظ ما يدل عليه . 

الثالث : أنَّ لزع مشترلكٌ بين نفوس بني آدم» والاغراق لا يختصٌ 
بالکافر . 

وقال ای (النازعات» هي ي : اللْجُوم» تنزع من المشرق إلى 
المغرب» واغرقا! هو غروبها»» قال: «تنزع من هلهنا وتغرق هلهنا» . 


واختاره : الأحفش» E‏ 
وقال مجاهد : «هي شدائدٌ الموت وأهواله التي تنزع الأرواح نزعًا 


شدیدا) . 


وقال عطاء» وعکرمة: «هي الق 02 


و«النازعات» علی هذا القول بمعنی: كةي آي: ذوات اللزع 
التي ينزع بها الرامي» فهو لاع . 

قلت : «التَّازِعَات»: اسم فاعل من نَع ويقال: نرّع كذاء إذا 
الخد شا َة ة. ونزع عنه: : اذا که( ۱ ورک بعد ملابسته . ونزع إليه: إذ 
ذهب وال وا ا توت افوس الى لها 4 
إرادية للمَيْل إلى الشيء أو المَیّل عنه» وأحنٌ ما صدق عليه هذا 





(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲۸/۲). 
)۳( في (ن) و(ك) و(ط): أخلاه . 
(۳) انظر : «مفردات الراغب» (۰)۷۹۸ واعمدة الحفاظ» (۰)۱۸۱/6 


۲۰۹ 


الوصف : الملائكة؛ لأ هذه القوكة ذ فیها آکمل وموضع الإ فیها 
اعظم» فهي التي تغرق في الع إذا طلبت ما تنزعه آو تنزع الب 
واالفسٍِ الإنساتية» - أيضا لها هذه القوّة» والنْجَوم E‏ - تنزع من 
تي إلى َف . 

فَالتَرّعٌ: حركةٌ شديدة» سواء كانت من مَلَكِء أو نفس إنسانية» أو 
نج 

والتْفُوسُ تزع إلى أوطانهاء وال ماتنها: وعند الموت تنزح إلى 
رها والمنايا تزع التُفُوسَ» والقسي تنزع بالسّهَام والملائكة برع من 
مکان ا وتتزعٌ ما وکلت بنزعه. والخیل تنزع في أعنتها نزعا 
تغرق فيه الأعِنّ لطول آعناقها . 

فالصفة واقعةٌ على کل من له هذه الحركة التي هي آيةٌ من آيات 
الكت * تعالی ؛ له هو الذي خلقها وخلق مها وخلق القوة والنّفس 
التي بها تہ تتحرّك» ومن ذكر صورة من هذه الصور فإنّما أراد التمثيل» وان 
کانت الماؤتكة انين من تناوله هذا الوصف. 

فَمسَم بطواتف الملاتكة وأصنافهم : 

«التازعات) : التي تنزع الأرواح من الاجساد . 

و التي a‏ أي : بو بسرعدٌ وخقة » من 


(۱) ساقط من (ز). 


11۰ 


اا 


الام : التي تسبح في الهواء في طريق مَمَرّها إلى ما مرت 


ف«الگابقات» : التي تسبق وتسرع إلى ما مرت به لا تبطىء عنه 


ف«المُديّرات»: التي تدب مور العباد التي آمرها ربها (ح/۰۰] 
بتدبيرهاء وهذا أؤْلئ الأقوال. 


وقد روي عن ابن عباس : «أنَّ «النَازِعَات» الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدّة وعلْف» و«النّاشطات» : الملائكة التي تنشط آرواح 
المؤمنين بْسْرِ وسهولة»' . 

واختار الفرّاء هذا القول(۳؟ فقال: «هى الملائكة تنشط نفسن 
المؤمن فتقبضهاء وتنزع نفس الکافر». 

قال الح «إنّما اختار ذلك» لما بين «التشْط) و«التّرْع؟ من 
الفرق في الشّدّة واللين» فالتزع ات بشدّف والشط : الجَذْبُ برفق 
ولین ؛ ولأنّ «الناشطات» هی اس التي سط لما یرت به 
والملائكة أ الخلق [ن/ 2۳۹ بذلك» ونفوس المؤمنين ناشطة لما مرت 


[ز/ 4۷] به» . 


وقیل نے «السَابحات» : هي النْجَوم تسبح في القَلّك» كما قال 
تعالئ ' « تلان كلو بتكت ¢ َيسنَ/ .]4٠‏ 


)١(‏ آخرجه: ابن جرير فى «تفسیره» (4۲۱۰۲۰/۱۲) بأخصر من هذا اللفظ. 
(۲) انظر: «معانى القرآن» (۲۳۰/۳). 
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وقيل : هي السّمن تسبح في الماء . 
وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربّها . 


قلت: والصحيح ها الملافکة» والسياق يدل عليه» وأمًا السْفُن 
والجُوم فاتما تسمّئ : جارية وجوّار» كما قال تعالی : # ومن ايده آلوار 
فار 6 @) [الشوری/ ۰۲۳۲ وقال تعالین : کون لار جک 
[الحاقة/ »]١١‏ وقال تعالی : « وار آلکش )€ [التكوير/ ١1]؛‏ ولم يُسَمّها 
«سابحات»» وان أطلق عليها فعل السباحة» كقوله تعالى : « ول في مَك 
خوت )€ [يس/ 4۰]. 


ويدل غلية ذکره «السّابقات» بعدها ل ب«الفاء»» وذکرة 
الثلائة الأول ب«الواو»؛ ولأنَّ اسب والتدبیر مسيّبٌ عن المذكور قبلهء 
فائها نَرَعَستْء ونَشطث, وسَبَحَتْء تبث إلى ما أمرت به بر وك 
كانت «السّابحات» هي السّمْن أو الوم أو الفوسن الآدميّة لمّا عَطفَ 
عليها فعل ا والتدبير ب«الفاء»), فتأمله. 


قال مسروق» ومقاتل” re‏ لكلبي : « فالتَیتّت سا © : هم 
الملائکة) . 


قال مجاهد» وأبو روق" : «سبقت ابن آدم بالخیر» والعمل 
الصالح» والإيمان» والتصدیق» [۵/ ۳۳]. 


(۱) «تفسیره» (9/ 550). 
(؟) هو عطية بن الحارث» آبو روق الهَمْداني الكوفي» المحدّث صاحب التفسیر» 
روی له الاربعة إلا الترمذي. 
انظر : «تهذیب الکمال» (۱۳/۲۰). 


۲1۲ 


وقال مقاتل: 7 بأرواح المؤمنين إلى الة»۱). 


الأنبياء إذ كانت الشياطين ت تسترق ان 


وهذا القول خطأ لا بخفی فساده؛ إذ يقتضي الا شتراك بين الملائكة 
والشياطين في إلقائهم. الوحي. وأنَّ الملائكة تسبقهم به إلى الأنبیای 
وهذا ليس بصحیح. فاد الوحي”" الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا 
تسترقه الشیاطین» وهم معزولون عن سماعه وان استرقوا بعض ما 
يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث فالله ‏ سبحانه - 
صَانَ وَحْيَهُ إلى أنبيائه أن تسترق الشياطينٌ شيئًا منه» وَعَرَلَّهم عن سمعه. 


ولو أنَّ قائل هذا القول فسّر «السّابقات» بالملائكة التي تسبق 
. الشیاطین بالتجم روص یز سرا را 


فان الشیطان و ٠‏ مسرعا لالقاء(۳ ما استرقه الی وله فتسبقه 
الملائكة في ال التّرّاقب فتهلکه» وربما ألقئ الكلمة قبل 
إدراك الشهاب له. 

وفشرت «الكابقات شقا بالاشی السابقات الی طاعة الله 
تعالی - ومرضاته . 


(۱) «تفسیره» (۳/ 556). 

(؟) «معاني الفرّاء» (۰)۲۳۰/۳ و«معاني الزجَاج» (۲۷۸/۰). 

(۳) من قوله: «وأن الملائكة تسبقهم. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 
2( في (ن) و(ك) و(ح) و(م): پبدر . 

(۰) في (م): بالقائه» وفي باقي النسخ: بإلقاء. وما أثبته هو الصواب. 
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وأمّا«هالمديّرات آمرا» فأجمعوا على أتها الملائکة ثم قال 


مقاتل : (هم جبریل» ومیکائیل» واسرافیل» وملك الجوت: ون اف 
الله تعالی - في الارض» وهم «المقسّمات أمرًا»)”" 


قال . عبدالرحمن بن سابط : «جبریل موکل بالزیاج 
وبالجنود(؟؟ ومیکائیل مركل بالقّطر والّبَات» وماك الموت موكل 
بقبض الأنفس» واسرافیل ينزل بالأمر عليهم» . 


وقال ابن عباس: «هم الملائکت وکُلهم الله تعالی - بأمور 
عَرَفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم لبني ادم يحفظون ویکتبون 


(۱) وحکی الاجماع: السمعاني في «تفسیره! .»)١575/5(‏ وابن عطية في «المحرر 
الوجیز» (۰)۳۰۰/۱۵ وابن کثیر فى اتفسيره» (۳۱۳/۸). 

۱ .)555- ٤٤٥ /۳( «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجمَحي. القرشي المکي» من فقهاء 
التابعین» كان ثقة کثیر الحدیث» توفي بمكة سنة (۱۱۸ه) رحمه الله. 

انظر : «طبقات ابن سعد» /٥(‏ 66۷۲ واتهذیب الکمال» (۱۲۳/۱۷). 

(5) في (ز): وبالحبوب! وفي (ن) و(ك) و(ط): وبالجنوح!! 

(۵) آخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (۰)۳۰۹۷۷ وابن آي حاتم في 
«تفسيره» رقم »)١91١19(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (۳۷۲و۳۷۸و ۰4۹ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» (۰)۱۲4/۱۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم 
(۱۵۰). 

وزاد السیوطی نسبته الی: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 

٠١ /5(‏ ه). ۱ 
وقد جاء هذا المعنن مرفوعًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه 
أبو الشيخ في «العظمة» رقم (۲۹۱)» وانظر فيه تخريج م المحقق للحديث فقد 

حسّنَ إسناده. 


۲1٤ 


وبعضهم وكلوا بالأمطار» والّبّات» والخشُف» والمشخ» والژیاح» 
والگحاب» ' انتهى . 


وقد أخبر الب كل آن الا ملك دا واي وأخبر أن 


الله - تعالی - وکل بارحم لکا وللرژیا ملك جم عوك 0 

وللجئّة ملائكةٌ موكلون بعمارتها» وعمّل آلتها. وأوانيهاء وغراسها 
وفرشهاء ونمارقهاء وأراتکهاء وللّار ملائكة موگلون(*) بعمل ما فيها 
وإيقادهاء وغير ذلك . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


(٥) 
(0 


فالدنيا وما فیهك والجّ والتان والموت وأحكام البرزخ"*۲؛ قد 


انظر: «معالم التنزيل» (۰)۳۲۵/۸ و«الوسيط» (۰)4۱۸/4 و«زاد المسیر» 
(۱۷۱/۸). 
آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۲۳۱ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۷۹۵)؛ من حدیث عائشة رضي الله عنها» وفیه قصة. 
سيأتي تخریجه (ص/ )٤۹۸‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعا: «إنَّ الله 
ول بالرّحم مَلكا. . . الحديث». 
أكثر أهل العلم ۳ إثبات ذلك» ودلیلهم عليه ما آخرجه وکیع في «أخبار 
القضاة» (۲۹۱) مرفوعا بلفظ : 
«ٳن مَلَكَا في الهواء يقال له «لما» موكّلٌ بالرؤياء لا یم بأحدٍ خی ولا شر 
إلا أريه في المنام؛ حفظ مَنْ حفظ» ونسي من نسي». 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه: إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق البصري؛ 
أجمعوا على ضعفه» ومنهم من تركه. انظر: «تهذيب الكمال» (۱۹۸/۳). 
ولأجل ذلك قال آبو العباس القرطبي في «المفهم» (7/5): «يُحتاج في 
ذلك إلى توقیف من الشرع»ء ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (۳۷۰/۱۲). 
في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): موكلة. 
بعده في (ن) و(ك) و(ح) و(م) زیادة: وأحكامه» وفي (ط) : وأحکامهم. 


۳۱۵ 


وكّل اللهُ بذلك كلّه ملائكة يدبّرون ما شاء الله من ذلك» ولهذا كان 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به. 


ع8 


وأا من قال إِنّها النّجُوم'''؛ فليس هذا من أقوال أهل الاسلام 

لے »وا ۱ 4 م هة ا مر 

ولم یجعل الله - تعالی - للنجوم تدییر سي۶ من الخلق » بل هي مذبرة 

مسر كما قال تعالی: «وَالقّعْس ول جوم سرت یت * 

[النحل/ ۰۲۱۲ فالله - سبحانه - هو المديّرُ بملائکته لأمر العالم العلويٌ 
و سملي . 

قال الجرجانیُ ۳۱ : (وذکر «الًابقات» و«المدیرّات» ب«الفاء»» 

وما قبلها ب«الواو»؛ لأنَّ ما قبلها أَقْسَامٌ مستأنفَةً» وهلذان الَسَمَان مُنشآن 

عن الذي قبلهما”"'. كأنّه قال: فاللاتي سَبّحْنَ فسَبَقْنَ كما تقول: قام 


(۱) حكاه خالد بن مَعْدَانَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» ولا یثبت؛ لان خالد بن 
مَعْدَان لم يسمع من معاذبن جبل رضي الله عنه» فروايته مرسلة كما قال: 
آحمد. وأبو حاتم» والبزار» والترمذي» وغيرهم. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (۵۲) و«جامع التحصيل» للعلائي 
(205)»). و«تحفة التحصيل» للعراقی .)١١١(‏ 

ولهذا قال السمعانى عنها ها لروانة E‏ 1 

وقال الألوسي: «وفي حمل «المديٌرات» على جوم إيهامٌ صحة ما يزعمه 
أهل الأحكام» وجهلة المنجّمين؛ وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً». «روح المعاني» 
(۲۲۵/۱۵). 

وفوف ف هلر واه متفه ھا کر کی 
«الجامع» )2)١97/١9(‏ وافتح القدير» (4۳۲/۰). وامحاسن التأويل» 


(۸۷ ۲۵۰). 
)۲( هو الحسن بن یحیی الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ ۷( . 
(۳) في (ز): قبلها. 


۳۹ 


فذهب» أوجَبّ (الفاء» أن القيام كان سب للذهاب» ولو قلت: قام 
وذهب؛ لم تجعل القيام سببًا للذهاب». 


واعترض عليه الواحدی» فقال : «هذا غير [ز/4۸] مطّرد فى هذه 
الآية؛ لأنّه يبعد أن یجعل السَّبّق سببًا للتدبير» مع أنَّ «السّابقات» ليست 
الملائكة في قول المفسّرين)”'' . 


قلت : الملائكة داخلون فى «السَّابِقَات» قطعًا؛ وأمًا اختصاص 
«السّابقات» بالملائكة فهذا محتمل . 


وأمّا قوله : «يبعد أن يكون السَّبّْق سببًا [ن/4۰] للتدبير» فلیس كما 
زعم » بل «السَبَقُ» المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به المَلّك» فهو سبتٌ للفعل 
الذي ار وهو التدبير» مع أنَّ «الفاء» دالّةٌ على التعقیب» وأنَّ التدبیر 
مت ال ی ا ترا بخلاف الأقسام الثلائة الأول "© والله أعلم . 
وتان مزیدییان لهذا قريبًا إن شاء الله تعالی . 


وجواب الم محذوف - يدل عليه السیاق - وهو البعث ۲ 
المستلزمٌ لصدق الرسول وثبوت القرآن» أو أله من الق الذي رید به 
توا ا ی ة بالمقَسَم به» دون أن يراد به مقسَم عليه بعينه» 
وهذا القَسَم ید يتضمّن الجواب المقسّمّ عليه وان لم يُذكر لفظاه ولعل هذا 


مراد من قال : إِنَّه محذوف للعلم به. 


.)۳۲ - 4۳۱ /0( انظر لکلام الجرجاني والواحدي والجواب عنه : «فتح القدیر»‎ )١( 
. ساقط من (ح) و(م)‎ (۲) 
. من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : النعت‎ (۳) 


۳۷ 


لكنْ هذا الوجه أَلْطَفُ مسلكًا؛ فإنَّ المُفْسَم به إذا كان دالاً على 


لمق عليه مستلزما ۳ استغني عن ذکره بذكره» وها غير كونه 
ونا لدلالة ما بعده عليه ؛ [ك/ ۳۷6 فتأمله. 


ولعلّ هذا قول من قال: له إِنّما قسَم برب هذه الاشیای وحَدَفَ 
المضاف . فان هذا معناه صحیح لکن على غير الوجه الذي قدروه فان 
إِقْسَامَهُ ‏ سبحانه - بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبیته» ووحدانیته؛ 
وعلمه» وقدرته» وحکمته فالاقسام بها في الحقيقة - إقسامٌ بربوبیته 
وصفات کماله فتأمّله . 


و سبحانه - بعد" هذا القَسَم أَمْرَ المَعّاد وود موسی 
اه المستلزمة لنبرَة محمد كل إذ من المُحَال أن یکون موسی نبيًا ومحمد 
لیس لكان مع أنَّ كل ما بت برع موسی قلمحمدٍ نظیره أو أعظم منه. 


وَوّر* - سبحانه - تكليمة لموسی بندائه له بنفسه فقال تعالی : 
“3 از تادنه ريم که [النازعات/ ]١5‏ فأثبت الدء ۲۳ المستلزم للکلام والتكليي 
وفي موضع آخر"؟ آثبت «للْجَاء»۰۳ و«الدَاء» و9الْجَاء»۳" نوعا 


)۱( ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

(۲) في (ز): قدر. 

(۲) ساقط من (۵). 

(4) في (ز): وقدر. 

(0) ساقط من (ك) و(ح) و(ن) و(م). 

(7) في سورة [مریم/ 07]: « تیه ین جا الطور من وره يا 4 . 
(۷) من المناجاة وهي : : المْسَارة. «القاموس» (۱۷۲۳). 

(۸) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الإيحاء» في الموضعين. 


۳۸ 


التکلیم ؛ ومحالٌ ثبوت النَّوع بدون الجنس . 


م أمره أن يخاطبه با خطاب فيقول ل : كل لك أن رذ © 
وآهييك إل ريك فيفتى €3 40{ [النازعات/ ٩۲۱۹-۱۸‏ ففي هذا من طف 
الخطاب ولينه وجوة: 


أحدها: إخراج الکلام مرح العرض ولم یخرجه مُخْرَج الأمر 
ونظيره قول ل ل فة ال کرش : آل 
وت 49 [الذاريات/ ۷ ولم يقل: كلوا. 


الثاني : قوله: OES‏ ؛ والتَرّكي : الا والطهار: 
0 والزيادة . فعَرّضَ عليه أمرًا يقبله كلّ عاقلٍ» ولا يردّه إلا 

الثالث : 9 ل ری( ولم يقل : آزکیات فأضاف التزكية إلى 
نفسه» وعلى هذا يخاطبُ الملوك. 


الرابع : قوله: : هی أي : أكون دليلاً لك وهاديًا بين يديك . 
فنسب الهداية إليه» والتّرّكٌي إلى المخاطب . أي : أكون دليلاً لك وهاديًا 


o¢‏ و 


یرک أنتَ» كما ت تقول للرجل : هل لك أن دك على كنز تأخذ منه ما 
شئت؟ وهذا أحسن من قوله : أعطيْكَ . 

الخامس : قوله: « إل ريك فان في هذا ما يوجب قبول ما دل 
)١(‏ في (ز): الظهور! تصحيف. 
(0) في (ز) و(ط) و(م): دَلَ. 


۳۹ 


عليه وهو أله یدعوه ويوصله إلى ریّه فاطره وخالقه الذي أوجده. ورتاه 
بنعمه : : جنینا وصغیرا وکبیراه وتا الملك . وهذا نوع | من خطاب 


الاستعطاف والإلزام» کما تقول لمن ج عن طاعة سیّده : ٩‏ تطیع 
سَيّْدَكَ ومولاكَ ومالكك؟ وتقول للولد : ألا تطيع باق(" الذي رباك . 


السادس: قوله: 8 مَيَمْتَى 29 » أي: إذا اهتديت إليه وعرفته 
خشيته ؛ گر من عرّف الله 00 ومن لم يعرفه [ز/ 4٩‏ ] لم يَحَفْه . 
فخشیته - تعالی - مقرونة بمعرفته» وعلی قدر المعرفة تکون الخشية . 


السابع : أنَّ في قوله: #هل لك فائدة لطيفةٌ؛ وهي أنَّ المعنی : 
هل لك في ذلك حاجةٌ اا ومعلومٌ أن كلَّ عاقلٍ يبادر إلى قبول 
ذلك؛ لأنّ الداعى نّم يدعوه إلى حاجته OT‏ لا إلى حاجة 
الداعي» فكأئه يقول: الحاجة لك وأنت المُتَرَكّيء وأنا الدليل لك 
وال لك إلى اعظم مصالحك. ۱ 

فقابل هذا بغاية الکفر والعناد» وادْعیْ أ أنه رب العباد؛ هذا وهو 
يعلم أ لی الذي خاو ف وی ولا قدَّرَفَهَدَىْء فکذب الخَبر» وعصّئ 
الم ّم آدبر یسعی بالخديعة والمكرء فشر جنوده فأجابوه تم ناد 
فیهم باه رهم الاعلی واستخّهم فأطاعوه» فطل يوجر اسراب 
والأرض بطشة عزیز مقتیر ره کال الا عرة وااو ليعتبر بذلك 
من یعتبر» فاعببرَ بذلك من حَشِيَ ربَّهُ من المؤمنين» وحقّ القول على 
الكافرين 


۶ ۰ ۶ ت ۱ °|« كع كه 
نم آقام - سبحانه ‏ حجته على العالمین بخلق ما هو اشذ منهم 


۳۳۰ 


وأكبر» وأعظمء وأعلئ» ا وهو خلقٌ السماء وبناؤهاء ورفع 
سَنْكها وتسويثهاء ول ليلهاء واخراج ضحَاها. 


ولق الارض ومدّهاء وبَسَطهاء وهََآها لما يُراد منهاء فأخرج 
منها شراب الحيوان وأقواتهی وار ال دايا روا 
ا و e‏ 
خلمًا جديدًا؟ ! 


فتأمّلُ دلالة الْفْسَم به المذكور في أوَّل السورة على المّعاد 
والتوحيد» وصذّق الُسّل؛ كدلالة هذا الدلیل ۳" المذکور وإذا كان 
هذا هو المقصود لم يكن محتاجا إلى جواب» والله - تعالی - أعلم . 


(۱) ساقط من (ك). 
(؟) تصحفت في (ز) إلى: الليل!. 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : لا والمرسکت عرفا اوقت لصفت عصف وسرت 
ار و موی وت [Yo‏ شرق ی 
3 ونع ©4 [المرسلات/ ۱ -۰]۷ 


مرت «المرسلات» بالملائکة» وهو قول: آبي هریرة ۰ وابن 
عباس في رواية مقاتل» وحما و 


وفشرت بالرٌياح › وهو قول: أبن ee‏ واحدی الروایتین 
عن ار بن عباس ۰ وقول قتادة . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/رفم ۰۱۹۰۸۲ والحاكم في 
(المستدرك» (۱۷ رقم (۳۹۶۱) وصححه ووافقه الذهبی . 
وصححه الحافظ في «الفتح» (م/كدحهة). 
)۲( منهم : ابن مسعود في روایة» ومسروق» وأبو الضحی » وآبوصالح؛ ومجاهد 
في رواية» والسْدّي» والربيع بن أنس» ومقاتل» والكلبي. 
واختاره: الفرّاء في «معاني القرآن» (۰)۲۲۱/۳ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» .)١55(‏ 
(۳) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم‏ ۰۱۹۰۸۸ وابن جرير في 
(نفسیره» (۳۷۷/۱۲). 
وزاد السيوطي نسبته الی: عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» 
.)4٩۲ /7(‏ 
() وقال به: علي بن آبي طالب» ومجاهد في الرواية الأخرئ عنه. وآبو صالح في 
رواية . 
وهو قول جمهور المفسرين كما قال السمعاني في «تفسيره» »)١59/5(‏ 
والقرطبي في «الجامع» (۱۹/ ۰۱۵۲ والشوكاني في «فتح القدیر» (۰)4۱۱/۵ 
واختاره: الواحديٌ في «الوسیط» (۰)۰۷/4 وابن کثیر في «تفسیره» 


Y۲ 


وفْسّرت با اا وهو قول ال 

فشرت بالأننيا lel‏ هه ا 

وفسرت بالا بیاء» وهو روايه عطاء عن ابن عباس 

قلت : الله - سبحانه - يرسل الملائکت ويرسل الأنبياء» ويرسل 


الژیاح ويرسل السَحاب فیسوقه حیث یشاء» ویرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء . فارساله واقع [ح/0۳] على ذلك کل وهو نوعان: 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


- إرسال وین يحبّه ویرضاه» كإرسال رسله وأنبيائه . 
۲ -واٍرسال كوْنٍ؛ وهو نوعان: 
نوع يحبّهُ ویرضاه. كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه . 
ونوع لا يحب ؛ بل يسخطه ویبغضه. كإرسال الشياطين على الکفار . 
فالارسال المقسَم به به هلهنا مید ب«العف)» : 
۱ -فإمًا أن یکون ضد المنکر » فهو إرسال رسله من الملائکت ولا 


.)۲۹۷۸( 

من قوله: «وهو قول ابن مسعود. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

انظر: «المحرر الوجیز» (۰)۲۵۷/۱۵ و«البحر المحیط» (۰)۳۹۵/۸ وفی 
«النکت والعیون» (۱۷۵/۲) ذکره احتمالاً ولم ينسبه. 

ذکره القرطبي في «الجامع» (۰۱۵۲/۱۹ وأبو حیّان في «البحر المحیط» 
)۸/ ۰۳۹۵ وهو مشهور من قول أبي صالح كما عزاه إليه : الماوردي في 
«النكت والعيون» (5/ه97١),‏ وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۰)۱۵/۸ 
وانظر تخریج الأثر ذ في فى «الدر المنثور» (5/ ؟ة:). 

.)۲۵۷/۱۵( 


Y۳ 


یدخل في ذلك إرسال الرّیاح» ولا الصواعق» ولا الشیاطین . 

وأمًا إرسال الأنبياء فلو أريد لقال : والمرسلين» ولیس بالفصيح 
تسمية الأنبياء (مرسلات»» وتکلف : (الجماعات المرسلات)(۱٩‏ خلاف 
المعهود من استعمال اللفظ فلم یطلق في القرآن جمع ذلك الا جمع 

وأيضًا؛ فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا يناسب تفسیرها 
بالانبیاء . 

وأيضا؛ فان الراسل مُقْسَمٌ عليهم في القرآن لا مقسّم بهم کقوله 
تعالی : # تاه مد أَرَسَلْمَآ إل أمَر من مَك * [النحل/ ۳٦]ء‏ وقوله تعالی : 
« ونك من المرسلیک ©4 [البقرة/ ۰]۲۵۲ وقوله عزَّ وجل : #يس © 
لفان کر © نک لمن الْمرْسَلِينَ ©4 ا 


۲ - وان كان «العُرْف» من: التتابع »> ک-«عرف الفرس» و«عزذف 
الدّيْك»» والنّاس إلى فلان عَرْفٌ واحد. أي: سابقون في قصده والتوجه 
إليه = جاز أن تكون «المرسلات»: الرياح» ويؤيده عَطف «العاصفات» 
عليه و«الثاشرات» [ز/ ۵۰]. 


وجاز أن تکون: الملائکت وجاز أن عم النُّوعين؛ لوقع 


(۱) قال السمين الحلبي: «وقد يقال: كيف جَمَعَ صفة المذكر العاقل بالألف 
والتاءء وحقه أن يُجْمع بالواو والنون؟ تقول: الأنبياء المرسلون» ولا تقول: 
المرسلات. فالجواب: أن «المرسلات» جمع مُرْسَلَة و(مُرْسَلَة) صفةٌ لجماعةٍ 
من الأنبياءء فالمرسلات جمع (مُرْسَلَة) الواقعة صفةً لجماعة» لا جمع (مُرْسَل) 
المفرد». «الدر المصون» .)٦۲۹/۱۰(‏ 

(۲) هذه الآيات الثلاث غير موجودة في (ز). 


۳۳ 


الارسال ع دغل : 

ويؤيّده أن «الرّياح» موک بها مله یک (۲) تسوقها وا 2 

ويؤيّد كونها اراج عطف «العاصفات» عليها ب«فاء» التعقيب 
والتسبيب» فكأنها آرسلت» فعَصَّفَتُ . 

ومن جعل «المرسلات»: الملائكة قال: هي تعصف في مُضيّها 
مُسرِعَةٌ كما تعصف «الریاح) . 

والأكثرون على نها «الرّياح «. 

وفیها قول ثالث : ها تعصف بروح الكافر» يقال: عصف 
بالشيء ؟ مم قال الأعشئ ُ 0 

حکاه آبو (سحاقی(* . 

وهو قول متكلّفٌ, فإنَّ المقسّم به لابدً أن يكون آية ظاهرة تدك 
و وأمًا الأمور الغاتبة التي يُؤْمَنُ بها فإنّما يُقْسَمٌ عليها . وإنّما 
یسم - سبحانه - بملائكته » وکتابه ؛ لظهور اها ولقيام الأدلّة 
والأعلام الظاهرة الدالّة على ثبوتهما(*. 4 


.)۲۸۱/۲( وهو اختيار أبى عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)۳۷۸/۱۲( واختار نت و نطو المرسّل أيّا كان. «جامع البيان»‎ 
.في (ز): الملانکة.‎ )۲( 
. «دیوانه» (۰)۱۸0 وصدره: يَجْمَعُ خضراء لها سَوْرَة.‎ )۳( 
الدارع : من لبس الدَرع. والحاسر: العريٌ عنه.‎ 
.)۲۲۵/۰( هو الزجاج» انظر: «معاني القرآن»‎ )4( 
في (ز): ثبوتها.‎ )( 


۳۳۵ 


وما «التاشرات نشرًا»؛ فهو استثناف قَسَّم آخرء ولهذا أتئ به 
ب«الواو»» وما قبله معطوفٌ على القَسَم الأول ب«الفاء». 


قال ابن مسعود» والحسن» ومجاهد» وقتادة: هي الریاح تأتي 


پر 
ویدل على صِحّة قولهم قوله تعالی : « أو سل یتح 
نشوا بات يدف تمي 6 [الأعراف/ 017]؟ يعني نها تنشر كه المعات 


نشكا وهو ضدٌ الطَىٌ . 
وقال مقاتل۳*: «هي الملائكة تنشر كتبّ بني آدم وصحائف 
E‏ ی تا 


ونزولها. 


وقيل : تنشر أوامر الله في السماء والأرض . 
20 54 0 1 
وقیل : تشر التفوس 6 فتحييها بالإيمان. 


(۱) وهو قول جمهور المفسرین «زاد المسیر» (۱۵/۸). 
واختاره: الفرّاء في «معانیه» (۰)۲۲۲/۳ والزجَاج في (معانیه! (۵/ ۰۲۹۵ 
وابن كثير في «تفسیره» (۲۹۷/۸). 
(۲) قرأ ابن عامر: (نه نُشْرَا) بالتون مضمومة. واسکان الشین . 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف : (نَشْرَا) بالنون مفتوحة. واسکان الشین . 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعف ویعقوب: (ْشر) بضم 
النون والشین» جمع: تاشن ک: OL‏ وه وا رف 
انظر : «التیسیر» للداني ( ۰ والاتحاف» (۲/ ۰۵۲ و(الحْجّة) (۱5۷). 
)۳( في «تفسیره (۳/ ۳۵): هي آعمال بني آدم تنشر یوم القيامة» . 


۳۳۹ 


وقال أبو صالح : «هي الأمطار تنشر الأرض. أي : تحييها»”'' . 

قلت ل ل ی 
المراد هن شرن كذا فائه يقال : تشر المیت» آي : حَبِيَ» وأنشر ره الله : 
إذا أحياه» فیکون المراد بها : الأنفس التي حَييَّث بالعُرْفٍ الذي آرسلت به 

و و )۲( f‏ ° )€( 

«المرسَّلات»۳ أو" و" الأشباحَ والأرواح والبقاع التي حَبِيَتْ”* زیاج 
المرسلات» فا ا مس شور الأبدان والنّّات. والوحي سبت 
لنشور الارواح وحياتها . 


لکن هنا أمرٌ ينبغي التفطن له وهو أنه - سبحانه - جمل الإقسام 
في هذه السورة نوعين» وفصّل أحدهما من الآخرء وجعل «العَاصِنَات» 
معطوفا على «المرسلات» ب«فاء» التعقيب» فصارا [ح/54] کاتهما نوع 
واحك ثم جعل «الناشرات» که ه قَسَمٌ مبتداً فأتی فيه [۵/ ۲۳٩‏ بالواو»» 
ت عطف عليه «الفارقات» و«المُلقيات» ب«الفاء فأوهم هذا أن 
«الفارقات» و«الملقیات»(*) مرقبط ب«التّاشرات»» وأنَّ «العاصمّات» 
ا ب«المُرسَلات»۳؟. 


وقد اختلف في «القارقات» [ذ/ 4۲]؛ والأكثرون على نها 
الملائكة» ويدكٌ عليه عطفٌ «المُلقِياتِ ذكوًا» عليها ب«الفاء»» وهی 


۰۱۷/( انظر لهذه الأقوال: «زاد المسیر» (۰)۱۵6/۸ و«النكت والعيون»‎ )١( 
.)509/١15( و«الجامع» (۰)۱۵۳/۱۹ و«المحرر الوجیز»‎ 

0) في (ن) و(ز) و(ك): المرسّلة» وفي (ط): المرسلين! 

(۳) في (ز) بالواو العاطفة بدل «أو»ء وض (ك): اذ. 

(4) من قوله: «بالعزف الذي أرسلت به. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(0) من قوله: «ب«الفاء»» فأوهم. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز)» وألحقت بهامش (ن). 

() « وان «العاصفات» مرتبط ب«المرسلات»» ملحق بهامش (). 


۳۳۷ 


الملائكة بالاتفاق۳؟ . 


وعلى هذا فیکون الَسَم بالملائكة التي د شرت أجنحتها عند 
النزول» ففّقت بين الحقّ والباطل» تألم الذَّكْوَ على الؤُسّل إعذارا 


وان 


ومن جعل «التّاشرات»: الرّياح جعل «القارقات» صفة لها» وقال : 
هي تفعق السحاب هلهنا وهلهناء ولكن يأبئ ذلك عملت «المُلقيات» 
ب«الفاء» علیها . 


ومن قال : «القارقات»: ی القرآن؛ فق بين الى والباطل» 
فقوله يلتئم مع کون ۳ شرات» الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل: ها 
«الرّياح» . 

ومن قال: هى جماعات الوْسُل؛ فان آراد الُسُلَ من الملائكة 
فظاهت وإِنْ آراد الرّسُلَ من البشر فقد تقدّم”'' بیان ضعف هذا القول . 

ويظهر والله أعلم بما أراد من كلامه - أن القَسَم في هذه السورة 
وقع علی النُوعين : الریاح» والملائکة. ووحه المناسبة : أن خياد 
الأرض ولبات وأبدان الحیوان بالریاح» فإنّها من روح الله» وقد جعلها 
الال كر وحياة القلوب والأرواح بالملائكة . 


فبهلذين التّوعين يحصل نوعا الحياة» ولهذا والله أعلم ‏ فصل 


(۱) وحکی الإجماع ‏ آیضا -: القرطبي في «الجامع» (۰)۱94/۱۹ وابن كثير في 
(تفسیره» (۸/ ٩۷‏ 20 
(۲) راجم (ص/ ۲۲). 


۳۳۸ 


أَحَدَ الوعين من الاخر"؟ ب«الواو»» وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده 
ب«الفاء». 


وتأمّل كيف وقع ال في هذه السورة علی المعاد» والحياة 
الدائمة الباقیت وحال السعداء والأشقياء فيهاء وقرّر بالحياة الأول 


r 


في قوله تعالئ : لآ شفک بن تار هین 40 [المرسلات/ ۰ فذكر فيها 
المبدأ والمّعادء [ز/١ه]‏ وأخلصّ السورة لذلك» فس الإقسام بما 
يحصل به نوعا الحياة المشاهدة. وهو: الرّياح» والملائكة. فكان في 
الق دل ا ين دليل» وأظهر آي على صحة ما أقِسَمّ عليه وتضمّنته 
السورة. OE‏ 
والتكذيب» فاستحقّ الویل بعد الويل» فتضاعَفَ عليه الويلٌء» كما 
تضاعف منه الكفر والتكذيب . 


فلا أحسنّ من هذا التکزار في هذا الموضع» ولا أعظم موقعاء 
فإنّه تكوّر اف وا كم له ال د 
ع عقیب ما یوجب التصدیق» وما یجب التصدیق يه قا 


)۱( ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(۲) يقصد قوله تعالی: « ويل مذ مديد )4 . 


۳۳۹ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالي: « 3 أُقِيمُ بو مَة () و قم بلس 
لو( [القيامة/ ۰۲۲-۱ وقد تقدّمَ كد هلذين الَْسَمَین ۲ ومناسبة 
الجمع بينهما في الدكر» وکون الجواب غير مذكورء واه يجوز أن یکون 
ما خذف لدلالة السیاق عليه والعلم به» ویجوز أن یکون من الق 
المقصود به التنبیه على دلالة المْقسَم به» وکونه ی ولم یقصد به" 
ُفسَمّا عليه معيّنّاء فكأئه یقول: اذکر يوم القيامة» والتّمْسَ اللوامة» 
مُفْسَمًا بهماء لكونهما”" من آياتناء وأدلّة ربوبیتنا. 

نّم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حَسْبَائَهُ وظَنّهُ أنَّ الله لا يجمع 
عظامه بعدما فقا البلی . 


ثم آخبر - سبحانه - عن قدرته على جمع بَنَانِهِ وهي العظام 
المغاون وه - بقدرته عل جمع هذه العظام مع صغرها ودفْتها - على 

وعلى هذا فيكون ‏ سبحانه ‏ قد احتجّ على فعله لما أنكره أعداؤه 
بقدرته علیه» فأخبر عن فعله. فإنّه لا يلزم من القُّدْرة وقوع المقدور 
والمعنی : بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . 

ودلّ على هذا الفعل المحذوف قوله  :‏ بل فإنَّها حرف إيجاب 
لما تقدّمّ من النَفْىِء فلهذا استغنئ عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال 


(۲) من قوله: «التنبيه على دلالة. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
۳( في (ز): مقسمًا بها لکونها. 


۳۳۰ 


عليه. فدلّت الآية [م/5ه] على الفعل» وذکرت القَُّدْرَةٌ لإبطال قول 
المكذبين. 


وفي ذكر «البّان» لطيفةٌ آخری» وهي نها آطرافه وآخر ما یت به 
امه فمن كدو علی جمع آطرافه وآخر ما يكنا به مه - مع دتا 
وصغرها ولطافتها - فهو على ما دون ذلك أقدرء فالقوم لكا استبعدوا 
جمع العظام بعد الفناء والارمام قیل : إِنّا نجمع ونسوي آکثر منها تفرقّا؛ 
وأدها أجزاء وأجزاءَ آطراف البدن وهي عظام ‏ الأنامل ومفاصلها!۲۳. 
وقالت طائفة: المعنی: نحن قادرون على أن تُسوي آصابع يديه 
ورجليه» ونجعلها مستويةً [ك/ ۲۳۷ شيئًا واحدًا کح البعیر» وحافر 
تاو ی سا ولا پنکته آنیعمل نها فا معا یل 
بأصابعه المفرّقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال» والبَسْطء 
والقبض» والتأثّي لما يريد من الحوائج . وهذا قول ابن عباس( وكثير 
من المفسّرين”"' . 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) هذا كلام ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲۰۸/۱۵). 
۳) من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : بينهما. 
)٤(‏ في (ز): بهما. 
(0) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسیره» (۳۳۳/۲) وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
/٠١(‏ رقم ۰۱۹۰۵۱ وابن جریر في اتفسیره» (۳۲۸/۱۲). 
وزاد السیوطی نسبته إلى: سعید بن منصور وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(EID‏ 
() قال الثعلبي: «هذا قول عامة المفسرين». «الكشف والبیان» (۸۳/۱۰). 
وانظر: «معالم التنزيل» »)758١/4(‏ و«زاد المسیر» (۱۳/۸). 


۳۳۱ 


والمعنئ على هذا القول: إِنّا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام 
تاه مجموعة دون تفرق» E ES‏ تفر قتها ۳ 


فهذا وجه من الاستدلال غير الأول وهو استدلال بقدرته - 
سبحانه - على جمع العظام التي فرقها ولم یجمعها. والاوّل استدلال 
بقدرته - سبحانه - على جمع عظامه بعد تفريقهاء وهما وجهان حسنان؛ 
وکلٌ منهما له الترجيحٌ من وجه: 


فيرح م الأول [ن/١٤]‏ أله هو المقصود وهو الذي آنکره الکفار» 
وهو أجري على نسق الكلام واطَرّد؛ ولا الكلام لم بُ يسَقّ لجمع العظام 
وتفريقها في الدنياء وإنّما سيق لجمعها في الاخرة بعد تفرقها 

. (۲( 
اموت 


ويرجحٌ القول الثاني ولعله قول جمهور المفسّرين» E‏ 
فيهم من لم يذكر غيره *أ أله استدلال باية ظاهرة مشهودة» وهي تفريق 
بان مع انتظامها في نت واحوه وارتباط بعضها ببعض » ف تقر 
في عضو واحدٍء يقبض منها واجدة ويبسط أخرئ» ویحرك واحدة 


)۱( في (ح) و(م): تفرقها. 
(۲) وهذا قول: الزجٌاج في «معانيه» (۰۲5۱/۵ وابن قتيبة في «تأویل مشکل 
القرآن» (۳۶۲). 
واختاره: ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۰)۲۰۸/۱۵ والقرطبي في 
«الجامع» ۰۹۳/۱۹ وابن کثیر في (تفسیره» (۰)۲۷/۸ وغيرهم. 
(۳) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط) وأثبته من (م). 
)٤(‏ كالفرّاء في «معانیه» (۰)۲۰۸/۳ وابن جریر في «تفسیره» (۳۲۸/۱۲). 
قال السمعاني: «وهذا قول مشهورٌ في التفاسير». (۱۱۳/۷). 


۳۳۲ 


والاخری ساكنة. ویعمل بواحدة والأخری مله وكلّها فى كنت 
واحدِء قد جمعها ساعِدٌ واجدّء فلو شاء - ا ا فا 
صفحة واحدة كان الف ففاتت هذه المنافع والمصالح التي حصلت 
بتفريقهاء ففي هذا أعظم الأدلّة على قدرته - سبحانه على جمع عظامه 
بعد الموت. 

تم ایرد انم دمو سر خال الإنشان وران على اة 
والفجور( واه لا َو ولا يخاف يومًا يجمع اله فيه اذ/ 01] عظامه 
ویبعثه حيّاء بل هو مريدٌ للفجور ما عاش» فیفجر في الحال» ويريد 
الفجور في عَلٍ وما بعده وهذا ضدٌ الذي يخاف الله والدار الاخرة . فهذا 
لا يندم على ما مضی منه ولا قّلع في الحال» ولا يعزم في المستقبل 
على الترّك» بل هو عازمٌ على الاستمرار» وهذا ضدٌ حال التائب المنيب . 

ثم به - سبحانه - على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم 
القيامة» وليس هذا استبعادًا لزمنه مع إقراره بوقوعه» بل هو استبعاد 
لوقوعه كما حكئ عنه في موضع آخر قوله: «ذَلِكَ َم بد © 4 
[ق/ ۰۲۳ أي : بعيدٌ وقوعه وليس المراد أله واقع بعيدٌ زَمَْه ؛ هذا قول 
جماعةٍ من المفسّرين» منهم ابن عباس وأصحابه . 

قال ابن عباس : « 00 ٠‏ وخر التوبة»”" . 

وقال قتادة» وعکرمة: «قد دما في معاصي الله لا بزع عن 


)١(‏ ملحق بهامش (ك). 
0 آخرجه: ابن آبي الدنیا في «قصر الامل» رقم (۰)۲۰۵ ومن طریقه البيهقي في 
«شعب الایمان» (۳۹۱/۲/۳). 


۳۳۳ 


عو 


| وفي الآية قول آحره وهی أن له : بل پرید الانسان لیکذب بما 


000 ويوم القيامة . وهذا قول ابن زايد" 0 واختيار: ابن 


۳ 0 f و‎ 


قال هؤلاء: ودلیل ذلك قوله تعالی : یت لین بم یمه © 4 
[القیامة/ 1]. ۱ 

ویرجخح هذا القول لفظةٌ «یلْ»؛ فائها تعطي أنَّ الانسان لم یمن 
بیوم القيامة مع هذا البیان والحُجَّةء بل هو مريدٌ للتکذیب به . 

ويرجّحُه ‏ أيضًا ‏ أنَّ السیاق کلّه في دَمٌ المکذب بیوم القيامة لا في 
دَمّ العاصي والفاجر . 

وأيضًا؛ فان [ح/ه] ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد؛ فّه - 
تعالی _ قال: اسب ادخ أل نم لام © بل در عل أن َو 
بر O‏ فأنكر ‏ سبحانه - عليه حُسْبَائَهُ أنَّ الله لا یجمع عظامه» نم 
قوّرَ قدرته على ذلك » نُمَ آنکر عليه إرادته التكذيبَ بیوم القيامة . 


۰ 25 وال e‏ ۳3 0 
فالأول”*' : حَُسْبَانٌ منه أنَّ الله لا بخییه بعد موته . 





(۱) انظر: «الزهد» لوکیع (۲/ ۰۵۲۷ واجامع البيان» (۰)۳۳۰/۱۲ و«الدر 
المنثور» (5/ 559). 

(۲) أخرجه: ابن جرير في «تفسیره» (۳۳۰/۱۲). 

)۳( في «تأویل مشکل القرآن» (۳۶۱۷). 

.)۲۵۲ /۵( في «معاني القران»‎ )٤( 

() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط) وأثبته من (ح) و(م). 


۳۳ 


والثاني : تكذيبٌ منه بيوم القيامة» وه يريد أن یکلب بما وَضْحَ 
وبانَ دلیل وقوعه وثبوته» فهو مريدٌ للتكذيب به» ثم أخبر عن تصريحه 
بالتكذيب فقال عر وجل  :‏ يسل ین يوم َم )€ [القيامة/ ]١‏ . 

فالأوّل: إرادة للتکذیب . 

والثاني نيل ۲ بالتکذانت یب وتکل به 

وهذا قول قوي كما ترئ» لکن ينبخي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب 
هذا المعنی» فإنَّ لفظة «يَفْجْر؛ إِنّما تدلٌ على عمل الفجور لا على 
التكذيب» وحَذْفُ الموصول مع ما جَرَهُ وإبقاءً الل خلاف الأصل» 


فإ أصحاب هذا القول قالوا: تقديره: ليكفر بما أمامه. وهذا المعنئ 
صحيحٌ » لكن دلالة هذا اللفظ [۵/ ۳۸] عليه ليست بالبة . 


الات اذ الأ كلك نکن ۲ الفعل ادص معنی فعل”") 
آخر لم يلزم إعطاؤةٌ حكمّهُ من جميع الوجوه؛ بل من جلالة هذه اللغة 
العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلّم فعلا» ويْضِمُئه معنئ فعلي آخره 
ويجري على المُضمّن *' أحكامّهُ لفظاء وأحكام الفعل الآخر معنىّ» 
فيكون في قو ة ذكر الفِعْلِين مع غاية الاختصار» ومن تدبّرَ هذا وجده كثيرًا 
في كلام الله تعالئ . 


فلفظة «یفْجّر) اقتضت «أَمَامَه بلا واسطة حرف ولا اسم موصول» 


)۱( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): تعلق! 
(۲) ساقط من (ز). 

(۳) ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ك): المضمر. 


۳۳۵ 


فأعطيت ما اقتضته لفظاء واقتضئ ما تضمّنته من الفعل ذكر الحرف 
والموصول فأعطيته معنی . فهذا وجه هذا القول ا ومعنی » والله 


أعلم . 


۱ ثم آخبر - سبحانه - عن حال هذا الإنسان إذا ا ل 
کذب به» فقال تعالی : * هب لعف هر یج وخ شمش الق © 


و3 


فول لشن ومين آن عر )€ [القيامة/ ۷ »]٠١‏ فيبرق بصره» أي : يَشخَص 
لما ای تسین التي كان یکذّب بها . واخسّف القمر»: ذهب 
ضوژه والْمَحَْء وجمع الشمسّ والقمرُ ولم یجتمعا قبل ذلك» بل 
یجمعهما الذي یجمع عظام الانسان بعدما فرقها اليل ورقها ويَجْمَمْ 
للإنسان يومئل جميع عمله الذي قدّمه وآغره من خير أو شر ويَجِمَعْ 
ذلك من جَمع م القرآن في صدر رسوله جلو [ن/ 46] ویجمع ا المؤمنين في 
دار الكرامة»› فیکرم وجوههم ‏ بالنظر إليه» ويجمع الك في دار 
الهوّان» وهو قادِرٌ على ذلك كلّه؛ كما جمع خلق الانسان من نطفةٍ من 
نیع يُمْتَئْء ثم جعله عَلَقَةَ مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة متفرّقة في 
جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الانسان [ز/۰۳] ومّلك الموت» 
ويجمع بين الاق والسّاق؛ ما سَاقًا الميت» وإِمًا سَاقا من يُجِهُرُ بدنه من 
الب ومن يُجِهّرْ روحه من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا 
والاخرة. 


فكيف ینکر هذا لاان آن مجعم وتوو عمله وجزاته» وأن 
يُجْمَعَ مع بني جنسه ليوم الجمْع» وأن يُجْمَعَ عليه ب بين أمر الله ونهيه 
وعبودیته » فلا پترك سدق مُهْمَلاً معطلا لا یامه ولا هی ولا بات 


ولا یاقب فلا يُجْمَعْ عليه ذلك؟! 


۳۳۹ 


فما أجمع هذه السورة لمَعَاني الجمع والضّمٌّء وقد افحت 
بِالقسّم ب«يوم القيامة» الذي يجمع الله فيه بين الأوّلين والآخرين» 
وب«النَفْس اللوامة» التي اجتمع فيها هُمُومُهاء وعَرُومُهاء واراداتها(ا 
واعتقاداتها. 

وتضمّتت ذكر المبدأء والمَعَاد والقيامة الصّغرئ والکبری 
وأحوالٍ النّاس في المَعّاد. وانقسام وجوههم إلى ناضرة مُنَعّمَةِ» وباسرة 
: 

وتضعنْت وصف 'الرّوح" بأنّها جسم ينتقل من مکان ن إلى مکان» 
تجَمَع من تفاریق البدن حتّئ تبلغ التَّرَاقي» ويقول الحاضرون [ح/07]: 

من او 49 » أي : من يقي من هذه العلّة التي غیت على الحاضرين» 
لم ل اه ال . 

أو قيل: مَنْ یرت بها ويصعدء أملائكة الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟(۲) 


فعلی الأوّل؛ تکون من : رق يقي » ک: رمّی يَرْمِي . 


وعلی الثاني ؛ من : رفي يرق › کے: شقی يَشْقَ . ومصدره 


)۱( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : وارادتها. 
(۲) قال به: ابن عباس في رواية عکرمة عنه» وأبو قلابة» وقتادة» والضاك» وابن 
زید. 
انظر : «المحرر الوجیز» (۰)۲۲۲/۱۵ و«تفسیر ابن کثیر» (۲۸۲/۸). 
(۲) وهو قول: ابن عباس في رواية أبي الجوزاء عنه» وأبي العالية»ء وسلیمان 
التيمي» ومقاتل بن سليمان. 
انظر: «الكشف والبيان» (۰)۸۹/۱۰ و«الجامع»(9/19١01.‏ 


۳۳۷ 


الوق 02 ومصدر الأوّل الْوّقيّة) . 
والقول الأوّل أظهر لوجوه: 


أحدها: أله لیس كل میت يقول حاضروه: من یرقی بروحه؟ وهذا 
نما يقوله من يؤمن بِرُقيٌ الملائكة بروح المیت. وأنّهم ملائكة رحمة 
وملائكة عذاب» بخلاف التِمّاس الرقية ‏ وهی الدعاء - فإنّه قل ما يخلو ‏ 
منه المحتضر . ١‏ ۱ 

0 أن e‏ ما يرقئ بها المَلَكُ بعد مفارقتها» وحینتذ 
يقال: مَنْ یر بها؟ وأمًا قبل المفارقة فطلب الرْفیة للمريض من 
ا N‏ 

الثالث : أنَّ فاعل الرْفية يمكن العلم به» فيحسّنُ السوال عنه 
ويفيد السامع» وأما الراقي إلى الله تعالئ ‏ فلا يمكن العلم بتعيينه حت 
يسأل عنه» و«مَنْ» نما یال بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى 
العلم بتعيينه . 

الرابع : أنَّ مثلَ هذا السؤال اما يراد به تخضیض وإثارة همّمهم 
ره را تن ل کن دا لدی یقرش له رس 
حَسَمًا» [البقرة/ ۰۲۲6۵ أو يراد به انکار فعل ما يُذْكَرُ بعدها کقوله تعالی : 

من وا ری یشم عنده» الا نو » [البقرة/ ۰۲۲۵0 وفعل الراقي إلى الله لا 

یحسن [۵/ ]۳٩‏ فيه واحدٌ من الأمرين هنا بخلاف فاعل الوفية فإنّه یحسن 
۲ ف و 


الخامس : أن ۵ هذا خرج على عادة العرب وغیرهم في طلب الرُقية 


)١(‏ من قوله: «واحدٌ من الأمرين هنا. . ٠.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


۳۳۸ 


لعن وصل إلى ل تلك لجخا ا - سبحانه ‏ ما جَرَتْ به 
عادتهم بقوله» وحدّف فاعل القول؛ لله لیس الغرض متعلقًا بالقائل بل 
بالقول» ولم تجر عادة المخاطبین بأن يقولوا: مَنْ يرق بروحه» فکان 
حمل الکلام على ما أَلِفَ وجرت العادة بقوله آولی» إذ هو تذكيرٌ لهم بما 
يشاهدونه ویسمعونه . 

السادس : أنه لو رید" هذا المعنی لكان وجه الکلام أن يقال : 
مَنْ هو الراقي؟ ومن الراقي؟ لا وجه للکلام غير ذلك» كما یقال : مَنْ هو 
القائل منکما کذا وکذا» وفي الحدیث : «مّن القائل كلمة کذا؟»۳۳ . 

السابع : أنَّ كلمة «مَنْ» ما يُسأل بها عن التعبين كما يقال : : من ذا 
الذي فعل كذاء ومَنْ ذا" الذي قاله . بعلم أنّ فاعلاً وقائلاً فعَلَ وقال» 
ولا يعلم تعيينه؛ فيسأل عن تعيينه ب١مَنْ»‏ تارق وب«أيّ تارت وهم لم 
يسألوا عن تعيين المَلّك الراقي بالوو ح إلى الله . 

فان قيل e‏ لرحمة آو المذاب صاعدٌ بروسه» ولم 
فلمو تسه فار اغ هن اعتفیا؟ 


قيل : هم یعلمون أنَّ تعیینه غير ممكن» . فکیف يسألون عن تعیین 
ما لا سبیل للسامع إلى تعیینه » ولا إلى الکَلْمَة *) بالعلم به. 


)١(‏ في (ز): أراد. 
(۲) آخرجه ‏ بهذا اللفظ - آبو داود في (سننه» رقم »)۷۷٤(‏ من حديث ا 
عامر بن ربيعة» عن آبیه . 
والحديث أخرجه البخاري في ا رقم (۷۹۹) وغیره؛ من حديث: 
۱ رفاعة بن رافع الزّرّقي» بلفظ : دمن المتکلم؟». 
(۲) ساقط من (ن) و(ك) و(ط) و(م). وسقطت «ذا» من (ح) في الموضعین. 
(4) کذا في جمیع النسخ! 


۳۳۹ 


ل ل ا لك مار لا 
محالة» والحاضرون قد علموا أله لم يبق لأسباب الحياة المعتادة یر 
في بقائه» فطلبوا أسبابًا خارجة عن المقدور تُسْتَجْلْبُ لب" الرقی 
والدَّعَوَات» فقالوا: مَنْ راق؟ أي : مَنْ يوقي هذا العليل من [ن/ 45] 
أسباب الهلاك . والوّفْيَّة عندهم كانت مستعملة حيث لا يُُجْدِي الدواء . 


التاسع : 7 مثل هذا الما يراد به التي والاستبعاد» وهو أحد 
التقدیرین في الاية» أي : لا أحد يقي من هذه العلّة بعدما وصل صاحبها 
إلى هذه الحال» فهو استبعاد لنفع الوقيّة ؛ لا طلبٌ لوجود الراقي کقوله 
تعالی : ## قال من ب خي لظم وهی رَميم 9 € [يسّ/ ۷۸] أي: لا أحد 
بق تدعا ريك | رودن الخال 


فان أريد بها هذا المعنئ استحال أن يكون من «الوٌقِيتَ»” "2 وان 
أريد بها الطلب استحال ‏ أيضا- أن يكون من وقد با أنها في مثل 
هذا ال ی وحينئذ فنقول في : 


الوجه العاشر : ها إمّا أن“ يراد بها الطلب» أو الاستبعاد. 
والطّلَتٌ : ما أن يراد دبه طلب الفعل» أو طلب التعيين. ولا سبيل إلى 


)١(‏ في (ح) و(م): مَخُلَصَ. 

(۲) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: يُفارق. 
(۳) زيادة لابد منهاء وليست في النسخ. 

(4) في (ز) و(ط) و(م): الراقي. 

(0) بیاض في (ز). 


۳:۰ 


حَمْل واحدٍ من هذه المعاني على «الرُقِيّ» لما لما با والله أعلم . 
ف 
ومن أسرار هذه السورة أله - سبحانه - جمع فيها لأوليائه بين 
جمال الظاهر والباطن؛ فَرَيّنَ وجوهَهٌم بِالنَضْرَةء وبواطتهم بالْظر إليه» 
فلا أَجْمَلَ لبواطنهم» ولا أنعم» ولا حلی؛ من ار إليه. ولا آجمل 
لظواهرهم من نْضرة الوجه وهي إشراقه وتحسينه وبهجته» وهذا كما 
قال في موضع آخر"'" : وله هم روما [الإنسان/ .]1١‏ 


وة قر ا ( بي دم فد ونا عي زاس ويك سیک 
ردا 4 [الاعراف/ [۲٦‏ فهذا جمال ا وزينتف 3 قال : # ولباس 
التو ای بذ ؛ ؛ فهذا جمال الباطن وزيكئ”"' . 
0 


ی 


ونظیره قوله عرَّ وجل : إِنًا زب 
[الصافات/ 1]؛ فهذا جمال ظاهرها ثم 3 
ار ©4 [الصافات/ ۲۷؛ فهذا جمال 0 : 


ونظیره قوله عن امرأة العزیز بعد أن قالت لیوسف : « أخرج ین 
ما ره رون ی رن ی رما جع اه 
اک ی رز فهذا جمال الظاه ° صَفْتْهُ بجمال 


کی ص ل کے | 


باطنه وعفته فقالت : : # وَلْقَد رودم عن تشه 9 [YY “١‏ 


زر 


ا 
ل: #وَحِفظا من کل شیطن 


(۱) ساقط من (ك). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
(۳) «فهذا جمال الظاهر» ساقط من (ح) و(م). 


۲٤١ 


7 


ذکرها لهذا“ هو من" تمام وصفها لمحاسنه وأنّه في غاية المحاسن 
ظاهرًا وباطنا . 
وينظر إلى هذا المعنی ويناسبه قوله تعالی : 9 رل لا َك ألا تجوع فا ا 
ري €9 وان لا توا ها ولا كح 49 [طه/ 119-114]» فَقَابَلَ بين 
الجوع والعْرٍ + لاد الجوع ذل الباطن » وَالعْرِيّ 6 ذل الظاهر . وقابل 
بين الظمأ وهو حو الباطن؛ والضحی وهو حر الظاهر [ك/ 4۰] بالبروز 
۳ 


وقريبث من هذا و ع وجل : # وَتَرَودُوأ فرك حر ر لاد 
لو € [البقرة/ ۱4۷]+ دَكَرَ الزاد الظاهر الحسّت(* والزادَ الباطن 
المعنوی» فهذا زاد سفر الدنياء وهذا زاد سفر الآخرة. 


1 0 


ويلم به قول هود: : #وتتور آستع روا رد کی و و 8 رل 
َلسَمَهَ عککم رار ورد کم فوا ال فوك [هود/ 07]؛ فالاوّل: 
القوّة الظاهرة””* المنفصلة عنهم» والثاني : الباطنة المتصلة بهم . 


رمرم 


ويشبهه قوله تعالی : « قا وين فو ولا ایر [الطارق/ ۰]۱۰ فنفىل 
عنه "؟ الدَافعَيْن : الدافع من نفسه واه » والدافع من خارج» وهو النّاصر. 


() في (ز): لها. 

(۲) ساقط من (ز). 

م ذل الباطن» والعريّ» ملحق بهامش (ح). 

)٤(‏ تصحفت في (ز) إلى : الحسنئ! 

)0( في (ز): قوة الظاهر. 

030( فيي (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): عنهم . 

27 في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): أنفسهم وقواهم. 


۳:۲ 


فصل 

ومن أسرارها نها تضمَّنَت إثبات قدرة الوب - تعالئ ‏ على ما علم 
أله لا يكون ولا يفعله» وهذا على أحد القولين فى قوله تعالی: # ب 
4 مر صمب 4 ا ع 0-05 oe‏ ۷ 
قتدرب علج أن سوی بانم {O‏ [القيامة/ »]٤‏ فأخبر أنه تعالی قادرٌ عليه ولم 
یفعله ولم يرده. 

واصرح من هذا قوله تعالی : « وان من الم ما بقدر اكه في 
ضوع دعا بي روت © > [المؤمنون/ 18]» وهذا ‏ أيضًا ‏ على 
أحد القولین» أي : تور العُيون في الأرض فلا يُقْدَرُ على الماء(؟ . 

وقال ابن عباس : «يريد أنه سيغيض”"'' فيذهب»» فلا يكون من 
هذا الباب» بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

ع ۹ ۱ . 95 8 ۲ ۶ موه وض ار 

وأصرح من هلذين الموضعين قوله تعالئ : # قل هواًلقادِرعَك أن يبعت 


کم عَذَابًا ین وک أو من ت جلك 4 [الأنعام/ ۰۲70 وقد ثبت عن انب 
يله أنّه قال عند نزول هذه الآية : ١‏ غود بو 0 ولكن قد ثبت عنه 


(۱) فيكون هذا من باب الوعيد والتهدید. «أي: كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون 
على أن نذهب به بوجه من الوجوه». «فتح القدیر» (۵۳۸/۳). 
وأهل التفسير لا يكادون يعدلون عن هذا الوجه في تأويل الآية» كما في 
قوله تعالی : « قل ميعن اصح ماؤگ عَورَا هن بای بو مین @) . 
انظر: «جامع البیان» (۰)۲۰۲/۹ و«الجامع» (۰)۱۱۲/۱۲ واتفسير ابن 
کثیر» (1۷۰/۰). 
(۳) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : يستغيض . 
وغاض الماء يَغيض غَيْضًا: إذا قَلَّ وتقّص أو غاب في الأرض. السان 
العرب» (۱۵۷/۱۰). : 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم »٤1۲۸(‏ ۰۷۳۱۳ 1405) من حديث = 


۳:۳ 


ل أله لاب أن يقع في أنه نف عر ويد ا 
من تحت الأرجل» وروي عنه أنه كائنٌ في الا فاضا وهذا 
عذاب" من فوق» فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سيفعله . 


وإن ريك به القدرة [ز/ هه] على عذاب الاستئصال» فهو من [ح/۰۹] 
القدرة على ما لا يريده. 


وقد صرح - سبحانه - باه لو شاء لفعل ما لم يفعله في غير موضع 
من کتابه کقوله تعالی : « ولو ساء ربك لاس من و 
[يونس/ ۰۲۹۹ وقال تعالی: ولو سِئْنَا لا تا کل نفس هددها 4 
[السجد:/ ۱۳] ونظائره . 


= جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

)۱( آخرج مسلم في «صحیحه» رقم (۰۱ ۰ من حديث حذيفة بن أسيد الغمّاري - 
رضي الله عنه _ قال: اطلع النبيُ يل علينا ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاکرون؟) 
قالوا: نذكر الساعت قال: «إنّها لن تقوم حتی تَرَوْنَ قبلها عفن آیانت: فذكر: 
الدخانَ. والدجّالَء والدَابّة» وطلوع الشمس من متريهاء ونزول عیسی ابن 
مریم عليه السلام» ویأجوح ومأجوج. وثلاثة خسوف: حسف بالمشرق» 
وحَسْفٌ بالمغرب وخسْف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من الیمن» 

)۲( عن عبدلله بن عمرو - رضي اف عنهما - قال: قال رسول الله یی : «یکون في 
متي خسف ومَنخ وقذف. 

أخرجه: أحمد في «المسند» (۱۱۳/۲) رقم (۰)1۵۲۱ وابن ماجه في 
«سننه» رقم (۰)4۱۳9 والحاکم فى «المستدرك» (5/ 550) وغيرهم. 

وللحدیث شواهد كثيرة» قال الحافظ : «وفي آسانیدها مقال غالبّا. لکن يدل 
مجموعها على أنَّ لذلك أصلاً». «الفتح» (۱4۸/۸). 

وصححه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحبحة» رقم (۱۷۸۷). 


۳: 


وهذا متا لا خفاء فيه بين أهل السّنّة» وبه يتم تین فساد قول من قال : 
و القدرة لا تکون إلا مع الفعل لا قبله وأنَّ ی التفصیل بين 
القدرة الموجبة والمصخحة. [ن/0] فتفخ القدرة عن الفاعل قبل 
الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأء والله أعلم . 

فصل 

ومن أسرارها ها تضمّئت اي والتئيّتَ في تلفي العلمء وأن لا 
yS‏ 
فراغه من كلامه» بل من آداب اليب التي أدب بها نبيّه ككل مر 
ل ل 
نم يقرأه بعد فراغه عليه . فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر 
على معلّمه حب يقضي کلامه» ثم يعيده عليه أو یسأله عمّا آشکل علية 
منه» ولا يبادره قبل فراغه . 


وقد ذكر الله تعالئ ‏ هذا المعنی في ثلاثة مواضع من كتابه؛ هذا 


آحدها . 
والثاني : قوله تعالی : # وک أله هران رانا ریا وصرفا یه ین 
ويد لمهم دار یت © 0 موم ولا نجل بالشرءان 


SS 


.]۱۱6- ۱۱۳ [طه/‎ E 


والثالث : قوله تعاليل: « رفک فلا إلا ما سا E‏ رل 
وا يحض 2 * [الاعلی/ ۰۷ فضَمِنَ لرسوله أنه لاينسئ ما ما أفةأ 
وهذا يتناول حال القراءة وما بعدها. 


وقد دم الله - سبحانه ‏ في هذه السورة من بُؤثر العاجلة على 


Y0 


الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمثم بما يَفْئَى» وإيثاره على ما يَبْقّىْء ورتّب 
كلَّ دّمٌ ووعيدٍ في هذه السورة على هذا الاستعجال ومحبًة العاجلة على 
الاخ افإنادتة ان بت امام هو من استعجاله وخت العاجلة» 
وتکذیبه بیو القيامة من فرط حت العاجلة» وإيثاره لهاء واستعجاله 
بنصیبه وتمنعه به قبل أَوَانه» ولولا حت العاجلة وطلب الاستعجال 
لتمتع به في الآجلة أكمل ما یکون. وکذلك تکذیه» وتوليه» وترکه 
الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة [ك/ .]4١‏ 


والرّسِهُ- سبحانه - وصف نفسه بضدٌ ذلك. فلم يَعْجَل على عبده 

بل آمهله إلى أن بلغت «الوُوْح" التراقي» وأيقن بالموت؛ وهو إلى هذه 

الحال مستيرٌ على التکذیب والتولي والرّب د تعالی - لا یعاجله ۳ ؛ بل 

هل وید له الک شيئًا بعد شيی ويْصَرفٌ له الایات» ویضرب" 

> الال هلان ساك من کونه نطفة من من یی نم علقة؛ 

خلقا سويّاء فلم يَعْجَلْ عليه بالخلق وَهْلَةٌ واحدة» ولا بالعقوبة إذ 

کلب یر وعصی آم بل کان له وام وجزاوْهٌ بعد تم 

وتدريج» وأناة» ولهذا َم الإنسانَ بالعجلة بقوله تعالئ : وان لاضن 

0 [الإسراء/ »]١١‏ وقال تعالی : « خلق آلاضنن ین عل سأوریک 
یلق قلا توب 429 [الأنبياء/ ۳۷]. 


)١(‏ «علی الآجلة» ساقط من (ح) و(م). 
(۲) بعده في (ز) زيادة: ولاء ولا مكان لها. 


۲٤٦ 


ومن أسرارها أن“ إثبات البو والمعاد يُعْلَمُ بالعقل وهذا أحد 
القولين لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر على 
مَنْ 4 خی اله نك يسدق : فلا یم ولا یتهی » ولا پثاب» ولا يُحَاقّب. 

ولم یف - سبحانه - ذلك بطریق الخبر المجرّد؛ بل نفاه نف ما لا 
يليق نسبته إليه» وني مُنکر على من حکم به وظنه . 

تُه استدلٌ - سبحانه - على فساد ذلك» وبيّن أن خَلْقَهُ الانسان في 


هذه الأطوار» وتنقّله فيها طورا بعد طوّر حتّی بلغ نهايته ؛ يأب [ح/ ]٠١‏ أن 
يتركه سُدَىَء وان تتزّه عن ذلك كما ره عن العَبَّثِء والعیّب» 0 


وهذه طريقة القرآن في غير موضع كما قال تعالی : # أَفَحسبسم 
تک ناَك رب لا نود 9 ES‏ و 
رپ آآمرش کر # [المومنون/ ۱۱۵ - ۰۲۱۱5 فجعل کال ملگ 
وكونّهُ ‏ سبحانه - الحقّ» وكوت لا إلله إلا هو وكوته رب العرش المستلزم 
لربوبیته لكلّ ما دونه = مبطلاً لذلك الظّنٌّ الباطل» والحکم (۳* الکاذب . 


وإنكارُ هذا الحسبّان علیهم مثل إنكاره علیهم خنبّاتهم أنه لا 
يسمع سرّهم ونجواهم [ز/01] وحسْبَانْ أله لا براهم ولا یقدر علیهم 
وحسبَانْ أنّه يسوي بين أوليائه وبين آعدائه في محیاهم ومماتهم» وغیر 


ذلك ممًا هو من عنه تناهه "۳ عن سائر العیوب والنقاثص» و نسبة 


)۱( من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳( في (ك) و(ح) و(م): تنزیهه . 


ذلك إليه كنسبة ما یتعالی عنه ممّا لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك 
ونحو ذلك مما ینکره - سبحانه ‏ على مَنْ حسبه أشدّ الإنكار» فدلَّ على 
أن ذلك قبِيحٌ» مُمَْنم نسبته إليه» كما يمتنع أن یسب إليه سائر ما ينافي 
كماله المقدّس. 


ولو كان نف تزکه سْدَىَ إِنّما يُعْلّم بالسمع المجرّد لم يقل بعد ذلك 
« لر بك َة € [القيامة/ ۲۳۷ إلى آخره» ممّا يدل على أنَّ تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنع» وكذلك 7 تعطیا موجبها و مقتضاه فان مُلكه الح 
پستلزم : آمرت ونهيه» وثوابه» وعقابه . 

وكذلك یستلزم ارسال رسّلی وانزال کتبه وبعث العباد ليوم 
يُجِرّى فيه المُحْسِن بإحسانه» والمُسيء باساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
آنکر حقيقة مُلکه [ن/ ۷؛] ولم یت له المُلِكَ الحقَ» ولذلك كان منكر 
البعث ۲۳ کافرا بربّه» وان زعم أله يُقَدُ بُصانم العالم۳ فلم یمن 
بالملك الحقٌّ الموصوف بصفات الجلال» المستحقٌ لنعوت الکمال . 

كما أنَّ المعطل لکلامه» وعلوء على خلقه " لم يان به سبحانه؛ 
اه آمن برب؟ لا یتکلم» ولا یأمر ولا ينهئ» ولا يصعد إليه قول» ولا 
عمل ولا ينزل من عنده ملك ولا أ م ولا نهی ولا ترفع إليه 
الأيدي . ومعلومٌ أنَّ هذا الذي اق به رب مقدّر فى ذهنه» لیس هو رت 
العالمين» وإلله المرسلين . 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ح) و(م): ذلك. 

(۲) ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): عرشه ثم صححت بين الاسطر . 
(4) ساقط من (ز). 


۳:۸ 


وكذلك إذا اعتبرت”'' اسمه «الحَيَ» وجدته مقتضيًا لصفات كماله 
من علمه» وسمعه. وبصره» وقدرته» وإرادته» ورحمته وفعله ما 
يشاء . 


واسمه »فعض لتدبيره آمر العالّم العُلُويٌ والسّفْليٌ» وقيامه 
بمصالحه وحفظه له. 


فمن آنکر صفات کماله لم يؤمن بأنّه «الحَیْ القيُومُ»» وان آأَر 
بذلك أَلْحَدَ في آسمائه رل حفاها. حيث لم نكن تمل 
ألفاظهاء وبالله التوفيق 


)١(‏ «ذا اعتبرت» ساقط من (ك). 


۳:۹ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ علا ولق لمر € رل إذ بر 9 ولع إا 
آم © نبا کدی الکبر © ترا کر © لس اه منک أن دمآ بر ©4 
[المدثر/ ۰۲۳۷-۳۲ 


انماع سبحانه - بالقمر الذي هو آيةٌ اللیل» وفيه من الایات 
الباهرة الد على ربوبية خالقه وبارئه» وحکمته» وعلمه وعنایته 
بخلقه = ما هو معلومٌ بالمشاهدة. 


وهو - سبحانه - آقسَم بالسماء وما فیها مما لا تراه من الملانکت 
وما فيها مما راه من الشمس» والقمر» والنْجَوم وما يحدث سبب 
حركات الشمس والقمر من الليل والنّهارء وکل( ذلك آيةٌ [4۲/۵] من 


آیاته» ودلالة من دلائل و 


في خلقهماء وجزيهماء 03 ر على نهج ا 
اند ولا ت یفتران داتبین ولا يقع في حركاتهما اختالافٌ الا 
والسرعت والرجوع» والاستقامت والانخفاض؛ و ولا يجري 
أحدّهما في فلك صاحبه» ولا یدخل عليه في سلطانه. ولا تدرك الشمسن 
القمن ولا يجيء اللیل قبل انقضاء لتّهارء بل لكل حركةٌ مقدّرت ونهج 
معین [ح/11] لا يشر که فيه الاخر» كما أنَّ له تأثیرا ومنفعةً لا يشركه فیها 


)۱( بعده في (ك) و(ح) زيادة: من 
(؟) في (ز) العبارة هکذا: وكلٌّ من ذلك آيةٌ من آياته الدالة على ربوبیته. 
)۳( «ینیان» : من ونی فى الأمر إذا ضعف وفتر . «المصباح المنیر » 4۳۸). 


10۰ 


الآخر. 

وذلك مما يدل مَنْ له أدنئ عقلٍ على آله بتسخیر مسحْرء وأثر 
آم وتدبیر مدب بهرت ل حکمته الل وأحاط علمه بکل دقيق 
وجلیل» وفوق ما علمه الاس من الجکم التي في حَلْقِهِما ما لا تصل 
إليه عقولهم ولا تنتهی إلى مبادئها آوهامهم فغایتنا الاعتراف بجلال 
خالقهماء وكمال حكمته؛ ولطف تدبيره» وأن نقول ما قاله أولو الألباب 
قبلنا: ربا ما لدت هدا کی شنحتك نو عدب ار © 4 
[آل عمران/ ۱۹۱] . 


ولو أن العبة وف له چم أسودٌ مستدیژء عظیم الخَلْقِ» يبدو فيه 
ed‏ م يتزايد کل ليل حت سامل نوره» فيصير أضواً 
شي ۳ 5-5018 وا نم يأخذ في النقصان حت يعود إلى حاله 
الأوّل» فیحصل بسبب ذلك معرفة 2 لاش والسنین» وحساب [ز/ 0۷] 
آجال العالم من مواقيت حجهم وصلاتهم» ومواقيت إجاراتهم» 
ومدایتاتهم» وتعاملاتهم التي ۷ ؟ تقوم مصالحهم إلا بها . فمصالح الدنیا 
والدّین متعلقة بالأهلة: 


وقد ذكر ‏ سبحانه ذلك في ثلاث آي ت من كتا 


۶ 


ع6 


أحده(": قوله عر وجل : « # يلوک عن لین موقت 
لاس وَأَلْحَج€ [البقرة/ ۱۸۹]. 


)١(‏ في جميع النسخ: الذي» والصواب ما أثبت. 


(۲) ساقط من (ز). 
(۳) کذا في النسخ والوجه: |حداها. 


۱۳۱ 


واه الاك 0 7 عه 1 رم و رم 
والثانية: قوله عر وجل : # هو آلزٍی جع السّمس ياء وَالْقَمَرَ ور 
وََدَّرم متازل لنم موا عد د لين والحساب 4 الآية [يونس/ 6]. 
واه ه 55 5 020 07 ص کے م ر ری ل بس صر رہ رم 
والثالثة : قوله تعالی : * وجعلتا ال والتبار عايكين فمحونا اد 
ص رە ده ی وى رک ا م تيك وَلتعلموا س0 کک رو ۱ 5 


وجعلتا ءاية النپار مبصرة لوا فضلا من رد 
ساب الآية [الاسراء/ ۲۱۲. 


فلولا ما یُخدثه الله - سبحانه - في آية الليل من زيادة ضوئها 


ونقصانه؛ لم بعلم ميقات الحج› والصوم . والعدد؛ ومُدَّة لرضاع 
ومدّة الحمْلٍ» ومد" الإجارة» ومُدَّة آجال المعاملات. 


فان قيل: كان يمكن عِلّمُ هذا بحركة الشمس» وبالأيام التي تخفظ 
بطلوع الشمس وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم 
وأعيادهم بحساب الشمس . 

قبل 38:4 وان كان مک لا ات مهم ولا يقس خن إلا 
الاحاد من النّاس» ولا ریب أنَّ معرفة آوائل الشهور وأوساطها وآواخرها 
بالقمر أمرٌ يشترك فيه النّاسء وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب 
الشمس» وأقلٌ اضطرابًا واختلافا. ولا یحتاج إلى تکلف حساب» 
وتقليد”'' من لا يعرفه من النّاس لمن يعرفه» فالحكمة الباهرةٌ التي في 
تقدیر السنین والشهور بسیر القمر آظهن وأنفع وأصلحء وال اختلاقًا 

فالرّب؛- جل جلاله - دبّر الأهِلّةَ بهذا التدبیر العجیب لمنافع خلقه 


() ساقط من (ز). 
)۲( تصحفت في(ك) إلى : تقلیل . 


YoY 


في مصالح دینهم ودنياهم مع ما صل بذلك [ن/48] من الاستدلال به 
علی وخذانیه» وکمال حکمته وعلمه» وتدبیره. فشهادة الو 
بتغیر ۳ الأجرام الفلكية» وقيامٌ أدلّة الحدوث والحْلق عليها. فهي آياتٌ 
ناطقةٌ بلسان الحال على تكذيب الدهريئّةء وزنادقة الفلاسفت 
والملاحدة؛ القائلین: بأنّها أيه أبَدِيَةٌ لا یتطرّق إليها التغيير» ولا يمكن 


أذ مم 


عدمها. 
فإذا تأكّل البصیر «القَمَرَ . مثلف وافتقاره إلى مَحَلَّ یقوم به» وسیره 


E‏ 0 يتغيّر › مسر ر ا 
او وأفولة تا وظهورء تارت وذهاب نوره شيئًا فشيئًاء م عَوْدَهُ إليه 
كذلك» وات و و ال سح :بدو قلع ن بالع نع 
علم - قطعًا - أله مخلوق مربوب» مسخرٌ تحت أمر خالتي قاهرٍ مسر له 
كما يشاء» وعلم أن الب - سبحانه - لم یخلق هذا باطاک وان هذه 
الحركة فيه [ح/5] لابدٌ أن تنتهي إلى الانقطاع والسکون» وان هذا الضوء 
الور > لابدٌ أن ينتهي إلى ضدّه وأنَّ هذا السلطان لابدَّ أن ينتهي إلى 
العَزْلَء وسیجمع بينهما جامع المتفرقات بعد أن لم“ يكونا 
مت معي 210 ويذهب بهما حيث شاء» ويّري المشركين من 


وي - 


عبدتهما (۵/ ۲1۳ حال آلهتهم التي عبدوها من دونه» كما يري عیّاد 


¢ وهبوطة وارتفاعه 


( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : الخلق. 
)۲( من (ح). وفي بافي النسخ : بتغییر . 

(۳) ملحق بهامش (42). 

)٤(‏ ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ز). 

(0) بیاض في (ز). 


الكواكب انتثارهاء وعَبَّادَ السماء انفطارهاء وعبّاد الشمس تكويرهاء 


وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في النّار أحقرَ * شيء وأذله وأضغْرَة؛ كما 
1 ی باد الل في الدنيا حاله. وارد عادو له وتمْحَفَه والريخ 


وي - 


تمه وتذروه وتتسفه في الم و ری ۱۳ نی اب مور 
مكسَّرَةٌ مُحَدَلَةَ مُلقَاةَ بالأمكنة القّذرة» ومعاول الموخدین قد هشمَّت :2 
منها تلك الجر ةة وكرت ت تلك " الرؤوس» وقطّعت تلك الأيدي 
والأرجل التي كانت لا يُوصَل إليها بغير التقبيل والاستلام . 

وهذه شه الى لا دل وعادته التی لا تول أنه وري عابد 
روا شمر ی الدليا وال كرا زو ان اتف براض 
ا ره تیه منه» ومعاداته له؛ أحوج م ما یکون الیه IE‏ 
ملك عن بین ویجین من خر عن بینة ف [الأنفال/ ۲ ويعلم الذين كفروا 
نّم کانوا کاذبین [ز/0۸]. 


تین سُطُورَ الکانئاب فائها من الملك الاعلی ليك رسال 


0 7 کر 2 و ع 
وقد خط فيها لو تأئلت خَطَّها 2 «ألاكلٌ شيء ما لا الله باطل»۳۳ 


(۱) ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
(؟) في (ح) و(م): بعبادة غيره. 
(۳) البيتان لركن الدّين ابن القَوبّع المالكي؛ محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الجعفري التونسي (8"الاه)» شيخ الديار المصرية والشامية. 
انظر: «أعيان العصر» .)١77/5(‏ و«الدرر الکامنة» »)۱۸١/6(‏ وابغية 
الوعاة» (۰)۲۲۸/۱ و«ريحانة الألبا» (۰)۲۱۲/۱ ولفظه: 
تام صحيقَاتِ الونجود فإنّها من الجانب السّامي إليكَ رسّائل 
وقد خط فها إن تافلت خطها دا كل شيء ما غا الله باطل» 
وعجز البيت الثاني مُضمَّنٌ من قصيدة للبيد بن ربيعة «دیوانه» (158). 


Yo 


ولو شاء - تعالی - لابق «القَمَرَه على حالة واحدة لا يتغيّرء 
وجعل التغيرٌ في «الشمس». ولو شاء لَيَرَهُما معّاء ولو شاء تمتا 
على حالةٍ واحدة ولکن يُِي عباده آياته في نواع تصاريفها لیم على 
أله ال الذي لا إلله إلا هو المَلِكُ الحقٌ المبِينُ الفكَالُ لما يريد # أَلالَهُ 
الق وا لاس ار نهب اني 4 [الأعراف/ 54]. 

وأما تأثير «القَمَر» في ترطيب أبدان الحيوان والنّبات» وفي المیاه» 
وجَزْرٍ البحر ومَدُّء وبُخرانات الأمراض» وتنقلها من حال إلى حال 
وغير ذلك من المنافع = فأمه ظاه" 

فصل 

وأا إقسامه ‏ سبحانه - ب«الليل إذ آدبر» فلما في إدباره واقبال 
النّهار من ین الدلالات الظاهرة علی المبداً والمعاد فائّه ۳ ومَعَاد 
يومي مشهود بالعیان بیّنا الحیوان في سکون اللیل وقد هدأت 
حرکاتهی وسكنت آصواتهی ونامت عيونهم» وصاروا إخوان 
الأموات» إذ أقبل من التّهار داعيه» [ك/44] وأسمع الخلائق مُنَادِيه 
فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات حتّی كأنّهم قاموا 


)١(‏ «بُخرانات الأمراض»: جمع (بُخْرَان) ؛ وهو عند الأطباء: التغيّر الذي يحدّثٌ 
للعليل دفعة في الأمراض الحادّة» وف فول 
قال الشیخ داود الأنطاكي : «البخران - بالضم - لفظةٌ يونانية» وهو عبارة عن 
الانتقال من حالة 5 آخری» في وقتٍ مضبوط بحرکة ریق وأكثر ارتباطه 
بحركة القمر. . 
انظر : 360 (0/كمه) و«تاج العروس» (۱۲۱/۱۰) وفيه تتمة كلام 
الأنطاكي . 
)۲( ساقط من (ك). 


Too 


أحياء من القبور» یقول باتهم : «الحَمْدُ لش الذي أحياتا بعدَمَا امات وإليه 


النشور»“» فهو معاد جيل ندا اعا الذي یبدیء و فمن 
مب بالليل وجاء بالنّهار سوی الواحد القهّار؟ 


فمن تل حال الليلٍ إذا نع وب والصُبْح إذا تس ور 
فهزمٌ جیوش الظلام ر بتَفسی واضاء ی العالم ب ببس وك کات 
رابا باكر وأضحلك توافت ان هرازه فیالهما 
آیتان شاهدتان بوحدانية مُنشتهما وکمال ربوبیته» وعظیم قدرته 
وحکمته . 


فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيمًا لسلطان اللیل 
والتّهار فلولا طلوعها لبَطَلَ أمرُ العالّم كله > فكيف كان الاس يَسْعَون 
في معايشهم › ویتصرفون في أمورهم ؛ والدنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف 
كانت تَهْنِيهم الحياة مع فقد له اور وروحه؟! وأيّ ثمارٍ ونباتِ وحيوانٍ 
كان وعدا یواست ی وا ولولا 
غرونها لم يكن لاس هد ولا قراز ات عل را عم 
لراحة آبدانهم لح/ ۰۲1۳ وجِمُوم حواسّهو”” . فلولا جثوم هذا الليل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (51015. 2514 ۰1۳۲ ۷۳۹۶) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» ورقم (77505, ۷۳۹۵) من حديث أبي ذرٌ رضي الله 
عنه. وأخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم (۲۷۱۱) من حديث البراء رضي الله عنه . 
(0) في (ز): هو ولا قدار! 
)۳( في (ز): جموم حواسمهم » وفي (ن): جمومٌ حواسم! والمثبت من (ح) و(م) 
و(ط). 
و«الجِمُوم»: مصدر جم يَجَمُ: : اج وکثر. 
والمعنيل : أله بغروب الشمس تهدأ الحواسث وتسكن» فتجتمع فيها قُوَاها من = 
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عليهم بظلمته لما هَدَأُواء ولا قَوُواء ولا سكنواء بل جعله أحكم 
الحاكمين سکن ولباسّاء كما جعل [ن/44] التّهار ضياءً ومعاشا. 


ولولا الليل وبَرْدّه لاحترقت آبدان النّبّات والحيوان من دوام۲۲ 
شخوق الشمس عليها» وكان يحترق ما عليها من نبات وحيوانٍ» فاقتضت 
حکمة اجکم اشامن اد مسر اجا بل على المالم ,وت 
حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه. فطل غه لمصلحتهم» 
وغيبته لمصلحتهم. وصار الور والظُّلْمة - على تضادّهما ‏ متعاوئّين 
مُتظاهرَيْن على مصلحة هذا العالم وقوامه . فلو جعل الله سبحانه - 
التّهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل سرمدًا إلى يوم القيامة؛ لفاتت 
مصالح العالم» واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضله . 

وتأمّل حکمته - سبحانه - في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة 
هذه الأزمنة ۲۳ الأربعة من السّنّة» وما في ذلك من مصالح الخلق : 


ففي الشتاء ا الحرارة في فى الشجر والنّبّات» فيتولّدٌ منها موادٌ 
الثمارء و الهواء. فینشاً منه السّحاب» وينعقد فق فيحدث 


المطر الذي به اة الأرض» وَتمَاء آبدان الحیوان واللبَات» وحصول 


جدید. فیعود لها نشاطها. 
انظر : «مختار الصحاح» (۰)۱۲۷ والسان العرب» (۳۲۱/۲). 
(۱) ساقط من (ز). 
(۲) سقطت صفحة کاملة من (۵). تبدأ من قوله: «وأسمّع الخلائق منادیه. ..» 
إلى هنا! 
(۳) في جميع النسخ: ويكف» والصواب ما أثبته. . 
دق في (ن) و(ح) و(م): ويتعقد. 


۳۷ 


الأفعال والقویٰ› وحرکات الطبائع . 


وفي الصيف تد الهوای نضح الیمان وتشتكٌ الحبوب 
ویجفتٌ وجه الأرض» فرت ۶ فيتهيًاً للعمل . 


وفی الخریف يَصْفُو الهوا وتبرد الحرارة» ويمتدٌ اللیل 
وتستریح الأرض والشجر للحمل والنَّبَّاتِ مرة ثانية) بمنزلة راحة الحامل 
ن الخملین. 

ففي هذه الاأز O‏ ومَعاد مشهود وشاهد بالمبدأ والمعاد 
الخیبی . 


والمقصود أن [ز/۹٥]‏ بحركة هلذين ا 2 تتم مصالح العالم» 
وندلاک یط ال مان فإِنَّ ال مان مقدارٌ الحركة. 


Gr 0 0 ۰‏ - لما صر ص ۳ 
ف«السَنَةُ الشَّمْسيّةُ» مقدار سير الشمس من نقطة «الحَمّل)”" إلى 


. في جميع النسخ: الخدم والصواب ما آثبته‎ )١( 
: والاحتدام : شدَّة الحرٌّء يقال: احتدم النّهار؛ إذا اشتدّ حَرُة؛ ويومٌ مُحْتَدِم‎ 
شدید الخر.‎ 
.)۸۹/۳( انظر : «أساس البلاغة» (۱/ ۰۱۲۰ والسان العرب»‎ 

0) سَها المؤلف ‏ رحمه الله عن فصل «الربيع»» وقد ذکره في «الصواعق 
المرسلة» )١61١/5(‏ على نسق كلامه هنا. 

(۳۲) «الحَمَلُ»: أحد بروج السماءء وعددها اثنا عشر برجا عند العرب وجميع 
الأمم» وقد يسما ب«الكَبْش»» والشمس تقطع السماء في سنة کاملت وتقيم في 
کل برج شهرا 

انظر : «الأنواء» لابن قتيبة (۰)۱۲۸۰۱۲۰۰۱۰۳ و«الأنواء والازمنة» لابن 
عاصم الثقفي (۲-(. 


۳۸ 


0 و«الستة امه مُقَدّرة بسير القَمَر» وهو أقرب إلى الضبط› 

شتراك النّاس في العلم به . ور احکم الحاكمين تنقلهُما في منازلهما 
yy‏ فان الشمس لو كانت 
تطلع وتغرب في موضع واحدٍ لا تتعذاه لما وصل ضوء‌ها E‏ 
کثیر من الجهات. فکان تفْعها يُفْقَدُ هناك» فجعل الله سبحانه - طلوعها 
ذو بين الأرض ؛ لینال نفعها وتأئیزها البقاع فلا یبقی موضم"۲ من 
المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها . 


واقتضئ هذا التدبیر لمکم أن وقع مقدار الليل والتّهار على أربع 
وعشرين ساعةً» ويأخذ کل منهما'' من صاحبه» ومنتهئ كل منهما إذا 
امتً حمس عَشْرَةَ ساعةً» فلو زاد مقدار الكّهار" على ذلك إلى خمسين 
ساعة ‏ مثلا - أو أكثر لاختل 0 العالم» وقد آکثر الحیوان والتیات» 
ys‏ رات اج 
العباد““ والحيوان» فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأنَّ ذلك من تقدير العزيز العليم . 


ولهذا يذكر ‏ سبحانه هذا التقدير ويُضيفُه إلى عرّته وعلمه كما 


قال تعالی : # ره ملعم رو شم یش( 7 وال مس 
جرف مر ما لها ذلك مدير العزير العليم عير )4 [یس/ ۳۷ -۰]۳۸ 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) ساقط من (ز). 
85 في (ز) 2 اليل 
(:) ساقط من (۵) وألحق بين الاسطر: النبات. 
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وقال تعالی: e‏ ادى حى الْأرض ف تون 
َو له نداد ك رب لحم ال وحمل فم | 
فيا اوا ف مد ی م 042 لكي ين 0 اسوک ال مَك وهی دحا 
سل مار برد ۳ الا آي ا دهن سبع سات فى 


نوم ی آترها روت | ما یا یعصبیح وحفط ذلك تقد 
لع ریز الیو )4 [نصلت/ ٩‏ ؟١].‏ 


وقال تعالیی : « 26 البح وَجَعَلَ ال سسکا والس وَالْقَمَرَ نجنا 
لک تقییر یلعای 40 [الأنعام/ 147 . 


فهذه ثلاثةُ مواضع يذكرٌُ فيها أنَّ تقدير حركات الشمس والقمر 
والأجرام لوي وما شا عنها كان من مقتضئ يرنه وعلمه» وال تشر 
بهاتين الصفتین» وفي هذا تكذيبٌ لأعداء الله الملاحدة الذين تون 
قدرته» واختياره» وعلمه بالمُغيّبَات 


فصل 
وأقسَم - سبحانه - بهذه الأشياء الثلاثة - وهى: القمر» والليل إذا 
أدبر» والصبح إذا آسفر -علی المَّاد؛ لمّا في الم به من الدلالة على 
ثبوت المُقْسَم عليه» فائّه تضهن ۰ كمال قدرته. وحكمتهء وعنایته 
بخلقه» وإبداء الخَلَقٍ واعادته» كما هو مشهود في إبداء التّهار واللیل 
وإعادتهماء وفي إبداء الور وإعادته في القمر» وفي إبداء الزَّمَان وإعادته 


الذي هو حاصل بسیر الشمس والقمر» وابداء الحيوان والنَّّات 
وإعادتهماء وإبداء فصول السّنّة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك 


E: 
gg E 


E 





)١(‏ هذه الآيات بتمامها ألحقت في هامش (ن). 


۳۹۰ 


الفصول وإعادته؛ فكل ذلك دليلٌ ظاهر على المبدأ والمّعاد الذي أخبرت 

ر 
به رسله كلهم عنه . 

فصكفت ‏ سبحانه - الآياتٍ ال على صذقه وصدق رُسُله 
ونوعَهاء وجعلها للفطر تارة» وللعقول تارة» وللسمع تارة» وللمشاهَدَة 
ار فجعلها فافیّ ونفستت ومنقول ومعقولت ومشهودة بالعیّان» 

م یز ۹ رومض - ر و 

ومذكورة بالجَّئانء فأبئ الظالمون إلا کفورا [ن/ ۰۲۰۰ # واتضذواً من دونو 
له لا خلقوب سیا وهم يلون ولا ییکرت لاھم ضرا وا تفا وا 
مکوت موتا ولا حيؤة ولافشور و [الفرقان/ ۳] (40/۵]. 

ولمًا آقام الحُجَّةَ وبيّنَ المحجَّةَ ارتهن كل نفس بكسْبهاء وَآحَدَّها 
بذنبها» واستثنی من أولئك مَنْ قبل هذاه واتبع رضاه» وهم أصحاب 
اليمين الذین آمنوا با وصدّفوا المرسلین» وسلکوا غير سبیل 
المجرمین» الذين لیسوا من المصلین» ولا من مطعمي المساكين» وهم 
[ز/ 5۰] من أهل الْخَوْضٍ مع الخائضین» المکذبین بیوم الدّين. 

فهذه أربع صفات آخرجتهم من زمره المفلحین» وأدخلتهم في 
جملة الهالكين: 

سس ۱ 

الاولی : ترك الصلاة» وهی عمود الا خلاص للمعبود . 

الثانية: ترك طعام المسکین الذي هو أَمَّهُ مراتب الاحسان 
للعبيد» فلا (حلاص للخالق» ولا إحسان للمخلوق» كما قال تعالی : 
« الد هم راکوت ل ومع الْمَاعُونَ ( ٩‏ [الماعون/ ۱ - ۰]۷ وقال 
تعالی : «ولا ینود الصو لا وَهُمْ کسال ولا يفقوت إلا وم 
كترهون )4 ژالتوبة/ 05]» وهذا ضدٌ ما وصّفَ به أصحاب اليمين بقوله 
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عرّ وجل: « الت يقيفوت الوا ويا رتهم يفون © 4 
[الأنفال/ ۰۲۳ وقال تعالی : 9 تجا جنويهم عن المساجع ره عم َو 
وکا ومع ردفتهم ينْفِفُونَ 43 [البيجد/111. 


وقَرَنَ - سبحانه - بين هلذين الأصلين و عبر مومع ين كتايد 
فأمر بهما وا على فاعلهما تاد وتوعدٌ بالویّل والعقاب 


ماه 


كار که كار فان مدار الجا علیهما ولا فلاح لمن أخل بهما 
الصفة الثالثة» والرابعة: الكَوْضٌ بالباطل» والتکذیبٍ بالحق . 


فاجتمع لهم : : عدم الم خلاص والاحسان» والخوضص ی بالباطل 
والتکذیت بالحقّ. واجتمم, لأصحات الیمین : الاخلاص» والاحسان 
والتصدیق بالحقّ والتکلم به» فاستقام إخلاصهم» واحسائهي 
ویقینهم. وکلامهم . 

واستبدل اصحاب الال بالاعلاص شرگا؛ وبالإحسانٍ اء 
وبالیقین شک وتكذيبًا [ع/10]» وبالكلام النافع وها في الباطل . 
فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين» أي : : لم يكن لهم من يشفع فيهم› 
لا أنَّ شمَاعة تقع فيهم ولا تنفع» وهذا لما أعرضوا عن الذکرة ولم 
سا حمر الوزخش من الاس 
أو الوّمّاة . 


نّم ختَم السورة باه جَمَم فيها بين شرعه وقدری وإقامة الحجّة 
علیهم باثبات المشيئة هی وبیان مقتضی التوحید والربوبية أن ذلك الیه 





(۱) ساقط من (ز). 


لا إليهم . فالأوّل: لك والثاني: فضله. 
فالأوّل : یوجب السعی» والطلت» والحرص على ما یُنجیهم › 
كما یفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشدٌ. 


والثاني : یوجب الاستعانة» والتوکل» والتفويض » والرغبة إل 
سس ٠ ١89‏ 00 لے ۰ 
مَنْ ذلك بيده لیسَهله ويوفقهم له. والله المستعان» وعليه التكلان. 


۳۹۳ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : 6 اقيم يما یروت €3 و يرود 
لول يسول ل یمه [الحاقة/ 84 -4۰] إلى آخرها . 
کال مقاتل :ليما ترود من الخلن ومالا تیضرون منه۲ ۳ ۰ 
وقال قتادة : «أَقْسَمَْ بالاشیاء كلّها ؛ ما صر منها وما لا يُبْصَرا. 


0 
نو 


1 
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وقال الكلبي: «ما تبصرون من شيءء وما لا تبصرون من 
شىء . 

وهذا عم قَسَمِ وقع في القرآن» فان یم العُلْويّات والسْفلیّات 
والدنیا والاخرق وما ری وما لایر ويدخل في ذلك الملائكة كلهم 


والجن والریس والشرة : والكرسيٌ. وکل مكار وذلك كله من 
آیات قدرته وربوبیته» وهو - سبحانه - یصرّف ت الاقسام كما یصرّف 


الایات . 

ففي ضمن هذا المَسَم أنَّ کل ما ری وما لا تر أيه ودلیلْ علی 
صدق رسوله»› وان ما جاء به هو من عند الله وهو کلام لا کلام 
شاعر» ولا مجنونٍ» ولا کاهن . 

ومن تأمّلَ المخلوقاتِ ما يراه منها وما لا براه» واعتبر ما جاء به 
الرسول بهاء ول فكرته في مجاري [ز/ 0۱] الخلق والأمر = ظهّرَ له آن 





(۱) من قوله تعالی: «وما لاتبصرون. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(۲) «تفسیره» (۳۹۵/۳). 

(۳) انظر لهذه الأقوال وغیرها: «معالم التنزيل» (۳۲۱8/۸) ولالوسیط» 
(۰)۳۸/۶ و«المحرر الوجیز» (۷۹/۱۵). 


€ 


هذا القران من عند ال وأنّه كلام" » وهو أصدق الكلام» وأنّه حى 
ابتُ» كما أنّ سائر الموجودات" مها قراف يمتها وما لا ری د 
قال تعالی : ٭ فور امه ولاف ار لَحَقّ بل مآ نکم طمن 9© 4 

[الذاریات/ ۰]۲۳ آي : إن كان تم حقیقت هو آم يؤر د لا كما رون 
فيه ولا تشکون؛ لوكرانها اخر كر e‏ والمعاد» والتّبكة: 
حَنٌّء كما في الحديث: (إِنَهُ لَحَقٌّ مثل م(" ان مَهنا»!؟؟. فكأئّه ‏ 
شان - يقول: إن القرآنَ حقٌ كما أن ما شاهدوه مخ الخلق وها لا 
یشاهدونه خی موجود بل لو فکُرتّم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون 
دم ذلك على أنّالقرآنَ حن ويكفي الإنسان من جمیع ما يبصره وما 
لا يبصره [45/2] نفسه ومبداً حَلْقه ونشأته» وما يشاهده من أحواله 
ظاهرًا وباطتاء ففي ذلك أب ین دلالة على وحدانية الب وثبوت صفاته 





. في (ز): كلام الله‎ )١( 

( في (ز): المخلوقات. 

(۳) في (ز): كماء بدل: (مثل ما). 

)٤(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۲۳۲/۰وه۲4). وأبو داود في «سننه» رقم 
(0 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (019). والبغوي في 
«شرح السة» رقم (؟5105), والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(١٠/377)؛‏ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - مرفوعًا. 

وفي إسناده: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العْسي؛ وئقه: أبو حاتم» 
ودحيم» والفلآس وغيرهم» وضكّفه آخرون. «تهذيب الكمال» (۱۲/۱۷). 

والحديث حسنه: ابن كثير في «البداية والنهاية» (۰)۱۰۹/۱۹ والألباني في 
صحيح أبي داود» رقم (2)7709 و«المشكاة» رقم (0475). 

وروي موقوقا؛ أخرجه: البخاري في «التاريخ الکبیر» (5/ 197)» والحاكم . 
في «المستدرك» )57١- 57١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


۳۹۹ 


وصدق ما آخبر به رسوله يِه وم لم يباشر قلبّهُ ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الإيمان قلبه . 


نم ذكر - سبحانه - سم عليه فقال : ِن لقو سول رر > 
[الحاقة/ »]4٠‏ وهذا رسوله البَشْرَئُ محمد كيا وفي إضافته إليه باسم 
الرسالة يم دل (ن/۰۱] أله كلام المُرْسل له حقيقة» وكلام رسوله 
تبليعًا؛ إذ حقيقة الرسول مَنْ يبل كلام المرسل» فمن فن أنكر أن بكرن الله 
قد تکلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة حقيقة الرسالة . ولو كانت إضافته إليه إضافة 
انشاء وابتداء لم يكن رسولاً» را ولك اه إلى زشو له اکن 
في «سورة التکویر" . 


تم بن - سبحانه. کذب" أعدائه وبَهْتَهم في نسبة کلامه - تعالی "۳" - 


إلى غيره» وأنّه لم يتكلم بی بل قاله من تلقاء نفسه» كما بسن كذب من 
قال : # زن هنآ الا ول لس وچ € [المدثر/ ٥‏ فمن زعم اه قول 
البشر [ح/55] فقد كفر› وسيصليه الله سقر . 


ثم آخبر - سبحانه ‏ أّه تنزيلٌ من رب العالمين» وذلك يتضمّن 


ع 


آمورا: 
آحدها : آگه ‏ تعالی - فوق خلقه کلهم وأنَّ القرآن برل من عنده. 
والثاني : لَه کلامه(۳) كلم به حقیقة لقوله : # من رب 
امین نیت @4 [الواقعة/ ۸۰]» ولو كان غيره هو هو المتكلَّمُ به لكان من ذلك 





)۱( في (ن) و(ك): دليل» وتصحفت في (ح) و(م) إلى : ذلك . 
)۲( في (ز) : کلام رب" العالمین . 
(۳) ساقط من (ح) و(م). 
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مکی ف ت 


الغير . ونظير هذا قوله تعالول: # وك ن حى لول مت € [السجدة/ ۱۳]) 
ونظیره قوله: « قل ترم روح مد من ریک یال 4 [النحل/ ۰۲ ۰۰ 
ونظیره قوله تعالی: َيل آلکتب من أله لمیر كير © 4 
[الزمر/ ۱]» وقوله : « تفر من کر ید 43 [فصلت/ 4۲]؛ وما كان من 
الله فليس بمخلوق . 

ولا ینتقضن هذا بأنَّ البق والمطر وما فى السملوات والأرض 
خا هن وهی نخارة لان ذلك كله آغیان فاته اها رات 
وأفعالٌ لتلك الاعیان فإضافتها إلى الله سبحانه - وأنّها منه إضافة 
خَلق كإضافة بيته» وعبده» وناقته» وروحه» و بخلاف كلامه 
اله لاب أن يقوم بمتكلّم ؛ إذ کلام من غير تمس من غير سام« 


وبصر من غير مَنْصرء وذلك عینْ المحخال» فادا آضیف إلى الب" كان 
از ل وبصره» وحياته » وقدرته وعلمه ومشیکته الیه . 


ومن زعم أنَّ هذه إضافة مخلوق إلى خالق فقد زعم أن الله - 
تعالئ ‏ لا سمح له ولا بصن ولا حياةً» ولا قذرت ولا مشيئة تقوم به» 
وهذا هو التعطیل الذي هو شر من الاشراك . 

وإن زعم أن إضافة الح والبصر 9 والحياة» والقدرة 
إضافة صفة إلى موصوف» وإضافةَ الكلام إليه إضافَةٌ مخلوق إلى خالق = 
فقد تناقض وخَرّج عن مُوجب العقل» والفطرة» والشرع » ولغات الأمم» 
وفرق(۱)؛ بين متمائلین حقيقة: وعقلاً» وشرعًاء وفطرة» ولغة. 


وتأمّل كيف آضافه - سبحانه - إلى الرسول يياه بلفظ «القول»» 


(۱) ساقط من (ز). 


وأضافه إلى نفسه''' بلفظ «الكلام» في قوله عزَّ وجل : حى یسم کلم 
مه € [التوبة/ ]١‏ [ز/ ۰۲۳۲ فإنَّ الرسول یقول للمُرْسّلٍ إليه ما 7 بقولهی. 
فيقول: E‏ وا وقلت له ما آمرتنی آذ اف له کها تقال 
المسیح : « ما فلت ل إلا ما آمتن بوک [الماند/ 2۲۱۱۷ امرس يقول 
للرسول : قُلْ لهم كذا وكذاء كما قال سبحانه وتعالئٍ : « قَل لادی لب 
ام یر الک 4 (إبراهيم/ ۰0۳۱ ول یباهو یج 4 
[الاسراء/ 0۳]) #قل لمات تحضوا من ین رهم * [النور/ ۰]۳۰ 
هت فإذا بلع لرسولٌ ذلك صح أن یقال: قال الرسول کذا وکذا؛ 
وهذا قول الرسول أ : قاله مبلّعًا -» وهذا قوله مبلْغْا عن مُرْسِلِهِ ۰ ولم 
یجیء في شيءٍ من ذلك : (تَكَلّمْ لهم بکذا وکذا) ولا (يكله الرشول 
بكذا وکذا)» ولا له لکلا رسولٍ کریم)» ولاح جرم تا بل قيل 
للصدّيق ‏ وقد تلا آية -: هذا کلامّك وکلام صاحيك؛ فقال: «لیس 
بكلامي » ولا كلام صاحبي ؛ هذا كلام الله" . 
فصل 

الأمر الثالث - ما تضمَّئهُ قوله : تفیل من رب میت © 4 
[الوافعة/ ۸۰]-: أن ربوبیته الکاملة لخلقه تأبی أن يتركهم سُدی: لا 
يأمرهم» ولا ينهاهم» ولا يرشدهم إلى ما ینفعهم ويحذّرهم مما 


)١(‏ من قوله: «بلفظ القول. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 
(؟) أخرجه: عبدالله بن أحمد في «السُّنّةَة رقم (۰)۱۱7 ومن طريقه البيهقي في 
«لاعتقاد» (۰)۱۰۸ وفى «الأسماء والصفات» رقم (۰)۵۱۰ والبخاري تعليقًا 
في فى «خلق أفعال العباد» رقم (۰)۹۲ وابن خزيمة في «التوحید» »)5١٠5/١(‏ 

ومن طريقه: الأصبهاني في «الحجة» (۰)۲۹۱/۱ وغيرهم. 

وذكر البيهقي له متابع ثم قال: «وهذا إسنادٌ صحيح». 


۳۹۸ 


7 در ربا العالمين حى قلدرةء ونَسَبَّهُ إلى ما لا يليق به؛ # فنعلل الله 
لے عرسم رر بر 


۱ مق ا که هو رب آلمزش ألحكرر ©4 [المؤمنون/ .]١١5‏ 

۱ م أقام ‏ سبحانه ‏ البرهانً القاطع على صدق رسوله إا وأنّه لم 
یتقول عليه فیما قاله» وأنّه (4۷/۵] لو تقول عليه لمَا أقَرَهُ» ولعاجله 
بالاهلاك. فان كمال علمه وقدرته وحکمته تأبئ أن یر من تقول عليه» 
وافتری عليهء وأضلّ عبد واستباح دماءٌ من كلب وحریتّهم 
وآموالهی وأظهرَ في الأرض الفساد والجَوْرّ والکذب وخلافٌ لح 
فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن یره 
على ذلك؟ 


بل كيف يليق به أن یود ويَنْصرَهُ ويُعْلِيَكُ ویظهره ویظفره 

بأهل الحق: يسفك دماءهم» ویستبیح آموالهم [م/۷] وآولادهم 

۳ قائلاً : إِنَّ الله أمرني بذلك وأباحه لي؟! بل كيف يليق به أن 

يُصَدّقَهُ بأنواع التصدیق کلها. فَيْصَدَّقَهُ باقراره» وبالآيات اسان 
لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول أو أظهر» ثم 

ید كه بأنواعها كلها على اخختلافهاء كز ی علیانفرادا كال 

سم( جع ات تمد فوق تصديق کل رها 


وه 2 


م د 


۱ تمحر الكلى عن ماد نم يصدّقه بكلامه ن/ 0۲] وقوله» نم يقيم 
الدلالة القاطعة على أ هذا قوله وکلامه» فیشهد له بإقراره وفعله وقوله. 

فمن أعظم المُحَالء وأبطل الباطل» وأَبْيّن البهتان؛ أن يُجَوَرَ على 
0 الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه 
الذي هو شرٌ الخلق على الإطلاق» فمن جور على الله أن يفعل هذا بشرٌ 


۳۹۹ 


خلقه وأكذبهم على الاطلاق"؟؛ فما آمن بالل قط ولا عَرَفَ الله 
ولاعَلِمَ أنه" ربأ العالمين» ولا تحسن”'' نِسْبَةٌ ذلك إلى من له مُسْكَةٌ 
من عقل» وحکمت وحجىّ › ومن فعل ذلك فقد أزرئ بنفسه» ونادی 
علی جهله . 


وأذكر في هذا مناظرة جَرَتْ لي مع بعض علماء الیهود" ی قلت له 
دعن آن آفضتا ۲۱ : في نبوة ان -الی أن قلت له |نکار نبوته تسكن 
دح في رب العالمین» وتتقصه باقع التنقُصٍ» فکان الکلام معکم في 
الرسول» والكلام الآن في [ز/*1] تنزيه الب ب تعالی ! 


۱ فقال : كيف یقول مثلك هذا الکلام؟ فقلث له : بیائه علىّ» فاسمع 


الان : 


نسيفه حا ثرا لہ ومكث نا وعشرين سن يكذب على لل ويقول: 
)0۷ 
اا و ح إليه شي ۶" “برام E‏ '» وتَهاني 


(۱) «على الإطلاق» ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(۲( في (ح) و(م): قطعا. 

(۳) في (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط): ولا هذا هو. 

(8) في (ز): ولا یجوز. ۱ 

(0) هذه المناظرة ذکرها - أيضًا فى «الصواعق المرسلة» (۰)۳۲۹-۳۲۷/۱ 
واهداية الحيارئ» (۲۰۰- 0۲۰۲ 

(0) في جمیع النسخ: أفضئ» لکن جاء مصححًا في هامش (ن) و(ك). 

(۷) مكانها بياض في (ز). 

(۸) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(9) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 


۳۷۰ 


و َه وقال الله كذا ولم يقل ذلك» وأحلّ كذاء وحم كذاء وأوجب 
كذاء وکره كذاء ولم يُحِلَّ ذلك» ولا حرمه ولا آوجبه» بل هو(" فعل 
ذلك من تلقاء نفسه كاذبًا مفتريًا على الله» وعلى أنبيائه» وعلی رسله» 
وعلى”'' ملائكته ّم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يَسْتعْرِض عباقة: 
يسفك دماء‌هم» ويأخذ آموالهی ویسترق نساءهم وأبناءهم , ولا ذنب 
لهم إلا الردٌ عليه ومخالمَيُُ وهو في ذلك كله يقول: : الله أمرني بذلك» 
ولم يأمره» ومع ذلك فهو سّاع في تبديلٍ أديان الرْسّل» ونشخ شرائعهم» 
وحَل نواميسهم 1 

فهذه حاله عندکم» فلا يخلو: إمًا أن يكون الرّسِهُ تعالی - عالمًا 
بذلك مطلعًا عليه من حاله» يراه ویشاهده أم لا 


فان قلتم : إل ذلك جميعه غائبٌ عن الله لم يعلم به = دحتم في 
٠‏ الوب تعالی» ونسبتموه إلى الجهل المفرط إذ لم" یطلع على هذا 
الحادث العظیم ولا عَلمَه * ولا رآه. 


وإن قلتم : بل كان ذلك كله 7 بعلمه واطلاعه ومشاهدته قيل 
0 فھل كان قادرا على أن يمير مر ذلك» یذ على يده ویخول بينه 


للربوبية» وكان هذا ال سر جل 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(۲) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
)۳( بعده في (ز) زيادة : یعلم. 

٠‏ (4) ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 


۳/۱ 


وان قلتم : rE‏ علي 
الخلق» ولم ينصر أولياءه وأتباع رُشْله = نسبتموه إلى أعظم السّمَهِ 
والظلم. والإخلال بالحكمة؛ هذا لو كان محلا بينه وبين ما فعله» 
فكيف وهو في ذلك کله ناصِرَة وه ومجيبٌ دعواته ومهلك مَنْ 
خالفه وک مهيا و “ بأنواع التصديق» ومُظهرٌ الآيات على يديه ؛ التي 
لو اجتمع أهل الارض كلهم على أن یأتوا بواحدة منها لما آمکنهم 
ولعجزوا عن دلك» وکل وقتِ من الأوقات يُحدث له من أسباب النصرء 
والتمکین» والظهورء وال وكثرة الاتباع آمرا خارجًا عن العادة. 


فظهر أنَّ من آنکر کونه رسولاً نبا فقد سب الله تعالی - وقدح فيه 
ونسبه اليج الجهل » آو العجز آو ا 


قلت له: ولا یتقض هذا (ح/58] بالملوك الطَلّمة الذين مکنهم في 
الأرض وقتا ماء ع ل رس 
وجورهم فان آولتك لم يُبْدُوا شيئًا من ذلك ولم يُعيدوا” ولا ادو 
وتصروا ۳ ولا" ظهرت على أيديهم الایات» ولا صدَّقّهم الرّبُ- 
تعالی - باقراره» ولا بفعله» وم ۳ 


الرسول» کت فرعونْ» وتَمرود وأضرابهما . 


ولا ينتقض هذا بمن ادع اة من الکذّابین ؛ فان حالهٌ كانت“ ضدٌ 


. في (ح) و(م) ب«الواو» بدل «آو» في الموضعین‎ )١( 

(۲) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م) العبارة هکذا: «ولم یعیدوا شيئًا من هذا» . 
(۳) ساقط من (ز): «ولا آیدوا ونصروا!. 

(4) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

(0) ساقط من (ز). 


۳۷۲ 


ومن حكمة الله - سبحانه رم ون من رخ 
حال الکذابین حال الصادقین» وکان ظهورهم من بين الأدلة على 
صدق السْل والفرق نين هولاء وبينهم ؛ «فبضها ت تیم الاشیاء» e‏ 
«والضدٌ بظهر < EUS a‏ ونين ابر اع أدلّة 
الحق وبراهينه . 


فلمًا سمع ذلك قال: معاذ الله؛ لا نقول اه مَلِكْ ظالم بل نبي 


کریم» من اتبعه فهو من السعداء» وكذلك من اتبع موسئ فهو کمن ابع 
محمدًا! 


. قلت له: بطل کل ما تمَوهُو مون به بعد هذا" ؛ فإنكم إذا أقررثم أنه 
نبي صادق ؛ فلابدٌ من تصديقه في جميع ما آخبر به» وقد علم أتباعة 
وأعداؤه ‏ بالضرورة 1ز/ 14] أله دعا الاس كلهم إلى الإيمان به» وأخبر. 
أنَّ مَنْ لم يؤمن به فهو كاف مخلّدٌ في الّار» وقائلَ من لم يؤمن به من أهل 
الكتاب» وأَسْجَلَ”2 عليهم بالكفر» واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم 


)١(‏ هذا مج بت مس او (۱۲۷)» وصدره: 
وتذيمهم وبهم : عَرَفْنَا قضله 
(۲) وهذا عجز بيت لأبى الشيص الخزاعى «ديوانه» (۱۲۸)» وصدره: 


و 


ضِدَانِ لما استجمعا حَسُّنًا 
(۳) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط) وأثبته من (ح) و(م). 
© ل الکلام ها الامر لهم : آطلقه. 


والمعن" 7 أطلق عليهم وصف «الكفر» ورماهم به. 
انظر ؛ «لسان العرب» 141/0(« و«التکملة والذیل والصلة» ((/ ۱۳۲). 


۳۷۳ 


وأبناءهم . فان كان ذلك عَدُوائا منه [ن/*5] وور لم يكن نبيّاء وعاد 

الأمر إلى القَّدْح في الرّبٌ تعالی» وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه لم تسم 

اله وتك اتباعه» وزم تصدیقه فيما آخبر به» وطاعته فيما آمر . 
وقد آرشد -سبحانه -لی هذا الاك في غیر موضع من کتابه : 
فقال( تعالی : و ول عا بعص الاقاوبل لد منه بان () ثم 


A>.‏ خر 


نا ممه آلو ل قما مسر ین لحر عله حنجزن )€ [الحاقة/ 46 »]٤١-‏ يقول 
سبحانه : لو د تقول علينا قولاً واحدًا من تلقاء نفسه لم نَل ولم تُوحه 
إليه؛ لمَا آفررنای وَلأَحَذّنا بيمينه» تم أهلكناه. 

هذا أحد القولین . 

قال ابن قتيبة: «فی هذا قولان: آحدهما: أنَّ «اليمينَ» هلهنا: 
القوة ا وأقام (الیمین» مقام القوة ؛ لأنّ قوّة کل شی: فى میامنه» . 

قلت : وعلی هذا تکون «الیمین» من صفة الاخذ . 

قال : «وهذا قول ابن عباس فى اليمين) . 

قال : «ولأهل اللغة فى هذا مذهبٌ آخرء وهو أن الكلامَ وَرَدَ على 
ما اعتاده الاس من الأخذ بيد من يُعَاقّب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رَجْلٍ : «خذ بيده»» وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب 
الحكم : حل بیده» واسمّع بیده*۳؟. فکاله قال: لو کذب غلا فى شي: 


4 


(۱) هذا العومع الأول . 
(۲( واسْفْع بيده : : اي خذ پیده» ركنم يلم عنما دن و دنفي 
انظر: «لسان العرب» (587/5). 


V€ 


مما يُلقيه إليكم عَنَا؛ لأَحَذنا بيده » نّم عاقبناه بقطع «الوتين»» وإلى هذا 
المعنول ذهب الحسن 2١76‏ انتهی . 


فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنَّه لو تقول عليه شيئًا من الأقاويل لما أَقرَّه 
وَلَعَاجَله بالأخذ والعقوبق فإنّ كذبًا على الله ليس ککذب على غيره» ولا 
يليق به أن يُقرَ الكاذب علیه فضلاً عن أن ینصره ويؤيدَةُ ويصدّقه. 


کي 2 ر موه ل 


وقوله تعالی : و تل ينه آي > [الحافة/ ۲ ««الوتيْن» : 
اط القلت؛ وهو عرق يجري في الظُْر حتی يتصل بالقلب» إذا انقطع 
طت ال ومات احا هذا قول جميع أهل اللغة”" . 


قال ابن قتيبة : : «ولم ير ذ نا نقطع ذلك العرق بعينه» ولكنه أراد لو 
کذب علینا لأمتناه أو قتلنای فكان کمن فطع رتیه قال: ومثله قوله 
اة : «ما زالت أكلةٌ خیبر تُعَادُنِيء وهذا أَوَانْ انقطاع* أبهُري»۳. 


(۱) «تأویل مشکل القرآن» (۱۵6 -۱۵۵). 
(۲) هذا لفظ الواحدي في «الوسیط» (۰)۳۹/4 وسوف ينقله المولف معزوّا إليه 
كما يأتي في (ص/ ۵۸4). 
(۳) انظر: «خلق الانسان» للاصمعي (۲۱۱) ضمن «الکنز اللغوي»» وللزجّاج 
(۷۷). و«غاية الاحسان في خلق الانسان» للسيوطي (۲۵۲۱). 
زفق في (ن) و(ك) و(ح) و(ط): قطعت ۱ 
)٥(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۱۹۸۱۵ وأحمد في «المسند» 
() رقم (۰)۲۳۹۳۳ والبخاري تعليقًا رقم (46۲۸) وأبو داود في «سننه» 
رقم ٤٥۱۲(‏ و۱۳٥٤)»‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۱۹۵۸/۳) وصححه. 
واختلف في وصله وارساله قال أبو داود: «وکل صحيمٌ عندنا». 
وانظر: کلام الحافظ في «الفتح» (۷/ ۰6۷۳۷ و«تغليق التعلیق» .)١57/5(‏ 


۳۷6۵ 


۶ 


و«الأبهر» : رق ی ی سا فک 
فهذا وان فتلي الي ٠‏ فكنث کمن انقطع ۲۳۹4 [ح/0۹]. 

نّم قال سبحانه : 3 فما كين َمل عت حجن )4 [الحاقة/ ۷ أي 
لا يحجزه مني أحدٌّ» ولا يمنعه مني . 

الموضع الثاني : قوله تعالی : أ ار فتری عَلَ امه کہا ان یک اه 
نیم عل كلك وسح له الكل وق الي بكم کم عبر یداب الشدور ( 
[الشورى/ ۰ وفي معن الآية لاس قولان: 


ال 


آحدهما: قول مجاهد ومقاتل : (إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على آذاهم» حى لا يشقّ عليك»"*. 

والثاني : قول قتادة : «إن يشأ الله يسيك القرآن» ویقطع عنك الوحي »۲۳ 
وهذا هو القول دون الأوّل؛ لوجوه: 

آحدها: أنَّ هذا خرج جوابًا لهم» وتكذيبًا لقولهم: إِنَّ محمذا 


(۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۰)۱۸/۱ و«أعلام الحديث» للخطابي 
(۱۷۸۸/۳). 
)۲( «تأویل مشکل القرآن» (۱۵۵ -۱۵۲۰). 
(۳) «تفسیره» (۱۷۸/۳). 
(8) انظر: «زاد المسیر» (۸۰/۷) و«الجامع» (۲۵/۱۲). 
(0) آخرجه: عبدالرزاق في «تفسیره» (۰)۱۹۱/۲ وابن جریر في «تفسیره» 
(۱۶۱)+- 
وهو قول جمهور المفسرین. 
انظر : «معاني القرآن» للزجاج (۰۳۹۹/۶ وللنځاس (5/ ۰) و«المحرر 
الوجیز» (۱۱۵/۱۳). 


۳۷۹ 


کذب [41/2] على الله» وافترئ عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن 
جواب؛ وهو أن الله - سبحانه ‏ قادر" لا يعجزه شيع فلو كان كما 
تقولون لختم على قلبه» فلا یمکنه أن يأتي بشيء منه» بل يصير القلب 
كالشيء ST CE‏ : لو 
افتراه عليّ لم آَمکنه ولم أقرّه 

ومعلومٌ أنّ مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه؛ فإنَّ فيه 
من علوم الارّلین والآخرين» وعلم الا وان موادت وال وه 
والعلم الذي لا يعلمه الا ال والبیان التامٌ ۳ والجَرّالةء والفصاحة» 
والجلالة. والاخبار بالغيوب = ما لا يمكن مَنْ خیم على قلبه أن يأتي 


بمثله"۳؟ ولا ببعضه فلولا أن آنزله على قلبه» ویَسَرتّه بلسانه؛ لما 
کته أن یاتیکم بشيء منه . فأين [ز/ ]٠١‏ هذا" المعنی إلى المعنی الذي 
ذكره الآخرون؟! وكيف يلتئم معنئ حكاية قولهم؟! وكيف د تضم یتضمنْ الردّ 
علیهم؟! 

الوجه الثاني : أنَّ مجرّدّ الرَْط على قلبه بالصبر على آذاهم يصدر 
من المُحقٌّ والمُبُطل» فلا يدل ذلك على التمييز بينهماء ولا يكون فيه رک 
لقولهم» فاد الصبر على أذئ المکذّب لا يدل بمجرده على صذق 
المخبر . 

الثالث : أن الب على قلب العبد بالصبر لا يقال له: تم على 
قلبه» ولا يعرف هذا في عرف المخاطب. ولا لغة العرب» ولا هو 


)١(‏ ساقط من (ك). 
)۳( في (ح) و(م): به. 
(۳) بعده في (ز) زیادة: من. 


۳۷۷ 


المعهود في القرآن» بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن 
0 موارد اللفظة في القرآن كقوله تعالى : د تم له ل 
بیج 4 [البقرة/ 0 وقوله تعالی : نیت من اند ا 
سردم سوه وَوَلِء وجعل عل برو عسو [الجائیة/ ۲۳] ونظائره . 
وأا ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله تعالئ: #8 وربطتاعل 
وهر لد ام فاا ربا رت سوب ررض 4 [العيف/ ۰۲۱5 وقوله 
تعالی : # وصح فود أو موی فرعا إن ڪاٽ نب بو ولا أن رت 
یک [التصمر/ ۰ والانسان يسع له في الدعاء أن یقول : اللهم 
اربط على قلبي» ولا بحسن أن یقول : اللهم اختَم على قلبي [ن/ ۰۲94 


الرابع : أله - سبحانه - حيث يحكي قولهم «أنّه افتراه» لا یجیبهم 
على هذا الجواب. بل يجيبهم بألّه لو افتراه لم یملکوا له من الله شیتّا» بل 
كان يأخذه ولا يقدرون على تخلیصه من" کقوله تعالی : # 2 ولو 
ار فل إن رم ل نلک ی ین شا € [الاحقاف/ ۸ وتارة يجيبهم 
بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منه » وار بإقامة الأدلّة القاطعة على 
اه الحق وأنّهم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو الذي يحسن في 
جواب هذا" السؤال لا مجرّدُ الصبر. 


الخامس : أنَّ هذه الآية نظیر ما نحن فيه» وأنّه لو شاء لما أَقَرَهٌ ولا 
مک وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير . 
(۱) هذه الآية غير موجودة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


(۲) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(۳) سافط من (ز). 


۳۷۸ 


السادس : أله لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا 
بالمطابقة ؛ ولا التضین ولا لو فمن أين يُعْلَم أله أراد ذلك» ولم 


يتم" هذا المعنئ في غير هذا الموضع فیحمل عليه؛ بخلاف کونه یحول 
بيئه وییته » ولا یْمَکنه من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع . 


السابع : أنَّه ‏ سبحانه - أخبر أنه لو شاء لما تَلآهُ عليهم [ح/١7]؛‏ 
ل GS‏ 
« قل لو آله ما وئم مک ولا دک يو [يونس/ »]١5‏ وهذا من 
آبلغ الحجج وأظهرهاء أي : هذا الکلام ليس من قبلي» ولا من عندي» 
ولا آقدر أن أفتريه على الله ل E‏ 
هو من أهل العلم والكتابة» ومخالطة اس والتعلّم منهم" ولکن 
الله بعثني به » ولو شاء ‏ سبحانه - لم ينه ولم سره بلساني» فلم يَدَعني 
أتلوه عليكم» ولا أَعْلِمُكم به أيه لا على لساني» ولا على لسان 
غيري» ولكنه أَوْحَاهُ ال وأذنَ لي في تلاوته علیکم وأدراكم به بعد أن 
لم تكونوا دَارِينَ پء فلو كان کلب وافتراء على الله کما تقولون - لأمكن 
غيري أن يتلوه عليكم وتَدْرُون به من جهته؛ لأنَّ الكذب لا يعجز عنه 
البشرء وأنتم لم تَدْرُوا بهذا ولم تسمعوه إلا منّي» ولم تسمعوه من بشر 
غيري . 

نّم أجاب عن سؤالٍ مقدّر”" ' - وهو أله تعلّمَهُ من غيره أو افتراه من 


لو 


تلقاء نفسه _ فقال: « ققد اه عم عمرا من لد # [یونس/ ۱1 


)۱( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): يستمر 
(؟) في (ك): منه. 
۳( في (ن) و(ك) و(ط): مقرر. 


۳۷۹ 


لملمردة ار و ی E UNE‏ 
وصدقي› وأمانتي . وین هذا لم أتمكن من قول شيء منه ی ولا كان 
لي علم به» ولا ببعضه م نیشکم به وَهْلة' من غير نع ولا تعلّم؛ 
ولا معاناة للأسباب التي أ نها مه ولا من بعضه. وهذا من 
أظهر [د/١٠]‏ الأدلّة وأَبْيّن البراهين أنه من عند اللهء أَوْحَاهُ آز/۲۰۰ (لي 
وأنزله على . فلو شاء ما فعل» فلم يكي من تلاوت ولا مکتکم من 
العلم به» بل مني من تلاوته» ومكّتكُم من العلم به" "» فلم تكونوا 
عالمين به ولا ببعضه ولم أكن قَبَْ أن يُوحَئْ ال تاليا له» ولا لبعضه. 


فتأمّل صكّة هذا الدلیل» وحسن تألیفه وظهور دلالته . 


عو ع ميس صن سرس ل م الوه 


ومن هذا قوله سبحانه : « وین لت من ی رح ی م2 1 
د لك بو علا بحيلا 9© 4 [الإسراء/ ۰۲۸۲ وهذا هو المناسب لقوله 
تعالی : # آم قولوت آفتری على الله کنبا کان يم مد َر ل كبك که 
[الشورى/ »]۲٤‏ ولقوله تعالی : ES‏ الأقاويل 3 لت ین 
ِأَلْيعِينِ 9 4[الحاقة/ 16 -۰]40 فهو برهانٌ مستقلٌ مذکور في القرآن على 
وجوه متعدّدة» والله أعلم . 

الثامن : أنّ مثل هذا التركيب إِنّما جاء ذ في القرآن للنَّمْي لا للإثبات» 
کقوله تعالی : # ولین شِئْنَا نذه بالزی ات لَك 46 [الاسراء/ حم]ء 


(۱) «الوَهْلَةُ»: الفزعة» والمرّةٌ من المَرّع. تقول: لقیث أرّ وَهْلَةٍ وَوَعَلَةٍ وواملت 
آي : أوَّلَ شيء. «لسان العرب» (4۱۱/۱۵). 
والمعنی : أنّي أتيتكم به فجأة من غير سابق |عداد وتحضیر كي آفزعتکم 
به أوّل ما سمعتموه؛ لأنكم لم تعهدوه منّي من قبل . 
(۲) من قوله: «بل مگنني من تلاوته. ۰ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


۳۸۰ 


وقوله عر وجلٌ: «إن کا بمتم ایا الّاش ویب ڪاڪ 4 
[النساء/ ۱۳۳]» وقوله تعالی : ل إن تشک ازيح تن رداک اكد عل ظهرو۹ 
[الشورى/ ۰]۳۳ وقوله تعال : نما ضيف بهم آلازش أ و سقط عل 
کم مر سم (سبا/ 4] ونظاثره؛ لمأت إلا فیما كان ما بعد فعل 


المشيئة مَنْفِيًا . 


التاسع: أنَّ الک على القلب لا يستلزم الصبر» بل قد يَحْيِمُ على 
فا رك ا ل ا ا 
مقي ل ور و ور ی ۵ وین 
یکم ص لماو ماه لیر ا سای و 
ا [الأنفال/ .]1١‏ 


g5 


ومعنی «الرّبط» في اللغة: | تفیل لشدّ. ولهذا يقال لكل من صبر على 
أمر : ريط قلت كانه ق الاصطراب» وه بان را 
۳ 60 
الجَأش 


وقد ظنّ الواحديُ””" أنَّ «علی» زائدة» والمعنئ: يربط قلوبكم! 
ولیس كما ظَنّ؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهن فائّه يقال: 
ريط امرض زر بد ولا يقال: ربط با فإذا أحاط الرباط بالشيء 
وعَمّهُ كله قيل : ربط عليه ؛ كأنّه أحاط عليه بالرباط فلهذا قيل: ربط 
على قلبه» وكان أحسن من أن يقال: ربط قلبه . 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ط): علی. 

(۲) انظر: «مفردات الراغب» (۰)۳۳۸ و«تاج العروس» (۲۹۸/۱). 
(۳) انظر: «الوسيط» (۲/ .)٤٤۷١‏ 

)٤(‏ ساقط من (ح) و(م). 


۲۸۱ 


والمقصود أن هذا الوط معه یکون الصبر افد راثت بخلاف 
الختم . 


العاشر : أنَّ «الحتّم» هو: شد القلب حنّ لا يشعر ولا يفهم» فهو 
مانع يمنع العلم والتصدیق» والنبئٌ ی كان يعلم قول [ن/ 5ه] أعدائه : یه 
افترئ القرآن» ويشعر به» فلم [ح/۷۱] يجعل الله على قلبه مانعا من 
شعوره بذلك» وعلمه به. 


e 


فان قیل : الأم كذلك» ولكن جعل الله على قلبه مانعًا من التاذدي 
بقولهم . 
قیل : هذا لین أن لا یسمی. ختماء وقد د پوذیه قولهم 


ویحزئه » كما قال تعالی : « د تلم لک زیون [الأنعام/ ۳۳]) 
وکان وصول هذا الأذئ إليه من كرامة الله له فإنّه لم یود نبي ما آوذي . 


فالقول في الاية هو قول قتادة . والله أعلم . 


تم آخبر - سبحانه - أذ القران بذ للمتقین ؛ يكذ كز به المتتي 
فِيبصِرٌ ما ينفعه فا وما ا فيجتنبه » ونتذك” به أشفاء الو د 
تعالی - وصفاته وآفعاله فیومن ويتذكث به ثوابه. وعقایه وود 
ووعیده وآمره. ونهيه » هبات في أوليائه وأعدائه ونفسه » و رها 


ويُطَهّرها ویغلیها. وما يُدَسَّيها ویخفیها ويُحَمّرها. ويتذكد به علم 


(۱) ساقط من(ز). 
(۲) «فیأتیه» ملحق بهامش (ح). 
(۳) ساقط من (ح). 


TAY 


المبدا”'' والَعاده والجنّة والنّاره وعلم الخير والشَرٌ. فهو التذكرة على. 
الحقیقة تذكرة جک للعالمین» رمف هن ال ره 


3 قال سبحانه : ¥ ور أن يتك مکی € 4[الحاقة/؟؛] لا 
يَخْمَونَ عليناء فَسَنْجَازِيهم”"' بتكذيبهم . 


تم أخبر - سبحانه - أن رسوله وكَلامَهُ حسرة على الكافرين» إذا 
ایو | فة ما ا بر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين 
لا ینفعهم التحسُرٌ. وهكذا کل من کلب بحقٌ» وصدَّقَ بباطل فّه إذا 
انکشف له حقيقة [ز/ ۷۷] ما کذب به وصدّق به؛ كان تکذیبه وتصدیقه 
حسرة علیه» کمن فرط فیما ينفعه وقت تحصیله حتی إذا اشتدّت 
حاجته إليه» وعايّنَ فوز المحصّلين”؟ ؛ صار تفریطه حسرة عليه . 


تم آخبر - سبحانه ی ا هو 


من باب إضافة الموضوف اي صفته » ای 2 ۲ لحقٌّ اليقین» نحو 
۱ الجامع» وصلاة او وهذا موضع م یحتاج |( تحقيق » 


(۱) «المبدأ وه ملحق بهامش (ح). 

)۲( في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): فنجازیهم. 

(۳) ساقط من (ز). 

(8) في (ك): المخلصین. 

)٥(‏ ملحق بهامش (ك). 

(0) فهو من باب اضافة الشيء إلى نفسه والعرب ذلك إذا اختلف لفظهء 
وهذا مذهب الکوفیین» وقال به: الفرّاء في «معانیه» (۰/۱ ۳۳۰ والزمخشري 
فى «المفصّل» -٩۱(‏ ۰۹۲ وابن الطراوت وابن طاهر» وابن خروف» 
وجماعة. 

وذهب البصریون إلى أنَّ إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز؛ لأنَّ الاضافة = 


TAY 


فنقول وبالله التوفيق 


ذكر الله سبحانه - في كتابه مراتب [۰۱/۵] اليقين» وهي ثلاثة : 


Sr 


000 0 وعینْ اليقين» كما قال تعالی وک 
لم تین © لز اجه © نر روا عزت القن © 4 


0 ۳ فهذه ثلاث مراتب لليقين : 


¢ وو و اك 
أولها: علمة؛ وهو التصديق التامٌ به بحيث لا يعرض له شك ولا 
شبهةٌ تقدح في تصديقه» كعلم اليقين بالجَنّة مثلاء وتَيقّنهِم أنها داز 


e 


المتقين ومَقَدٌ المؤمنين. فهذه مرتبة العلم؛ لتَيْقّنهم''2 أنَّ الوْسّل 
أخبروا”'' بها عن الله » وتَيَقّنهم صذق المُخبر. 


المرتبة الثانية : اعين اليقين» ؛ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة كما 
چ 


قال تعالی : ثم روا لین( [التكائر/ ۷]. 


يقصد بها التعريف والتخصیص» والشيء لا یتعرّف بنفسه» وما ورد من ذلك 
في القرآن أو كلام العرب فمحمول على أله أضاف ‏ في الأصل - إلى موصوفٍ 
محذوف وأقام صفته مقامه. وبه قال: الأخفش»ء وابن السراج» وأبوعلي 
الفارسي «الایضاح» (۲۷۱). 
انظر : «الانصاف» (۰)4۳1/۲ و«ارتشاف الضَرّب» (/۰)۱۸۰1 و«أمالي 
ابن الشجري» (1۸/۲). 
قال شيخ الإسلام: «والأوّل ‏ أي مذهب الكوفيين ‏ أصحٌ؛ ليس في اللفظ 
ما يدل على المحذوف» ولا يخطر بالبال» وقد جاء في غير موضع. . 
وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب کثی". «مجموع الفتاوئ» 
(1۸۱/۲۰۱). 
)١(‏ في (ح) و(م): کتبقنهم . 
(۲) عبارة «آن الرسل آخبروا» تکررت مرتین في (ز). 


YA 


وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة؛ 
ف«علم) اليقين» للسمعء واعین اليقين» للبصر» وفي «المسند» للومام 
آحمد مرفوعّا : «لیس الب کالمَعَایة »۲۳ . 


وهذه المرتبة هي التي سألها [براهیم الخلیل - عليه السلام - أن 
يريه الله كيف يحيي الموتی؛ لیحصل له مع «علم الیقین»: «عين 
اليقين»» فکان سواله زيادة لنفسه» وطمأنينةً لقلبه» فَيَسْكنُ القلث عند 
المعاينة» ويطمئنٌ لقطع المسافة التي بين الخبر والعيّان. 


وعلى هذه المسافة أطلق النبئٌ ية لفظ الشكّ حيث قال: «نحن 


خن بالشك من إبراهيم»» ومعاذ الله أن يكون هناك شك منه» ولا من 


)۱( ليست في (ز) و(ح) و(ط) و(م)» وصححت في هامش (ن) و(ك). 

(۲) آخرجه: آحمد في «المسند» (۲۱۵/۱) رقم (۱۸8۲) و(۲۷۱/۱) رقم 
(۲66۷) والبزار «كشف الاستار» رقم (۰)۲۰۰ وابن حیّان في «صحیحه» رقم 
(۱۲۱۳ و۰)1۲۱6 والطبراني في «الأوسط» رقم (۰)۲0 وفي «الکبیر» (۱۲/ 
رقم ۱۳4۵۱) والحاکم في (المستدرك» (۳۲۱/۲) و(۳۸۰/۲)؛ من حدیث 
ابن عباس رضي الله عنهما. . 

وصححه : ابن حبّان» والحاکم على شرط الشيخين» .ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحیح». «المجمع» (۱/ ۱6۳). 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (۵۳۷4). 

وحسنه الحافظ فى «موافقة الخبر» (۱۳۸/۲). 

وانظر : «المقاصد الحسنة» (6 64۱ و«كشف الخفاء» (۲۳۹/۲). 

وفي (ز) و(ن) و(ح) و(ك): اليس المخیر کالمعاین»؛ وما أثبته موافق 
للفظ «المسند». ۰ 

(۳) آخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۳۳۷۲ و10۳۷ و55954). ومسلم في 
«صحيحه» من كتاب الایمان رقم (١5١)؛‏ ومن كتاب الفضائل رقم (۱۵۱) = 


TAO 


ارات عا یتلام وما هو عينٌ بعد علمء وشَهُودٌ بعد خبر 
ومعاينةٌ بعد سماع . 


المرتبة الثاللة: مرتبة «حَقَّ الیقین»؛ وهي مباشرة الشيء 
0 کما [ذا دخلوا اه وتا بما فيه . هم في الدنيا في 

تبة «علم اليقين»؛ وفي الموقف حين تلف وترب منهم حتی يُعَاينُوها 
في مرتبة «عين الیقین۰ وإذا دخلوها وباشروا نعيمّها في مرتبة «حق 
اليقين»7ح/ ۷۲]. ۱ 


ومباشرة المعلوم تارة تکون بالحواسٌ الظاهرة» وتارة 
بالقلب» فلهذا قال : # ونر لح ین( 4[الحانة/ 410١‏ فإنَّ القلب یباشر 
با كما باش بالحواس * ما يتعلّق بهاء فحيئئذ بالط 

شته القلوب. ویبقی لها «حقٌّ اليقين»» وهذه آعلی مراتب الایمان 
7 يقيّة» التي تتفاوت ۲۳ فیها مراتب المؤمنين . 


وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالاً؛ فقال: إذا قال 
لك مَنْ تجزم بصذقه : عندي سل رید أن أَطْعِمَّك منه» فصدَّقْتَه؛ كان 
ذلك «علم الیقین». فإذا أحضره بين يديك صار ذلك «عين الیقین». فاذا 
د صار ذلك «حقّ الیقین». 


وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف ا 


0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۱) «ويخالطه» ملحق بهامش (ن). 

والعبارة في (ك) هكذا: «يباشر الإيمان ويخالطه به». 
)۲( في (ن) و(ك) و(ح) و(م): تفاوتت . 


۳۸۹ 


صفته» بل من باب" إضافة الجئس إلى نوعهء فاد «العلم» و«العينَ» 
و«الحقٌّ» عم من كونها يقيئاء نافيك العامٌ إلى الخاص » مثل : : بعضص 
المتاع» وک الدراهم . 


اكات ی GG‏ وه دُقَانِ على ذات 
واحدة - بخلاف قولك: دار عمروء وئوب زيدٍ ‏ طَنّ مَنْ ظَنّ نها من 
ضافة 1ا الموصوف إلى صفته؛ ولیس كذلك» بل هی من باب 
إضافة الجلس إلى نوعه ك: ثوب حَرّ» وخائم فضّةٍ. فالمضاف إليه قد 
يكون مغايرًا للمضاف» لا يَصَدَّقَانِ على ذاتِ واحدة وقد يُجانسه 
فَيَصْدُقَانِ على مسمّىَ واحد والله أعلم . 


م ختم السورة بقوله تعالئ: مج مق تطبر © ) 
[الحاقة/ ۲ وهي كير بهذه الا مه لما کته من الإخبار عن 
عظمة الب [ز/1۸] - تعالی - وجلاله. وذكر عظمة مُلکه وجریان 
حکمه بالعدل على عباده في الدنیا والآخرة» وذکر عظمته د تعالی تفن 
إرسال رسوله» وانزال کتابه» وأنّه ‏ تعالی اظ ول واه عند اهل 
سملواته والمؤمنين من عباده من ن أن بیقر کذّابا مُتَمرلاً عليه» مفتريًا علیه 
يبدل ديه ق 0 ويخبرٌ عنه بما لا حقيقة حقيقة له 
وهو سبحانه - 8 ذلك یو ده وینصره» وجيب دعواته» ويأخذٌ 
آعداءه» ویرفع قَدْرف وغل خر نيو م سيم دك الم الذي ترا 
عظمهُ أن یفعل ذلك بمن أتئ بأقبح آنواع الکذب والظلم» فسبحان ريّنا 
العظيم » وتعالی عمًا ينسبه لیه الجاهلون علو كبيرًا . 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 


YAY 


فصل 
عر کر ص ار | 


ومن ذلك قوله عر وجل : للا یر ار ورب قير )ع 

أن بيْلَ حن وم من فين ©6 * [المعارج/ 4۰ - ۰]4۱ أَقِسَمَ ‏ سبحانه - 

بارب المشارق والمَغارب» وهي: تا مشارق النْجُوم ومغاربهاء أو 

مشارق الشمس ومغاربها؛ اوا کر موضع من الجهة [ك/ 0۲] مشرقٌ 
6۳۷ 2 


فلذلك جمَم في موضع» وآفرد في موضع» و في موضع 


آخر( فقال تعالئ : « رث رن َب لرن 63 [الرحمن/ 0۱۷ فقيل : 


- 


هما مَشْرقًا الصيف والشتاء؟ . 


وجاء في کل موضع ما يناسبه» فجاء في «سورة الرحمن»: #أرَبُ 
الترتن ورب لمرن €9 ؛ لاگها سور در فيها المُزْدوجَاتء فذکر فيها 
الخلق والتعليمٌ» والشمسنُ والقمل والجمٌ والشجرٌء والسماء 
والارضن؛ والعث واللمه» والجر والانسس» ومادة آبي البشر» وماد:*) 


( في (ز) و(ط) و(م): وأن. 

(۲) انظر: «معاني الزجّاج» (۵/ ۰6۲۲6 و«روح المعاني» »)۷۳/٠١(‏ و«محاسن 
التأويل» (۱۸۱/۷). 

(۳) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة »)٠٤١(‏ و«أمالي ابن الشجري» ›)١١١/١(‏ 
و«المحرر الوجیز» (۱۵/ ۰6۱۰۱۷ وافتح الباري» لابن رجب (7/ 19). 

وبنحو مما ههنا ذکره المولف في «بدائع الفوائد» (۲۱۱/۱ - ۲۱۶). 

(:) لم یذکر المولف - رحمه الله غير هذا القول وکذا المفسرون لا یذکرون غیره 
فى تفسير الآية. 
انظر: «معاني الفرّاء» (۳/ ۰۱۱۵ و«مجاز القرآن» (۲4۳/۲) وغيرهما. 

)0( ساقط من (ح) و(م). 


۳۸۸ 


أبى الجن ء والبحرين» والجنّةٌ والئّاث وقسّم الجنّة إلى : جَنَّتين عاليتين» 
وجسّتین دونهماء وأخبر أن في كلّ جنَّة عَيْنين ؛ فناسب كل المناسبة أن 
يذكر المشرقين والمغربین . 


وأا سورة سل یل € فال آقسَم - سبحانه - على عموم قدرته 
وکمالها وصحه تعلْها باعادتهم بعد العدم فذکر «المشارق» 
م اود يتا إذ'هو أذل علی الم عليه » و رید 
مشارق جوم ومغاريهاء أو مشارق الشمس ومغاربّهاء أو کل جزء من 

جهتی المشرق والمقرب: فكل ذلك آيةٌ ودلالةٌ على قدرته اا 
a‏ یبال آمثال هو لاء المکذبین ویشتهم فيما لا یعلمون فيأتي 
بهم في نشأة أخرئ» كما تأتي اسمس کل [ح/۷۳] يوم من ملع 


وتذهب في مَعْرِب . 


ولاق عور مقو المع اياف لفك لل را لما 
زار ٠‏ وأنّهُ كما تفرّد بربوبية المشرق 
والمغرب وحده فكذلك يجب أن يُفْردٌبالربوبية والتوكلٍ عليه وحده. 
فلغ للمشرق الم رض سراف كلك ع أن ل اا 
ولا وكيل سواه» ولذلك ال ن ا وما رب 
عبت 47 [الشعراء/ ۲۳] فقال : « رب آلمشرق والمفربی وا سا إن کم 
تعقو ى [الشعراء/ ۲۸]. 


وفي ربوبیته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبیهٌ على ربوبیته 
(۱) ساقط من(ك). 
60 في (ز): فلذلك. 


۳۸۹ 


السملوات وما حوته من الشمس والقمر والنْجَوم وتو شتا ينا بين 
الجهتین » وربوییتهالبل و اهار وما ناه 

نم قال : و تیش © عل ك ی ه ‏ ونا ن بجر قن ئ 46 
[المعارج/ ۰ cll‏ أي : لقادرون على أن نذهب بهم» وا اني اطع لا 


منهم» وخیر منهم» كما قال تعالی : إن کا بتڪم اا الاش ویات 
کارت وت اہ عل درك دا )4 [النساء/ ۱۳۲ ]. 


وقولة“تعالة؛ 3 ما من يجؤب 9© 24 أي : لا يفوتني ذلك إذا 
آردته» ولا یمتنع م وعبّر عن هذا المعنی بقوله: وما من 
O ee‏ لأنَّ المغلوب يسبقه الغالبُ إلى ما بریده فیفوت عليه» 
ولهذا دی ب«على» دون «إلی»» كما في قوله : وما برقع 
أن َيِل مكل € [الواقعة/ »]5١-3٠‏ فإنّه لمّا ضمَنه معنی : 
مغلوبين [ز/14] ومقهورين؛ عَذَاهُ باعلی»» بخلاف : 0 7 
فرق بين (سبقته عليه) و(سبقته ا الو ع عليه رو 
عليه» والثاني بمعنى : وصَّلَتُ إليه قبله . 


فا 
وقد وفع الاخبار عن قدرته - سبحانه - على تبديل غيرهم في 


مواضع من القرآن ؛ ففي بعضها ۳" قدر رته على تبديلهم بخير منهم» وفي 
بعضها تبدیل آمثالهم وفي بعضها استبداله قوم غیرهم ثم لا یکونوا 





)۱( ال ربوبیة » وکذا الموا الباقية (ك) و( 3 وا اب 
في جميع بوب في ضع في € 
0 

(۲) ساقط من (ز). 


۳۹۰ 


أمثالهم . فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجَمْع والفَرْق : 


ی ور م عم ی 
بهم ويأتي باطوع ع وأتقی له منهم في الدنيا . وکذلك قوله : « وت تلا 
سل وما عیرکم ثم لا یکونوا آمتندکر 4)9 [محمد/ ۰]۳۸ يعني" : بل 
یکونوا خيرًا منکم [ن/0۷]. 


قال مجاهد : ایستبدل بهم من شاه من عباده وساي یزامن 
هولای فلم يتولّوا بحمد ال ولم یستبدل بهم»۳ 


وأمًا ذکره تبديل أمثالهم» ٠‏ ففي «سورة الواقعة» و«سورة الإنسان»» 
فقال في «سورة الواقعة»: ۲ خن کرت کت وما بو( عل أن 
برل لک یکمن ما ما اج ۰ 0۲1۱ وقال في 
«سورة الإنسان»: « خَنُ علنتهم وَسَدَدا آترهم ولذا شتا بدلا تلهم 

یلا 43 [الإنسان/ ۸ قال كير من المفتّرین: المعنی : أا إذا ردنا 
أن نخلق خلا غیرکم لم يَسْبِقْنَا ساب ولم یتنا ذلك. وفي قوله: 
# وَإِدًا شتا بل أ تم إذا شئنا آهلکناهی وت بأشباههم 
فجعلناهم بَدَلاً منهم . 1 


قال المَهْدَو : «قومًا موافقين لهم في الحَلقء مخالفين لهم في 


)0 في جميع النسخ : معنى ! 

(؟) آخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (۰)۳۳۰/۱۱ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (۵۱/7) إلى: عبد بن حميد. ولفظه عندهما أخصر مما ههنا. 

(۳) في (ك): خلقنا. 

(4) هو أحمدبن عمار بن أبى العباس المهدوي» المقريء المفسّرء النحوي 
اللغوي» له كتاب: «التفصيل الجامع لعلوم التنزیل»۰ و«الموضح في تعليل = 


۳۹۱ 


العمل»» ولم يذكر [ك/ *ه] الواحدى ولا ابن الجوزي"'' غير هذا القول. 
وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالی: #إن يَأ 


چ ص 2 


د هڪم اا التّاش يتِا 4 [النساء/ ۰۲۱۳۳ فيكون ا ل 


بقدرته على إذهابهم» والإتيان بأمثالهم = على إتيانه بهم أنفسهم إذا 
مان 


د استدل - سبحانه - الا الأول فذکرهُم بها فقال تعالی : 
ل ومد عار لاه الوك لا روت 6 4 [الواقعة/ تلا بهم بما 


عَلموه E‏ صدق ما اخ مويه وسله من الکشاةاانية. 


والذي عندي في معنئ هاتین الایتین - وهما آية ا 
وهالانسان» + أنَّ المراد بتبديل أمثالهم : الكَلْقُ الجديدٌ والنّشْأَةٌ الآخرة 


التي وُعِدُ ع 


وقد وف الإمخشري الهم هذا من «سورة ا فقال : 
«وبدّلنا آمثالهم في شدة الأش یعنی : الا الأخرى» نم ˆ قال : 
«وقيل لبدلا 0 غيرهم ممن بطیع» وحقه أن يأتي ب(إِنْ» u‏ 

دع e‏ هس 27 2 
كقوله : # ولب توا هدل وما یرک . 





وجوه القراءات»» وغيرهماء توفي سنة (540ه) وقيل غير ذلك» رحمه الله. 
انظر : «الوافی بالوفيات» (۷/ ۰0۲۵۷ و«طبقات المفسرين» (01/1). 
(۱) انظر : «الوسیط» (4/ 66۰1 و«زاد المسیر» (۰)۱۵۱/۸. 
(؟) في (ح) و(م): استدلالاً. 
(۳) فى (ز) و(ن) و(ك): به. 
05( «الكشاف» (51/5/54). 


قلت : واتیانه ب«إذا» التي لا تكون الا للمُحَفّق ي الوقوع یدل على 
تحقق وقوع هذا التبدیل وأنّه واقع لا محال وذلك هو «النَشأة الأخرّئ» 
اتدل على امکانها بقوله : « ومد عفر اه الأول که» واستدل 
على المثل بالمثل» وعلی ما آنکروه بما عاینوه وشاهدوه. 


وكونهم «أمثالهم؟ هو إنشاؤهم خلقًا جديدًا بعینه فهم هم 
بأعيانهم » وهم أمثالّهم» فهم أنفسّهم يُعَادُون . فإذا قلت للمعاد: هذا هو 
الأول بعينه؛ صَدَفْتَء وان قلتَ: هو مثله؛ صَدَفْتَ . 6 
وهو مثل الأوّل. 

وقد آوضح هذا سبحانه ‏ بقوله: بل هر في لبس من حل 
جديد 469 [ق/ ۱۰] فهذا الخَلَقُ الجديد هو المتضمَّنُ لكونهم أمثالهم . 
وقد سمَّاهُ الله - سبحانه وتعالی -: اعادة» والمعاد؟* مثل المُيْبَدَأء 
وسمّاه ۹9 أخرئ» وهي مثل الأولئ» وسمًاه «خلقًا جدیدا» وهو مثل 
الخلق الأوَل كما قال تعالی : < یہت لق الول بل ر في نس نی 

جيبو 69 € [ق/ ۰۲۱۰ وسمّاهُم' ' «أمثالاً» رهم هم. . فتطابقت ألفاظ 
Sl‏ امار 

وبهذا تزول إشكالاتٌ أوردها من لم يفهم المَعَاد الذي [ز/ ۷۰] 
أخبرت به الرُسّل عن الله عر وجل . ولا هم من هذا قول ما قاله بعض 
المتآخرین اليم غیژهم من کل وج فهذا خطأً قطمًا - مَعَاذَ الو من 
اعتقاده -» بل هم آمثالهم وهم | أعيانُهم . وإذا فهمّت الحقائق فلا یافش 


)١(‏ ساقط من (ز). 
) في (ك): والاعادة. 
2 «وسماهم» ملحق بهامش (ك)»› وفي (ح) و(م): وسمًّاه. 


۳۹۳ 


في العبارة إلا ضيّقُ العَطن» صغيرٌ العقل » ضعیف العلم . 


وتأمّلُ قوله - عر وجل في «الواقعة»: « نما نون 2© ءآش 
َه آم خن اش ن درا کر آلمزت 4 [الواقعة/ ۰۲۰-۰۸ كيف 
ذكر مَْدَاً النَشْأَة وآخرها؛ مستدلاً بها على الا الثانية”“ بقوله  :‏ وما 
ضُ زقن 3 ع أن بل ملم و بنش کک فى ما لا تعلمونً € [الواقعة/ 1۰ - 
الكل فانکم تما علمتم شاه الأولئ» في بطون أمهاتكم ومبدژها مما 
و ولن تُغْلب على أن تنشتکم نشأة انيةٌ فیما لا تعلمونه؛ فاذا 
أنته”" أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم. وهذا 0 کمال 
فد الود تبارك وتعالی مح سي سار ات 


نکم ذلك على قدر ة مُنْشْئِها على التّشأَة التي کذبتّم بها 


فا استدلال وإرشاد أحسنٌ من هذاء وأقرب إلى العقل والفهم 
وأبعدٌ من کل شبهة وشكٌ؟ ولیس بعد هذا البیان والاستدلال إلا الکفر 
اونا خات ده رسله آوالیمان: 

وقال - تعالئ - في «سورة الانسان»: « عن عم ود 
سرهم 4 [الإنسان/ ۲۸] فهذه الا الأ > قال : ولا فا بدا 
هم تيلا 9 » فهذه التَسْأَة الأخرئ . رنظير هذا : واه ات 
لگ الق @ © ين مُلْمَةٍ نی © ود عليه انا ری 409 [النجم/ ٤١‏ - 
]ء وعذافى التران ا ان زر وال 


باحداهما على الأخری . وان اعلم. 





)۱( بعدها في + جميع النسخ زيادة: الأولى! وهي مقحمه . 
)۲( مدما في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: : آما! ولا مکان لها. 


۳۹ 


فصل 

فلا أقام عليهم الحُبَّة وقطع المعذرة قال تعالی : ره 
ولا با ا ا هر لک وذو © 4 [المعارج/ »]٤١‏ وهذا تهدید شدید 
قفن : (/*) وا الذين ات عليهم کي فلم يقبلوهاء ولم 
یخافوا أسي ولا صَدَفُوا رسالاتي في خوضهمٍ بالباطل ولعبهم 
فالخوض الا مه لتکلم بالحقّ» واللَعِبُ ضدٌ السّعْي الذي یعود 
تفه على ساعيه . فالأوّلُ ضد اد/ »۰ العلم الافعء والثاني ضد العمل 
الصالح ؛ فلا تلم بالحقٌ» ولا عَمَل بالصواب [ح/۷0]. وهذا شان کل 

E‏ > لابدَ له من هلذين الأمرين. 
ثم ذکر - سبحانه - حالهم عند خروجهم من القبور» فقال: یم 

وم کان با كيب جم إل نصب وضو 9©) € [المعارج/ ۰۲4۳ أي : 
یعون . 

و«التضب» : ۱ مَل لاه التي تنصب فيو فو ۱ 

وهذا من ألْطّف التشبیه» وله( دی ان وأحسنه؛ فا 
الاس یقومون من قبورهم مُهْطِعِين إلى الداعي» يَوْمُون الصوت» لا 
يُعرّجون عنه یمن ولا ب يسْرَة كما قال تعالئ : ۶ يوميذٍ مد موت لداعي اعوج 
€ [طه/ ۲۱۰۸ آي : ون من کل زب إلى صوته وناحیته لا 


(1) #ولعبهم» فالخوض بالباطل» ملحق بهامش (ن). 
(0) في (ك): فیرمونها . 

(۳) ساقط من (ح) و(م). 

(4) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

() بعدها في (ك) زیادة : لاا وهي مفسدة للمعنی . 


۳۹۵ 


قال الفراء : «وهذا كما تقول : دعورننی دعوة لد عوج لك 
O‏ ۱ 

وقال الزجَاج: «المعنی : لا عِرَجّ لهم عن دعائه أي: لا يقدرون 
إلا على اتباعه وقضده»۲۲ 

نان قلت : إذا كان المعنئ (لا عوج لهم عن دعوته)» فكيف قال: 
لاع 

قيل : قالت طائفة: «الم) بمعنی «عن»۳۳ أي : لا عوج عنه . 

وقالت طائفة: المعنی : لا عوج لهم عن دعائه» كما قال الزجَاج . 

وفي القولين تكلفٌ ظاهرٌ. 


ولمًا كانت الدعوة تنم الجمیع لا تَعْوَجّ عنهم كليم 3 
صوت تَ الدّاعي ويتبعه لا يَعْوَجّ كان مجيء «اللام» منتظِمًا للمعنيين 
دل عليهماء والمعنی : [ز/۷۱] لا عوج لدعائه ؛ لا في إسماعهم ایکا 
0300" 


کے کے 2 عر 


بل 0 وهو خشوع الأبصارء ل الباطن» وهو ما يرهقهم من 
ال الني حشعت عنه آبصارهم. 





(۱) «معانی القرآن» (۰)۱۹۲/۲. 
)۲( «معاني القرآن» (۳۷۷/۳). 
(۳) ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
() «الذل» ملحق بهامش (ك). 


E 


وقريبٌُ من هذا رن وجل : e‏ 
رة )€ [القيامة/ ۰۲۲۵-۲۶ ونظيره قوله تعالئ : # تفه لَه ما م من 
لَه من عاص کشا امه 91 غشیت وجوش قطعا من ام ماه [يونس/ ۰۲۲۷ 


وض هذا قوله تعالئ: 9 إنَّ لک ألا جوع فا ولا ترق 6 4 
[طه/ ۰۲۱۱۸ فنفی عنه الجوع الذي هو ذل | لباطن» والعريّ الذي هو ذل 
الظاهر . 


وضده - آیضّا- قوله تعالی: «طَلْتَهُمَ ترا ولا © 4 
[الانسان/ ۰۲۱۱ فاللضرة 0 الظاهر وخا والسرور عر الباطن 
وجماله. 


فرح وو م سور و ۳ 


ومثله - أيضًا - قوله تعالی : « یلیم پاب سند خضي واستارف ولوا 
ساود من فو وسَهم ریم گرا طْهُورا )€ [الإنسان/ ۰۲۲۱ فجمع بين زينة 
الظاهر والباطن . 

ومثله قوله تعالی : ل یکی اد را یک لاسا بوری سکم ورگا 


و 2e‏ سس 


ویب اللو درک ر [الاعراف/ ۰۳1 فجمع بين زینه ة الظاهر والباطن هُ 


ومثله ‏ آیضا - قوله تعالی: « إا را آشماء الا رة الکو 9© 
حِفْظا من کل طن ن مارم 9© tO,‏ [الصافات/ 5 ۰۷ ۰ فزین ظاهر‌ها بالنْجَوم 


Gy, 
قوله تعالی : وصور ڪم ا وڪ‎ - ۱ 


هت لت [غافر/ 3 


(۱) 5 تصحفت في (ك) في الموة ضعين إلى: عن. 


۳۹۷ 


وقريبٌ منه قوله تعالی : # رودو فانک حَيْرَ آلزّار لت 4 
[البقرة/ ۷ فَجمّع لهم بين الرّادين . 

ومنه قوله : ام ال سودت وَجوهَهم اکر بعد ایمیک روا 
لْعَدَابَ يما کتک تکفروت € وام أل أن يكت ر كى تمد اق م ب 
دود 9 4 [آل عمران/ 1١5‏ - ۱۰۷ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر 
والباطن» ولأولئك بين تسوید الظاهر والباطن . 

ومنه قول امرأة العزیز : 9# ط یکی ای له لن فیه ولد رودم عن 
2 نم [يوسف/ ۸۲۳۲ فوصت ن ظاهرة بالجَمَال» وباطته بالعمّ 
فو صفته بجمال الظاهر والباطن» فكأنّها قالت: هذا ظاهره» وباطنه 


أحسن من ظاهره . 
ومذا کلّه يدلّكَ على ارتباط الظاهر بالباطن قَدَرَا وشرعا. وال 


۳۹۸ 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : #ت وال وما سطرو بسطروت 9 مآ نت بعمة ریک 
َون 42 [القلم/ .]1-١‏ 

امع أن «ن» و«ق» واص ) من حروف الهجاء ا يفتتح 
الفا د - بها يعمل السور» وهي: اك وثنائية» و 
7 وجا ولم تجاوز الخمسة» ولم تک - في أوّل 
سورة إلا وَعَقِبَها ۷0/2 بذك القرآن؛ إا مُقْسَمَا به وما مُخبَرَا عنم ما 
خلا سورتين: سورة ١كهيعص».‏ و«ن» . كقوله تعالی : «الم © ذلك 
الكت [البقرة/ ۰۲-۱ الد © یک ركه لاخو ال الق رل یک 
اکب بالق € [آل عمران/ ۱- ۰۲۳ #الص © © کلب رل لك که 
[الاعراف/ ۱- ۰۲۲ ۷ ار يَلْكَ َإينتُ آلکتب € [الرعد/ »]١‏ وهكذا إلى 
آخرها[ك/ هه]. 


ففي هذا تنبيه” علی ۵ شرف هذه الحروف؛ وعظم قذُرها 
وجلالتها؛ إذ هي مباني کلامه» رکه التي نکلم 00 -بهاء وآنزلها 
على رسله» وهدی بها عباده. وعَرفهُمٍ بو ای فف وآسماءه 
وصفاته» وآفعاله وآمره ونهيه» ووغدف ووعیده» وعرّفهم بها الخیر 
والشی والحسن والقبیح» وأقدرهم " على التكلم بهاء بحيث یبلغون 


بها أقصئ ما في أنفسهمء بأسهل طریق» وأقله“ كَلْمَةَ ومشتّت 
وأَوْصَّلِهِ [ن/ ]٠۹‏ إلى المقصود واه علي BE‏ دي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
,۲( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): : وقدرهم. 
)۳( في (ح) و(م): و 


۳۹۹ 


كما هو من أعظم آیاته 

ولهذا عاب سبحانه ‏ على من عبد الا لا يتكلّمٌ» وان على 
عباده بأن آقدرهم على البيان بها بالکلام!۲۲ . فكان في ذكر هذه الحروف 
التنبیه على كمال ربوبیته» وکمال [ز/ ۷۲] إحسانه وانعامه» فهي او أن 
یسم بها من الليل والّهار والشمس والقمر» والسماء وائنْجَوم 
0 من المخلوقات» فهى دالَةٌ امه دلالة - على وحدانيته» 
وقدرته» وحکمته» وکماله؛ وکلامه؛ وصدق رس 


وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين داعي القران وی 
الانسان مو مي E‏ 
# امن © ¿ © عَلَمَ لشزءاد © حى لسن دی © عَلَمَهُ اد 9 4 
[الرحمن/ ۱- ]۰ فبهذه الحروف علم القرآن» وبها علم البيان» وبها 
حن اه على ان رن | 
رسله» وبها جمعّت العلوم وحفظت. وبها انتظمّت مصالح العباد في 
5 ونها نمه ال من الباطل» والصحيحٌ من الفاسدء 
وبها جُمِعَت أشتات”" العلوم» وبها أمكن تَنَقلّها ا أوكم 
جلت بها من نعمة» وفع بها من نقمه وأقيلت بها من عثرو" تفیش 
بها من حُرْمَةَ» وهُدي بها من ضلالٍ» وأقيم بها من حقٌء وهدم بها من 


باطل! 
فآياته ‏ سبحانه ‏ في تعليم البيان كآياته في خلق الانسان» و: 
)۱( في (ح) و(م): پالتکلم . 
( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : أسيا 
(۳) «وأقيلت بها من عثرة» ساقط من (ك). 


۳۰۰ 


لولا عجائبُ صُنْع الله ما ّث تلك الفَضَائِلُ في لحم ولا عص" 

فسبحانَ من هذا صُنْعُهُ في هواء يخرج من قضبة «الررئة»ء فيضم 

في «الحُلْقُوم؛» تم فرش في آقصی «الحلق»» ووسطه وآخره» 

اعا وأسفله» وعلی وسط «اللّسّان»» وأطرافه» وبين «الشنّاياك وفي 

«الشفتين»» و«الحَيْشوم»» فیسمع و له عند کل مَقّطع من تلك المقاطع 
صوت غير صوت المقطع المجاور له؛ فإذا هو : ١خرُوفٌ».‏ 


نم - سبحانه - الإنسان ت بعضها إلى بعض » فإذا هي 
کلمات قائمة بأنفسهاء ثم ألْهَمَه تألیف تلك الکلمات بعضها إلى بعض 
فإذا هي“ کلام دال 0 أنواع المعاني: أمرّاء ونهيّاء وخبرّاء 
واستخبارا» وائاتا واقرارا» وانکارا وتصدیقاا وتکذیّا 
وایجابا/* واستحبابّ وسوالگ وجوابًاء إلى غير ذلك من أنواع 
الخطاب : نظمی ور ووجیزه ومطولف على اختلاف لَعَاتِ 
الخلائق . كل ذلك صنعته - تبارك وتعالی - في هواء كد خارج من 
باطن ا إلى ظاهره جار في مجار قد هت وأعدّت لتقطیعه 
وتفصیله» نُه > لتأليفه وتوصيله» فتبارك الله ربث العالمين» وأحسنُ 


سے ص 


الخالقین» فهذا شأن الحرف المخلوق . 


: البیت لابن الرومي «دیوانه» (۱۹/۱)؛ ولفظه‎ )١( 
لولا عجائب لطْف الله ما ئتَت 2 تلك الفضائلْ في لحم وفي عصضب‎ 
. في (ح) و(م): يضم‎ (۲) 
من قوله: «كلمات قائمة. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز).‎ )۲( 
ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط).‎ )٤( 
.)۵( إلى هنا؛ ملحق بهامش‎ ٠. . من قوله: «واستخبارا.‎ )0( 


۳۰۱ 


وا الحرف الذي كول به المخلوقاث ث فشأنه أعلئ وأجلٌء وإذا 
کان هذا شان :الح وف فحفی أن تم بها الور کما افتخت 
بالاقسام؛ لما فيها من آيات الربوبية» وأدلَة الوحدانية . فهي دالَّةٌ على 
كمال قدرته سبحانه» وکمال علمه» وکمال حکمته» وکمال رحمته 
وعنایته بخلقه» ولطفه واحسانه. 


وإذا أَعْطَتَ [ح/77] الاستدلال بها حه استدلّلتَ بها على المبد 
ماه ای والأمر» والتوحید والرّسالة؛ فهي من آظهر اد 
شهادة «آن لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله»» و لقران کلام 
اش تلم به حقّاء وآنزل علی رسوله وا ول کما ار الیه 
صدقًا. ولا ل الفكرة في کل سورة افتحت بهذه الحروف» 
واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقریرها . وبالله التوفیق . 
فصل 
اقم سجاه - ب«القلم وما یسطرون». فأقسم بالكتاب والته 
3 الع الذي هو إحدئ اناف وول مخلوقاته الذي جَرَى به قَدَرْهُ 
وشوه وكيب به الوحیٰ» وقد به الذي وأثبتث به الشريعةء وخفظت 
به العلوم» وقامت به مصالح العباد في المَعَاش والمَعَاد؛ َوْطَدَتْ به 
الممالك» وت به [ك/5ه] اليل والمسالك» وأقام الاس أبلغ 
خطیب وآفصحه وأنفعهٌ لهم وآنصحه وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 
من الم وطبيبًا يُبْرِيِءٌ ‏ بان بارئه - من آنواع الألم» یکسر العساکر 


(۱) ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(۲) ساقط من (ز). 


العظيمة على آله الضعيف الوحید. ويَحَافٌ سَطوتَه [ز/۷۳] وبِأسَهٌ ذو 
البأس الشدید» و بالأقلام تَدَ دب الأقاليم» وتسانس المالات: 


و«القَلَمُ» لسا الضمير» یناجیه بما استتر عن الاسماع» فيج فیس 
ع ۱ - )0 
حلل المعاني في في الطرفين فتعود أحسنَ من الوشي 0 
ويُودعها”"' حكمَهُ فتصير موارد الفهوم والأقلام نظامًا للأفهام. 

وکما أنَّ «اللّسَانَ) بريد «القلب» فالقلم» بريد «اللسَانْ»» وتولة 


الحروف الیو عن «اللّسان» کتولّد الحروف المكتوبة عن «القَلّم» 
و«القَلَمُ» برید «القلب»» ول وترجماثه ول الصامت . 


فصل 
والأقلامُ متفاوتةٌ في الب فاعلاما وأجلها كَدْرا: قَلَمُ القَدَر 
الساد بق؛ الذي كتب الله به مقادير الخلائق» كما في «سنن أبي داود» عن 
عبادة بن الصامت انا ۰ قال: سمعت رسول الله تا يقول: "إن َو ما 
خلق الله القَلَم > فقال له: اکتب» قال : يا رَت؛ وما أکتب؟ قال : اكت 
مقادير كل شيءٍ حتی تقوم الساعة»” " . 


(۱) ساقط من (ك). 

)۲( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): ويدعها. 

(۳) أخرجه: ابن وهب في «القدر» رقم (۲۲و۲۷) وأحمد في «المسند» 
(۰)۳۱۷/۵ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۱۱6/۱4 والطيالسي في 
(مسنده» رقم (01/4). وأبو داود في «سننه» رقم (۰)4۷۰۰ والترمذي في 
«سننه» رقم (۲۱۵۵و۳۳۱۹)» وابن أبي عاصم في «الستة» رقم 
(5١٠و١٠و8١٠1و9١٠)»‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» ›»)۹۲/١(‏ وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


۳۰۳ 


واختلف العلماء : هل «القَلَمُ) وَل المخلوقات أو «العَرْش»؟ على 


قولین» ذکرهما الحافظ آبو العلاء الهْمذانی ۳ آصیهما ان «العرش» 
قبل «القلم»۲۲۳؛ لما ثبت ی و الما 202 من حديث عبد الله بن 


قال : قال رسول الله يَكِةِ: «قِدَرَ الله مقاویر الحَلایّق قبل أن یخلق 


السملواتٍ والارض بخمسين لس وعَرشْة على الماء» . فهذا صريح 
في آن التقدير وقع بعد“ لق «العَرش»» والتقدیر وقع عند ول خَلَقٍ 
للم لحديث عبادة هذا . 


۶ 2 


ولا يخلو قوله: «إنَّ أوَلَ ما خلقّ اللَّهُ القَلَّم . . . إلى آخره؛ اما أن 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


وللحديث شواهد» ولطرقه متابعات یتقوی بها» وقد حسّنه: ابن المديني 
كما في «النكت الظراف» (۲۱۱/4). 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(م): الهَمُداني» والصواب ما أثبته كما في (ط). 

والهَمّذاني هو: آبو العَلء الحسن بن آحمد بن الحسن العطّار» الامام الحافظ 
المقريء ‏ شيخ "ومع في همذان بلا مدافعت كان إليه المنتهی في القراءات 
والحديث ا صئّف : «الانتصار في معرفة قوَاء المدن اا و«زاد 
المسافر» وغير ذلك» توفى همان سنة (0579ه) رحمه الله . 

انظر : «التقييد» (۱/ ۲۹۰ واغاية الهاي (1/ 0504م و«السير» (4۰/۲۱). 
وهو قول جمهور السلف كما قاله غير واحد. منهم ” شيخ الإسلام ابن تيمية 
«مجموع الفتاوی» (۲۱۳/۱۸). 

واختاره: البيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)۲۳۸/۲ وشیخ الاسلام» وابن 
کثیر في «البداية والنهایة (۰)۱۳/۱ والحافظ في «الفتح» (/ ۰۳۳۶ 
وغیرهم. 
آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۰)۲۵۳ بلفظ : «کتب الله . . . إلخ». 
في (ح و(م): قبل! وهو خطأ یفسد وجه الاستدلال. 


€ 


فإن کان جملةً ‏ وهو الصحيحٌ ‏ كان معناه: أله عند أل خَلْقَهِ قال 
له : «اکتّب»۰ كما فى اللفظ [۱ خر ]۱۱ : «أوَلَ ما خلقّ الله الم قال له : 
اکتب» بنضب درل و«القّلم» . 

وإن كان جملتين - وهو مرو برفع «أَوَلُ» و «القَلَمُ» ی ی 
على أنه اول ال سمخلوقات من ۳ العالم» > لفق الحدیثان؛ إذ 
حدیث عبدالله بن عمرو صریح في أن «العرْش» ای على التقدير» 
والتقديرٌ مقارنٌ لحَلقٍ الم وفي اللفظ الآخر: «لمّا ال للم قال 
له : اكتبث» . 


فهذا «القلم» وَل ؛ الأقلام» افش EF‏ وقد قال غير واحد 
من أهل التفسير إِنّه «القَلَمُ) الذي اق قِسّمَ الله تعالئ ‏ به . 
فصل 

القلم الثانى : َم الوحى» وهو الذي يكتب به وحي الله - عر 
وجل - إلى أنبياته ورسله . 

وأصحاب هذا للم » هم الحكّامٌ على العالّم؛ وكات حَدَمٌ له 
وإليهم الحَلّ والعقّك والأقلام كلها خدم م لأقلامهم . 

وقد رقع الب لا ليلد شري به إلى مُنتوق يمع فيه صَرِيفَ 
الأقلاء”؟) . فهذه الأقلامٌ هي التي تكتْبٌ ما يُوحيه الله - تبارك وتعالی - 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) زيادة يقتضيها الكلام. 

(۳) في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط): هذهء وما أثبته من (م). 

(5) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (٩٤۳و١٤۳۳)»‏ ومسلم في (صحیحه» = 


۳۰۵ 


من الأمور التي یدب بها أمر العام العُلويّ ار 
فصل 
والقلم الثالث: قَلَمُ التوقيع عن الله ورسوله» وهو قَلَمُ الفقهاء 
والممتين. 


وهذا «القَلَمُ) اا -۷۸/0] حاکم غير محكوم عليهء فإليه 
التحاكم في الدمای والأموال والقُرُوج» والحقوق. وأصحابه مُخْرُون 
ل سحي الي ا ل ده وأصحابه ام وملوكٌ على 
أرباب الأقلام» وأقلام العالم حَدَمٌ لهذا «القَلم). 


فصل 
القلم رام قَلَمُ طب الأَبْدَانِ التي تحفّظ بها صگتها الموجودة, 
و به صكّتها المفقودة» و 


لصكّتها. 
وهذا القَلمٌ آنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان» وحاجة النّاس إلى 
أهله ڌ تلتحق بالضرورة. 


رقم (175) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - المطوّل في الاسراء. 
واصریف الاقلام»: تصویتها حال الکتابة» قال الخطابي : «معناه - والله 
أعلم E‏ اد و ويل - ووحیه وما حون من 
اللوح المحفوظ». «أعلام الحديث» (۳4۸/۱). 
)١(‏ هذا الفصل والذي قبله نقله بالحرف ابن أبي العرٌ الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاوية» (۲/ 55 -355). 


۳۰۹ 


فصل 
القلم الخامس: قَلَمُ التوقيع عن الملوك ونوابهم» وبه تما 
الممالك"؟ ولهذا كان أصحابهُ أعرَّ أصحاب الأقلام» المشاركون 
للملوك في تدبير الذوّلء فان صَلَحَتْ أقلامهم صَلّحَت9") المملكة» وان 
فسَدّت أقلامهم فسَدّت المملکت وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم . 


فصل 
القلم السادس : َلم الحساب» وهو الل الذي تبط به 


الأموالء مُسْتَخْرَجُهاء ومصروفهاء ومقاديزهاء وهو لم الأرزاق» وهو 


قَلَمُ الکم المتّصلٍ والمُنْمَصِلٍ ) لش تخبط نه المتاكير وب ا من 
التفاوت ا والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل» فإذا کلب هذا 


۱ «القَلَمُ) وط له نسد اد المملکة: 
فصل [۵/ 0۷] 


القلم السابع: كَلَمُ الحكم الذي تثبت به الحقوق» ود به 
القضاياء وتراق به الدمای وتاغذ به الأموال والحقوق من اليد الَادیّق 
رَد إلى اليد المُحِقَّة وت به الأنساب» وتنقطع به الخصومات . 


وبين هذا «القَلّم» وقّلم التوقيع عن الله عموم وخصوص» فهذا له 
الفُوذ وال اد وهو قَلَمٌ قائه م بالصدق فيما 


)۱( في (ح) و(م): وبه ساس الملك . 
0( في (ك): فان صحت آقلامهم صحت المملكة. 
۳( في (ز): وما بيئهما. 


۳۷ 


یت وبالعدل فيما تشه وید ی 
نصل 
القلم الثامن : لم لاد وهو «الَْل» الذي ُْمَط به الحقوق» 
وتصان عن الاضاعت وتخول بين اس کر وانکاره» وَيُصَدَّفقُ الصادق» 
ی الکاذب » ویشهد للمُحق بحقّف وعلى المَبْطلٍ بباطله . وهو 
الأمين على الدماءء والفروج؛ والاموال» والأنساب» ارو ومتی 
ان هذا القَلم فد مد العام آعظم فاد وباستقامته یستقیم مد 
العالّم» ومَبْنَاةُ على العلم وعدم الكتمان. 
فصل 
القلم وت كَل التعبير» » وهو کاتٹ وحي المتامء وتفسير 
ويره وما آرید به ,“وهو فل اشر يف جليل» در 
کاشف له . وهو من الأقلام التي تصلح للدنیا والدّين» وهو يعتمد طهارة 
5 ونزاهته وأمانتف وتحرّيه للصدق» وللطرائق الحميدة» 
والمناهج السديدة» مع علم راسخ» وصفاء باطن» و- عي يا و 
الالهي ومعرفة بأحوال الحْلْق»" وهیئاتهم» [ن/ 7۱] وسیرهم . 


وهر من الف الأقلام» وأَعَمّها جولاتا. وآوسعها تصة 
ا فا باق او ردان عُلْوِيّها وسمَلبّهاء e‏ 
والحال والمستقبل . 


(۲) في جميع النسخ: وأسدّهاء والصواب ما آثبته. 


۳۸ 


فتصوف هذا «القَلَم؛ في المنام هو مَحَلُ ولايته» وکرسیْ مملكته 
وسلطانه . 
فصل 
القلم العاشر : َم تواريخ غ العام ووقائعه. وهو «للم» الذي 
بط به الحوادث ونتقل نآ إلى أمّف ون قَرْنِ إلى رن 
ما مَضَئْ من العالم وحوادثه في الخيال» یه في انس حتّى 
السامع یری ذلك ويَشْهَدُهء فهو قَلَمُ المَعَاد الؤوحاني . 


وهذا «القَا 2134 العجائب؛ فان يعيد لك العاله فی صورة 
: . 0 9 و و ۳ 1 
الخيال» فتراه بقلبك » وتشاهده ببصيرتك . 
القلم الحادي عشر: قَلمْ اللّعَة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها 
المُفْرَدَة ونخوها وتصریفها وأسران تراكيبهاء وما يتبع ذلك من 
أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالاتها على المعاني» وكيفية الدلالة. 


وهو قَلمُ التعبير عن المعاني باختیار ۲۳ أحسن الألفاظ وأعذيهاء 


وأسهلهاء وأوضحها. 
وهذا «القَلّم» واسع التصرُفٍ جدًا بحسب سَعَةٍ الألفاظ وكثرة 
مجاريها وتنوعها . 


)۱( في جمیع النسخ : باخبار» وهو تحریف. 


۳۹ 


فصل 

القلم الثاني عشر: القلم اي وهو [ح/۷۹] َم الاد علی 
المُبُطلين» ورقع سن ة المُحِقّين» وكشف أباطيل المُبْطلين على اختلاف 
نواعها وأجناسها: وبیان تناقضهی وتهافتهم» وخروجهم عن الحقٌء 

وهذا «القَّلَمُ) في الأقلام نظیر الملوك في الأنام ۲۲ وأصحابه آهل 
الحْجَّةِ النّاصرون لما جاءت به الوسُل. المحاربون لأعدائهم» وهم 
الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا «القلم» حرب لكل مُبْطل» عدو 
لكلّ مخالف للوْسّل. فَهُمْ في شأن وغيرُهم من أصحاب الأقلام في 
شأن. 

فهذه الأقلام التي بها انتظامٌ مصالح العالم . 

ويكفي في جلالة «القَلم» أله لم تحب کب اللو | الا به وأنَّ الله - 

سبحانه ‏ أقِسّمّ به في کتابه» وتَعركفٌ ت إلى غيره بأنْ عم للم وائّما 
وصل إلينا ما بحت به نار : بواسطة «القَلَّمِ» . ولقد أبدع أبو تكام”'' إذ 
يقول في وصفه : 
الق المَاضي”" الذي بشَباته ٠‏ صاب من الأمْر الکلی وَالمَفَاصِلٌ 


(۱) تصحفت في (ن) و(ك) إلى: الایام. 
)۲( 9 ا رج الخطيب e‏ 
وال 0 وال : جمع كُلية. والمفاصل : جمع مَفصل . 


۳۰ 


طَّء ولكنّ وَفْمَها باثارهفي الغزب والشَّرْق'' ابل 


2 


2 ۹1 م 24 ا مج کم ل 
لاب" الأقاعي المّاتلات لُعَابْهُ واأري ۳ الجتی اشتارنه ند عواسل 


”اه 


4 الكَلّوَاتُ اللاءِ لولا تَجِيها لَمَااحبََرَ7" للمُلكِ تلك المَحَافِلُ 


و 


5 
ع 


5 ۰ من وم ور 2 ۵ م ت 0 و 
فصيح إذا استنطقتة وهو راکب وأعَجَم إن خاطبتة وهو راجل 


OT‏ عليه شعاب الفكر وهی حوافل 


إذا اسْتَغْرَرَ الذَّهْنَ الذّكىّ واقبّلت 


عَنْدُ أطْرَافُ القنا وتَقَوَضْتْ لنَجْوَاهُتَفُويضَ الخیام الجَحافل[۰۸/۵] 


a 
أَقْبَلَتْ‎ 


أعَالِيهِ في القزطاس وهي أَسَافِلُ 


چ ره یه > uy‏ ماه ا 2 ع ير 3 
قد رفدته الخنصران 9 ثلاث تواحيه الثلاث الأتامل 


(۱) 
(۳) 


(۳ 
(6 


(o) 


كذا في ج جميع النسخ» وفي الديوان: الشرق والغرب. 
أ میم السسخ؟ وأرش» والتصحيح من الديوان. 
قال الخطيب التبريزي: «الجَئّ: اسم عام يقع على كل ما اجتني» فجائرٌ أن 
يسك «الاریی» جَنىَ؛ لانه يُجْئَْ من مواضع النّْلء ولعموم الجَنّى في اللفظ 
حسمت اضافة الأزي إليه؛ ار يضاف إلى كله. ولما كان «الأريُ» 
يُستعمل في المطر وما لصق بالقذر: ری ذلك إضافته في هذا الموضع . 
واشتارته: في موضع نصب على الحال. والعواسل: التي تأخذ العَسّل» 
(۱۲۳/۳). 
في جمیع النسخ: اختلفت! والتصحیح من الدیوان. 
کذا في ۳ جمیع النسخ» وهو ی الدیوان» وجوّده ابن المستوفی . 
ال ا الدیوان: أطرافٌ لها 
انظر تعلیق: محمد عبده عرّام على «شرح الخطیب التبريزي لدیوان آبي 
تمّام» (۱۲۶/۳). 
في (ن) و(ك) و(ط) بالمهملة: وسدّدت . 


51١١ 


رایت جليلاً شاه وهْوَمُرْمَفك27 ضتی وسمینا طبه وهو هازل 
والَعَسَم عليه بالقّلم والکتابة في هذه السورة تنزیه نبيّه ورسوله 
كله ععا یقول فيه أعداؤهء وهو قوله تعالی: ما أنت بِِعْمَةٍ ريك 
- 4 . ۵ 
كجوز 4)3 [القلم/ ۲]. 


وأنت إذا بت بين هذا القَسَم والمُفْسَّم به وجدته دالا عليه أطهر 
دلالة واه فإنَّ ما سر الكاة تب" بالمّلم من أنواع العلوم التي يتلقّاها 
البشر بعضهم عن بعض لا در من مجنونٍ» ولا تصدر إلا ممّن”*' له 
عفّْلٌ واف فكيف سر ما جاء به الرسول من هذا الکتاب الذي هو في 
أعلئ درجات العلوم! بل العلوم التي تضمّئها ليس في قُوَئ البَشّر الإتيان 
بهاء ولاسیما من اَم لا يقرأ كتابّاء ولا يَخُْطهُ بيمينه» مع كونه في آعلی 
أنواع الفصاحة» سليمًا من الاختلاف» بریّا من التناقض» يستحيل من 
العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ أن يأتوا بمثله» ولو كانوا على 
عفّْلٍ رجل واحدٍ منهم» فكيف ینت ذلك من مجنونٍ لا عل له مير 
به ما عسیل کثیه من الحیوان آن تمه وهل هذا إلا من آقح البهتان ۳ 
وأظهر الافك . 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): مُرْهَقٌ 


)۲( كذا في جمیع النسخ» ولي ان ناحل . 
(۳( في (ز): الكتاب . 


. في (ن): مَنْء وفي (ح) و(م): من عقل‎ )٤( 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): يأتي.‎ )0( 


(7) في جميع النسخ: الهيآات» وهو تحريف. 
۳1۲ 


فتأمّل شهادة هذا المْقْسَم به للمقسَم به عليه» ودلالته عليه اتم 
دلالة . 


ولو أنَّ رجلا أنشأ رسالة وش نديع منتظمة الأول والاخره 
متساوية الأجراف: تصدّق بعضها بعضاء آو قال قصِيدة کذلك. أو 
صلّفَ [ن/ ۲٩۲‏ كتابًا کذلك ؛ هد له العقلاءٌ بالعقل» ولمّا استجاز أحدٌ 
ره بالجنون» مع امکان 007 ف مُعَارَضْتِهاء ومُشَاكَلتِهاء 
والإتيان لا أو أحسن منهاء فكيف ر م بالجنون من أتئ بما عجَرّت 
العقلاء ء كلهم - قاطبة - عن معارضته وممائلته؛ وعرفهم من لح ما لا 
تهتدي إليه عقولهم» بحيث أَذْعََتْ له عقول العقلاء؛ و ت 
لالب وتلاشت في جنثب ما جاء به» بحيث لم يَسَعْها إلا التسليم له 
والانقيادٌ والاذعانٌ طائعةً مختارة» وهی ترئ عقولها أشدَّ [ح/60] فقرًا 
ا إلى ما حا ننه ولا" کیال تیا با جا كا فيو الذي کت 
عقولها كما یْکمَلْ الطفلٌ برضاع ال . 


و و ۶و و 


ولهذا أتباعه أَعْمَلٌ اي على و وهذه مولناتّهم وکتبهم 
في جمیع الفنون |ذا وازنت بینها وبین "مو لفاك مخالفیه ظهر لك 
التفاوت بینها. ويكفي في عقولهم أنّهم عَمَرُوا الدنیا بالعلم والعدل» 
والقلوب بالایمان والتقوئ. فکیف یکون مَتْبُوعْهُم مجنوئا وهذا حال 
کتابه» وهذیه» وسيرته» وحال أتباعه؟ ! 


وهذا نما حصل له ولاتباعه بنعمة الله عليه وعلیهم فتفی عنه 


(۱) سافط من (ز). 
0) في (ز): قارنت . 


1۳ 


اعتّرضَ بين المحکوم به والمحکوم علیه. كما تقول : ما نت بالله 


۳ 


وقد الف في تقدیر N‏ 


فقالت فرقة ن «الباء» في ‏ عة ريك € اء القَسَم فهو قسم آخر 


بکاذب . 
ت ۳1 


إت د 


وهذا التقدير ضعيفٌ جدًا؛ أنه قد تقدَمَ القَسَمْ الأوّلء ٠‏ فكيف يقع 
الثاني في جوابه؟! ولا يحسْنْ أن تقول : والله ما آنت بالله بقائم 4 


وليس هذا من ذ فصيح الكلام» ولا عهدَ به في كلامهم . 


وقالت فر قة: العامل في # بَة ریک أداة معن النفي» أو معنی : 


ال عنلكٌ الجنوث بنعمة ملك 


ورد أن :غمرونن الان وغیژه هذا القول بأ د الحروفٌ لا 


كير ایا نوها كما الاي 


000 
(۲) 


(۳ 
(4) 


(2 


في (ز): تقریر . 
انظر لهذه الاقوال : (معالم التنزیل» (۸/ ۰6۱۸۷ و«الجامع» 1/۸0(« 
و«الدر المصون» (۰)۳۹۹/۱۰ و«فتح القدیر» (0/ ۰۳۵۵ و«التحرير والتنویر» 
(۱۳/۲۹). 
في جمیع النسخ : آنفي» والصواب ما أثبته. 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدَّويني» آبوعمرو بن الحاجب. العلامة الفقیه 
الأصولي النحوي» شيخ المالكية في زمنه» برع في القراءات واللغة» ومصنفاته 
سارت بها الركبان» توفی بالإسكندرية سنة (555ه) رحمه الله . 

انظر : «وفيات الأعيان» (۰)۲2۸/۳ و«السیر» (۲6/۲۳). 
قال ابن الحاجب في « «آمالیه» (۲6۱/۱): 
«(الباء) في «بنعمة ربك» متعلّقةٌ بالنفي» لا بقوله «بمجنون»؛ إذ لو علق به 


۳1٤ 


وقال الزمخشری : «یتعلق ب«مجنون"'' مَنْفِيّاء كما يتعلّق [ز/٦۷]‏ 


ور E‏ ار ی 
ْمل الفعل میا e‏ 


ما أنت بمجنون مُنْعَمًا عليك بذلك . ولم تنم «الباء) أن يَعْمَلَ (مجنون) 


فيما قبله ؛ لاگها زائدة لتأكيد الفي»۱* . 


واعثرض عليه بأنَّ الى" إذا لط على محکوم به» 3 


معمول. فإنّه يجوز فيه ا 


(000) 


(۲) 
(۳) 
(2 
(0) 
(1) 


لكان المراد نفي جنونٍ من نعمة الله» وذلك غير مستقیم من وجهین : 

آحدهما: أنه لا يُوصف جنول من نعمة الله. 

والآخر: أنه لم يُرَدْ نمي جنون مخصوص» واا ار ع ا 

فتحفّقٌ أن المعنئ : أنه انتفی عنك الجنونْ مطلقًا بنعمة اش وعلى هذا 
يُسْكَم في التعلّق. فان صم تعلّقه بالفعل» والا علق بالحرف». 

قال ابن هشام بعد أن نقل ملخصه: «وهو كلامٌ بديم» إلا أنَّ جمهور 
النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف. فينبغي على قولهم أن يُقدّر أنَّ 
التعلق بفعل دل عليه النافى» أي : انتفی ذلك بنعمة ریك». 

«مغني اللبيب» (۲۹۸/۵). 
في جميع النسخ من أول الآية: «بنعمة ربك بمجنون» والتصحيح من 
«الکشاف»» وبه يتضح الکلام. 
في (ز): يستوي » وفي (ن) و(ك) و(ح) و(م): يستويا. 
المثال الثانى ساقط من (ز). 
«الكشاف» (040-589/5). 
المعترض هو أبو حيّان في «البحر المحيط» (۳۰۲/۸). 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط)ء وألحق بهامش (ز)» وفي (م) وهامش (ح): 
العامل . 


۳۱۵ 


أحدهما: نف ذلك المعمول فقط» نحو قولك: ما زيدٌ بذاهب 
مُسرعاء فإِلّه ينتفي الاسراع دون القيام ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في 

والثاني: مي المحکوم به. فينتفي معموله بانتفائه» فينتفي 
(الذهاب» في هذا الحال» فينتفي الإسراع بانتفائه . 

فإذا جعل ‏ ین ریک 4 معمولاً ل«مجنون» لَرْمَ أَحَدُ الأمرين» 
وكلاهما متف جزمًا. 

وهذا الاعتراض - ها - فاسدٌ؛ لأنَّ المعنی إذا جُعل“ «ما أنت 
بمجنونٍ مُنْعَمَا عليك» لزم من صذق هذا الخبر يما" قطعّاء ولا 
يصح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام» ولا یمه منه من له 
كرك ۱ 1 رهم و ۰ 00 
الة الفهم واِئما يمهم الادمیْ من هذا الکلام أن الجنون انتفی عنك بنعمة 
الله عليك ‏ وانتفی عمّا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علینا . 

0 0 

تم آخبر - سبحانه عن كمال حالتي نبيّه جر في دنياه وأخراه فقال 
تعالی : وَإِنَّ لك لاجرا عبر مَمْنُونِ )€ [القلم/ ۰۲۳ أي : غير مقطوع» بل 
هو دائم مستمرٌ. 1 

ونر الأَجْرَ تنكير تعظيم» كما قال تعالی: إل في دَلِكَ له 4 
[النور/ »]٤٤‏ و إن في دلاک ليد 4 [البقرة/ ۰۲۲6۸ و إن في دل 
آز ری € [الزمر/ ۰۲۲۱ و « إن مین مارا © 4 [البا/ ۰۲۳۱ و #8 وان لم 


ص 


نا ری وَحسَی ماب 9 * (م/ »]۲١‏ وهو کثین وإِنَّما كان التنكير 


)۱( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): حصل. 
( ني (ن) و(۵) : تفهتا؛ وفي (ط): تفهیشا. 


۳1٦ 


۽ لأ صو للسامع بمنزلة أمرٍ عظیم لا يدركه الوصفء ولا 
Com‏ 
سے ر وو 


قال تعالی: ۶ ونك لعل حلي عَظیم لو 4 [القلم/ 18 وهذه من 
أعظم آیات وه ورسالتف لمن مه الله " فهمها . ولقد سل ام 
المزمنین عن لته كل فأخایت بما شقی وک فقالت : «کان له 
القرآنُ»» فَهَمَ سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئًا بعد ذلك . 


وقال ابن عباس وغیره: «أي : على دين عظیم» ۳ . 

وسمّئ «الدّين» لّا؛ لأنّ الحُلق هيئةٌ مركّبَةٌ من علوم صادقةء 
واراداتِ زاكية» وأعمالٍ ‏ ظاهرة وباطنة - موافقة للعدل والحكمة 
والمصلحة. وأقوال مطابقة''' للحقٌّ» تصدر تلك الأقوال والأعمال عن 
تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفسٌُ بها أخلاقًا هي أزكئ الاأخلاق 
وأشرفها [ح/١۸]‏ وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله ية المقتبسة من مشكاة القرآن» 
فکان کلامه مطابقّا للقرآن؛ تفضیلا له وتیگاه ولو علوم القرآن» 
یه ۲ اغا اناوت جبه وب إليه القرآنُ» واعراضه وتزکه لما من 


)١(‏ في جمیع النسخ: لا! ولعل الصواب ما آثبته. 

(۲) تصحفت في (ك) إلى: التغيير. 

۳( في (ح) و(م): فهما. 

(4) آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۷47) ضمن حدیث طویل. 

(ه) آخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۰)۱۷۹/۱۲ ونسبه الواحدیٌ إلى 
الاکثرین «الوسیط» (۳۳4/4). 

(5) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متطابقة. 

(۷) في (ك): وزرادته. 


۳۷ 


۳ در ۰ اش ۰ ۶ ه و ۰ و 
منه القران» ورغیته فیما رغت فیه » وزهده فیما زهد فيه» وکراهته لما 
کرهه» [ن/ 71۳ ] ومحبته لما حه وسَعيّه فى تنفيذ آوامره وتبلیغه 


فترجَمَّت 1 المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول ۰ 
وحسن تعبیرها ی وفهم السائل 
عنها هذا المعنی » »> فاکتفی به واشتفی ۱ 


واذا كانت آخلاق العباد» وعلومهم واراداتهم" ۰ "+ واعمالهم 
مستفادة من «القَلَم) وما یسطرون» وكان في لتقي «القَلم» والکتابة إنعامًا 
علیهم وإحسانًا إليهم. إذ ملو اانه الي ذلك» فكيف ينكرون إنعامه 
وإحسانه على عبده ورسوله الذي آعطاه آعلی الاأخلاق؛ وأفضل العلوم؛ 
والاعمال» والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى تفاصیلها من غير قلم 
ولا كتابة؟! فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوته» وشواهدٍ صذق رسالته؟ | 
وسیعلم أعداؤه المکذبون له أيهم المفتون هو آم هم۲ ؟ وقد علموا هم 
والعقّلاء - ذلك في الدنياء ل[ز/ ۷۷] ويزداد علمهم به في ا 
وينتكشفٌ ويظهَرُ کل الظهور في الآخرة» بحيث تتساوی أقدام الخلائق 
في العلم به. 

شعني عدر فد وج 


سر و 


فقال أبو عثمان الماز: کا ما و الف ن عنده 
بو زني”") :هی ارم 


)١(‏ في (ك): وإرادتهم. 
(۲) هو أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي المازني» البصري» إمام العربية في 
زمانه» كان كثير الرواية والمناظرةء صنف: «التصریف». وما تلحن فيه 


۳۸ 


مصدن أي : بأيكم الفتئة. والاستفهامٌ عن آمر دائر بين اثنين قد علم 
انتفاؤه عن أحدهما قطعًاء فتعین حصوله للاخر) . 


والجمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متّصِلٌ بما قبله» 
تم لهم فيه أربعة أوجه : 


أحدها: أن «الباء» زائدة والمعنی : آیکم المَفتّون. وزيدت فى 
المبتدأ كما زيدت في قولك : بِحَسْبِكَ”" أن تفعل . قاله آبو عبیدة"۳ . 


الثانی : أن «المَمْتُون» بمعنین : الفتنةلاگ آي : E‏ وینَصرّون 


= العامة» وغیر ذلك» توفی سنة (۲۷ه) رحمه الله . 
انظر: «نزهة الألباء» (۱۸۲)ء و«السير» (۲۷۰/۱۲). 
)١(‏ انظر كلام المازني في: «المحرر الوجيز» (۰)۲۹/۱۵ و«البحر المحيط» 
(۳۰۳/۸). 
(۲) بعدها في (ط) زیادة : درهم . 
(۳) انظر: «مجاز القرآن» (۲۱6/۲). 
واختاره: الأخفش في «معانیه» (۲/ ۰۵۰۵ وابن قتيبة في «تأویل مشکل 
القرآن» (۰)۲۸ وقدّمه القرطبي في «الجامع» ۲۲۹/۱۸ 
ورده الزجاج وقال: «و «الباء» لا يجوز أن تکون لغواء ولیس هذا جائرًا 
في العربية في قول أحدٍ من آهلها". «معانی القرآن» (۰/ ۲۰۵). 
وقال السمین الحلبی: «والی هذا تفت قتادة» وأبو عبیدة؛ الا أنه ضعيفٌ 
من حيث إن «الباء» لا تراد فى المبتداً الا فى «١حَسْبُك»‏ فقط». «الدر المصون» 
(40۱/۱۰). ۱ ۱ ۱ 
(4) فهو مصدر على وزن «المفعول». كما قالوا: معقول أي: عقل» ومیسور أي: 
سر وهذا قول: ابن عباس» والحسن. والضځاك. «الجامع» (۲۲۹/۱۸). 
وقدّمه: الزجاج في «معانیه» (۰)۲۰۵/۵ وابن الانباري في «البیان» 
«(tor /۲(‏ واختاره ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸۱/۱۲). 


۳۹ 


بأّكم الفتنة» و«الباء» على هذا ليست بزائدة. قاله الأخفش”" . 


الثالث: أنَّ «المَفْتون» مفعولٌ على بابه» ولكن هنا مضاف 
محذوف تقدیره: بایکم فتون المَمْيُونَء وليست «الباء» زائدة. قاله 
الآخفش ۲۳ آیضا. 

الرابع : أنَّ «الباء» بمعنی «في»» والتقدیر: في أَيّ فريتٍ منکم النّوع 
المفتون» و«الباء» على هذا ظرفية A‏ 1۰ 


وهذه 0 کا تلك ظاهه لا خاک إل شت ود مه 
و سیر 6 مض« معنی : مر وتغلی فعدّي بالباء»» کما 
تقول: a‏ وتَعْلَمُ به . قال تعالی : « بر أله رک €3 4 
[العلق/ ۰۲۱6 وإذا دعاك اللفظ إلى المعنئ من مكانٍ قريب فلا تج 
من دعاك إليه من مكانٍ بعیٍ . 





(0 دا که له الو فان كن لین الیل ۱۳۰۳/۸۵ 
والذي في «معاني الأخفش» (۲/ ۰۵ أن «الباء» زائدة» وهو الذي نسبه 
إليه القرطبي في «الجامع» (۲۲۹/۱۸). 
(؟) انظر: «البحر المحيط» (۰)۳۰۳/۸ و«فتح القدير» .)٠١١/١(‏ 
(۳) وهو مذهب الفرّاء في «معاني القرآن» ("/ ”7/ا١1).‏ 
قال ابن e‏ تول حسن فلیل الیکلّف» . (المحرر الوجیز» 
(۳۰۱/۱۵). 
(:) من (ح)» وفي باقي اللسخ: مضمر. 
(0) «الی» ملحق بهامش (ك). 


۳۳۰ 


ومن ذلك قوله تعالی: #۶ فلا کک الجر 9 و 
HETI‏ دج بو 6 لا یمه | 
مهوت (و تيل من رب لیب 47 [الواقعة/ ۲۸۰-۷۰ 

ذکر - سبحانه ‏ هذا القسّم عقيب ذکر القيامة الکبری» وأقسام 
الل 0 3 3 الأدلّة الفاطعة 9 قدرته على المعاد النّشأَة 
الثّار . ل ا 


e 


ا 


اوی ین 
قسم بمواة قع النْجُوم على ثبوت القرآن» وأنّه تنز 
TT‏ 


فقيل : هي آيات القرآن» ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. هذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عطاء وقول: سعيد بن 
جبير » والكلبي» ومقاتإ "» وقتادة. 

وقيل: اللْجُوم( هي الكواكب» ومواقغها: مساقطها عند 


غروبها. هذا قول آبي یط وغيره. 


(۱) «تفسیره»(۳/ ۳۱۷). 
وقال به: عکرمت ومجاهد. والسُدّي» وأبو حژرة. «تفسیر ابن کثیر» 
(۷/ ۵6). 
(۲) «الیْجَوم» ملحق بهامش (ن). 
(۳) انظر : «مجاز القرآن» (۲۵۲/۲). 
وذکر ابن عطية أنه مذهب جمهور المفسرین «المحرر الوجیز» (۰)۲۲۷/۱ = 


۳۲١ 


وقيل: مواقعها ائتثارزها وانکذارها يوم القيامة» وهذا قول 
0 القول و فائّه (مَماعل) من 


ومن حَبََةِ قول من قال : 56 هي مَسَاقطها عند الغروب؛ أنَّ 
الي تعالی - ت سم بالْجوم وطلوعها وجريانها وغروبهاء إذ فيها وفي 
3 الثلاث ای واغليرة ودلالة كما تقدم في قوله تعالی : ۳ كل اقيم 

خض 9 لوا الکښ ©4 [التکویر/ ۰۲۱-۱6 وقال تعالئ : « وَاَلتَج لذ 
َو © € [النجم/ ۰۲۱ وقال تعالی: 6 ثم رب أرق وَالْمَرِبِ 4 
[المعارج/ 4۰] 


ويرجح هذا القول أيضاات و جوم حیث وقعت في القرآن 
فالمراد منها: الكواكب» کقوله تعالی: #وَإدَيرٌ آلنجور © 4 
[الطور/ ۰11٩‏ وقوله تعالی : : # والشّمس وا نومه [الأعراف/ ۵5]. 
وعلی هذا فتکون المناسبة بين ذکر الوم في الَسَم» وبين 
عليه وهو القرآن ‏ من وجوه : 
أحدها: أنَّ جوم جعلها الله يُهتَدَى بها في ظلمات الب والبحرء 


وآيات القرآن يُهِتَدَئْ بها فى. ظلمات"" الجهل والفی. فتلك هداية في 
الظلمات الجسّيّة» وآياثُ القرآن هدايةٌ في الظلمات المعنويّة» فَجَمَعٌ بين 


الف 


وکذا قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (۷/ ۲۹۲). 
واختاره ابن جرير فى «تفسیره» .)508/1١١(‏ 
(۱) «ظلمات» ملحق بهامش (ك). 


T۲ 


الهدايتين 


مَعَ ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من 
الزينة الباطنة . 


ومع ما في النَجُوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجنٌ . [ن/ 14] 


والنخوم آياته المشهودة العیانیت والقرآن آيائه المَتلُوةٌ السمعيّةٌ. 
مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته [ز/ ۲۷۸ 
القرآنية ومواقعها عند النزول . 


ومن را (بموقع جوم على الافراد» فلدلالة الواحد 
المضاف إلى الجمْع على التعدّدى و : اسم جنس والمصادر 
إذا e‏ واذا كان انوع واحدًا آف رت قال الله تعالی : # ل 
لكر لد ت لصو لير 43 القمان/ 0114 فجَمَعٌ الأصوات لتعدد 
النّوع, اصوت الحمیر» لوحدته . فافراد «موقع النْجوم» لوحدة 
المضاف الیه وتعدّد المواقع لتعدّدى إذ لكل نجم موقع . 


فصل 
والمقَسّم عليه قوله تعالی : و لقن ان لقان كم © . > ووقع 


الاعتراض بين القَسّم وجوابه بقوله : # وإ نم سم تلو لب کر )4. 
ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله 





)۱( قرأ بها: حمزة» والكسائي» ایا 
انظر : «التیسیر» (۰)۲۰۷ و«النشر» (۲/ ۳۸۳). 


Y۳ 


تعالى : الَو توت عَم 9 4 فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا 
الاعتراض» ألطفَ شيء وأحسَّنَّهُ موقعًا. 


وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمَنَ تأكيدًا أو تنبيهًا و 
احترازا كقوله تعالی : # وا منوا وا أ لیلحت لانکلّف تسا 
إلا وُسَمَهَآ آزلیک اب د هم چا خیشرت ©4 [الاعراف/ »]٤١‏ 
فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: لكلف تا سا الا وسَمَها € لما 
تضمَّئَهُ ذلك من الاحتراز الرافع" لِتَوَهُم مر هُم : أن الوعد اما یستحقه 
من أتئْ بجميع الصالحات» فرفع ذلك [۵/ u‏ : « لَاتَكلِتُ تا الا 
تب 
۱ وهذا آحسن من قول مَنْ قال : خر عن الذين آمنواء ثم أخبر 
عنهم بخبر آخرء نيما حر انو عن ی فان عدم التکلیف فوق 
الوشع لا یمن [ب" ؟ الذین ارا بل هو حك شال لجمیع الخلق 
مَع ما في هذا التقدیر من إخلاء جملة الخبر عن الرابط» وتقدیر صفة 
محذوفة - أي : َمْسا منهم -» وتعطیل هذه الفائدة الجليلة . 


ر و سل ام 


ومن ألطّف الاعتراض وأحسنه قوله تعالی: « وَجعَلُونَ نه اسب 

سس و ما و هو € [النحل/ 9۷ فاعترض ول »۳ که 
ا 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب فَصدٍِ المتكلّم» وسياق الكلام» 

من قصد الاعتناء» والتقرير» والتوكيد» وتعظيم الق به» واله بت 





)۱( في جميع النسخ : الواقع» وهو تحریف. 
)۲( زيادة یقتضیها الکلام . 


Y€ 


عنه» ورفع توم خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقر وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي يُقْصَدُ به التقرير والتوكيد قول الشاعر"") 

لو أ البَاخِلِينَ ‏ وأنتٍ منم رأوك تلو" مِنْكِ اليطالا 
وممّا يقصد به الجواب عن سوال مقر قول الآخر'") 

فلا محر يبو - وفي اليأس راد - نت 
فقوله: «وفي اليأس راحة) جواب لتقدير سؤال سائل : وما يُغني 


عنكٌ هجره؟ [ح/۸۳] فقال: وفي اليأس راح أي : التطروت أحد 
امرين::إكا ياس مريت او وال صاف» 


ومن اعتراض” اا از قول الجعدي : 


مس ° 


رعمت 0 جعد ا - وقد کیرات کته الم فاني 


31 
ا 


3-3 ۱ ۷ 
ومنه قول صي 0 


.)۱۵۰/۱( هو کثيّر عر «دیوانه»‎ )١( 
في (ز) و(ك): وأول تعلم» وفي (ن): وارك تعلم!‎ )۲( 
من قوله: «ومما يقصد به. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن)ء إلا أنه ألحق‎ )۳( 
بهامش (ن)» لكنه لم يظهر في التصوير!‎ 
في جميع النسخ: تبدو ... تصفو لها فتكارمه.‎ )٤( 
. . والبيت لرَوْح بن ميّادة «شعر ابن میّادة» (۲۲۵) ولفظه :فلا صرمه يبدو.‎ 
ساقط من (م)۰ وفي باقي النسخ : الاعتراض» وما أثبته من (ح).‎ )۵( 
«شعر النابغة الجعدي» (۰)۱۲۲ وفیه : بنوکمب. . . ألآ کذبوا.‎ )1( 
إلى هنا؛ ملحقّ بهامش (ك).‎ ٠. . ومن قوله: «وفي الیأس راحة» أي.‎ 
انظر: «الأغاني» (۲۱۳/۱و۰)۳4۳ وفیه آخباره.‎ )۷( 


۳۳۵ 


6 0 


فكذث - ولم أَخْلّق من الطیر -! سنا ارق نخ الحِجَاز أَطِيرُ 

فقوله : «ولم الق ب مير 
الانکار لو قال: فکدث اط فیقال له : وهل خلت من الطير؟ فاحترز 
بهذا الاعتراض . 

وعندي أنَّ هذا الاعتراض يُفِيدٌ غير هذاء وهو قرّة شوقه ونُرُوعِهِ 
إلى أرض ا كام بطر عق أله انم شيء من الطيران» 
فاه لم يُخْلَقَ من الطیر» ولا عت طیران من خلق من الطیر وإنّما 
العَجَبُ طيرانُ من لم یلق من الطير» لشدّة يُرُوعه وشوقه إلى جهة 
محبوبه ؛ فْتَأمّله . 

ومن مواقع الاعتراض : الاعتراضٌ بالدعاء» كقول الشاعر "۱ 
قد كنت آبكي وأنتٍ راضِيَةٌ حِدَارَ هذا الصّدُودِ والخضب 


ذه 


إن ی - ولا تم نما لي في العلا من ات 


إل سُلَيِمَن- وال يَكُلّوها- صَنَتْ بشيءٍ ما كانَ یَرزژها 
وقلا 


(۱) هو العباس بن الأحنف «دیوانه» (2)49 ولفظ البيت الثاني فيه : 
إن دام ذا الجر يا ظلوم- ولا دام - فما لي E‏ مک 
(۲) هو إبراهيم بن هَرْمّة القرشي «دیوانه" .)٥٥(‏ 
(۳) هو عوف بن مُحَلّم الحْرَاعي. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز (۱۸۸)) 
وامعجم الأدباء» (0117/5). 


۳۳۹ 


إن التعائين لهاك قد ارت سمعی إلى جتان 
ومنه الاعتراض بالمَسَم» کقوله": 
دا الذي - وأبيك يَعْرِفٌ مالگا والح یف تما تٍ البَاطِلٍ 
ومن الاعتراض : الاستعطافٌ؛ کقوله(۳): 
5 ۳ 0 02 ۳ و ۳ 4 AS.‏ 9 
فمَنْ لي بالعین التي كنت مرَة إليّ بها - نمسي فداؤّك ‏ تنظر [ز/۷۹] 
فاعترضَ بقوله: «نفسي فداۇك» استعطافا . 


فتأمّل حَسْن ¿ الاعتراض وجزالته في كرك ات تبارك وتعالی : 


۳ م }سه 2 4 محر 


و تا یه کڪات ای وال “الست هما ورف فا لوا زعما ات 
فر 4 [النحل/ ١١‏ ۰ فقوله: م لَه کم بما رن4 اعتراضر بين 
الشرط وجوابه أفاد آمورا : 

۱- منها الجواب عن سوال سائل : ما حكمة هذا التبدیل وما 
فائدته؟ 

۲-ومنها أنَّ الذي ُد وأَتِي [ن/۰] بغيره مرل مُځکم نزوله قبل 
الإخبار بقولهم . 





.)1۳۰( البيت لجرير «دیوانه»‎ )١( 
في (ح) و(م): ومن اعتراض الاستعطاف قوله.‎ (۲) 
بهذا اللفظ - تسه المظفر العلوي في «لَضرة الإغريض في تصرة‎  ثيبلاو‎ 
القریض» (۱۸۱) إلى : اليزيدي.‎ 
: لکن البیت في «دیوان آبي العتاهیة» (5 07) بلفظ‎ 
فمن لي بالعينٍ التي كنت مر إليّ بها في سالفب الدَهْرٍ تنظ‎ 


۳۳۷ 


۴ وه آن ن الامرین شن طلمه تارك وتال »وان عد 
منهما مرل فيجب التسلیم والایمان بالأوّلٍ والثاني . 

ومن الاعتراض الذي هو فم في آعلی درجات الحسن قوله تعالی : 
« روصت الإضن يودي حََه ام وها عل وغن رفص في عامن آن 
گر ولول ديك € [لقمان/ ۶ فاعترض بذکر شان حَمْله وو ضع نين 
الوصية والمُوصی به» توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنها 
وتذکیر ۳" لولدها بحقّهاء وما فاشت ین له ورضعه معا لد ركان 
الاب 


Are‏ ر + ک2 


ومنه قوله تعالی : « ولد قشم تسا دمم فپا وله رجا 
نموت ا فَقلنا أضرنوه , ی بسا که [البقرة/ ۲ ۰۷۳ فاعترض بقوله : # وال 
۶ رج ا كحم کنو © ©4 , بين الجُمّل المعطوف بعضها على بعض» 
إعلامًا بأل دارهم وتتافتهم في شأن القتيل ليس نافمًا لهم في كتمانه؛ 
فان الله يُظْهِرْهُ لاب 

ولا تَسْتَطلْ هذا المَصُْلَ وأمثالة؛ فالّه يعطيك ميزانّاء وينهج لك 
طريقًا يعينك على فَهُمٍ الکتاب والله المستعان . 


کو ر 


تم قال تعالئ: ولنم لقان کم {O‏ [الواقعة/ ۰۲۷۷ فوصفه بما 
س ی وکثرة خیره [۵/ ۲71۱۲ ومنافعه وجَلاله؛ ناو «الكريم' 


. : البهيٌ لکتیز ار العظيم النفع» وهو من کل شيء اخ 


)۱( من (ط). وفي باقي النسخ : تذكرًا. 
(۳) من قوله تعالی: « عضو بَعَضِباً. . .€ إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 


۳۳۸ 


از ۹ 

والله - سبحانه - وصف نفسه باالکرّم» ووصف به کلامه» 
ووصف به عرشه ووصف به ما کثر خیره؛ وحن مَنْظرّه من الّبات 
وغیره 

وکذلك فسَّرَ السلف (الکریم» ب: الحَسّن» [ح/۸4] قال الكلبي : 
دو را کر اي : حسَنٌ كريم على الّه» . 

وقال مقاتل : «کرَمه الله وأعرٌَة؛ لأنّه کلامه»(۳) 

وقال الأزهري”“ : «الکریم: اسم جامع لما يُحْمَدُء وال كرية 
حم اقا . واه را كريم بشتد. لما فيه من الد والبيان والعلا 





(۱) انظر: «تفسیر آسماء الله الحُشتّی» للزجّاج (0۰)» و«شأن الدعاء» للخطابي 
(۰)۷۰ وامفردات الراغب» (۷۰۷). 

(۲) قال تعالی: يِذ بی ئ كم 4 [إإنمل/ ۰ #ذر لكل ولوار © 4 
[الرحمن/ ۰۲۲۷ « ی ت احق ل له هو رب آآمزش ألحكرر (4 
[المژمنون/ ۰۱۱7 مایا با یبای ڪل کرير ©4 E‏ مش 
معا گريم 46 [الدخان/ ۰]۲1 « هل أندك حَدِيتُ ی ریم یت 4€ 
[الذاریات/ ۰]۲4 ٭ بل عباه مكرمورت 9 4 ۳9 ۳۹ کا 
کیب ©4 [الانفطار/ »]١١‏ وغير ذلك من الآيات . 

(۳) اتفسیره) (۳/ 1۷(« ونقله عنه الواحدي في «الوسيط» 4/0"(. 

(8) هو محمد بن أحمد بن الازهر الهروي» آبو منصور الازهري كان رأسًا في 
اللغة والفقه» ثبتا ديا ثقة» صنف کتاب «تهذیب اللغة» المشهور و«علل 
القراءات»» و«تفسير آلفاظ المزني»» وغیر ذلك توفي سنة (۳۷۰ه) رحمه 
الله . 


انظر : «نزهة الالباء» (۰)۳۲۳ و«السير» (۳۱۵/۱۲). 


۳۳۹ 


ا 

وبالجملة ف«الکریم» الذي من شانه أن يُعْطي الخير ا 
بسهولهة ویسر» افده «اللئيم» الذي لا یُسْتَخرح خيزه ال إلا بعشر 
وصعوبة . وکذلك الكريم في الاس واللئیم . 

نصل 

3 قال تعالی : # في کلب کنو © 4 [الواقعة/ ۰۲۷۸ اختلف 
المفسّرون في هذا" فقيل : هو اللوح ال 

والصحيح أ أنه الكتاب الذي بأيدي وهو المذكور في 
قوله تال : < فشن قرع شیر( یه سقو و زب ۱ 


[عبس/ ۱۲-۱۳ ]: 





(۱) «تهذیب اللغة» (۲۳۶/۱۰). 
)۲( من (ح) و(م)» وسقط من باقي اس 
(۳) «بعد اتفاقهم على أن «المكنون»: المَصون». «المحرر الوجیز» .)۲۹۸/۱۴٤(‏ 
(:) وهو مروييٌ عن: ابن عباس» والربيع بن نس وقال به: جابر بن زيدء 
ومقاتل بن سليمان «تفسیره» (۳۱۷/۳). 
واختاره: الواحديٌ فى «الوسیط» (۰)۲۳۹/4 والبغوي في «معالم التنزیل» 
(۰)۲۲/۸ والالوسي في «روح المعاني» (۱6/ ۱۵۳). 
(0) وهو قول: ابن عباس» وأنس» ومجاهد والضگاك» وجابر بن زيد» وأبي تهيك» 
وعکرمة» وسعید بن جبیر والسُّدَّيء وعبدالرحمن بن زید بن أسلم» وغیرهم. 
وهو مذهب جمهور المفسرین» وبعضهم لا يذكر غير هذا القول في تفسیر 
الآية كما فعل ابن جرير في «تفسيره» (19۹/۱۱). 
وانظر: «الوسیط» .)۲۹۳/٤(‏ و«زاد المسیر» (۲۸۳/۷)» واتفسير 
السمعاني» (۰)۳۵۹/۵ و«تفسیر ابن کثیر» (۷/ 15 0). 
(1) هذه الآيات غير موجودة في (ز)» وبدلها: « لَایتش إِلَّا مهرد 4€ . 


۳۳۰ 


قال مالك : «أحسن ما سمعت“ في هذه الآية" '' - يعني قوله: 
وی ا 1 ار مره ©4 9 مثل التي في «عبَسنَ»: # في صف 
و , (9) ی سترق مرو ۵ 

. وید على لله کاب الذي بأيدي ال قوله e‏ 
مهوت © 4 فهذا يدل على أنه 0 بأيديهم یه ممسو نه : 0 
4 

ومن المفشرين من قال: لد المراد به أنَّ المصحف لا يَمَسّه إلا 
اهر . 


ع 2 


والاوّل ارجح لوجوو" 
أحدها: أنَّ الاية سيقت تنزیها للقرآن أن تترل به الشياطين» وأ 
مَحَلَّهُ لا يصل إليه ذ يمه إلا م۱3 رت 


lere 


وأنجسهم أن يصلوا إليه أو و کما قال تعالی : ۳۹ نزت بد 
آلسَدطین او وما فى هم وما منتطیعوت )€ [الشعراء/ »]1١١-1٠١١‏ فنقی 


(۱) من قوله: «قال مالك. .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). ومن أول الآيات إلى 
هنا ملحق بهامش (ن)» لكنه بتر في التصوير! 

(۲) في (م): في هذاء وسقطت من (ز) و(ح). 

(۳) «الموطأ» (١/۱۷۷)ء‏ كتاب القرآن باب: الأمر بالوضوء لمن مسنّ القرآن. 

)٤(‏ من قوله: «الكتاب الذي بأيدي . . .» إلى هنا؛ ساقط من (ك). 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» (۰)16/۵ و«زاد المسير» (۷/ ۲۹۳). 

وهذا الوجه من تفسير الآية يميل إليه أكثر الفقهای بينما المفسرون يميلون 

إلى الوجه الأول والله أعلم. 

(7) قد ذكر المؤلف في كتابه «مدارج السالکین» (10۸/۲) أنه استفاد أكثر هذه 
الوجوه من شيخ الاسلام رحمه الله. وانظر: «شرح العمدة» (۳۸۳/۱). 


۳۳۱ 


الفعلٌ وتَأئّيْه منهم» وقدرتهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا 
يقدرون عليه. فا الفعل قد ينتفي عحَّنْ بحسن منه» وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه » فف عنهم الأمور الثلاثة . 

وکذلك قوله - تعالی - في سورة «عبس» : ف حف کرت زج تفت 
مطهرق 9 3 9 بای سترز €9 © 4 [عبس/ ۱-۳« فوصّف مَحَله بهذه 
الصفات بيانًا أن الشیطان لا يمكنه أن يتنزَّلَ به . 

وتقریر هذا المعنئ أَهمٌ واجلْ وآنفع من بیان کون المصحف لا 
يمسّه إلا طاهر . 

الوجه الثاني: أنَّ السورة مکی والاعتناء في [ز/۸۰] السوّر"؟ 
المككة إِنَّما هو بأصول الدّين» من تقرير التوحيد» والمَعاد» واليوة: 
وأمّا تقرير الأحكام والشرائع فمظته الور المدنة. 

الثالث : أنَّ القرآنَ لم يكن في مُصّحَفِ عند نزول هذه الآية» ولا 
في حياة رسول الله ية » وإنّما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر . 

وهذا ون جاز أن يكون باعتبار ما يأتي ؛ فالظاهر أنّه إخبارٌ بالواقع 
حال الاخبار» ی 


الوجه الرابع : وهو قوله: « في کلب کنون 247 و«المکنون) : 


المصون الور عن الاعین الذي لا تناله ادى البشر» کما قال 
تعالی : کب فَكُنُونُ )€ [الصانات/ ۰۲4٩‏ وهکذا قال السلف . 


)١(‏ من (ز) وفي باقي النسخ: السورة. 
(۲) «المستور» ملحق بهامش (ك). 
(۳) سافط من (ك). 


۲ 


قال الكلبي : «مَكنُونٌ من الشياطين». 

وقال مقاتل : , 

وقال مجاهد: «لا يصيبه تراب ولا غبار" . 

وقال أبو إسحاق”" : «مَصُونٌ في السماء»*۰۲ یوضخه: 


الوجه الخامس: أنَّ وَصْفَهُ بكونه «مكنونًا» نظير وَصفه بكونه 
«محفوظًا»» فقو 1 عر وجل : « قران عي 
كقوله : ١ق‏ كر 5 ی © ف کے ع ر €3 € [البروج/ ۲۱- ۲۲]» 


و و 
يو صحه . 


4. 


الوجه السادس: أنَّ هذا أبلغ في الردٌ على المکذّبین وأبلغ في 
تعظيم القرآن [ن/16] من کون المصحف لا يمسّه ر مُحْدثٌ . 


الوجه الشابع : قوله : « لامش إلا مهو 4 بالف“ 


() «تفسيره» (۳۱۷/۳). 
(۲) أخرجه: ابن جرير في «تفسیره» (۷) رقم (۳۳۵۳۶). 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وآدم بن أبي ایاس» وابن المنذر 
والبيهقي في «المعرفة». «الدر المنثور» (75/5؟). 
(۳) «أبو إسحاق» ملحق بهامش (ن). 
(5) «معاني القرآن» للرَجاج (۱۱۵/۰). 
(5) تصحفت في (ن) و(ك) إلى: مکتوبا. 
0 في جمخ السخ؛ پقولب والصراب ما ات 
0) أي: لا یِمَمُْ» ولو آراد النهي لقال: لا يَمْسَّهُ أو لا یمن - بالفتح -. 
توجيه 7 الظاهري للاية . 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۰)۱۰۳/۲ و«التمهيد» لابن عبدالبر = 


۳۳۳ 


فهذا خب لفظا ومعنىّ» ولو كان نهيًا لكان مفتوحًا. 


ل يه ا 
ما والاصل ني ر ننهدا ليج عفینه 


ا يُوجِبُ صَرْف الکلام عن الخبر إلى النّهْي . 


الوجه الثامن: أله قال: إل )1 شلد © € ولم يقل: إلا 


رت رد ب ت ليث بر َمِّهِ لَقَال: إلا المتطوّرون. 
كما قال تعالئ: < أله يب اي یب التلهیت © 4 
[البقر:/ ۰۲۲۲۲ وفي الحديث : «اللهم جلي ۸ من التوابين» 
واجعلني من المتطهرین»(؟» فهالمتطهر» فاعل التطهيرء و ةَالحُطَجّرة 


(۱) 


(۳۹۹/۱۷). 
آخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في «سننه؟ رقم (00) من طریق آبي إدريس 
الخولاني» عن عمر مرفوعاء وقال: «في إسناده اضطراب» ولم يصح عن النبي 
يي في هذا الباب کبیر شيء قال محمد -يعني البخاري -: آبو إدريس لم 

یسمع من عمر شیثا». 

وأصل الحدیث في «صحیح مسلم» رقم (۲۳۶) وغیره بدون هذه الزيادة 
قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث. فان جعفر بن محمد 
- شيخ الترملي- - تفرد 6 ولم یضبط الاسناد. فإنّه أسقط بي بشن آبي إدريس 
وبين عمر : جبیر بن نفیر وعقب فصار منقطعاء > بل معضلاً . . . إلى أن قال: 
وقد وجدثٌ للزيادة شاهدًا من حديث ثوبان...» ثم ساق ا پاسناده . 
«نتائج الأفكار» .)157/١(‏ 

وللحديث شواهد. منها: 

١‏ حديث ثوبان رضي الله عنه؛ آخرجه: ابن السّْي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (۰)۳۳ ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (۲۰7۸)؛ 
والطبراني في «الأوسط» رقم (۰)4۸۹۲ والرافعي في «التدوين في أخبار 


۳۳ 


قزوين» (7547-7547/17) و(۱۷/۳ وعزاه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
)517/١(‏ إلى: محمدبن سنجر في «مسنده»» وعزاه في «التلخيص» 
(۱۷۱/۱) إلى البزار - ولم أجده في مسند ثوبان من «البحر الزخار» (۸۹/۱۰) 
قالله أعلم -. 

وإسناده ضعيف» فيه عدة علل منها: 

١‏ في إسناده: أبو سعد البقّال الأعورء وهو سعيد بن المرزبان» والأكثر 
على تضعيفه. «مجمع الزوائد» (۲۳۹/۱). 

۲ - وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من وبان كما قال الحافظ وغيره. 

۲ أنَّ الراوي له عن الأعمش: مور بن مورّع العنبري قد تفرّد به كما 
قال الطبراني» وقال الهيثمي عن مِسُْورَ: «لم أجد له ترجمة». «المجمع» 
(۲۳۹/۱)» وقال الحافظ: «ليس بالمشهور». «نتائج الأفكار» (۱/ ۲۳). 

۲- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه؛ ذكره الحافظ في «نتائج 
الافکار» )١55/١(‏ وعزاه إلى «كتاب الدعوات» للحافظ جعفر المستغفري» 
وقال: «حديثٌ غريب». 

٣‏ - الموقوف على حذيفة ‏ رضي الله عنه - من فعله؛ أخرجه: ابن أبي شيبة 
في «المصنف» (۱۳/۱) رقم (۲۵) و(١٠/107)‏ من طريق: جویبر» عن 
الضکاك به. 

وجويبر متروك. 

٤‏ - والموقوف على علو رضي الله عنه؛ أخرجه: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(۳۹۲)؛ وفيه: الحارث بن عبدالله الأعور. 

وأخرجه أيضًا: عبدالرزاق في «المصنف» )185/1١(‏ رقم (۰)۷۳۱ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (۱۳/۱) رقم (۲۰) و(١101/1)‏ من طريق: سالم بن أبي 
الجعد عن علي» وسالم پرسل عن علي . «المراسیل» ( ۰۱۲ و«جامع 
التحصیل» (۲۱۸). 

وأيضًا فیه: يحيئ بن العلاء» وقد رماه بالوضع: آحمد. ووکیع» وابن 
عدی. 


۳۳۵ 


" الذي طهّرَهُ غيرةٌ» فالمتوضىءٌ [۳/۵*] متطهّك, والملائكةٌ مطيّرون. 


الوجه التاسع : أله لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في 


الاخبار عن كونه متا کر فائدة؛ إذ مجرّدٌ کون الكلام مكنونًا في 
كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يُمدّح القرآن بكونه مكنونًا في كتاب؟ 


وهذا أمر مشترلكٌ والآيةٌ نما سيقت لبيان مدحه وتشريفه""» وما 


اختصّ به من الخصاتص التي تدلٌ على أله مرل من عند الله وأنّه 
و َضونْ لا يصل إليه شيطانٌ بوجه ما ولا د یم ف مكل ل 


المطهّرون» و هم السَمَرَة الكِرَامُ البرَرة. 


الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» : حدثنا أبو 


الأخوّصء» حدئنا عاصم الأحول. عن أنس بن مالك في قوله تعالئ: 
« لايش يمس إلا مهرد( قال : «المطّرون: الملائكة» . 


وهذا - عند طائفة من أهل الحديث - في حكم المرفوع. 


قال الحاکم**: «تفسير الصحابة- عندنا. في حكم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


ولعل هذه الشواهد ‏ وإن كانت ضعيفة - حملت بعض أهل العلم على القول 
بثبوت هذه الزيادة» منهم: ابن القيم نفسه في «زاد المعاد» .)١90/١(‏ 

وصححه الألباني ذ في صحيح الجامع» رقم 2251717 و«الإرواء» رقم (95). 
في (ك): كثير. 
من قوله: «في كتاب؟ وهذا. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
إسناده صحيح. وأخرجه من طريقه: حرب الكرماني في «مسائله» »)۳٤١(‏ 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» رقم (۷۷۲). 

وزاد السيوطى نسبته إلى: ابن المنذر. «الدر المنثور) .)۲۳۲/١(‏ 
هو محمد بن عبدالله بن حَمْدَويهء أبو عبدالله النيسابوري» المعروف ب«ابن 
لبم" الإمام الحاكم الثبتء سمع من نحو ألْفي شيخ» منهم ألف من أهل = 


۳۳۹ 


المرفوع»” لسر ری و كو بای 


مَنْ بعد الصحابة» والصحابةٌ أعلم لام بتفسير القرآن» ويجب الرجوع 
إلى تفسيرهم . 


والح ' في «مسائله»: SE‏ و ول 


هه ال اه لیرد وج > قال : اه التي في السماء لا يمسّها إلا 


(0 


(۲) 


نيسابور! صنف: «المستدرك)» و«تاريخ نيسابور»» وغير ذلك» توفي بنيسابور 
سنة (۰۱۵ه) رحمه الله . 

انظر: «الإرشاد» للخليلى (۰)۸۵۱/۳ و«السير» (۱۱۲/۱۷). 
انظر: «معرفة علوم الحدیث» (۹٤۱)ء‏ و«المستدرك» (۲۵۸/۷ و۲۹۳ وه4 ۳). 

وقال الحاکم: «لیعلم طالب هذا العلم أنَّ تفسیر الصحابي - الذي شهد 
الوحي والتنزيل - عند الشيخين حديث فستد»؛ 

قال ابن القیم شارخا كلام الحاكم : «ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به 
والاحتجاج لا أنه إذا قال الصحابيٌ في الآية قولاً لا أن نقول: هذا القول 
قول رسول الله كك أو قال رسول الله اء . 

وله وجةٌ آخر؛ وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنئ أنَّ رسول الله که بيّنَ 
لهم معاني القرآن» وفسَّرهُ له كما وصفه الله سبحانه - بقوله : لب لاس 
مار لیم [النحل/ ٤٤]ء‏ فبيّنَ لهم القرآن بیائا شافيًا كافيّاء وكان إذا أشكل 
على أحدٍ منهم معنی سأله عنه» فأوضحه له. ۰ . وهذا كثير جدّاء فإذا نقلوا لنا 
تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه بألفاظهم 
من باب الرواية بالمعن» كما يروون عنه السّنّة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء 
وهذا أحسن الوجهين, والله أعلم». «إعلام الموقعين» (۳۳-۳۱/۷). 
هو حَرْبْ بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» أبو محمد الكرماني» الإمام الحافظ 
الفقيه العلامة» من أصحاب الامام آحمد. ومسائله من أنفس كتب الحنابلت 
عمّر حَتَّْ قارب التسعين» توفى سئة (۲۸۰) رحمه الله. 

انظر: «السير» (17/ ۰6۲40 و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۱6۵). 


۳۳۷ 


المطيّرون. قال: الملائكة». 


وسمعثُ شيخ الاسلام يقر الاستدلال بالآية على أنَّ المصحف لا 
يمسّه المُحْدِتُ بوجه آخر”"'» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» ولذا 
كانت الصحف التى فى السماء لا يمسّها إلا المطيّرون. فكذلك 
الصحف التي ات هل القرآن لا ینبغی أن يمسّها إلا طاه. والحديث 
مشت من هذه الات وهو قوله: «لا مَس القرآنَ إلا وأنت طاهر) رواه 
آهل «السنن» من حدیث : الزهري؛ عن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جَدّه: أنَّ في الکتاب الذي کتبه "۳" النبی اة إلى هل 
اليمن في السَّئَنء والفرائض» والدَّيّات: «أن لا يمسنّ القرآن إلا 
طاهر» . ش 


.)۳( «مسائل حرب»‎ .)١( 
.)40۹/۲( ذکره عنه - أيضًا  في «مدارج السالکین»‎ )0( 
قال شيخ الاسلام: «واأمّا سنْ المصحف: فالصحیح أله يجب له الوضوی‎ 
كقول الجمهور. وهذا هو المعروف عن الصحابة». «مجموع الفتاوی»‎ 
.)۲۸۸/۲۱( 

(۲) «آن في الکتاب الذي کتبه» ملحق بهامش (۵). 

(4) جزء من حدیث طویل» مشهور عند أهل العلم ب«كتاب رسول الله كَل 
لعمرو بن حزم الانصاري»» ویذکرونه مفرّقًا على آبواب الفقه» آخرجه من هذا 
الطریق : 

الدارمي في «سننه» رقم (۰)۲۳۱۲ والنسائي في اسننه» (۸/ ۰6٩۹-۵۷‏ 
وفي «الکبری» رقم (۷۰۲۹ و۷۰۳۰ وابن آبي عاصم في «الدیات» رقم 
(۱۸۲ و۱۶۸ و۰۱۲۱ وابن حبان في «صحیحه» رقم (5069)» والدارقطني 
في «سننه" رقم »)٤۳۹(‏ والحاکم في «المستدرك» (۳۹۰/۱) رقم (۰)۱۸۷ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰)۱۹۸۱/۶ والعقيلي في «الضعفاء» 


۳۳۸ 


قال آحمد: «آرجو أن یک ن ا . 


5 ع م عع و ءوس ا 
وقال أيضا: «لا آشك آن رسول الله ڪل کتبه» . 


وقال آبو و (هو کتاب" مشهور" عند أهل الس معروفٌ 


عند أهل العلم معرفة يُسْتَعْنِ بشهرتها عن الاسناد؛ لاله آشبه التواتر 
فى مجيئه » لتلفي الّاس له [ز/١۸]‏ بالقبول والمعرفة». تم قال : اوهو 
كتابه معروفٌ عند العلمای وما فيه مُمْتََّنٌ عليه الا 


(۱) 


ف 


( وابن عدي في «الكامل» (۰)۱۱۲۳/۳ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۸۸/۱) رقم (509)» وغيرهم. 

وللحدیث شواهد» وصححه جمع من الأئمةء منهم: الشافعي: وأحمد 
واسحاق. وابن عدي. والحاکم» والحازمي» وعبدالحق الاشبيلي» وغیرهم. 

قال يعقوب بن سفیان الفسوي: «ولا أعلم في جمیع الکتب کتابّا أصح من 
کتاب عمرو بن حزم» كان أصحاب النبی و والتابعون یرجعون إليه» ویدَعون 
اراء‌هم». «المعرفة والتاریخ» (۲۱۱/۲). 

وقال العقیلی: «وهو عندنا ابت محفوظ إن شاء الله تعالی». «الضعفاء» 
(0D‏ 

وانظر: «نصب الراية» »)١97/١(‏ و«البدر المنیر» (۰)4۹۹/۲ و«التلخيص» 
»)35717/١(‏ وهإرواء الغلیل» رقم (۱۲۲). 
انظر: «جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل» للحافظ عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز البغوي رقم (۳۸) و(۰)۷۲ ومن طريقه ابن عدي في 
«الكامل» (۱۱۲۳/۳). 
هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر المَرِي القرطبي» شيخ الإسلام 
وحافظ المغرب صاحب سَُّةِ واتباع» له: «التمهيد». و«الاستذكار» ‏ وهما 
من أجل المصنفات - وغير ذلك» توفي في شاطبة سنة (7۳ه) رحمه 
الله . 


انظر : «وفيات الأعيان» (170/۷) ولالسیر» (۱۵۳/۱۸). 


۳۳۹ 


قلباة2170 


وقد رواه ابن حبان في «صحيحه»"» ومالك في «موطثه»"۳ 
وف المساله آنا" اد مقگوره نی غير هذ الموضم 
فصل 
ودلّت الآ - بإشارتها وایمائها - على آله لا يُذرك معانیه ولا 


يفهمه إلا القلوب الطاهرة. وحرامٌ على القلب المتلوث بنجاسة البدع 
والمخالفات أن ينال معانیه وأن يفهمه كما ينبغى . 


قال البخاري في «صحيحه”*' في هذه الآية: «لا يجد طعمه الا 

مَنْ آَمَنَ به) . 
هذا أيضًا ‏ من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أله لا یلد به وبقراءته 
ونح وتان إلا من شه آل ته كلام الله» تکلم به حقّاء وأنزله على رسوله 
وحيّاء ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حَرٌَ منه بوجه من 


.)٠١ /8( «التمهيد» (/ا١/7“95-/!ا9"), و«الاستذكار»‎ )١( 
.)1994۹( رقم‎ )٥۰٤/۱٤( «الإحسان»‎ )۲( 
«الموطأ» (۲۷۰/۱) رقم (۵۳4) وهو مرسل.‎ )۳( 
ومن طریقه آخرجه: الشافعي في «الام» (۷/ ۰۱۸۰ وأبو داود في‎ 
۰)۳۱۸/۱( والبيهقي في «معرفة السنن والائار‎ ۰٩۳( «المراسیل» رقم‎ 
.)۲۷۰( والبغوي في «شرح السُّنّةا (۲/ 4۷) رقم‎ 
.)۵۱۷/۱۳( کتاب التوحید. باب: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها". «الفتح»‎ )4( 
وهذا قول الفرّاء في «معاني القرآن» (۱۳۰/۳) وعنه نقله من جاء بعده‎ 
كالبغوي في «معالم ۳ (۰)۲۳/۸ والماوردي في «النکت والعیون»‎ 
وغیرهما.‎ »)575 /( 


۳:۰ 


الوجوة: 

فمن لم يؤمن بأنّه حقٌّ من عند الله ففي قلبه منه عم" حر 

ومن لم یمن بان الله سبحانه - تکلم به حقّاء ولیس مخلوقًا من 
جملة مخلوقاته؛ ففي قلبه منه حَرَح”"' . 


ومن قال: إن" له باطّا يخالف ظاهره وإنَّ له تأويلاً يخالف ما 
۶(ع) 


وه" م و 


يمهم منه؛ ففي قلبه منه حر 

ومن قال : إِنَّ له تأويلاً لانفهمه ولا نعلمه» وإِنّما نتلوه مُتَعيّدين 
بألفاظه ؛ ففي قلبه رح منه !۳ . 

و سا تیه ا كيه عومد يان الا مد 
المتسَفسطین» [ح/۸0] وخیالات المتصوفین ؛ ففي قلبه منه حرج . 

ومن جعله تابعًا لته ومذهبه» وقول من قلّده دینه» لغ 
أقواله» ویتکلف حمله عليها؛ ففي قلبه منه حرج . 


ومن مه هرا رب في سول لین نومه رف 
ردقاه (5) لخکمه أ ين کان ؛ ففي قلبه حرج" . 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 

(۲) من قوله: «ومن لم یمن بأن الله. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
(۳) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

)٤(‏ من قوله: «ومن قال: إن له باطنًا. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(0) من قوله: «ومن قال إن له تأويلاً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
0) الوجه: ویْمَدُ؛ لانه معطوف علی مجزوم. 

(۷) من قوله: «ومن لم يحكّمْه ظاهرًا. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (۵). 


۳٤١ 


و ايه 


ومن لم تمر (ن/ ۲:۷ اواو وينْرَجِرْ عن زواجره. ویصدق 


جمیع آخباره؛ ویْحکم مت ونهيه وخبره» یرد له کل آمرٍ وئفي بر 
حالف ففي قلبه منه حرج . 


وکل هؤلاء لا تَصَنُّ قلوبّهم معانیه SS‏ 

2 ولا يجدون من لدَّة حلاوته وطعمه ما وجده الفا ومن 
۳ )0 

وأنت إذا تأمَلتَ قوله تعالی : « لا يمه إلا اهروت 4[الواتعة/ 
۰۷۹ وأعطيت الآية حقّها من دلالة اللفظ وایمائه» واشارته وتنبیههی 
وقیاس الشيء على نظيره» واعتباره بمُشَاكلِهء وتأمَلْتَ المشابهة التي 
عَقَدَها الله - سبحانه یش اللا هر و ان ما = فهفت هذه المعاني 
كلّها من الایف [۵/ 16] وبالله التوفيق 


فصل 

تُه أكَدَ ذلك وقور؛ وأَطَدَهُ بقوله عر وجلّ: « تيل من رب 
ی )€ [الراقعة/ ۸۰ وه کی اك لا تخر تراناكريها في كتاين 
مکنون؛ فهو ملْرُومٌ له . فهو دليلٌ علیه » ومدلول له. 


ادو ر ا قطن هنا اج 
مطالب الذین : 


. في (ن): + دجم ثم صححت في الهامش‎ )١( 
الأنسب: مَطلبّين» فإنه الموافق ل«مطالب».‎ )۷( 


€۲ 


أحدهما : أنه المتکلم به وأنّه منه ترّل» ومنه بدا وهو الذي 
تكلّم به. ومن هنا قال السلف: «منه بدأ». 


ونظيره قوله تعالى : # وك 7 نع الول متى 4 [السجدة/ ۰۲۱۳ وقوله 


تعالی : ¥ فل مر رو دی من ریک بِلَلَقّ4 [النحل/ ۱۰۲]. 

والثانی : ع الله - سبحانه - فوق ا فاد «الدُرُول» 
وهالتنزیل» - الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر - هو وصول الشيء ء من 
آغلی إلى أسفل» والوبٌ تعالی - إِنّما يخاطب عباده يما تعرفه رهم 
وتشهد به عقولهم . 


وذکر «التنزیل» مضافا إلى ربوبیته للعالمین المستلزمة لملکه هم 
تصرّفه و فیهم» وحکمه علیهم. واحسانه وانعامه علیهم وان مَنْ هذا 
ET‏ أن يتركهم سدی» ویدعهم 
هَمَلا» ويخلقّهم عبثاء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. 
فمن أقرَ بأنّه ربأ العالمين؛ أقرَ بأنَّ القرآن تنزيله على رسوله . 

واسبَدلٌ بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله بء وصحة 
ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق» وان كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم النّاسء وتلك انّما 
تكون [ز/ ۸۲] لخواص العقلاء . 

وقد ماب یه ا ال یامن عرض و کنو 


تعالی : « سَيُرِيهِم اتتا فى الک قاق وف أن فش حو EES‏ َه لى > 
[فصلت/ ۰۲5۳ فهذا استدلال بالایات المُعَاية | خلوقة» ثم قال : « الم 


2 


EY 


مرج e‏ و 2« مر 7 ۶ هم * ۱(۶) 
یک بريّك انم ی کل قیء شید (©) *. فهذا استدلال'' بكمال 


ربوبيته » وكمال أوصافه؛ على صدق رسوله فيما جاء به. 


ET 3‏ ]م ١‏ 1 1 5 ۲(۱۲) 0 
و هده الطریق اخحصّ » وافوی» واكمل» وأعلىا. والأولا”” عم 


الأقاوبل )€ [الحاقة/ ]٤٤‏ ۳۲ . 


وین الاستدلال بأوصاف الب" تعالی - وکماله المقدّس على 
ثبوت الب وبعثه» من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 


وتأمّل فرق ما بين استد لال 200 سيدة نساء العالمین خديجة -رضی 


الله عنها - بصفات الب تعالی» وصفات محمد کیا واستنتاجها" من 
بین علدين الأمرين صحة و وأنّه رسول الله حقّاء وآ من كانت 


0 
سم 


هذه صفاته فصفات ره وخالقه ۳ 
ویعلیه» ويسم : نعمته عليه“ . 


> و 
۰ 


بى أن يُخزيه. وَأنّه لايد أن یویّده 


وأنت إذا تأمَلتَ هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين 


(۱) من قوله: «بالآيات المعاينة. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(۲) من (م)۰ وفي باقي النسخ: والأول. 

(۳) من أول الفصل إلى هنا مفقود من (ك). 

)€( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): الشيء. 

(5) في (ز): الاستدلال من» وفي (ط) كذلك بدون: من . 

(3) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: واستنساخها. 

(۷) تصحفت في (ك) إلى : ثبوته . 

(A)‏ أخرجه : البخاري في (صحیحه» رقم (۳) ومسلم في (صحیحه» رقم 
(۱۰) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


>37 


يقة المتکلمین من الفرّق ما لا يخفئ. 

وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحقٌّ والباطل من الأقوال» والطرائق» والمذاهب والعقائد = 
أعظم انتفاع وأتمّهُ. وقد بیّا في کتابنا!"" «المَعَالم»""؟ بطلان [ح/ ۸۷] 
التحليل وغيره من الجيّل الربويّة بأسماء الاب وصفاته» وأئه يستحيل 
على الحكيم أن يُحَرُمَ الشيء ويتوعّد”" على فعله بأعظم آنواع 
العقوبات» تم يُببح التوضّل إليه بنفسه بأنواع“ التحيّلات . 


فأين ذلك الوعيد الشدید. وجواز التوصّل إليه بالطريق البعيد؟! 
إذ ليست حكمة الوب تعالی - وكمال علمه وأسمائه وصفاته؛ 
تنتقض "۲ بإحالة ذلك وامتناعه عليه" . 


فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر فى الأسماء والصفات" على الفقه 


)١(‏ «في كتابنا» ملحق بهامش (ك). 

(۲) هو كتاب «إعلام الموقعین» وانظر فيه: إبطال التحليل (40۸/4 »)٤١١-‏ 
وإبطال عموم الحيل (۵۲۲/6) فما بعده. 

وقد ذكره ابن القيم باسم «المعالم» في ثلائة مواضع من كتبهء هذا ثالثهاء 

كما أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية: حياته» آثاره؛ 
موارده» (5١5؟).‏ 

اوا ملحن بي و دا 

(0) فى (ن) و(ك): تنتقص. 

() كذا في جميع النسخ! ولا تستقيم العبارة مع ما قبلهاء فلعل الصواب هكذا: إذ 
حكمة الب تعالی - وكمال علمه وأسمائه وصفاته تقضي بإحالة ذلك» 
وامتناعه عليه. ويمكن أن تقرأ هكذا: أَوَ ليست حكمة الوب . . إلخ. 

(۷) «في الأسماء والصفات» ملحق بهامش (ك). 


۳:۵ 


العَمَلٌ فى باب الأمر والنَّهَى . 

وهذا باب حرامٌ على الجَهْميٌ المُعَطَّل أن یلجه» وج حرام عليه 
رِيحُهاء ون ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة. وال العزيز 
الومّاب» لا مان لما أعطئ» ولا معطي لما منع» وبه التوفیق . 


فصل 


م رهم - سبحانه - على وَضْعِهم الإدْمَانَ'' في غير موضعهء 
وأنّهم يُدَاهئُون ہما حَقُّه أن يُضصْدَعَ به» ويُقََقَ به» ویْعَض عليه بالنُّواجذ 
وت عليه الخَناصر»ء 1ن/18] وتَعْقَّدَا" عليه القلوب والأفئدة» ويُحَاربَ 
ويْسَالَمُ لاجله ولا یلتوی عنه مت ولا يَسْرَةَ ولا يكون للقلب التفاتٌ 
إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به» ولا اهتداء في 
طرق [ك/ه<ب] المطالب العالية إلا بوره ولا شفاءٌ إلا به فهو روح 
الوجود؛ وحياة العالم ومدار السعادة وقائد لفلاح وطریق النّجاة 
وسبيل الرّشاد» ونور البصائر» فکیف تطلبٍ المُدَامَتَةُ بما هذا شأنه» ولم 
كل اداه وائما أل بالق ولف 

والمَدَاهنة إِنَّما تكون في باطل قوی لا يمكن إزالته» أو في حق 
ضعیف لا یمکن إقامته. فیستاج المداهن إلى أن ترك بعض الى 
ویلتزم بعض الباطل » فأمّا الحقٌ الذي قام به کل حى فکیف يُدَاهن به؟ 

نّم قال سبحانه : « ولون رکه کہ تک د € 4[الواقعة/ ۸۲]) 


.)۳۲۰( «الإدمّان»: المُدَاراة» والجُلدَيتَةُ» وتر الجدّ. «مفردات الراغب»‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ: تعتقد» والصواب ما أثبته.‎ 


۳:1 


لما كان قوام کل واحدٍ من البدن والقلب تما هو بالرَزقر - فرق البدن: 
9 والشراب. درزق القلب: الایما والمعرفة بريه وفاطره» 
ومحبته» والشوق إليه» ل والابتهاج بذکره - وکان لا حياة 
له إلا بذللك» كما أنَّ البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب = أَنْعم لله - 
سبحانه - على عباده بهلذين النّوعين من الرَرق» وجعل قيام أبدانهم 
وقلوبهم بهما. 


تم فاوّت - سبحانه بنهم في يح هلذین لقن » بحسب ما 
اقتضاه علمه وحکمته ؛ فمنهم من ور حظه (ز/0۳] من این دوش 
عليه فيهماء ومنهم من ُثَّرَ عليه في الرزقين» ومنهم من وم عليه رزق 
البدن» وفْتر عليه رزق القلب» وبالعکس. 


وهذا الرزق نما ب نِم ويكمل بالشّكر. و«الشّكر» مادَّة زيادته» 
وسبب حفظه وبقائه ا O‏ فان 
ات تال ب‌فادن أله لابت أذ شید اکور هن ت :ولاید أن ها من 
لم يشكرها. 

فلمّا وضعوا الکفر والتکذیت وت الشكر والایمان؛ جعلوا 


رزقهم - نَمْسَهُ - - تكذييا» 8 التصدیق والشُّكْرَ لما کانا سبب زيادة 


العزق ۳ )۱( رزق القلب حقيقةً -» فهؤلاء جعلوا كان هذا الرزق 
التکذیب والکشت » فجعلوا رزقّهم التکذیب . 


۰ 0 ۳1 و ه 
( في (ز) بين الأسطرء وبخط دقیق. جاء فوق قوله «وهما»: «أي: التصدیق 
والشکر). 


۳:۷ 


رزقكم أنكم تکذبون" 


(DOD. wT Ms 
وقال آخرون"۲ التقدیر : وتجعلون تال شکز ر شكر رزقكم أنكم‎ 
تکذبون» فحَذف مُضافین معا.‎ 


وهولاء أطالوا اللفظ» وقصّروا بالمعنی . 


ومن بعض معن الاية قولهم: «مُطْرْنَا بِنَوْءِ کذا وكذا»» فهذا 


.)۲۹۵/۷( هذا مذهب الجمهور. وعلیه آکثر السلف. «زاد المسیر»‎ )١( 
.)۱۱۱/۵( واختاره: القَداء في «معانيه» (۳/ 1 والزجَاح في «معانیه»‎ 
قال القرطبي : «وإنّما صَلح أن يوضع اسم «الرق» مكان شكره؛ لاد شكر‎ 
الرزق يقتضي الزيادة فيه» فیکون «الشکر» رزقّا على هذا المعنئ» > فقیل:‎ 
و أي: شکر رزقكم الذي لو ژجد منکم لعا را لك « اک‎ 
بالرزق» آي: تضعون الکذب مکان الشکر». «الجامع»‎ € € 
00 

(0) هذا قول جمال الدين ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» (۰)۹۷۱/۲ وكذا 

نسبه إليه السمين الحلبي فى «الدر المصون» (۲۲۸/۱۰). 
ونقل الواحديٌ في «الوسيط» (۲6۰/4) عن الأزهري قولاً يؤيّدُه! والذي في 
«تهذیب اللغة» (۸/ 1۳۰ و«علل القراءات» (۷۰/۲) - كلاهما للأزهري - 
مثلّ قول الجمهور. 

(۳) آخرج مسلم في «صحیحه» رقم (۷۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: مُطر الاس على عهد النبی 3 فقال النبئٌ كلِهِ: «أصبح من النس 
شاک ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم: : لقد صدّق نوء کذا 
وكذا» قال: فنزلت هذه الآية (# تک یسم برقع الجر 3 4 حت بلغ : 
« و رک ألم تكد @4. 

واخرج: أحمد في «لمسند» (۸۹/۱) رقم (1۷۷) و(۱۸۰/۱) رقم 
(۰)۸4۹ وعبداله في زوائده على «المسند» (۱۳۱/۱) رقم (۷) والترمذي 
في «سننه» رقم (۰)۳۲۹۵ والبزار في «البحر الز ار رقم (۵۹۳) وابن جریر = 


۳:۸ 


يصلح أن تدلّ عليه الآية ويراد بها"" وإلا فمعناها أوسع منه وأعمٌّ 
وأعلئ. والله أعلم . 
فصل 
عت اكور Ms‏ الصغرئ» كما ذكر في أرّلها 
لي إلى ثلاثة ة أقسام كما قمّمهم هناك 
إلى ثلاثة أ ۱ 


وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته باتهم 
رن عار كول [ح/۸۸] فوقهم ربا قاهِرٌ مالك يتصرف فيهم 


في «تفسيره» ا وغيرهم من حديث علي عضي ا _ قال: قال 
رسول الله ي: «« وتو ری 41 کم کو 9 قال: شکرکم. تقولون: 
مُطرْنا بنوء كذا 0 وبنجم 0 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

وفي إسناده: عبدالأعلئ بن عامر الثعلبي قال ابن رجب: «ضعَمَه 
الأكثرون» ووثقه ابن معين». «فتح الباري» (۳۳۹/۲). 

وقد اخثلف في رفعه ووقفه. وكان سفيان الثوري ینکر على من رفعه» وقال 
الدارقطني: «ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلئ». «العلل» 
(17/5). 

وبهذا اللفظ روي موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخرجه: آدم بن 
أبي إياس في «تفسيره» - كما عزاه إليه ابن رجب في «فتح الباري» 
(/۳۳)- وابن جرير في «تفسیره» .)157/11١(‏ 

(۱) وهذا هو القول المعروف والمشهور ء عند المفسرين. حتئ قال ابن عطية 

«أجمع المفسرون على أنَّ الآية توبیخ للقائلين في المطر الذي نرّله الله - 
تعالی - رزقًا للعباد: هذا يِنَوْء كذاوكذاء وهذا بتوء الاسد وهذا توء الجوزاء» 


وغیر ذلك». «المحرر الوجیز» (۲۷۲/۱). 


۳:۹ 


بحسب مشیئته وإرادته» وقرّرهم''' على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه 
ولا إنكاره فقال تعالی : فلولا دا بلس اللوم 3© €[الواقعة/ ۰]۸۳ أي : 
وصلت «الوُوح» إلى هذا الموضع» بحيث فارَقَتْ ولم تقارق فهي في 
برزخ بين بين الموت والحياةء كما أنّها إذا فارَقَتْ صارت في برزخ بين الدنيا 
وا خر وملائكة الوب" - تبارك وتعالی - آقرب إلى المختضر من 
حاضريه من الانس» ولکتهم لا يبصرونهم؛ فلولا تردونها إلى مکانها من 
البدن أيُها الحاضرون» إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غيرٌ مَجُزبين ولا 
مَدِينين» ولا مبعوثين”'' ليوم الحساب . 


ع 


فان قیل : أي ارتباط بين هلذين الأمرين حتی پلازم بينهما؟ 

قيل : هذا من أحسن الاستدلال واا َإنّهم إا أن يقرُوا بأنهم 
مملوکون مربوبون عبيدٌ لمالك» قادر » مُتصرّف فیهم قاهرء آمر لهی 
تاه ؛ أو لا يُقرُون بذلك . 

نان أقؤوا به لزمَهُم القيام بحقّه علیهم وشکره. وتعظیمی 
واجلاله وان لا یجعلوا له ندّل ولا شریکا وهذا هو الذي جاءهم به 
ل "» ونزل علیهم به کته . 


وإِنْ أنكروا ذلك وقالوا: نهم لیسو ا بعبید » ولا مملوكين» ولا 
مَرْبُوبينَ» وإِنَّ الأمر إليهم؛ فهلاً يردُون الأرواح إلى مقارّها”؟؟ إذا بلغت 


)0 في (ز): وقهرهم. 

(۲) في (ن) و(ح) و(م): مستوعبين» وكذا في (ك) ثم صححت في الهامش» وفي 
(ط): مستوعيين ! 

(۳) في (ز): رسله. 

(4) في (ك): مقادرها! وهو خطأ. 


الحلقوم؟ فإنَّ المتصرّف في نفسه الحاکم على روحه؛ لا يمتنع منه 
ذلك» بخلاف المحكوم عليه المتصرّف فيه غیره» المدیر له سواه» 
الذي هو عبدٌ مملوكٌ من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا محيد عنه» ولا مدق له» [ن/59] ومن أعطاه 
رتیت ی یت وانقاد لأجله للعبودية 
وأذْعَنَء ولم یَسعه غير التسلیم للربوبية والاللهية» وال قرار بالعبودية . 

وله ما أحسن جَرَالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصئ 
مراتب البلاغة والفصاحة» مع الاختصار التام» وندائها إلى معناها من 
آقرب مکان» واشتمالها على التوبیخ والتقریر والالزام ودلائل 
الربوبية والتوحید» والبعث» وفصل النزاع في معرفة «الرُوح» وأنّها 
ره وتتزل وتنتقل من مکان إلى مکان . 


وما [ز/۸4] أحسن إعادة «لولا» ثانيًا قبل ذکر الفعل الذي یقتضیه 
الأوّل» لا اقتضاء واحدّاء وذکر الشرط بين «لولا» 
الثانية وما تقتضيه من الفعل» نَم الموالاة بين الشرط الأول والثاني» مع 
الفْصل بينهما بكلمة واحدة هى الرابطة بين «لولا» الاو والثانیق 
والشرط الأول والثاني» 06 رک د العقل والسمع لمعناه 
ولفظه. 


فتضئّنت الآيتان تقريراء وتوبيخاء واستدلالاً على أصول 

و 
الإيمان: من وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ وکمال قدرته» وتُفوذ"'' مشيئته» 
وربوبيته» وتصرّفه في أرواح عباده. حيث لا يقدرون على التصرّف فيها 


)۱( في (ز) و(ن) و(ك): وتفرد. 


۳0١ 


بشيی وأنَّ أرواحهم بيده» يذهبُ بها إذا شای ويردّها إليهم إذا شای 
ويُخْلِي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينها تارة» وإثباتِ المَعَّادء 
وصدق رسوله فيما آخبر به عنه» واثبات ملائکته""؟» وتقرير عبودية 


الخلق . 


وأتی بهذا في صورة تخضیضین» وئوییخین» وتقریزین. 
وجوابین وشرطین؛ٍ "وجزاءین» منتظمة أحسن الانتظام ومتداخلة 
آحسن التداخل» .متعلقًا بعضها ببعض . وهذا كلامٌ لا يقدر البشر على 
مثل نظمه ومعناه. 

. قال الفرّاء : 'وأجيبث فلولا رد لب € و « فلولا إن هم عر 

يد © € بجواب واحدٍ وهو: 8 لجع 04 قال : 0 1 
0 ل کا یک يق هُدَى نیع مدای هلا وگ عم ولا 
رت( [البقرة/ ۳۸] أجيبا بجواب واحلٍء وهما شر ا 0 

وقال الجَرْجَانِيٌ: «قوله تعالی: # ترجعوتيا 4 جواب" لقوله: 
« فلولا > المتقدّمة والمتأخرة على تأویل: فلولا إذا بلغت النَّفْسُ 
الحلقوم [ح/۸۹] تردُونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين 
كما تزعمون؟ يقول تعالی : إن كان الأمر كما تزعمون أله لا بمت» ولا 
حساب» ولا جزاءً» ولا إللة» ولا رب يقوم بذلك» فهلاً تون تفس من 
یر علیکم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذ لم یُنکنکم في ذلك حيلة بوجو من 
الوجوه فهلاً دلکم ذلك على أنَّ الأمر إلى مليكِ» قادره قاهر» متصرّفٍ 


)١(‏ «ملائکته" ملحق بهامش (ن). 
(۲) فى «معانى القََاء»: «وهما جَرَاءَان»! 
(۳) «معاني القرآن» للفرّاء (۱۳۰/۳). 


oY 


فيكم» وهو الله الذي لا إلنه الا هد؟)0 . 


وقال أبو إسحاق: «معناه: فهلاً ترجعون «الرُوح» إن كنتم غير 
مملوکین مدا ين و إن كان الأمر كما عت فيما رد ا : # لو 
آطَاعوتا ما یلوا 4 [آل عمران/ 0۲۱5۸ و لو وأ کا ما ماثراً وما توا 
[آل عمران/ ۰۲۱۵7 أي : إِنْ کنتم تقدرون أن تُوخُروا أَجَاد؛ فهلاً ترجون 
«الوح» إذا بلغت الحلقوم؟ وهلاً تَدْرَؤُون عن آنفسکم الموت»۳. 

قلثُ: وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعالی : ( © قل انوأ جارة آز 
ی( اؤ ڪلم ا کر ف سدور 4 [الإسراء/ ٠ه_١ه]؟‏ أي : إن 
کنتم كما تزعمون لا تبعَُون بعد الموت خَلْقَا جديدّاء فکونوا خلقّا لا 
يفن ولا يَبْلىْء اما من حجارة» أو من حديدٍء أو أكبر من ذلك . 

ووجه الملازمة ۳ تقد ذكره» وهو إما أن تقرُوا اد لكم را 
مسرا مالکا لكم» تند فيكم مشیت وبقدرته یمیتکم إذا شای 
ويُحبيكم إذا شاء» فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جديا“ 
بعدما أماتكم؟ 

ولا أن تَنْكِرُوا أن يكون لكم رب قادن قاه مالكٌ» نافد المشيئة 
والقدرة فيكم؛ فكونوا ما لا يقبل الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن 
تکونواکذلك فم تتکرون ین قدرة من حَتلحم لا يموت ویحیء 5 


.)۲۱/4( قريب منه جدّا في «الوسیط» للواحدي‎ )١( 
.)۱۱۷/۰( (؟) «معاني القرآن» للزجَاج‎ 

)۳( في (ز): كما. 

.)۵( «جديدًا» ملحق بهامش‎ )٤( 


Yor 


فهذا استدلال يُعجزّهم عن كونهم حًا لا یموت. والذي فى 
«الواقعة» استدلال یُعجزهم عن رد «الرُوح» إلى مکانها إذا قاربت 
الموت» وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد» أو الكفر 
والعناد. 


فصل 
فلمًا فام الدليل» ووضح اليل وب البزهان علی الهم 


ا مربوبون» مجزیون» محاسبون- e‏ 
عند الحشر الأوّل» والقيامة الصغرئ . وهی ثلاثة 


- طبقة المُقرّبين. 
۲ - وطبقة أصحاب اليمين . 


- وطبقة المكذبين [ن/ ۲۷۰. 


فجعل تحيّة المقرّبین عند الموافاة: الرَوْحَ» والریحان والجنّة. 
وهذه الكرامات الثلاث التى يُعْطونها بعد الموت نظير الثلائة التى 
يُعطونّها يوم القيامة . 


ف«لرَوح»: الفَرَح» والسرور» والابتهاج و الرُوح» فهي ۰ 
كلمةٌ جامعةٌ لنعيم «الدُوح» ولذّتهاء وذلك قوتها وغذاژها . 


و« الَيْحَانْ» : الرّرْقُء وهو الأکل والشرب. 
و«الحنَّة) : السك الجامع لذلك کله . 
فیعطون هذه الثلائة في البرزخ وفي المَعَاد الثاني . 


۳۹۵ 


نّم ذكر الطبقة الثانيةء Es‏ لعا کارا دون 
المقربين ذ في المرتبة جعل : ور و یت 
والشرور التي تحصل کان الضالین فقال تعالی : « ون إن کات ین 
مي آلییین () مسك لك من أي امن )€ [الراقعة/ .]4١-‏ 


و«السّلام» : مصدر من سل أي : فلك السلامةٌ. والخطاب له 
نفسه أي يُقَالُ له : : لك السلامة. كما يقال للقادم : لك الهَنَاء» ولك 
امک » ولك البشری» ونحم ذلك من الالفاظ . کما پقولون: شیر 
مَقَذم» ونحو ذلك» فهذه تحیّه عند اللقاء . 


حير 


: داس . دواو اد (۳) ۲ , NEE‏ ۲ 35 
9 قال مقاتل : 1 الله لهم أمرّهم. بتجاوزه عن سیئاتهم» 
وتقبّله حسناتهم»*. 


وقال الکلبی: اسل علیه آهل الا ویقولون: السلامةً 
[زی )»۲۰ ١‏ 


وعلی هذا فقوله : « ین نس لين 9© 6 آي: هذه التحيّة 
حاصلةٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين» فاه إذا قَدع عليهم 
حَيّهُ [ح/ ]٩۰‏ بهذه التحيّة» وقالوا: السلامة لك . 


(۱) ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 

(۲) من قوله: «والخطاب له نفسه. . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
(۳) ساقط من (ك). 

(4) «تفسیره» (۳۱۹/۳). 


)0( وهو اختيار ابن جریر فی (تفسيره) 1۷/۱11(« والزمخشري قق «الكشاف» 
(5594/85). 


۳۵ 


ُء ذكر الطبقة الثالثة » وهي طبقةٌ الضَّالٌ في نفسه» المكذب لأهل 


الحىّء سرون ا وسُکتی الجحيم . 


2 


فقال عر وجل : الد هدا هو ام [4٥‏ م شائ عن 
درجة الظَّنّ إلى العلی وعن درجة العلم”" إلى اليقين» وعن درجة 
اليقين إلى حَمّه“ . 


ُه أمره أن يَُرّهَ اسمّة ارك وتعالی _ عمًا لا يليق به وتنزيه 


الاسم متضمَّنُ لتنزيه المَسَمّی عمًا يقوله الكاذبون والجاحدون . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


انظر: «المحرر الوجیز» »)۲۷۸/۱١‏ و«الجامع» (۲۳۳/۱۷)» وابدائع 
الفوائد» (۲/ ٦1۹‏ -۲۱). 

قال ابن كثير: «أي: تبشرهم الملائكة بذلك» تقول لأحدهم: سلامٌ لك» 
آي: لا بأس عليك» أنت إلى سلامت أنت من صحاب المي : 

وقال قتادة» وابن زید: «سَلِمّ من عذاب الله» وسلمت عليه ملائكة الله». 
كما قال عكرمة: «تسلّم عليه الملائكة» وتخبره أله من أصحاب اليمين». وهذا 
معنی حسن». اتفسيره) (۷/ ۵۵۰ ۵۵۱). 
في (ز) و(ك) و(ط): الوفاة. 
ملحق بهامش (۵). 
ساقط من (ز). 


۳۹۹ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی: 9 وال دا هوی € ما صل اک 
َو راطق من الوق )€ [النجم/ ۲۳-۱. 


قم - سبحانه - بِالنّجُم عند هُويّهِ على تنزیه رسوله وبراءته ما 


نسبه إليه أعداؤه من الضلال الغ 
واختلف الاس في المراد ب«التحم» : 


فقال الكلبى» عن ابن عباس : 1 قسّم بالقرآن إذا نزل مج 
علی رسوله : آربع آیات» وئلاث آیات"۲ 2 الور وكان بين أوَّله 


واخره عشرون سنة) . 


وكذلك روی عطاء عنه. وهوقول: مقاتل”", والضحاك› وخا 





)۱( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): نجومًا. 
(۲) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(۳) «نفسیره» (۲۸۹/۳). 


( انظر: «الوسیط» (۰)۱۹۲/4 و«معالم التنزیل» (۷/ ۰4۰۰ و«زاد المسیر» 


.)۲۲۲۱۷( 


وقوله: «عشرون سنة» هذا يوافق ما ثبت عن ابن عباس رضي الله د 


«أنَّ النبيّ كل لبث بمكة عشر سنين يرل عليه القرآن» وبالمدينة عشه 


آخرجه البخاري رقم (5556). وكذا جاء مثله عن أنس بن ٠‏ مالك e‏ 


عله - كما في (صحیح مسلم» رقم (۲۳۶۱۷). 


والجواب: أنَّ هذا من باب الوقوف على العقود. وإلغاء الكسرء وهو جار 
في استعمالات العرب» وإلاً فا المعروف والمشهور الذي اتفق عليه أهل 
العلم - كما قال النووي ‏ أنَّ النبيّ يي أوحي إليه وعمره أربعون سنة» وتوفي 
وهو ابن ثلاثِ وستين سنة. وظلّ الوحي ينزل عليه طيلة ثلاثِ وعشرين سنةء 


۳۷ 


واختاره الا . 


e‏ ا فس القران «نَجمًا) ؛ 2 في النزول» والعرب 
تسمّی التفذق : شتا والمفکق ها . ولجوم الكتابة : ااه 
تقو : جعلث مالي علفلننجوت ال نیمک وکا 


واصل هذا یت ی 
مواقیت لِحُلُول دُيُونها وآجالهاء فیقولون : إذا طلع الم - ير 
ار حل عليك الدين لي سيم 
العاقلة : 


جنها قوم لقوم غرَامة ‏ ولم یروا بيهم مل* مخجم 
ره مها ۵ (8) یه 2 ۰ 
. ثم جعل کل تنجم تفريقًا؛ وان لم يكن موتا بطلوع نجم 
وقوله تعالی : # هئ (* - على هذا القول - آي: نَرّلَ من علو 
إلى سُفْل . 


قال أبو ا (هوّت العقاب تهوي هویّا - بفتح الهاء - 


- والله أعلم . 
انظر : شرح النووي علی (صحیح 8 ۹٩/۱۵(‏ ۰۱۰۰ و«الفتح» 


.)۷۵۸۰- ۷۵۷ ۸۷( ۱ 

(۱) انظر: «معاني القرآن» (۹6/۳). 

(۲) «يريدون» ملحق بهامش (ك). 

(۳) «دیوان زهیر بن آبي سلمی» (۸۰). 

)€( في (ك): تنجٌم کل . 

(0) هو سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري» إمام النحو والعربية» ثقَة 
ثبتٌ» من أهل البصرة» كان كثير السماع من العرب» وفي كتبه عنهم ما ليس = 


۳۵۸ 


انقضث على صيدٍ أو غیره». 


وكذلك قال ابن الأعرابي» وفرّفٌ بين «الهّوِيَ» و«الهُوِيّ» ‏ بفتح 


الهاء وضمّها » وقال: «الفتح في السريع إلى أسفل» والضمٌ: في 
السريع إلى فوق»۰۳ ثم آنشد شاهدًا لقوله : 


إذا 


يهوي 


- 


وَالدَّلْوُ في إِصعَادها”" عَجْلَىْ الهُويّ 


وقال الليث: «العامّةٌ تقول: الهُوِيّ - بالضم - في مصدر: هوىئ 


الا 


وكذلك قال [ز/ ۸۲] الأصمعی : (هوی يقوي هويًا ‏ بفتح الهاء -: 
سقط إلى أسفل». قال: «وكذلك الهو فى السَيْر: إذا 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


لغيره» صنف: "النوادر» ولالابل»» وابيوتات العرب»» وغير ذلك كثير» 
توفي بالبصرة سنة (۲۱۵ه) رحمه الله. 

انظر : «نزهة الألباء» (۰)۱۲۵ و«إنباه الرواة» (۳۰/۲). 
انظر : «المخصّص» لابن سيده (۰)۱۳۹/۸ و«البارع» للقالي (0) «وتهذيب 
اللغة» للأزهري (1۸۹/7). 
انظر : «تهذیب اللغة» (1۸۹/7). 

وقد عدّ جماعة من أئمة اللغة كلمة «هوی» من الاضداد. یقال: هوی اذا 
صعد. وهوی إذا نزل . 

انظر: «الاضداد» لقطرب (۱۲۰). و«الأضداد» للصفاني (558). 
و«لاضداد» لأبي حاتم السجستاني (۱۰۰) وقال: «ولا يقال الا في الدَّلُو 
خحاصةا . 
کذا في النسخ وفي بعض المصادر. وجاء في «الأضداد» لقطرب (۱۲۰) 
و«الأضداد» لابي حاتم السجستاني (۱۰۱): «ثراعها». 
انظر : «تهذیب اللغة» .)59٠/5(‏ 


۳5۹ 


5 5 


وهلهنا أمرٌ يجب التنبيه عليه علط فيه أبو محمد بن حزم أف 


غلط » فذكر في أسماء الوب - تعالئ -: الهَوي”") - بفتح الهاء -» واحتجّ 
بما في «الصحیح» من حديث [ك/18] عائشة : 1 رسول الله کیا كان 


یقول في سجوده : شخان ربي ی الأغل» له ۲ . فظ آبو محمد أن 





(۱) 


(۳) 


(۳) 


انظر : «الغریب المصنف» ۳ عبيد القاسم بن سلاّم (458/0). ونقله عنه 
الازهري في «تهذیب اللغة» (4۸۸/۷). 
ذكر أبوحامد 0 أله وقف على كتاب في «الأسماء الحُسْئَ) لابن حزم» 
وذكر ابن عبدالهادي أن ابن حزم عد ل في أسماء الله الخستی ما خالف فيه إجماع 
المسلمين. «طبقات علماء الحديث» (۳۹۱/۳). 

وما ذكره ابن القيم ههنا مثالٌ على ذلك» وقد سبقه إلى التنبيه عليه الحافظ 
او موس العديني في كتابه «المجموع المغيث» (011-518/7) فقال: 
«وذكر بعض من يدعي اللغة في رواية جاء فیها بقول: (سبحان الله وبحمده 
الهويّ» أنه بكسر الياء» ويجعله صفة لله دعر وجل وغ ا 
أخرج : : عبدالرزاق فى «المصنف» رقم (2»)55517 وابن + أ شيبة في «المصنف» 
(۰)۲۲۱/۱۰ 21 في (المسند» (8/ ۰۵۸-۰۷ والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (۱۲۱۸ والترمذي في «سننه» رقم (۰)۳۱۲ والنسائي في 
«سننه» رقم (۰)۱۲۱۸ وابن ماجه في (سننه» رقم (۸ ۰۳۹6 0 حبّان 
(صحیحه» رقم (۲۵۹6و۲۵۹۵)» والطبراني في «المعجم الکبیر 
 059(‏ ۰4۵۷۵ والبيهقي ف فى «السئن الكبرئ» (585/5)؛ م من حديث 
ربيعة بن کعب الأسلمي - رضي الله عنه 5 أنه قال: 

«کنت أبيثٌ مع رسول الله اف فأتيته بوضوثه وحاجته. وكان يقوم من الليل 
یقول: «سبحان ربي وبحمده. سبحان ربّي وبحمده» الهویٌ ثم يقول: 
(سبحان رب العالمین» سبحان رب العالمین» الهوي»: 

وال الحدیف فى «صحیح سلم» رقم (4۸۹) بدون موضع الشاهد. 


۳۹۰ 


وی صفة للرّب؛ وهذا من غلطه رحمه الله وإنّما «الهَّوِيّ؛ على 
وزن «فجيل) : اسم لقَطعةٍ من الليل» يقال: مَضَ20 هوي من اللیل - 
على وزن «فعیل» - ومضی هَزیع منه؛ أي ف وجانبت ع7 , 

فكان يقول: «سُبْحَانَ ربّي الأغلئ» في قطعة من الليل 00 
منه . وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخرء فقالت : «كان يقول: « 
رب الأغلئ» الهَوِيّ من اللیل»(۲۳. 

غذنا [ن/۷۱] إلى قوله  :‏ ولج لاو( : 

وقال ابن عباس - في رواية علي بن آبي طلحة» وعطية - : يعني : 
«القُرْيَا إذا سقّطث وغاب» . وهو الرواية الأخری عن مجاهد”*) 


والعرب إذا أطلقت «النَجُم)ا تعني به: یر 





(۱) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: معنئ. 

() انظر: «الفائق» للزمخشري (۰)۱۱۹/4 و«النهاية» لابن الأثير (5/ ۲۸۵). 

(۳) هذا اللفظ جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه - في رواية: 
أحمد في «المسند» رقم (15651/5و651756١).‏ والترمذي في «سننه» رقم 
(7515)» والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۰)۱۲۱۸ والطبراني في «الکبیر» 
رقم (١1لا10).‏ 

وجاء عند: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۲۵۲۳ ومن طريقه الطبراني 
في «المعجم الکبیر» رقم (4079) في آخره: 
«قلت له: ما الهُوِيّ؟ فقال: يدعو ساعة». 
(8) انظر: «معالم التنزيل» (۰)۳۹۹/۷ و«الوسيط» .)١937/54(‏ 
واختاره ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۵۰/۱۱). 

(0) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (۰)۲4 و«الأنواء والأزمنة» لابن عاصم الثقفي 

.)١75( 


۳۱ 


ال ۰ 


و ی ه و ۵ 2 ه 
فبائّت ند اللجم. ۲۲.۰ 


وقال آبو حمزة اللْمالي: «يعني: الْجَوم إذا الَثرَت يوم 


القیامة»* . 


5 ابن عباس - في رواية ا «يعني: النكُوم التي تمن 





)١(‏ ف «لسان الى ت» (1۰/۱6): «قوله: «تعد النَجْم)» يريد الثريًا؛ لأن فيها ستة 
في 0 فو ير ِ 


(۲) 


(۳ 


(© 


أنجم ظاهرة يتخللها نجومٌ صغار” خفيّة) . 


والبيت - أيضًا ‏ شاهدٌ لمن قال بأد المراد ب«النَجمِ؛: جنس النجَوم» فاللفظ 
لفظ الواحد لكنه أراد معنئ الجميع. وهذا قول: مجاهد وقتادة» والحسن؛ 
وأبي عبيدة معمر بن المثنی في «مجاز القرآن» (۲۳۵/۲). 

ومال إليه القرطبي في «الجامع» (87/10).» وقال السمعاني: «وهذا أحسن 
الأقاويل؛ لأنّه يطابق اللفظ من كل وجه» (587/5). 

وردَهُ ابن جرير الطبري وقال: «والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل 
البصرة - يقصد أبا عبيدة - قولٌ لا نعلم أحدًا من أهل التأويل قاله! وإن كان له 
وجه فلذلك تركنا القول به» (۵۰/۱۱). 
جزء من صدر بيت للراعي النميري «دیوانه» ۰)٩۲(‏ والبیت بتمامه : 
فباّت تعد اللَجْم في مُسْتجيرة سريم بأيدي الآكلينَ جمودها 
تصحفت في جميع النسخ إلى : اليماني والصواب ما آثبته . 

وأبو حمزة الثمالي هو: ثابت بن آبي صفية الأزدي الكوفي» روی عن 
أنس بن مالك وعدّ وأخرج له الترمذي» وابن ماجه. والنسائي في «مسند 
علی». وأجمعوا على ضعفه» وله تفسیر» توفي سنة (548١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب العمال» /٤(‏ لاه ")2 و«إكمال» مغلطاي »)۷١/۳(‏ و«طبقات 
المفسرین» (۱۲۳/۱). 
انظر : «معالم التنزیل» (۷/ ۰68۰۰ و«البحر المحیط» (۰)۱5/۸ 


۳۲ 


وهذا قول الحسن "۰*۳ وهو أظهر الأقوال. 

ویکون - سبحانه - قد أقسّمّ ۲٩۱/۵‏ بهذ الاية الظاهرة المشاهّدّة» 
التي نصبها الله - سبحانه ای وحفُظا للوحي من استراق الشیاطین له؛ 
علی أن ما آتن به رسوله نين وصد؛ لا سبيل للشيطان ولا طریق له 


إليه» بل قد حرس ب«النَّجْم) إذا هوئ ؛ رَصدا بين يدي الوحي » وحرسًا 
له. 


وعلى هذا فالارتباط بين المق به والمُمَسّم عليه في غاية 
الظهور» وفى ي الم به دليلٌ على المُفْسَمٍ عليه . 

وليس بالبيّن تسمية القرآن عند نزوله ب: النَّجُم إذا هَوَىْء ولا 
تسمية نزوله : هويّاء ولا عهد فى القرآن بذلك فیْخمّل هذا اللفظ عليه. 


وليس بالبَيّن - آیضا - تخصیص هذا القَسَّم بالثریّا» وحدها إذا 


ولیس بالبَيّنِ - آیضا - سم الوم" عند انتثارها يوم القيامقه 
بل هذا مما يقسم 3 الب علیه» ویدل علیه بایاته» فلا یجعله نف * دلیلا 
لعدم ظهوره للمخاطيين» ولاسيما منكرو البعث» فإنّهِ ‏ سبحانه ‏ إِنَّما 
معدل نما لذ مگ لمع ولا المكابرة فیدر فاظين الافر ان فقول 
الحسن . والله أعلم . 


. وهو قول: الضحّاك» «وهذا القول تسعده اللغة»‎ )١( 
انظر : «المحرر الوجیز» (۰)۸۱/۱ ولالبحر المحیط» (۰)۱۵6/۸ و«تفسیر‎ 
.)5۲ /۷( ابن کثیر»‎ 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): بالنجم.‎ )( 


۳۹۳ 


وبين الف oss‏ 
النجَومٌ التي ترمی بها الشیاطین آياتٌ ی الال يقن بها دب 
ووحيّه. وآياته المنزّلة على رسوله فبها ظهر دی وشرعه وأسماؤة. 
وصتقانه وجعلت هذه التّجُومٌ المشاهدة خحَدَمًا وحرسًا لهذه النْجَوم 
الهادیة . 


وتف - سبحانه - عن رسوله الضلال 0 للهدی. والغی 
المنافي للرّشاد. ففي ضمن هذا المي الشهادة له بأنّه على الهُدَئ 
وَالؤُشدء فالهُدَئ في عِلْمهِ» والشد فى عَمَلهِ . 


وهلذان الأصلان هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وفلاحه. 
وبهما وصف النبيئٌ ية خلفاءة؛ فقال: «علیکم بشتّی وشت الخلفاء 
الراشدين المَهْدِيين مِنْ بعدي»”" . 


فالراشد ضدٌ الغاوي» والعَهُدیْ ضدٌ الضّالَء وهو الذي زكث 
تسه بالعلم لاف والعمل الصالح» وهو صاحب الهُدَىْ ودين الحقٌء 


)١(‏ «آياثُ من» ملحق بهامش (ح). 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» 2)١17-١57/5(‏ وأبو داود في «سننه» رقم 
(۷ والترمذي في «سننه» رقم (5715)» وابن ماجه في «سننه» رقم 
(4۲و4۳). والدارمي رقم (۰۹7 وابن حبّان في «صحیحه» رقم »)٥(‏ 
والحاکم في «المستدرك» (۹۰/۱ - ۰6۹۷ وغیرهم. . . من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه . 

قال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وصححه: البزارء والهروي» وابن 
حبّان» والحاكم ووافقه الذهبي» وابن عبدالبر» والضياء المقدسي» وابن 
رجب» وغيرهم. 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (4۳۷) و«الإرواء» رقم (0ه586). 


٤ 


ولا يشتبه الوَاشْدُ المَهْدِيُ بالضَّالٌ الغاوي إلا على أجهل خلق الله 
وآعماهم قلبّاء وأَبْحَدِهم من حقيقة الانسانية . ولله در القائل : 


وما ماع آخي انیا ينَاظِره إذا استَوّت ند الأَنْوَان و ال 
فالنآسُ آربعة أقسام : 


ضال في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء شرار [ز/ ۸۷] 
الخلق » وهم مخالفو الرْسّل . 

الثاني : مُهْتَذٍ في علمه غاو في قصده وعمله . ومولاء هم الأمَهُ 
العَضَّيَة”' ومن تشبّه بهم» وهو حال كلّ من عرف الحقٌّ ولم يعمل به. 

الثالث: ضالٌ في علمهء ولكن قصده الخیر» وهو لا يشعر. 

الرابع : مُهْدٍ في علمه. راش في قصده . وهؤلاء ورثة الأنبياءء 
وهم وان كانوا الاقلّین عددًا فهم الأكثرون عند الله قَدْرَاء وهم صفوةٌ الله 
من عباده» وحزبه من خلقه . 

وتأمّلُ كيف قال سبحانه : «مَاسَّ صَاحبَر ولم یقل: ما ضلَ 
محمد؛ تیا ریات الخجة علديم: باه صاحبهم وهم أعلم الخلق به 
وبحاله» وأقواله. وأعمالهء وأنّهم لا یعرفونه بکذب ولا غي ' ولا 
ضلال » ولا د یه ينقمون عليه آمرا واحدّا یط وقد نک علق هذا المعنی 
بقوله: ار ۳۳ أ رسو € [المؤمنون/ ۰۲1٩‏ وبقوله: # وما صَاحتک 


.)۳۳۲( البیت للمتنبي «دیوانه»‎ )١( 


(؟) يقصد أمة الیهود الذین غضب الله عليهم. 
(۳) «حزبه» ملحق بهامش (ك). 


۳۹۵ 


بِمَجَبونِ )€ [التكوير/ ۲۲]. 
فصل 

0 قال سبحانه[۵/٩1]:‏ لوا بطق عن الم 2© إن هو ! ی 
يو 1*)7النجم/ ۰14-۳ یره - تعالی - نُطقَّ رسوله أن يَصْدُرَ عن هو 
ودا الكمال هداور شد 

وقال تعالی : وبا ينطق عن او 4O‏ 9 يقل : وما ينطق 
بالهوی؛ لأ نمي تُطقه عن الهوئ أبلغ› > فإ تضكر أنَّ نُطقَهُ لا يصدر 
عن هوی وإذا لم يدر من هر فكيف يعطق به؟ فضا كي 
الأمرین : نف الهَوَئ عن مصدر الط یه عن التْطقٍ نفسه. فنطقّه 
بالحقٌ» ومصدر 4 الى والرشاد. لا الغ والضلال . 

ثم قال : © إن هو لا وعی بو 49 ؛ فأعاد الضمير على المصدر 
المفهوم من الفعل أي : ما طف إلا وخ يُوحَئ . 

وهذا أحسن من قول من جعل [ن/۷۲] [4۲/2] الضمیر عائذا إلى 
القرآن فا فاه یم لطقَه نُطْقَهُ بالقرآن والسّنّة» وإِنَّ كليهما وحی يُوحَى . 

وقد احج الشافعيٌ لذلك وتان : لعل من حَجَّةِ من قال بهذا 
قوله تعالی : « ونر ال یدک عت الكتب و مه [النساء/ ۰۲۲۱۱۳ قال : 
ااولعلٌ من حُجّته أن يقول : قال رسول الله له کار لأبي الزّاني بامرأة الرجلٍ 


الذي متا را على الغنم والخادم : «والذي نفسي بيده لأَفْضِينَ بينكما 
بكتاب الله : الغنم والخَادِم رَد عليك. . ١‏ ) 6 الحديث 


(۱) «کتاب الأم» (۳۳۰-۳۲۹/۲): كتاب الفرقة بين الازواج» باب: اللّمَان. 
(۲) أخرجه: البخاري في «صحیحه» الأرقام (25595-15794, ۲۷۲۵-۲۷۲۵ = 


۳۹۹ 


# رە“ 0 0 
وفي «الصحیحین» أن يَعْلىئْ بن أميّة كان يقول لعَمّر: ليتني أرئ 


رسول الله ية حين ينزل عليه الوحي» فلمًا كان بالجعرّائة”'' سأله رجلٌ» 
فالا کیف ری في رجلٍ آحرم بعمرة في ا بعدما تَضمّحَ 
بالحلوة ق فنظر إليه ان بلا سا تم سكت» فجاءَةٌ الوحي. فأشار 
عمرٌ بيده الی ا ا فإذا الب يلل مه یط( 
ثم سر عنه» فقال: «أين السائل آنفًا؟» فجيء به» فقال: «انزِع عنك 
الجُبّة واغیل أَثّر الطّيب» واضتَعَ في عُمْرَتك ما تصتعٌ في حَجَكَ)99) . 


(۱0 


(۲) 


(۳) 


(€) 


CAT TAET - TAET OTATT ۱۸۵۳۵ ۱۸۲۸۰ ۱۸۲۷ ۰۱۱۳2 ۳‏ 
۸- ۰0۷۲۱۰ ومسلم في «صحیحه» رقم »)١598-1791/(‏ وغيرهما من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

«الجعرانة» الو د الل GT‏ 
راءه. وأهل الأدب یخطئونهم ؛ ویسکنون العین؛ ویختُفون الراء . والصحیح آنهما 


لغتان جیدتان. ۱ 
قال علي بن المديني: «أهل المدينة يثقّلون «الجعرانة» و«الحديبيّة»: وأهل 
العراق يخففونهما». 


وهي منز بين الطائف ومكة» وقربها إلى مكة أكثر» نله رسول الله ها وقسم 
بها غنائم حتّين» وأحرم منها بالعمرة. 

ر الاطلاع» لصفي الدين البغدادي (۳۳۷/۱) بتصرف يسير. 
«الحَلوق» : طیبت معروف» ر کت ككل من اران وع من أنواع الطيب» 
وتغلب عليه الحمرة أو الصفرة. 

انظر : «النهاية» لابن الأثير (۲/ ۰6۷۱ و«المصباح المنیر» للفيومي (۲4۲) . 
١يَغِط)‏ : من الغطيط ؛ وهو: : صوت امس المتردد من النائم اال غل 

وسبب ذلك - في الحديث - شدَّة ثقل الو حي . «الفتح» (41۱/۳). 
آخرجه : البخاري في (صحیحه» رقم (4۹۸۵۰۳۲۹۰۱۸2۷۰۱۷۸۹) وفي رقم 
(۱۵۳۷) معلقّا؛ ومسلم في «صحیحه» رقم (۱۱۸۰). 


۳۹۷ 


وقال الشافعي : أخبرنا مسلمء عن ابن جرَيج › عن ابن طاووس» 
عن أبيه: «أنَّ عندَهٌ كتابًا نزل به الوحي» وما فرض رسول الله يَكهِ من 
صد فه وعقّول()؛ فإنّما نزل به الوحي". 


وذکر الاوزاعیٌ عن حَسّان بن عطيّة”*' قال : «کان جبریل ینزل 
على رسول الله لل بالسّئّة كما ينزل عل ا عله إباها»" . 


.)0۷۸( «عُقُول»: جمع عَقَلٍ» وهي الدّيّة. «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۲) من قوله: «وما فرض رسول الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(۳) أخرجه: الشافعي في «مسنده» رقم (۲۸و۰)۲۹ وفي «إبطال الاستحسان» 
 )7١/9(‏ مع «الام»- رقم (۰)4۱۱۸ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار؛ (۱۰۲/۱) رقم (۰)۱۸ وفي بیان خطأ من أخطأ على الشافعي» 
».23١(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم (۰)۲۲۷ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۲۷۹/۹) رقم (۱۷۲۰۱). 

واسناده ضعیف » لامور : 

الأول: أنَّ مسلمّا شيخ الشافعي هو: مسلم بن خالد بن قَرْقرة» القرشي 
المخزومي آبو خالد المكي» المعروف بالرّْجیَ"» الاکثرون على تضعیفه. 
«تهذیب الکمال» (۵۰۸/۲۷). 

والثاني: عنعنة ابن جریج» وهو مدلّس. الا أنه صرّح بالسماع من 
طاووس في الرواية الاخری» فترتفع هذه العلة. 

والثالث: أن طاووسًا آرسله إلى النبی ی ولم يسنده. 

)٤(‏ هو حسّان بن عطيّة المحاربي - مولاهم . أبوبكر الشامي الي بن قات 
التابعين ومشاهيرهم» فقيه عابدٌ. وكان الأوزاعي يثني عليه ويُطريه» انهم 
بالقدر» قال الذهبي: «فلعله رجع وتاب"۰ روی له الجماعة» بقي إلى حدود 
سنة ثلاثين ومئة رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 75)» و«السير» (5557/6). 
(۵) ساقط من (ز). 
(1) أخرجه: نعيم بن حَمّاد في «زوائد الزهد والرقائق» رقم ۰)٩۱(‏ والدارمي في = 


۳۸ 


" وذکر الأوزاعی - أيضًا -: عن أبي عبيد'! ‏ صاحب سلیمان - 


اخبرنيالقاسم بن یور ۳ حدئني ابن ۰ تَضلة(۳) قال : : قيل لرسول اله 


و 


سَعرْ لَنَاء قال : «لا ساني اش عن سن أحدثتها فيكم ٠‏ لم يمني 


بجا ولك ی اه ۱۱۱ 


(۱) 


(۲۳) 
(۳( 
2 
(6) 
(0 


«سننه» رقم (۸ )۰ وأبو داود في «المراسیل» رقم (۵۳) ومحمد بن نصر 
المروزي في «السلّة» رقم (۰)۱۰6 وابن بطة في «الإبانة» رقم (۰۹۰ ۰۲۱۹ 
۰ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة» رقم (19)؛ 
والهروي في «ذمٌّ الکلام» رقم (۰)۲۲6 وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» رقم 
(۰)۲۳۵۰ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم 2)77١-1574(‏ وفي 
«الكفاية» رقم .)١5(‏ 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۰۵/۱۳). 
هو أبوعبيد المَذْحِجِيٌ - اخثلف في اسمه-» حاجب الخليفة الأموي 
سليمان بن عبدالملك ثقةٌ عابدٌء روئ له: البخاري تعلیقّا. ومسلمء 
وأبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة». 

انظر : تهذيب الكمال» (59/75). 
في (ز): القاسم بن محمد مخيمرة. 
في (ح) و(م): ابن تضيلة. 
لفظ الجلالة غير موجود في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
قوله «من فضله» ساقط من (ز). 
أخرجه: ابن قانع في «معجم الصحابة» (۲۸۷/۲) و(۰)۱۱۰/۳ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» رقم (۷۸4٤و۹۳٠۷)»‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» )٩۲/۳(‏ 
و(58/5")»: وعزاه ‏ أيضًا ‏ إلى: ابن منده. 

وعزاه الهيثمي إلى : الطبراني في «الكبير»» قال: «وفيه: بكر بن سهل الدمياطي» 
ضعفه النساتي» ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات». «المجمع» (4/ ۱۰۰). 

وعزاه الحافظ إلى: ابن السّكن» وابن جریر» ونصر المقدسي في «كتاب 
الحجَّة». «الاصابة» (۲۲۳/۲). 


۳۹۹ 


(۱) 


(۲) 


وان َد نضْلة» NT‏ شين 
لا ار أوتلث الکتات ومقلة معا 
لي أوتيث ب و 


وانظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقی ۲١‏ -۲۸۰). 
وللحدیث شواهد من حدیث : علي » وأنس» 1 بن عباس » وأبي هريرة رضي 


. الله عنهم » بألفاظ متقاربة . 


اختلف في ضبطه» واسمه» و 

فأمًا ضبطه؛ فقيل: ابن تضلة» وقيل : ابن تضيلة - بالتصغير -. 

وأمّا اسمه؛ فقيل: هو نَضلة - كما عند ابن قانع -» وقيل: طلحة» وقيل: 
عمرو» وقيل: علقمت وقيل: عبيد» وقيل: لا يعرف اسمه كما قاله ابن منده 
وغيره . 

وأمّا صحبته؛ فقد ذكره جماعةٌ من الأئمة في عداد الصحابة» منهم: ابن أبي 
شيبة» وأبو نعيم» وابن قانع» وابن عبدالبر والعسكري» وغيرهم . 

وعدّه آخرون في التابعين» منهم: ابن السّكن» وابن معين» وأبو حاتم» 
والدارقطني» وابن حبّانء والمرّي» وغيرهم. وهذا قول جمهور المحدثين. 
«الردٌ الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى (۲۸). 

قل حاف ني سعد اللتيا كن لسر و ا ما 
وعداده في أهل الكوفة» له صحبة؛ هذا هو المعتمدء وما عداه وهم . 
«الإصابة» (۲۲۳/۲). 

انظر: «سؤالات ابن طهمان ليحيئ بن معين» (49)» و«المراسيل» لابن أبي 
حاتم (۱۵۰) و«الجرح والتعدیل» »2)5٠05/5(‏ و«الثقات» (۰)۳۱۵/۳ 
وهمعرفة الصحابة» لابي نعیم (۰)۱۹۰4/۶4 و«تهذیب الکمال» (۳۱۱/۲۰). 
آخرجه بهذا اللفظ : آحمد في «المسند» (۱۳۱/4) رقم (۰)۱۷۱۷4 وأبو داود 
في «سننه» رقم (۰)80۰8 والطبراني في «الکبیر» (۲۰/رقم ۰1۷۰ وفي 
«مسند الشامیین» رقم (۰)۱۰۲۱ والبيهقي في «دلائل اب »)٥٤4/‏ 
وغیرهم من حدیث المقدام بن معد یکرب رضي الله عنه . 

وأخرجه: ابن حبّان رقم (۰)۱۲ والطبراني في «الکبیر» (۲۰/رقم 11٩‏ 


۳۷۰ 


ET م‎ 


وهذا هو «السْْةّ» بلا شك» وقد قال تعالی  :‏ وَأَنرّلَ أده ١‏ عت الت 
واكم [النساء/ ۲۱۱۳+ وهما القرآن والسّئّة . وبالله التوفیق . 


فصل 
م آخبر تعالی E‏ 
آله مُضادٌ لأوصاف الشيطان محلم الصّلآل والغواية» فقال : ## عامم سَّدِيدَ 


وی © *» وهذا نظير قوله تعالی : #ذى [ز/۸۸] فو ند ذی امش 4 
[التکویر/ ۰]۲۰ وذکرنا هناك السو في وصفه بالقوة "۳ . . 


وقوله تعالی : دوم أي : جمیل المنظرء > > خسن الصورة ذو 
جلالة» لیس شيطانًا - أقِبَحَ خلق الله» وآشوههم صورة ‏ بل هو من 
آجمل الخلق» وأقواهم» وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله عر وجل . 

وهذا تعدیل لِسَنَدِ الوحي والنّبوة» وتزكيةٌ له كما تقدّمٌ نظیره في 
(سورة ال 

فوصَفهٌ بالعلی والقوّة 26 وجمال المَنْظر» وجلالته . وهذه كانت 
أوصاف الرسول البَشرٌِ والمَلكيٌ ؛ فا ا لل اة أشجع النّاسء 
واعلمهم وأجمّلهم, وَأَجَلّهِم . 

والشیاطین وتلامذتهم بالضَّدٌ من ذلك كلّهء فهم آقبح الخلق 


= وفي «مسند الشاميين» رقم (۰)۱۸۸۱ م في «سننه" رقم (۰)1۷۸ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» ۹ بلفظ 
١إني‏ أوتيثُ الکتاب وما يَعْدِلّه؛. 
( راجع (ص/”9١195-1١).‏ 
(۲) راجع (ص/۱۹۲ -۱۹۵). 


۳۷1 


صورة ومعنىّ» وأجهل الخَلق وأضعفهم هِمّمًا ونفوسًا. 

ثم ذكر استواءً هذا المعلّم بالأفق الاغلی ودَتُوة وتدلیه وفربه 
من رسول الله وك وإيحاءة إليه ما أَوْحَئ . 

فصور ‏ سبحانه - هل الریمان صورة الحال من تزول جربل من 
عنده إلى أن استوئ بالأفق» م دی تَدلَىْء وقّب من رسوله» فأوحئ 
إليه ما أمره الله بایحائه حتی كأنّهم يشاهدون صورة الحال ويُِعَاينُونَهُ 
هابطًا من السماء إلى أن صار بالأفق الاغلی مستويًا عليه تم رل قدب 
من محمد جل وخاطبه بما أمره الله به» قائلاً : ربك يقول لك كذا وكذا. 

وأخبر - سبحانه ‏ [2/ ]7٠‏ عن مسافة هذا القَرّب» بأنّه قَدْرُ قوسين 
1 وأدنئ من ذلك» ولیس هذا على وجه الشَّك > بل تحقیق قیق لِقَدْر المسافت 
وأنّها لا تزيد على قوسين أله ؛ كما قال تعالى : « وله ماد لب أو 
يَزِيدُوته وچ [الصافات/ ]١47‏ تحقيقًا لهذا العدد» وأنّهم لا ينقصون 
عن مائة آلف رجلا واحدًا اولع و بای ار م 
ند کل هى کانجارم مد سود [البقرة/ ۶ أي : لا تفص قسوتها 
عن قسوة الحجارة» بل إن لم تذ على قسوة الحجارة لم تكن دونها. 

وهذا المعنئ أحسنٌ وألطفٌ وأدقٌ من قول من جعل «أو» في هذه 
المواضع بع ا ومنْ قول من جعلها للشك بالنسبة إن 
130 وقول من جعلها بمعنی اراو فتاملة: 


(۱) الع ملحق بهامش (۵). 


VY 
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م آخبر - تعالی - عن تصديق فؤاده لما رأته عیناف وان القلت 
صَدَّفَ العينَ» ولیس کمن رأئ شيئًا على خلاف ما هو به» فکذب فواده 
بصره» بل ما رآه بِبَصّره صَدَّقَهُ الفؤاد» وعلم أنه كذلك. 

وفيها قراءتان": 

إحداهما : بتخفيف «کذّب). 

والثانية : بتشديدها. 

قال کد عة وده فلت وکلته یه وا 
أخلف [ن/۷۳] ما لله کر قال الشاعر(۳٩:‏ 
كذبثكٌ عبنك» ام رايت بواسط عم الظلام من الرّباب خالا 

أي : آرتك ما لا حقيقة له . 

مه 5 ۳ عي و 2 4 ۳۳۹ 
نف هذا عن رسوله لاء وآخبره أن فوَادهُ لم یکذب ما راه. 


و«ما»(*: 


إِمَا أن تکون مصدريّة ؛ فیکون المعنی : ما کذب فوادهٌ رؤيته. 


(۱) قرأ آبو جعفرء وهشام بتشدید «الذَّال»» وقرأ الباقون بتخفیفها. 
انظر: «التیسیر» للداني (۰)۲۰ و«النشر» (۳۷۹/۲). 
(۲) تصحفت في جمیع النسخ إلى: جسده! 
(۳) هو الأخطل النصراني «دیوانه» (۲4۷). 
(4) في قوله تعالی: مارآ 09> . 
وانظر: «مشكل إعراب القرآن» .)٠٤٥(‏ و«الدر المصون» (۸۸/۱۰). 


۳۷۳ 


آن تکون موصولة؛ فیکون المعنرا : ما كذب الفؤاد الزی(۱) 


بت 


وعلی التقدیرین ؛ فهو إخبارٌ عن تطابق رژية القلب لرژية البصر 
وتوافقهما؛ > وتصدیق کل منهما لصاحبه. وهذا ظاهر جدّا في قراءة 
التشديد. 


وقد استشكلها طائفةٌ منهم امد وقال: «في هذه القراءة ید 
قال: «لأنّه'"' إذا رأئ بقلبه فقد عَلِمَهُ ‏ أيضا - بقلبه» وإذا وَكَمَ للم فلا 
كذب معه؛ فإِنّه إذا كان الشيء في القلب معلومّا» فكيف يكون معه 
تکذیب؟0 . 


قلت : [ز/ ]۸٩‏ وجواب هذا من وجهین : 


أحدهما : STS‏ 
و إذ يُريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه؛ كما نذه عينة 


ی 


قال که قله وده عله ): وك ينه عله یه . فنفی سبحانه ۳ 


رش له وا أن شا را: الفؤادٌ فهو كما رآ کمن رأئ الشيء على 
حقيقة ما هو به» فإنّهِ يصح أن يقال : لم تكذبه عینه. 


الثاني: أن يكون الضمير في ۾ رأ ¢ عائدًا إلى 


(۱) تکررت مرتين في (ك). 

(۲) فى (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: رأى! 

(6) ذکره الواحدييٌ في «الوسيط» /٤(‏ ۱۹۵ -2195» وقال عقبه: «وهذا على ما قال 
المبرّد إذا جعلت الرؤية للفژاد. فان جعلتها للعين زال الاشکال» وصمّ 
الما يقال ما کاب فؤاكه غا راه ببضرةة: 


VE 


الرائي" لا إلى الفژاد ويكون المعنی : ما كدب الفؤادُ ما ره البصرٌ. 
وهذا - بحمد الله لا إشكال فيه » والمعنی : کت الفؤاد ما راه 


ال بل صلّقَه . 
وعلى القراءتين فالمعنی : ما أَوْهَمَهُ الفواد أنه رأئ ولم ین ولا 


۳ 
ا > رو 


.0 


تہ آنکر - سبحانه - عليهم مُكَابَرَتَهُم وجَحْدَهُم له على ما رآه» كما 
کر على الجاهل مُكَابَرَتُهُ للعالم» ومُمَارَائهُ له على ما عَلمَه. 


وفیها قراءتان : «َتمَاروه». و«أَفتَده ونا 


وهذه الماد أصلها من 2 تقول : مرد يت الرجل 
حقّه ؛ اذا!*) جَحَدْ د ته . كما قال الشاعر 


)١(‏ في جميع النسخ: الرأي» ولعله تحريف. 
(۲) من قوله: «وهذا ‏ بحمد الله . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
و«ما رآه البصر» ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(۳) قرأ حمزة» والكسائي» ویعقوب وحَلف: «أَقْتَمْرُوتَُ؛ بفتح التاء» وسكون 
الميم» بلا آلف بعدها. 
وقرأ الباقون: «َفْماروته»؛ بضم التای وفتح الميم» بعدها ألف. 
انظر : «النشر» (۰)۳۷۹/۲ و«إتحاف فضلاء البشر» (۵۰۱/۲). 
)€( في (ز) : ا 
)0( ذکر هذا البيت في: «الكشاف» (/۰)۲۱ و«البحر المحيط» (۸/ ۰۱5۷ 
و«الدر المصون» (۰)۸۹/۱۰ و«الجامع» (۳/۱۷٩)؛‏ بدون نسبة لقائل! 
وقد شرحه محتبٌ الدين أفندي في «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» 
)٩۷(‏ وذكر له نظائرء لكنه لم ينسبه لقائله ‏ على خلاف عادته في كتابه هذا! - 


والله أعلم. 
۳۷۵ 


لَئِنْ هَجَْتَ أَخَا صِدْقٍ وَمَكْرْمَةٍ لقد مَریتَ أحَّا ما كان يَمْرِيكًا 
ومنه . الا وهي . : المُجَادَلةء الا ولهذا عدي هذا 


الفعلٌ ب«علئ» وهي على بابها ولت ي غود كما قاله لر 
بل الفعل متضمنٌ معنی المكابرة» وهذا في قراءة الألف آظهر . 


ورجح أبو عُبَيد قراءة من قرأ َو قال: «وذلك أل 
المشركين اّما كان شأنهم الجخود لمّا كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان 
أكثر من المُمَاراة منهم»"'' . 


کون ور و ع 
۲ يعني" : أن من قرأ « آفمرویم * فمعناه : افتجادلونه؟ ومن قرا 
«َفتمُرونه» معناه : آفتجحدونه؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهی 
وکان کنر من مجادلتهم له. 


وخالفه ابو عليٌ وغیره» واختاروا قراءة # أفسمكروة قرو 


قال أبو علی : «من قرأ «أَقَتْمَائُونّه» فمعناه: أفتجادلونه جدالاً 
ترومُون به دفعه عمًا عَلمَه وشاهده؟ ويقوئي هذا الوجه قوله تعالی : 
« ملک فى الک بدا ی € [الأنفال/ ]. ومن قرأ «أَقَتَمْدُوبَُ» كان 
المعنی : أَفَتَجْحَدُونه؟2. قال : «والمجادلة كأنّها آشبه في هذا؛ لاد 
الجَحُود كان منهم في هذا وفي غیره. وقد جادله المشرکون في 
الاسراء0 . 


.)۸۹۳( ونقله عنه النكّاس في «إعراب القرآن»‎ »)77١/7( انظر: «الكامل»‎ )١( 
.)١5٠ /۵( انظر : «الجامع» للقرطبي (۱۷/ ۰4۳ وافتح القدیر»‎ )۲( 

(۳) «يعني» ملحق بهامش (ك). 

() «الحبّة للقرّاء السبعة» لابي علي الفارسي (۲۳۰/۲). 


۳۷۹ 


1 قلت : القوم جمعوا بين الجدال» والدّفع» والإنكار. فكان 
جدالهم جدالَ جحود ودفع ؛ لا جدالَ استرشاد وین ۳" للحقٌ. 


وإثبات [۷۱/۵] «الألف» ید على المُجَادَلة» والإتيان 
بد«علی»[۹:/2] يدل على المُكابّرة؛ فكانت قراءة «الألف» منتظمة 
للمعنيين جميعاء فهي أوْلئ . وبالله التوفيق. 

ثم أخبر - سبحانه - عن رؤيته لجبريل مرة ۲۳ أخرئ» عند سذرة 


الم ۱ فالمكة الأول كانت دون السماء بالأفق الأغلل» والثانية كانت 
فوق السماء عند سدرة المنتهئ . 


وقد صم عنه اة أله - يعني" جبریل عليه الصلاة والسلام - راه 
على صورته التي حل علیها مرتين» كما في «الصحیحین» عن زر بن 
خبیش ألّه سئل عن قوله تعال: فَكَانَ قاب تون أو دق 4 قال : 
آخبرني ابن مسعود أنَّ النبيّ يكل رأئ جبريل له ستمائة جناح"*. 


وفى «الصحيحين» - أيضا - عن عبدالله بن مسعود # ما كدب آلنواد 


() في جميع النسخ: وتبيين» والصواب ما أثبته. 

(۲) بعده في (ك) زيادة: بعدي! ولا معنئ لها. 

(۳) كذا ثبت بين الأسطر في (ز)» وسقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) وبين 
الأسطر في (م): أي . 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۰۳۲۳۲ ۰4۸91 ۰4۸9۷ ومسلم في 


ااصحيحه ۷ رقم (۱۷). 
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ت ۳ 0 2 
وقال البخارييٌ عنه: «رأى رفرفا أخضرء سَدَّ الأفق)”*) 


وفي (صحیح مسلم» عن 5 هريرة « ولد اد حي 407 قال : 
1 000 
«رأئ جبريل عليه السلام» '. 


وف ا - أيضا - عن مسروق قال : : كنت متكا عند عائشة 


فقالت: ثلاث مَنْ تكلّمٌ بواحدة منهنٌ نز ٠‏ فقد أعظمَ على الله الفرية» 
قلت : ما هنّ؟ قالت: من زعم أنَّ محمدًا رأئ ربّهُ؛ فقد أعظم على الله 
الفديّة”"" . قال : وکنٹ متكنًا فجلسٹ» فقلت : يا أ المؤمنين؛ آنظريني 


وید 


ولا تجَليني ؛ نم يقل الله عر وجل : © وقد رما لا 
لين )4 التكرير/ ۳ # ود راء بر ةى 43 1النجم/ ۳ فقالت: 
أنا رل هذه الا سل عن ذلك رسول الله كل فقال : «إنّما هو جبريل» 
لم أرَهُ على صورته التي لق عليها غير هاتين المَرّتين» رأة مُنْهَبطا من 
السماء سادًا عظم خَلْقهِ ما بين السماء والأرض»» فقالت تالم تیم 


(۱) هذه الاية غير ظاهرة في (ز). 

(۲) «قال: رأئ» ساقط من (ك). 

(۳) من قوله: «له ستمائة جناح. . ٠.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۳۲۳۲ ۰4۸۵۷۰4۸۵۲ ومسلم في 
(صحیحه» رقم (۱۷). 

(0) آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (4۸۵۸۰۳۲۳۳) موقوفا علی : عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

(1) آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷). 

(۷) من قوله: «قلت: ما هنّ؟... إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


۳۷۸ 


أنَّ الله عر وجل - يقول: « لا ثذرکه الْأبصدر وهو يڌر اضر يكو 
11 للطیف ار €3 € الأنعام/ ۳ ۰ ۷/1 أو لم تسمع أنَّ الله 
م ی أن یمه اه لاوحأو ين اي 
چاب أو سل رسوا ری دزي ما متام عم خد © > 
[الشورى/ »]5١‏ قالت: ومن زعم 7 محمدا يل كت شیامن کتاب الله ؛ 
فقد أعظم على الله - عر وجل - الفريةء والله چ - يقول : 
« 0 تاا سول بو مآ رل الاک من یک وان گر تن بت سا 4 
[المائد:/ ۰۲7۷ قالت : ومن زغم له خُر بما یکون في غدٍ؛ فقد أعظم 
على الله الفِريّة» والله - عر وجل - یقول: قل لا کر من في لسوت 
رض اليب ال اه [النمل/ 0-]. ولو كان محمد كاتمًا شيئًا ممًا أنزل 
عليه تم هذه الآية : N‏ له أمْسِك 
عد 22 - f1‏ 


لِك روت وان آله وتضفی في فیک ماله سب يده و وتحخشى لتاس واه أحق 
is:‏ [الأحزاب/ ۳۲۷۲۳۷ . 


0 


<1 


مت 


وفي «الصحیحین» عن مسروق - آیضا - قال: سألث عائشة رضي 
الله عنها : هل رأ محمد ربّه؟ فقالت: «سبحان الله! لقد قف" شعري 
مكا قلت" , 


` هذا لفظ مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۷)» وأخرج بعضه البخاري في‎ )١( 
. ۷9۳۱۰۷۳۸۰۰۸۵۵ 24511( (صحیحه» رقم‎ 

(۲) «تَفتَ شعري» معناه: اقشعهٌ جلدي حنَّىْ قام ما عليه من الشَّعْرء إعظامًا لهذا 
القول. وأصله: التقيّض والاجتماع؛ لاد الجلد ینقبض عند الفَرَّع» فیقوم 
الشغر لذلك . 

انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ ۰۱٩۹۱۶‏ و«الفتح» )۸/ (EAT‏ . 
(۳) آخرجه: البخاري في اصحیحه» رقم (۰)۸۵۵ وسلم في اصحیحه» رقم = 


۳۷۹ 


۱ وفيهما ‏ أيضًا ‏ قال : قلت لعائشة: فأين قوله عر وجل : # دا 
دل € فکان قاب فوسن أو دق 4 ؟ قالت : «ّما ذاك جبریل؛ كان يأتيه 
في صورة الرجال» وإنّه أتاه في هذه المَرَة في صورته التي هي صورته 

7 
قَسَدَّ الأفق» 


وفي «(صحيح مسلم» أ أ أبا ذَدُ سأله اد : هل رأيتَ ربك؟ فقال: 


ار ۳ ا 


وفي (صحیحه) - آیضا - من حدیث آبي موسی الأشعري قال : قام 
Sy‏ فقال : «إِنَّ الهلا ينام ولا ينبغي له أن 
ینام فض القشط ویرفغه» برقع إليه عَمَلّ الليل قبل التهار» وعَمَل 
التهار قبل قبل الیرم حجابه الثُورء لو کشفه لأحرقت سْبْحَاتٌ وجهه ما 
انتهی إليه بَصَدْهٌ من حل . 


وهذا الحديث ساقه مسلحٌ بعد حديث أبي ذَرٌ المتقدّم عَقِيبه وو 
كالتفسير له. 


ولا 1ح/40] ینافی هذا قوله في الحديث الصحیح - حدیث الرؤية 
يوم القيامة -: «فیکشف الحجاب. فينظرون إليه»“؛ فا اور الذي هو 


.)۱۷۷( 

(۱) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۲۳9 ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۸). 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۷۹). 

۰)۱۸۹۳۵( آخرجه بهذا اللفظ: آحمد في «المسند» (۳۳۲/4) رقم‎ )٤( 
= و(۳۳۳/4) رقم (۰)۱۸۹6۱ و(۱5۰-۱۵/۲) رقم ۰)۲۳۹۲۵ وابن ماجه في‎ 


۳۸۰ 


حجاب الب تعالی - یراد به الحجاب الادنی إليه» وهو لو كشّفَهُ لم 
دم لاني کما کل این عباتي في فوله جر وجلا لا تثدرگه 
اد ¢ قال : «ذاك ُوره » الذي هو وره إذا تخل به لم 5 له 


٠. 


۳ 9 
ع( ۰ 


وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أنَّ قوله: « لا تُدَرِكَهُ 


لْْبصَدرُ € على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ذلك أن 
لا يْرَى؛ بل يُرَىْ في الآخرة بالأبصار من غير إدراك . 


وإذا كانت آبصارتا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه - وان 


رآئها - مع (۷۲/۵] الب الذي بين المخلوق والمخلوق = فالتفاوت 
الذي بين آبصار الخلائق وذات الوب" جل جلاله - أعظم وأعظم . 


(1) 


«سننه» رقم (۰)۱۸7 وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (۰)۲۹ وابن حبّان رقم 
(۰)۷6۱ والطبراني في «الکبیر» رقم (۰)۷۳۱۶4 وغيرهم... من حديث 
صهَیب بن سنان رضي الله عنه. ۱ 
وأخرجه مسلم في (صحیحه ) (۱۸۱) بلفظ : «فیکشف الحجاب فما 
أُعطُوا شيتا أحبٌ إليهم من لی ربهم عر وجل . 
أخرجه: الترمذي في «سننه» 0 (۰)۳۲۷۹ وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم 
(570).» وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (۰)۳۷۰۲۷۳ واللالكائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السْْ؟ رقم (470).» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 


.)٩۳۵( ۰ 


وعزاه الحافظ إلى: النسائي في «تفسيره»» وابن خزيمة في اصحیحه". 
«الغنية فى مسألة الرژیة» (1۸). 

فال الترملق :لهذا خي و عر من هلا ا 

وقال ابن أبي عاصم: ا 

وضعفه: البيهقي» والألباني في «ظلال الجنة» (۱۹۰). 


8١ 


ساسم مل al‏ سه( 
ولهذا لما حصل للجبل آدنی شيو من تجلي الرّب د 
الجَبلْ» وانْدَكٌ لسُبّحَات ذلك القَدْر من التجلي . 


وفي الحدیث میجح المرفوع : «جتتان من ذهب ؛ آنيتهماء 
وحلیتهما وما فیهما وجتّان من فضة؛ آنیتهما وحلیتهما؛ وما فیهماه 
وما بين القوم وبين أن ینظرو إلى ربّهم إلا رداء الکبریاء على وجهه. في 


جل عَدْنْ)""' . 


فهذا يدل على أنَّ رداء الكبرياء على وجهه" “ان تيار لوال دقو 
المانع من رؤية الذَّاتء ولا مت من أصل الرؤية» فإ الكبرياء والمظمة 
أمرٌ لازمٌ لذاته تعالی . فإذا تجلی - سبحانه وتعالی - لعباده يوم القیامف 
وكشف الحجاب بينهم وبينه» فهو الحجاب المخلوق [ز/ ۰۲٩۱‏ 


وأمًا تور الدّات الذي يَحْجُبُ عن إدراكها؛ فذاك صفةٌ للدَّاتِء لا 
تفارق ذات الوب جل جلالی ولو كشّفَ ذلك الحجاب لأحرقت 
سات وجهه ما أدركه بصره من خلقه . 


وتكفي هذه الاشارة في هذا المقام للمُصَدّق المُوقن» وأمًا 


(۱) تاف آي: صار ترابّا» والسْفّی: التراب. 
انظر : «لسان العرب» (/۲۹۰). 
واتسافی» كذا ضبطت في (ح) و(ن)» وريما كانت ۶ تحریف «سَاخ» فان ابن 
القيم استعملها في مثل هذا السیاق في «الصواعق المرسلة» (۰)۱۰/۳ 
و«مدارج السالکین» (۰)۳۷۸/۲ و«إغاثة اللهفان» (۲۹۲/۲). 
(۷) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۸۷۸- 0۷4۰4۸۸۰ ومسلم في 
«صحیحه» رقم (۱۸۰)؛ من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 
(۳) من قوله: «في جنة عَذْنٍ. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


TAY 


المُعَطْلٌ الجَهْمِيُ فكل هذا عنده باطلٌّ ومُحَالٌ . 
والمقصود أنَّ المُخْبّر عنه بالرؤية في سورة «النَّجُم) هو : جبریل . 


وآكا قول اين عباس: رای محمد زه بفژاده متنا 4 فالظاهر 
أن من هذه الا وق تكن أن المرئی ع فيها جبریل» فلا دلالة فیها 
علی ما قاله ابن عباس . 

وقد حك عثمانٌ بن سعيد الدّارمي الاجماع على ما قالته عائشة 
رضي الله عنهاء فقال ‏ في نَقْضِهِ على المّريسي» في الكلام على حديث 
ثوبان» ومعاذ: أنَّ رسول الله بي قال : ی ی 
2 ضورق فحكئ تأويل المَرِيِي الباطل له كم قال : «وَيْلَكَ؛ إِنَّ تأویل 
e ll‏ رل ی 
حديث أبي ڏر: دنه لم بر رة“ وقال رسول الله ی : «لن روا 


.)۱۷( أخرجه مسلم في «صحیحه» رقم‎ )١( 
اما حديث معاذ  رضي الله عنه - فسیذکره المؤلّف بعد قليل.‎ )۲( 
وأمّا حديث وبان - رضي الله عنه - فأخرجه: ابن أبي عاصم في «الشتَة» رقم‎ 
۰0۳ /۱( والبزار في «مسنده» رقم (۰)8۱۷۲ وابن خزيمة في «التوحید»‎ ©( 
«(Yo ۲۵۳( والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ ».)١511( والطبراني في «الدعاء» رقم‎ 
وابن منده و فى «الرد على الجهمية »رقم (۰6۷۳ وأبو بكر التَّجَّاد في «الرد على من يقول‎ 
6٩۲ 9( لقرآن مخلوق» رقم (86)» والبخوي في اش له رقم‎ 
وفي إسناده مقال» لكن له شواهد كثيرة يتقوئ بهاء حتئ قال الحافظ ابن‎ 
منده : «رُوي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبيّ دخ ونقلها عنهم أئمة‎ 
.)91( البلاد من أهل الشرق والغرب». «الرد على الجهمية»‎ 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): لها وفي (ح) و(م): أماء والتصويب من المصدر.‎ (۳ 
.)۳۸۰ آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۰)۱۷۸ وقد سبق بلفظه (ص/‎ )٤( 


TAT 


ربكم حتی تَمُووا»۲۳» وقالت عائشة رضي الله عنها: «من زعم أنَّ 
محمذًا رأ رة فقد أعظم على الله ال و أجمع المسلمون على 
ذلك؛ مع قول الله تعالی : « لاتدرکه ]| 6 د اماد امل 
الدنيا. وإنّما هذه الرؤية كانت في المنام» [وفي المنام] *" يمكن رؤية 
الله على [ن/۷۰] كل حال . 


كذلك روى معاذ بن جبل؛ عن النبيت كيا أله قال 2 
الله من اللیل» نم وَضَعْتُ جني فأتانى ری فى أحسّن صورة»* 5 فهذا 


)١(‏ آخرجه بهذا اللفظ : أحمد في «المسند» (۳۲4/۰) والنسائي في «الکبری» 
رقم (۰)۷۷۲6 وابن ابي عاصم في «الشّنَّة) رقم (۰)4۲۸ والبزار في «مسنده» 
رقم (2)55141 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

وأخرجه الم في اصحیحه» رقم (۲۹۳۱) عن بعض أصحاب النبيّ عله 
ولفظه: «تعلموا أنه لن يرئ أحدٌّ منكم ربّهُ ‏ عزّ وجل - حت يموت». 

(۲) مر تخزيجه (ص/۳۷۸). 

(۳) في (ز) و(ن) و(ك): بعیون» وفي (ط): بنور. 

(4) زيادة من المصدر ليستقيم الکلام. 

(0) آخرجه: أحمد في «المسند» (0/ ۰)۲6۳ والترمذي في «سننه» رقم (۰)۳۲۳۹ وفي 
«العلل الكبير» (۰)۸۹۵/۲ وأبو بكر الاد في «الرد على من یقول القرآن 
مخلوق» رقم (6 ۰۷ ۰6۷۵ والبزار في (مسنده» رقم (۲۸) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (۰)۵4۰/۱ والروياني في «مسنده» (۰)۲۱/۳ والدارقطني في «الرژیة» 
رقم (۲۲۷ - ۰۲۳۲ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱8۱۰۱۰۹/۲۰ وفي «الدعاء" رقم 
(۰)۱6۱۵ والحاکم في «المستدرك» (۵۲۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي . 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحیح؛ سألت محمد بن اسماعیل عن 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسنٌ صحیح!. 


2 ۳۸۹ 


تأويل هذا الحديث عند أهل العلم»”'" . 


ولداظار a‏ ری ساف من ايام ام" 
هل رأئ رسول الله يك ر به في ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روایات : 

إحداها: أله رآه. قال المَدُوذي: قلت لأبي عبدالله: يقولون إِنَّ 
عائشة قالت: «من زعم أنَّ محمدًا رأئ ربّه فقد أعظم على الله الفرية؛ء 
أي شيء تفع قول عائشة؟ فقال : بقول النبيّ كك : «رأيث ربي»» قول 
الب ئة أكبرٌ من قولها . 

قال : وذكر [ح/41] المَرُوذي في موضع آخر أنه قال لأبي عبدالله : 

هنهنا رجل يقول: إن لله ير في الآخرة» ولا آقول إن محمدًا رأئ ره 
في الدنيا. فغضبَ؛ وقال: هذا أهلٌ أن يُجَْىْء يُسِلّم الخبر كما جاء. 

قال : فظاهر هذا أنّه أثبت رؤية عين. 

ونقل حَنبّل”'' قال : قلت لأبى عبدالله : التبم بل رأی ربّه؟ قال : 
رؤيا حلم بقلبه”" . 

قال : فظاهر هذا نفى الرؤية . 


وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبدالرحمن بن عائش”*؟) 


.)55١ 7 5609( «نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمی العنید»‎ )١( 
.)۱۰0( وكذا نقل الدارمي الاجماع في كتابه الآخر «الرد على الجهمیة»‎ 

(۲) هذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. 

(۳) «بقلبه» ملحق بهامش (ك). 

() تصحفت في جمیع النسخ الی: عابس! والتصحیح من مصادر التخریج. 


۳۸۵ 


Ls ك2 لهه ر ؟ لك ع و ۲ هه( ها‎ ٠ 
عن النبي : ارایت دبي في احسن صورة) » فقال: مضطرب؟‎ 


(۱) 


وهو عبدالرحمن بن عائش الحضرمي؛ من أهل الشام» مختلف في صحبته : 

فذهب آبو حاتم» وأبو زرعة الرازي» والترمذي - ونقله عن البخاري كما في 
«العلل الکبیر» (۸۹۱/۲)-۰ وابن خزيمة» وابن عبدالبر في «الاستیعاب» 
(۰۹/۲) وتابعه ابن الأثير ومغلطاي = إلى نفی صحبته. وعدّوه في التابعین . 

بينما عه في الصحابة: البخاري - نقله عنه الحافظ -» ومحمد بن سعدء 
وأبو زرعة الدمشقي» وأبو الحسن بن سميع» وابن عبدالبر في "التمهید» 
(۰)۳۲۱/۲۶ وأبو القاسم البغوي» وابن السّكن. وابن حبّان» وابن قانع 
وأبو نعيم» وابن أبي عاصي وغيرهم کثیر» وهو مذهب الجمهور» وانتصر له 
ابن حجر وأطال فى تقريره ‏ فى «الاصابة» (۳۹۷/۲). 

وانظر : «تهذیب" الكمال» (TW)‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
(۰)۱۸۱۲/۶ وامعجم الصحابة» لابن قانع (۲/ ۰۱۷۵ و«أسد الغابة» 
(16/۳) - وضیّطه بالیاء المثناة التحتية : عایش -. 
آخرجه: الدارمي في «سننه" رقم (۰)۲۱۹9 والترمذي في «العلل الکبیر» 
(۸/۲)» وابن أبي عاصم في «الْسُّنّة؛ رقم ٤1۷(‏ ۰ ۰6۳۸ وفي «الاحاد 
والمثاني» رقم (4)508765604865 وابن جرير في «تفسیره» 2)475/١١(‏ وابن 
خزيمة في «لتوحيد» (۵۳۳/۱). والطبراني في «الدعاء» رقم 
(۰۱۱۸) وفي «مسند الشاميين» رقم 590 -۰)۵۹۸ والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (۲۳۳ -۰)۳۳۹ وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (۰)۷۵ 
وغيرهم . ۱ 

وهذا الحديث أسانيده 1 واختلف على رواته اختلافا كثيراء» ولهذا 
قال الدارقطني: «ليس فيها صحيحٌ ؛ كله مضطرية». «العلل» (5//ا5). 

وقال أيضًا: «مختلف في إسناده». «المؤتلف والمختلف» (۱۵9۸/۳). 
- وقال البخاري: «له ‏ أي: لعبدالرحمن بن عائش الحضرمي ‏ حديث واحك 
إلا أنهم يضطربون فيه». «تهذيب الكمال» (۲۰۲/۱۷). 

وقال محمد بن نصر المروزي: «هذا الحديث قد اضطربت الرواة في إسناده 
على ما بیّا» وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحدیث». «مختصر قيام = 


۳۸۹ 


لاد مَعْمَرَا رواه عن أيَوب» عن أبي معبد”"'» عن عبدالرحمن بن 
عائش(آ عن النبی لار . 


)۱( 
)۳( 
قرف 
)€( 


الليل» (05). 
وبمثل ذلك قال: ابن خزيمة في «التوحید» .»)045/١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۰)۷4/۲ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۰/۱). 
وذهب بعض الأئمة إلى ترجيح بعض الروايات على بعض» ولأجل ذلك : 
صححه الحاكم (۵۲۰/۱) ووافقه الذهبي» وحسّنه البغوي في «شرح السُّنّة) 


(۳۸/6). 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حديثٌ حسن» رواه الثقات». «التمهید» 
(۳۲۱/۲۶). 


وقال الهيثمي: «رجاله ثقات» وقد سئل الامام آحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عائش» عن النبيّ ككل بهذا الحديث. فذكر أنه صواب» هذا 
معناه۲. «مجمع الزوائد» ۱۷۷/۷ 

وقواه الحافظ فى «الاصابة» (۰)۳۹۸/۲ وصححه الالبانی بطرقه فى «ظلال 
الج (۱/ ١ .)504- 7١‏ ۱ 
في (ز) و(ن) و(ك): إِنّْ. 
تحرفت في جميع النسخ إلى: عابس» والتصحيح من المصادر. 
كذا سياق الإسناد في جميع النسخ» وابن القيم - رحمه الله - نقله من كتاب 
«الروایتین» للقاضي أبي يعلى 10)؛ وهو وهی ولم أقف عليه في شيءِ من 
مصادر السّنّة. 

وقد ذكره القاضي أبو يعلى على الصواب في «بطال التأويلات» )١50/١(‏ 
فأقام استاده : ا عن یوب عن آي قلابة عن ابن عباس» عن النبي 
. 

وبهذا الاسناد آخرجه: عبدالرزاق فى «تفسیره» (۱1۹/۲) ومن طریقه 
أحمد في «المسند» (۰)۳۱۸/۱ زاین حمید في «المنتخب» رقم (۰)1۸۱ 
والترمذي في «سننه» رقم (۳۲۳۳) وقال: «حسنٌ غريب»» وابن خزيمة في = 


FAY 


(۱) 


ورواه حمّاد» عن قتادت عن عکرمت شم ابن عا : 


«التوحید» رقم (۰)۳۲۰ والدارقطني في «الرؤية» رقم ۲٤0‏ ۰ ۰)۲4۵ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم (۱6) وقال: «اٍسناده حسن». 

ونقل القاضي أبو يعلى في «إبطال التأویلات» (۱8۰/۱) کلام آبي بكر 
الأثرم في «کتاب العلل» وفیه سؤال آحمد عن هذا الحدیث» فساق هذا 
الاسناد» ثم زاد: 
«وروی معاذ بن هشای عن أبيه» عن قتادة» عن آبي قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج» عن ابن عباس» عن النبي يي . 

وبهذا الاسناد آخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (۰)۳۲۳6 وابن آبي عاصم 
في «السُنّة رقم (2»)519 وأبو یعلی في «مسنده» رقم (۰)۲۲۰۸ والطبراني في 
«الدعاء» رقم (۰)۱8۲۰ والآجري في «الشريعة» رقم (۰)۱۰۳۹ وابن خزيمة 
في «التوحيد» رقم (۳۱۹) والدارقطني في «الرژیة» رقم (۲۱ ۰ ۰)۳۶۳ وابن 
الَجّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (2075 والرافعي في 
«التدوين» (۳۱۳/۲). 

وهذا الإسناد معلول؛ قال أحمد: «حديث قتادة هذا ليس بشيء». «تهذیب 
الکمال» (۲۰۳/۱۷). 

وقال أبو حاتم: «وقتادةٌ يقال لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرقاء فإنّه وقع 
إليه کتاب" من كتب أبي قلابة فلم يميزوا بين عبدالرحمن بن عائش» وبين ابن 
عباس». «العلل» (۲۱۲/۱) رقم (51). 

وكذا قال: ابن خزيمة في «التوحيد» (۰)۵1۰/۱ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» (۰)۱۵5۹/۳ وابن ماكولا في «الإكمال» (/۰)۱۹ وابن عبدالبر 
في «الاستيعاب» (404/7)» وجعل الأخيران الحمل على أبي قلابة. 
هذه الرواية جاءت بلفظ مطول» وبلفظ مختصر: 

١‏ فأنًا المختصر فهو: «رأیت ربَّى عر وجلَّ))2 وبهذا أخرجه: 

أحمد فى «المسند» (۱/ ۰0۲۹۰۰۲۸۰ وابنه عبدالله في لس (۲/ )٤۸٤‏ 
و(0۰۳/۷) رقم »)١١717(‏ وابن أبي عاصم في «الشّنّة) رقم (۳۳٤و٤٤٤)»‏ 
والاجري في «الشریعة» (۱۵۲/۳) رقم (۰)۱۰۳۳ واللالكائي في «شرح = 


AA 


ورواه يوسف بن عطية» عن قتادة. ن 0 


أصول اعتقاد أهل السِّنّة) (۵۱۲/۳) رقم (۰)۸۹۸۰۸۹۷ والدارقطني في 
(الرژیة» رقم (5617-5554). 

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عکرمة. عن ابن عباس» عن النبيّ 4ي : «رأيث ربّي» الحدیث؛ 
فقال: «هذا حديثٌ رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبيّ بء فمن شك 
في ذلك أو شيءِ منه فهو جهمي. . .2. «إبطال التأويلات» (۱8۵/۱). 

وقال أبو زرعة الرازي: «حديث تتادة» عن عکرمة» عن ابن عباس = 
صحيح » لا ينكره إلا معتزلي». 

ونقل القاضي أبو يعلئ تصحيحه عن: الطبراني» وأبي الحسن بن بشارء 
والحافظ ابن صدقة البغدادي. «إبطال التأويلات» .)١55-1١47/١(‏ 

وقال ابن كثير: «إسناده على شرط الصحیح. لكنه مختصر من حديث 
المنام». «تفسيره» (40۰/۷). , 

وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» .)۷۸/١(‏ 

وقال الألباني: «حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» ولكنه 
مختصر من حديث الرؤيا». «ظلال الجنّة؛ (۱/ ۱۹۲). 

۲- واا اللفظ المطوّل فهو: «رآیث ربّي ‏ عر وجل - في صورة شاب 
آمرده عليه حُلَّةٌ حمراء. . ۰" إلخ. ۱ 

آخر جه : الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد" (۲۱۶/۱۱) وابن عدي في 
«لکامل» (۰)۱۷۷/۲ ومن طریقه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(۳۸ والقاضي أبو يعلئ في «إبطال التأویلات» (۱۳۹۰۱۳۵/۱) وعزاه - 
أيضًا ‏ إلى الخلّل ثم ساق إسناده» وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» رقم 
(۱0 -۱۸). 

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا یثبت» (۲۳/۱). 

وقال الذهبي: «هو خبرٌ منکر». «السير» (۱۱۳/۱۰). 

(۱) آخرجه: ابن النّجَّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (۷۹) وابن 

حبّان في «المجروحين» (4۸۸/۲) والدارقطني في «الرؤية» رقم »)۲٤۷(‏ = 


۳۸۹ 


ورواه عبدالرحمن بن يزيد بن ار عن خالد بن اجاح 


عن عبدالرحمن غا عن رجل من أصحاب النبت لا“ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
2 


ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۲۵/۳۰). 

وعزاه الحافظ إلى أبي بكر النيسابوري في «الزيادات». «الإصابة» 
(/661). 

وعزاه السيوطي إلى: الطبراني في «السُنّة» والشيرازي في «الألقاب»» وابن 
مردویه . (الدر المنثور» (۵/ )۵٩۹۷‏ . 

ویوسف بن عطية : هو الصمّارء آبو سهل البصري؛ متروك. 
في جمیع النسخ : عن» والصواب ما آثبته كما في المصادر . 
تصحفت في جميع النسخ إلى : عابس » والتصحیح من المصادر . 
وهذا - أيضًا ‏ من الهم الذي تابع فيه ابن القيم القاضي أبا يعلى في كتاب 
«الروايتين» (2)77 وقد ذكر الإسناد على الصواب في إبطال التأويلات» 
)١10/١(‏ فقال: «ورواه يزيد بن يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاح» عن 
عبدالرحمن بن عائش » عن رجل من أصحاب النبيّ ی . 

وبهذا الإسناد أخرجه : أحمد فون (المسند» 11/6( و(0/ ۳۷۸( ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (۱۲) وعبدالله بن أحمد في 
«الشّة) (۸۹/۲) رقم اطي وابن خزيمة في (التوحید» (۱/ ۰۵۳۷ وابن 
منده في «الرد على الجهمية» رقم (1/5)؛ كلهم من طريق زهير بن محمد» عن 
يزيد بن يزيد به. 

قال الحافظ : «وروئ هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابر» أخو عبدالرحمن» 
عن خالد فخالف أخاه. أخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عنه. عن 
خالد» عن عبدالرحمن بن ئش» عن رجل من الصحابة؛ فزاد فيه رجلاً. 
ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره» وهذا 
منها». «الاصابة» (۳۹۸/۲). 

نَّمّ ملاحظتان على کلام الحافظ ههنا: 


۳۹۰ 


ورواه یحبی بن أبي كثير فقال : عن ابن ا [عن مالك بن 


یخامر ]۱ عن معاذ» عن النبىئٌ 0 ۱ 


وأصل الحدیث واحد. 


قال الاثرم : فقلت لأبي عبدالله : فالی أيّ شیء تذهب؟ فقال : قال 


الاعمش» عن زياد بن الحُصّينء عن أبي العالية» عن ابن عباس قال : 





(۱) 


زفق 


(۳ 


الأولى: أنَّ العبارة قد انقلبت عليه رحمه الله» وصوابها: «ولکن رواية 
الشامیین عن زهیر بن محمد ضعيفة»» كما هو مقرر في کتب الجرح والتعدیل . 

والثانية: أنَّ هذا الحدیث من رواية العراقیین عنه» وروايتهم عنه مستقيمة 
صحيحة كما قال أحمد والبخاري وغيرهماء فإن الراوي عنه هو: أبو عامر 
العَقَديٌ ؛ عبدالملك بن عمرو البصري. 

انظر : «تهذيب الكمال» 5١5/9(‏ -518). 

في (ح): ابن عابس» وفي غيرها: ابن عباس» وكله تصحیف؛ والتصحيح من 
المصادر. 
زيادة لابد منهاء وقد ذكره القاضى أبو يعلى على الصواب في «إبطال 
التأويلات» (۰)۱8۰/۱ وهو كذلك قن و 
سبق تخريج حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - (ص/ 00784 ونزيد هنا: 

قال ابن عدي: «وهذا له طرق. واختلفوا في أسانيدهاء فرأيث أحمد بن 
حنبل صحّح هذه الرواية التي رواها موسئ بن خلف» عن یحیی بن أبي کثیر» 
وقال: هذا أصحها». «الكامل» (57"55/5). 

ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه له. «العلل الکبیر» (۸۹۱/۲). 

وقال الدارقطني: وروی هذا الحدیث يحيئ بن أبي کثیر» فحفظ |سناده». 
«العلل» (01/9). ١‏ 1 

وقال ابن عبدالبر: «وهذا هو الصحيح عندهمء قاله البخاري وغيره». 
(لاستیعاب» (1۰۹/۲). 


۳۹۱ 


«رأئ تا م كن 


ونقل الأثرم E‏ رجالا قال لأحمد عن الحسر ۳ الإ 
قال : لم يَرَ هد به تعال» فأنكره عليه [۵/ ۱۷۳ إنسانٌ وقال: 


OF]‏ تقول : رآه ولا تقول : بعينه ولا بقلبه؟ كما جاء في 


الحديث . فاستحسن ذلك الأشيّب» فقال أبو عبدالله : حسن . 


ل 
أنه 


2) 


قال: وظاهر هذا إثبات رژية لا یعمّل معناها» هل كانت بعينه أم 
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0 أخرجه مسلم في اصحيحه» رقم )١5(‏ بلفظ : «راهٌ بفؤاده مرتين». 


وسؤال الأثرم للإمام أحمد قد ساقه اللالكائي بسنده في «شرح أصول اعتقاد 


أهل السة» رقم (۹۱). 
(؟) هذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. 
)۳( في (م): حصین» وفي باقي النسخ : حسين» والصواب ما أثبته. 


وهو الحسن بن موسی الأشْیّب أبو علي البغدادي» الإمام الفقیه الحافظ 
الثقة ‏ ولي قضاء حمص» وطَبَرسْئَانَ» والموصل» وكان من أوعية العلم لا 
لد أحدّاء روئ عن الإمام أحمد» وروئ عنه أحمد» مات بالرّيٌ سنة 


(۲۰۹ه) رحمه الله . 
انظر : «طبقات الحنابلة» (۰)۱۳۹/۱ و«السیر» (۵6۹/۹). 
() زيادة لابد منهاء وهي موجودة في کتاب (الروایتین» (1۸). 
(۰) من (م)) وسقط من باقي النسخ . 


(0) من قوله: «وقد ظنّ القاضی آبو يعلى أنَّ الرواية احتلفت . . .2 إلى هنا؛ منقول 
بحرفه من کتاب «الروایتین والوجهین» مسائل من أصول الدیانات» للقاضي ۴ 


یعلی (58-515). 


وذکره - أيضًا ‏ فی: «إبطال التأویلات لاخبار الصفات» (۱/ ۰۱۰۰۱۱۰ 


و«المعتمد في أصول الدّین» (۳۷۹-۳۷۵) القسم الاول . 


۴4۲ 


على 


فهذه نصوص أحمد» وقد جعلها القاضي مختلفة» وجعل المسألة 
ثلاث روایات؛ ثم احتجّ للرواية ؛ الأول تحت 


م دز/ ؟4] ان '» وحديث عبدالرحمن بن عا ئش“ الحضرمي ولا 
دلالة فيهما؛ لأنّها رژیة ۳ منام قطعًا. 


واحتجّ لها بما لا يَرْضَئْ أحمدٌ أن يحتجّ به وهو حدیث لا يصح 


oy‏ : «لمًا كانت لبلة أَسْرِيَ بي ؛ ؛ رأيث ربي 


في أحسن صورة. فقال: فیم یختصم الملا الأعلوئ؟)”؟ وذكر الحديث. 
(۱) آخرجه: ابن أبي عاصم في «السّة» رقم (1۷۱) واللالكائي في «شرح أصول 


(۳) 
(۳) 
(4) 


اعتقاد أهل السّة» رقم (404). والطبراني في «الكبير؛ (١١/١٤٠)ء‏ 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (۲۸۲و۰)۲۸۷ والخطيب في "تاريخ بغداد» 
”© وابن الجوزي في العلل المتناهیة» رقم (2»)4 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رقم (؟45)» والقاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» 
(۱ ۱۳۷ وعزاه إلى الخلال فى «سننه» (1757/1). 

ونقل مهنا في «مسائله» عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا حديث منكر). 
«إبطال التأويلات» ».)١5٠ /١(‏ و«العلل المتناهية» (۱۵/۱). 

وقال البخاري: «إسناده منکر». «التاريخ الکبیر» )60:٠/5(‏ مع تعليق 
المعلمي . 

وکذا قال: ابن حبان في «الثقات» (۰)۲۵/۵ والحافظ فى «تهذیب 
التهذيب» 0۸۷/۸۱۰ ۱ 
تصحفت في جمیع النسخ الی: عابس! والتصحیح من المصادر . 
في (ز) : روايةء وفي (ط): رژیا. 
آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۵۱/۸). 

وعزاه القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأویلات» (۱۰۳/۱) إلى الخلال في 
«سننه)» وساق إسناده. 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (2918/5) إلى الطبراني في «السُّنّة). 


4۳ 


04 


وهذا عاط قطعّا؛ فاص ما كانت بالمدينة كما قال عاذ بن 


تا لض رسو اه 4 نی صلا لضي عا کدنا رای غین 
الشمس» ثم خرج فصل بناء نم قال : درایث ريي البارحة في أحسن 
صورق قال :با محمد؛ یم یختصم الما اغا ودكر اليدد يق ا 
قهذا کان اد و الا ام ا 


¢ 


وليس عن الإمام أحمد؛ ولا عن النبی ی نص أ أن واه بعینه 


ی وإنّما حكَلَ القاضي کلام أحمد ما لا يحتمله» واحتجّ لما فهم 





(۱) 
(۲) 


(۳) 


وأخرجه بدون قوله: «لمًا كانت ليلة شري ٻي٤‏ : الطبراني في «الدعاء» رقم 
(۱۱) والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/؟57١)»2‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم (۱۰). 
سبق تخريجه (ص/ ۳۸۶). 
انظر: «زاد المعاد» (۰)۳۷/۳ و«اجتماع الجيوش الإسلامية»(١١)2»‏ و(مجموع 
الفتاوی» ‏ (۳۸۷/۳) و(/۵۰۹ وامنهاج الشَّة» (1۳۷/۲) 
و(۵/ ۳۸6 - ۰۳۸۷ و«درء تعارض العقل والنقل» (۲/۸؟). 
لكن جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء فقد قال الحافظ: «وروی ابن 
مردويه في «تفیره" عن ابن جُريج» عن عطاء» عن ابن عباس : «أنَّ النبيّ بيا 
رأی ربّه بعينه»؛ وإسناده صحيح». «الغنية في مسألة الرؤية» .)٤٤(‏ 

وأخرجه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» )١85/1١(‏ بلفظ: «رآی 
محمد ل ربّه ‏ عر وجل - بعينيه مرتين». وعزاه - آیضا - إلى الحافظ أبي 
حفص بن شاهین في (سننه» (۱۱۳/۱). 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم 2)0171١(‏ وفي في «الكبير» )٩۰/۱۲(‏ رقم 
(17978)؛ عن ابن عباس - رضي لله عنهما - أنه قال: «إنّ محما له رائ 
ره مرتین : مر ببصره» ومرّة بفؤاده». 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال 00 خلا : 
جمهور بن منصور الكوفي» ذكره ابن حبّان في «الثقات»». «مجمع الزوائد» 


۴4٤ 


تیه لدل عليه وكلام أحمد يصدَّقٌ بعضه بعضًاء والخساله زواية 
واحدة عنه» فإنّه لم يقل: بعینه» وإنّما قال: رآم وائبع في ذلك قول 
ابن عباس: «رأئ محمد ربّه»» ولفظ الحديث: «رأيث ربی»؛ وهو 
مُطْلَقٌء وقد جاء بيانه في الحديث الاخر . 

ولكن في" رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبيّ ل إشعارٌ 
ايت 8 التي 2 عائشة » وهي ي لم نكر رؤية ا ولم 

ی 

۱ ها أن یکون الامام آحمد آنکر قول من أطلق نفي الرژية إذ هو 

۲ وإمًا أن يكون رواية عنه باثبات الرؤية . 

وقد صرح بأنّه رآه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقييدٌ منه للرؤية. 

وأطلق أله رآه» وأنكر قول من نی مطلق الرؤية» واستحسن قول 
من قال : رآه؛ ولا يقول: بعينه ولا بقلبه . 

وهذه التصوص عنه مه لا مختلفت وكيف [ح/ ]٩۷‏ يقول آحمد : 
رآه بعيتي رأسه بفظةٌ! ولم بجیء ذلك فی حدیث فط : 

فأحمد تما اتبع ألفاظ الأحاديث كما جاءت » وانکاره قول [ن/ ]۷٦‏ 
من قال: «لم يَرَهُ أصلاً»؛ لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه. والله 


>= (۲۵۰/۱). 
)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


۳۹۵ 


أعلم . 
فصل 
وقوله تعالى: ما راع لبر وما طق 9 #[النجم/ ۷ قال ابن 
عباس : «ما زاغ البصر یمییّا ولا شمالاً» ولا جاوز ۱ . وعلی 
هذا المفسُر ون . 


ففی عن نبيّه ما یعرض للرائي"۳" الذي لا أدب له بين يدي 
الملوك"" والعظمای من التفاته يميئًا وشمالاً» ومجاوزة بصره لما بين 
يديه e e SRS‏ وفي تلك الحضرة لد لم 
يلتفت جانبًا» ولم ي یم بصرهٌ إلى غير ما آري من الآيات» وما هناك من 
العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدية اطراقّه واقباله على ما 
۳9 دون التفاته إلى غيره» وون رای ما لم بر مع ما في ذلك 
من ثبات الجأش » وسکون القلب وطمأنينته» وهذا غاية الکمال. 


فزیغ البصر : التفّائه جانباء وطغیانه: مَدّهُ آمامه 
فنرَّهَ فى هذه السورة علمَهٌ عن الضَال» وَقَصْدَهُ وعمَلهٌ عن الفی 


(۱) آخرجه: ابن جرير في «تفسیره» .)018/١١(‏ والحاكم في المستدرك» 
(/8 ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» (5/؟51١).‏ 
(۲) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) العبارة هکذا: التعرض للرای! 
(۳) ساقط من (ز). 
(4) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) الی: مُدَّة أيامه! 


۳۹۹ 


ونطقّه عن الهری» وفؤّاده عن تكذيب جره وتصره عن ریغ 
والطغيان» وهکذا یکون المدح. 


تلك المکارمٌ لا فَعْبَانِ من لین شيبًا بماء فعادا بعد آبوال۲ 
ولمّا ذکر - سبحانه - رژیته لجبریل عند «سذرة المنتهئ» استطرد 
منهاء وذکر أنَّ جَنَّةَ المأوئ عندها وأنَّها یغشاها من آمره وخلقه ما 


۱ ۵ ۰ 


يعسی ۰ 


وهذا من أحسن الاستطراد» وهو آسلوب لطيففٌ جدّا في القرآن؛ 
وهو نوعان [ز/۳٩]:‏ 

آحدهما: أن یستطرد من الشيء إلى لازمه مثل هذاء ومثل قوله 
تعالئ : « وین سألنهُر من حَلَقَ موب والازش لبون مه الم 
لیر( 4 [الزخرف/ ۰]٩‏ ثم استطرد من جوابهم إلى قوله : « الى 
جع ام لأر مَهَدَا ول کک فہا مبلا لمکم هدوت € ری 
روج ها ول کک ین اماب والشر د/ ]۷١‏ ما ربو €9 توا ع 


۳ ۱ 
ظهورو. € [الزخرف/ ۱۰ - ۰]۱۳ وهذا لیس من جوابهم ولکن تقريرًا له» 
وإقامة للحَجَّةٍ علیهم . 
0 2 ده مه و سح مقس م ہے ات 
ومثله قوله تعالئ : * قال فمن ریما موی € قال ربا لی أغطن 
)١(‏ هذا البيت لأميّة بن أبي الصَّلْت «دیوانه» (۳6۱- ۰۳۵۰ ونسب لأبيه. 


١5 


بان : ی «قَعْب»؛ وهو قدحٌ بمقدار ما يروي الرجل . 


۳۹۷ 


ی عم شم هی 9 قا هما بال رون لش 5ال مهد رق فى كنب لا 
بضل رت ولا یی 46 [طه/ 14 - 0۲] فهذا جواب موسی» ل استطرد - 
سبحانه - منه إلى قوله: یی مک ی مهدا رس کم فی شی 
وال ین ماه ماه فرحنا پو روجا ن تبات هی( موأ رارموا أتعلمكم إن فى 
کلک کت و كثق © هبن حم ری یڈ وی تک 
أخرئ > [طه/ ۵۳ - مه]» نّم عاد إلى الكلام الذي استطرده منه . 

والتوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إلى النّوع ؛ كقوله تعالئ : 


[المؤمنون/ ۱۲ -۱۳] إلى آخره» فالاوّل : آدمٌ» والثاني : بنوه. 
١ 0 5 ۹‏ م 00 ل ىن ۰2 ما اي سس سه و 
ومثله قوله تعالی : ۶ # هوآلزی حَلقَكم ین نفس وحدو وجعل ينها 


رها سکن لها متا ا ا حملا خهیما قمرت يد فا ات دعا 
َه رها لین ما میا کرت ین ال کرت © فلا مالعا ما جعلا ام 
سرک فیما ءاتلهما متتل امه حَمًا مشرکون 9 4 [الاعراف/ ۱۸۹ - ]۱٩۰‏ إلى 
آخر الآيات» فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من آولادهما. 


والله أعلم . 


۳۹۸ 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : #والطور € وكتب تُسطور 2 في رق 
تشر رات تور( اف التروع © اتر الجر © داب 
ريك لوقع © مَا م من دافم > [الطور/ ٩۲۸-۱‏ تضمّنَ هذا القَسَم خمسة 
آشیای وهي مظاهر آیاته وقدرته» وحكمته الدالّة على ربوبيته 
ووحدانیته . 


ف«الطّور»: هو الجبل الذي کلم الله عليه نبيّهُ وكليمَهُ موسی بن 
عم ان اضق جمهور ال بخ مه الف والخلف: 


وعرّفهٌ هلهنا ب«اللام»» وعرّفة في موضع آخر بالاضافة [ح/۹۸]؛ 
فقال تعالئ 00 وطور سیب( [التين/ ؟]. 1 


ی ايا 


وهذا الجبل مَظهر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل الذي اختاره 
قال عبد الله بن أحمد 5 0 لأبيه : 
سليمان» 0 عن تف البكَاليَ قال وی ال 
ع وجل - - إلى الجبال: إن نازل على جبل منكم. قال: 
الان كلها إلا جيل الطون: اه تواضع وال رز با ۳ 
لى» فكان الأمر عليه» . 


(۱) تصحفت في ج حت اتح إلى : حبان» والتصحيح من كتب الرجال. 
)۲( أخرجه : عبدالله بن أحمد في زوائد «الزهد» رقم (۳۶۳ وفي «السّنّة 
(40۹/۷)؛ ومن طریقه أبو نعيم في «الحلیة» (۰)4۹/۷ وعبدالرزاق في = 


۳۹۹ 


وجبل هذا شأنه حقيقٌ أن یسم الله به» وإِنّهُ لسيّدٌ الجبال. 


الثاني : «الكتاب المسطور» ذ في الرّق المنشور» واختلف في هذا 
الکتاب(۱: 

فقيل : هو اللوح المحفوظ . وهذا غلط ؛ فإنّه لیس بارق». 

وقیل : هو الکتاب الذي تضمّن أعمال بني آدم . قال مقاتل : 
«تحرجٌ إليهم آعمالهم یوم القيامة [ن/77] في رق O‏ 

وهذا وان كان آقوی وأصحّ من القول الاوّل» واختاره جماعة من 
المفسّرين ومنهم من لم يذكر غيره ؛ فالظاهر أن المراد به الکتاب المنرّل 
من عند الله وأقسّم الله به لعظمته وجلالته وما تضمَّئهُ من آيات 
ربوبیته » وأذلة ج وهداية خلقه . 


م قیل : هو التوراة التي أنزلها الله على موسی . 
وکا صاحب هذا القول ؛ رأئ اقتران هذا الکتاب بالطُور» فقال ؛ 
هو التوراة» ولکرٌ التوراة اما أنزلت في الواح لا في رق» الا أن يقال : 
هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح . 


«تفسيره» (۰)۲۱/۲ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (۱۱۷۸). 
وتوف البكاليٌ : هو توف بن فضالة الحِمْيّريُ البكاليُ» ابن امرأة كعب 
الأحبار» كان من علماء الشام» واي لم وفك كدي ابِنُ عباس - رضي 
الله عنهما ‏ ما رواه عن أهل الكتاب» وهذا الأثر منها. 
انظر : «تهذیب الکمال» /١(‏ 56)» و«التقريب» (۱۰۱۱). 
)١(‏ انظر آقوال المفسرین في : «الجامع» (۰۵۹/۱۷ و«المحرر الوجیز» (۱6/ 44۷ 
و«تفسیر السمعاني» (۰)۲۹۱/۵ واروح المعاني» (۲۷/ ۲۳) . 
(۲) «تفسیر مقاتل» (۲۸۲/۳). وهو اختیار المَرّاء في «معاني القرآن» .)٩۱/۳(‏ 


1۰ 


وقيل: هو القرآن؛ ولعل هذا أرجح الأقوال؛ لأنّه ‏ 
وصَف القرآن بأئه ف صحف ممكمة ل مرفوعتر مطهرق ل9 بای سفرق ۳-4 
ور €6 [عبس/ ۰]۱۰-۱۳ فالصّحُففٌ هي «الرَقَ»» وکونه بأيدي السَّمْرَة 
هو کونه منشورا . ۱ 
وعلی هذا فیکون قد أقسَم سكل الجبال. وسیٍّ الکتب. ویکون 
ذلك متضمنًا لین [ز/٤۹]‏ ی : وة موسول» ونبو محمد 
صلی الله عليهما وسلّم . وكثيرًا ما يُقْرَنُ بينهماء وبين مَحَلَهما كما في 


سورة «والتين والزيتون». 

ثم آفتم بسيّدٍ البيوت» وهو «البيت المعمور)”" . 

وفي وَضْفِه للکتاب بائّه مسطورٌ تحقيقٌ لکونه مکتوبا مفروغا منه. 
وفي وَصفه بأئّه منشور إيذانٌ بالاعتناء به» وأنّه بأيدي الملائكة منشور” 
غير مهجور . 

وأمّا «البیت المعمور»؛ فالمشهور أنه «الضراح؛ الذي فی 


)١(‏ في (ح) و(م): المعظمتین. 

(۲) هذا هو الثالث. 

(۳) عن سماك بن حرب قال: سمعتٌ خالد بن عَرْعَرَة یقول: سأل رجلّ عليًا 
رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ فقال : «بيثٌ في السماء يقال له «الضُرّاح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» 
يصلَّي ة فيه كلّ يوم سبعون ألما من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدا» . 

آخرجه : ابن وهب في «الجامع تفسير القرآن» (۸۱/۲) رقم (؟51١).‏ 

والازرقي في «أخبار مکة» (۰)۵۰-4۹/۱ وابن جریر في «تفسیره» 
(۱۱/ ۰64۸۱-4۸۰ والبيهقي في «شعب الایمان» رقم (۰)۳۷۰4 وإسحاق بن 
راهویه كما ذکر الحافظ في «المطالب العالیة» رقم (۳۷۳۰). 


۰: 


السماء الذي رفع للنبی بيا ليلة الاسرای یدخله کل یوم سبعون آلف 

لك ثم لا یعودون إليه آخر ما علیهم" ا کو ال البق امار 
ال 

في الارض 


وقیل : هو البیت الحرام . 

ولا ریب أن کل منهما بيت معمور": فهذا معمورٌ بالملائكة 
وعبادتهم» وهذا [4/ ۲۷۰ معمور ر بالطائفين والقائمين والوْكّع السجود. 
وعلی كلا القولين فكلٌ منهما سيّد البيوت . 


3 اق - سبحانه بمخلوقین عظیمّین من بعض مخلوقاته. وهما 
مظهر آیاته وعجائب صنعته » وهما: 


السَقَفٌُ المرفوع ''؛ وهو السمای فائها من أعظم آیاته قدر 
و سان وکا ولونا واشرافا . وهي مَحَل ملائكته» وهي 
سَقْفٌ العالّم» وبها انتظامی وهي مكل این اللذين بهما فوا مُ الليل» 


وعزاه السيوطي الی: ابن المنذرء وابن أبي حاتم. «الدر المنشور» 
.)١ 5 /5(‏ 
وله شواهد عن: ابن عباس وأبي ذر» وأنس» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهم جمیعا -» وبها یتقوی. 
وانظر: «الفتح» (7077/57)» و«السلسلة الصحيحة» 0 (1۷۷). 
و«الضّراح»- ويقال: الصريح» بضاد معجمة-: من المضارحَة؛ وهي 
المقابلة والمضارعة. وسمي بذلك لأنه يقابل البيت الحرام في السماءء 
ويضارعه في الحُرْمّة . «النهاية» لابن الأثير (۸۱/۳). 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۸۸۷۰۳۲۰۷ ومسلم في (صحیحه» 
رقم »)١55(‏ من حديث مالك بن صَعْصّعَة رضي الله عنه. 
(۲) هذا هو الرابع. 


۲ 


والنّهار والسنین» والشهور؛ والایای والصّیف والشتای والزبیع 
والخریف. ومنها تنزل البرکات» والیها تصعد الارواح وآعمالها 


وکلماتها الط 
والثانی : البحر المَسشخور)؛ وهو آية عظيمةٌ من آياته» وعجائبه 
واختلف فى هذا البحر» هل هو البحر الذي فوق السملوات» أو 
البحر الذي نشاهده؟ على قولین : 


فقالت طائفةٌ: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله 

مسيرة خمسمائة عام كما ی الحدیث الذي رواه آبو داود» من حديث 
ستاه عن عبدالله ب بن عة "© عن الأختف بن قيس» أنَّ العّاس بن 
موا قال : كنت بالبَطحاء في عصابة" فم رسول الله اء 
فموث بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تُسَمُونَ هذه؟» قالوا: 
السَّحَابء قال: «والمُرْنَ» قالوا: والمُرْنَء قال: «والعتان»» قالوا: 
والعَتان [ح/44]» قال: «هل تدرون بِعْدَ ما بين السماء والأرض؟ قالوا: 
لا ندري» قال : إن بعد ما بينهما إنَا واحدةٌ أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنة › ثم السماء فوقها كذلك› حتئ عَدٌ سبع سمواتٍ, ثم فوق السابعة 
بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءِ» ثم فوق ذلك ثمانية 
أَوْعَالِء بين أظلآفهم وزکهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثُمّ على 
ظهورهم العَرْش» ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء تم 


)١(‏ هذا هو الخامس والأخير. 
)۲( تصحف في جميع النسخ إلى: مخيمرة» والتصحيح من المصادر. 
(۳) في عصابة» ملحق بهامش (ك). 


۳ 


الله - تعالی - فوق ذلك». 


وهذا لا يناقض ما في «جامع الترمذي»: (إِنَّ بين کل سَمَائَين 
مسيرءً خمسمائة عام!۳/؛ إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف 


(۱) أخرجه: أحمد في «لمسند» 2)7١7-17١7/١(‏ وأبو داود في «سننه» رقم 
0 ) والترمذي في «سننه» رقم ۳۳۲ وابن ماجه في «سننه» رقم 
(۷ وابن أبي عاصم في «السُنَّةه رقم (۰)۵۷۷ وابن خزيمة في «التوحيد» 
رقم (۱6و۰)۱۵ والاجري في «الشريعة» رقم (157 -11۵) والحاكم في 
«المستدرك» (۵۰۲/۱) وصححه. والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(۸6۷و۰)۸۸۲ وغیرهم. 

واسناده ضعيف؛ لأمور: 

۱- عبدالله بن عمیرة؛ كوفييٌ. قال ابراهیم الحربي: لا آعرفه"» وقال 
الذهبی : «فیه جهالة». «المیزان» (۳/ ۰۱۸۳ وذکره العقیلی (۲/ ۰7۸۳ وابن 
عدي «الکامل» (6/ ۱۵۷) في الضعفاء . ۱ 

۲ - وفیه انقطاع فان عبدالله بن عميرة لا یعلم له سماعٌ من الأحنف بن 
قيس كما قال البخاري. «التاريخ الکبیر» (۱۵۹/۵). 

۳ وسمّاك بن حرب: صدوق لا بأس په» لکن في حديثه اضطراب كما 
قال أحمد وغيره. ثم إنه كبر فتغيّرء فكان ربما يُلقّن فیتلمّن فإذا انفرد بأصلٍ لم 
يكن حَجّةً. «تهذيب التهذيب» (4/ 774). وقد تفرد بالرواية عن عبدالله بن عميرة 
كما ذكره مسلم في «الوحدان» »)١55(‏ وانظر: كتاب «العلو» للذهبي (۱۰۹). 

ومع ذلك فقد أثبته جماعة: 

فقال الترمذي: «حسن غریب». وصححه الحاکم. والجوزقاني في 
«الأباطيل والمناکیر» (۰)۷۹/۱ وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
(۳/ ۰۱۹۲ وابن القیم في «تهذیب السنن» (۷/ ۰۹6 والمباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» (۱۱۲/۹). 

وانظر: «السلسلة الضعیفة» للالباني رقم (۱۲2۷). 

(۲) آخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۰ والترمذي في اسننه» رقم (۰)۳۲۹۸ = 


€ 


المقدّر به» فالخمسمائة مقدّرة بسير الإبل» والسبعون بسير البريد» وهو 
يقطع بقدر"" ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف "۳ . 


وهذا القول في البحر - أنه الذي تحت العرش - محكيٌ عن : 


(۱) 
(۲) 


والثاني : أنه بحر الأرض . 


واختلف في «المَسْجُور): 


وابن أبي عاصم في «السُنّة) رقم »)٥۷۸(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
»)۲٠1(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۰)۸4۹ وغيرهم. 

كلهم من طريق: قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعا. 

واسناده ضعیف ؛ فاد قتادة ليج وقد عنعن» والحسن - هو البصري - لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» وبهذا اعلّه اکثر المحدّثين ك: الترمذي 
والبيهقي» وابن الجوزي وغيرهم. 

وقال الجوزقانی: «هذا حديث باطل». «الأباطيل» .)۷١ /١(‏ 

وقال الذهبي: «الحسن مدلّس» والمتن منكر». «العلو» .)٠١(‏ 

وأخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» (1۷۰/۱۱) مرسلاً عن قتادة» قال 
ابن كثير: «ولعل هذا هو الع اة اتفسيره» (۸/۸). 
«بقدر» ملحق بهامش (ح). 
هذا الجواب الأوّل عن التعارض الوارد في حساب المسافة بين الحديثين. 

والجواب الثاني ما ذكره البيهقي بقوله: «ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف 
قوة السير وضعفه» وخفته وثقله» فيكون بسير القوي أقل» وبسير الضعيف 
أكثر» والله أعلم». «الأسماء والصفات» (۲۸۸/۲ -۲۸۹). 

وم جوابٌ الث ذكره الطيبي بقوله: «المراد ب(السبعون) في الحديث 
التكثير لا التحدید» لما ورد من أنَّ ما بين السماء والأرض» وبين سماء وسماء 
مسيرة خمسمائة عام». انظر: «تحفة الأحوذي» (۹/ .)٠١١‏ 


0 


فقيل ره جميع أهل اللغة. 

قال القَرّاء : «المسجور في كلام اه الا 

یقال : كات الاناء إذا مات قال لبید(۳؟: 

تَوسَطًا عُرْضَ السَّرِيٌ وَصَدَعَا مَسْجُورَة مَُجَار لامها 
وقال المبرّد: «المسجور: الع عند ارت وأنشد للم بن 


إذا شاء طالع مَسجٌورة!۳ 
رین هنا مھ ام : 
وکذا قال ابن عباس : «المسجور: الممتلىء» . 
وقال مجاهد”*' : «المسجور: المُوقَدٌ) [ن/۷۸]. 
قال الليث: «السَّجْرٌ: إيقادك في التثُورء تَسْجُره سَّجْرَاء 


الع 3 سم الحطب)"'" . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(0 


(0) 
(» 


«معاني القرآن» (۳/ .)٩۱‏ 
«ديوانه» (۲۱) بشرح ا 

السَّرِيّ : النهر. والقلاًم: بت من آنواع الحمض لا ساق له. والعزض: 
الناحية . 
«ديوانه» (۰)70 وعجز البيت: 

1 تری وله لبم والسَّاسَمًا 

اتفسیره» 2۲۹/۱ ا ابن جرير في «تفسیره» (۸۲/۱۱). 

وهذا هو القول الثاني في معنئ «المسجور». 
ساقط من(ز). 
انظر: «العين» (5/ .)٠١‏ و«تهذيب اللغة» (۵۷۵/۱۰). 


605 


وهذا قول: الضحّاك» وكعب» وغيرهما. 


(۱) 


قال : «البحر يُسْجَر فير اد فى جهنَّم) 


وحكي هذا القول [ز/4۰] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
قال: «مسجُور بالار» . قال[-4]" الفوّاء" . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ من دون تعيين القائل! 
وهذا اللفظ آخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (4۲۸)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۷۰/۰)؛ من طريق: عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب الأحبار 
به . 
وأشار جماعةٌ من المفسرين إلى كونه حديثًا مرفوعًا! لكني لم أجد من 
خكجه؛ إلا إن عَنَوا به ما أخرجه: أحمد فى «المسند» »)۲۲۳/٤(‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (۷۰/۱) و(4۱4/۸) والقَّسَوي في «المعرفة والتاريخ» 
(۰)۳۰۸/۱ والطبري في «تفسیره» .)۲۳۹/٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(4/ ۰۵۹0 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۰)۳۳4/6 وفي «البعث والنشور» 
رقم (461و4)509 من حديت صفوان بن يَعْلَمْ» عن أبيه: 
أن النبئّ كل قال: «إِنَّ البحر هو جهتّم». 
وفي لفظ : «البحر من جهلّم». 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي : «رجاله ثقات». «مجمع 
الزوائد» .)785/١١(‏ 
وقال ابن كثير: «حديث غريبٌ جدًا». «تفسیره» (589/57). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (۰)۱۰۲۳ و«ضعيف الجامع» 
رقم (۲۳۰۲). 
وانظر کلام الحافظ ابن رجب في «التخویف من النّار» )۷٤(‏ فقد عزّا هذا 
المعنی لجماعة من السلف. 
(۲) زيادة لابد منها. 
(۳) في «معاني القرآن» (۳/ ۰٩۱‏ وانظر : «تهذیب اللغة» (5۷۰/۱۰). 


۰:۷ 


وهذا يرجع إلى القول الأوّل؛ لأَنّكَ 
ملاأته حطبًا . 


وروی ذو الوْكَة الشاعر عن ابن عباس أنَّ المسجور: «الیابس الذي 
قد ضب ماله وذهب»۳. وليس لذي الوم رواية عن ابن عباس غير هذا 
الحرف”'؟2. وهذا القول اختيار أبى العالية. 

قال آبو زید: «المسجور: المَمْلوء» والمسجور"؟: الذي لیس 


فيه و جعله من الأضداد 


وقد روي عن ابن عباس أن المسجور”” : المحبوس » ومنه . 
سَاجور الكلب» وهو القلادة من عود أو حديدٍ يُمْسكه. 


تقول : : سجرت او إذا 


(۱) أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» (۱۲۵/۹). 
وعزاه ابن كثير في «تفسیره (419/1) إلى ابن مردويه في «مسانيد 
الشعراء». ۱ ١‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١57/5(‏ إلى الشيرازي في «الألقاب». 
کلم من طريق الاصمعي» عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرُمَّةَ» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله تعالی: «والبحر المسجور» 1 
ن خر چت تستسقي» فرجعت وقالت: 7 الحوض مسجور؛ تعني : 
فارغا». 
(۲) وهذا قول ابن أبي داود؛ كما نقله عنه: الثعلبي في «الکشف والبيان» 
(۰)۱۲۰/۹ والقرطبي في «الجامع» 0539/197. ٠‏ 
)۳( «والمسجور» ملحق بهامش (ح). 
(5) انظر: «تهذيب اللغة» (۵۷۷/۱۰). 
ولكونه من الأضداد؛ انظر: «الأضداد» لقطرب (۰۱۰۲ ولابن الأنباري 
(۰)96 وللأصمعي (۱۰) ضمن «الكنز اللغوي». 
(۵) من قوله: «المملوی والمسجور: الذي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌّ بهامش (ن). 


۹۸ 


والمعنئ على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض 
فيُْرِقّهاء فان ذلك مقتضی الطبيعة أن يكون الماء غامرا للأرض فوقهاء 
كما أنَّ الهواء فوق الما ولكن أَنْسَكَهُ الذي يْمْسكُ السملوات والأرض 
ان تزُولاء وفي هذا المعنی حديثٌ ذكره الإمام أحمد مرفوعا: «ما من 
يوم إلا والبحر یستآزن رب أن يُغرق بني آدم۲۳ 

وهذا الموضع مما هَدَمَ أصول الملاحدة والدهريّة فإنّهِ ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حَبْسَ الماء عن بعض جوانب الأرض» ف كو كر 
الماء [1/4/] عالية على کر:(۳؟ الأرض بالدّات» ولو فض ن أنَّ في الطبيعة 
ما يقتضي بروز بعض جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا 
الجانب بالبروز دون غيره. 


ا تعيُون والمُتَمَلسفة أنَّ العناية الإللهية ات ذلك 
لمصلحة العالم : فَنَحَم ؛ ؛ هو كما ذکروا ولكن عناية من يفعل بقدرته 


)١(‏ آخرجه: أحمد في «المسند» »)57/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (۳۷)ء وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» رقم (۲۰۶۳) إلى 
إسحاق بن راهویه. ومن طريقه آبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في 
«تفسيره») (/ا/ ١57)؛‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
ولفظه : 

«ليس من ليلة إلا والبحر یُشرف فيها ثلات مراتٍ على الأرض» يستأذنٌ الله 
في أن يَنْقَضْخ عليهم» فيكثه الله عر وجلٌ». 
قال ابن الجوزي: «العوام ضعیفٌ» والشيخ مجهول». (4۱/۱). 
وقال ابن كثير: «فيه رجل مبهم لم يسم يُسَما. «تفسیره» (۰)1۳۰/۷ وامسند 
ده ا - (1۰۸/۲). 1 
(8) ساقط من (ز). 


۹ 


ومشیکته » وهو بکل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدی وهو أحكم 
الحاکمین = غير معقولة؟ ! 

فالعناية الإللهية ‏ تقتضي حیاته وقدرت ومشيئته » وغامه 
وحکمتك ورحمته. وإحساتة إلى خلقه» وقیام الافعال به» فإثبات 
العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع . وبالله التوفيق 


وآقوی الأقوال في «المَسْجُور) أنه المُوْقَدا') ‏ وهذا هو المعروف 


في اللغة ‏ من: السّجُرء ويدكٌ عليه قوله تعالی: ##وَإدَا الِحَارٌ 
سخرت 492 [التكوير/ 1 قال علي بن آبي طالب» وابنْ عباس : «آوقدات 
o‏ 


ومن قال : «يَبْسّت وذَهَب ماؤها»؛ فلا يُناقض كونها نارا مُوقَدَة. 
وكذا من قال : «ملئت»؛ فاا ناوا 


واذا اعتبرت آسلوب القرآن ونظمّه ومفرداته ريت اللفظة [ح/ ۱۰ 
3 على ذلك کل ناو البحر محبوس بقدرة الله عر وجل 
ما ويذهب ماه يوم القيامة ويصير نار . فكل من المفسّرين أخذ معنی 
من هذه المعاني . والله آعلم . 


)۳( وهو مرويٌ عن : : علي وابن عباس رضي الله عنهم . 
وقال به : سعيد بن الست وزيل ر بن أسلمء ومجاهد والضحّاك» 
وسعید بن جبير» وشمر بن عطية» ومحمد بن کعب القرظي » وعبدالله بن 
عبید بن عمير » والأخفش وغیرهم. 
واختاره: الالوسي في «روح المعاني» (۲8/۲۷) ونسبه للجمهور؛ 
والشوكاني في «فتح القدیر» (0/ ۱۲۵). 


5٠ 


وَقسَم - سبحانه ‏ بهذه الأمور على المعاد والجزاء» فقال تعالی : 
« إِدَّعَدَابَ ريك وفع 42 [الطور/ ۷]. 

ولمًا كان الذي يقع قد يُمْكِنُ دَفْعْهُ أخبّر ‏ سبحانه أنه لا دافع له. 
وهذا یتناول آمرین :* ۱ 

آحدهما: أنه لا دافع لوقوعه . 

والثاني : أنّه لا دافع له إذا وقع . 

ُه ذكر - سبحانه - وقت وقوعه فقال: یوم مور اس مور 9© 
تَر الجا سر ©4 [الطور/ ٩‏ - ۰]۱۰ 

و«المَوْدُ: قد فُسّر بالحركة» وقُسّر بالدّوّرانَء وفسّر بالتموج 
والاضطراب . 

والتحقیق ؛ أله حركةٌ في تموج» وتکفّف وذهاب» ومجیء. 

ولهذا فق بين حركة: السماء وحركة الجبال. فقال: # وَتَسِيرٌ 
م مر سه 728 ر مر 2 
یبال سا €9 وقال تعالئ : # وَإِذَا بال شرت 4 [التكوير/ ۲]» 

چ 8 0 0 َو 

فالجبال تسیر من مکان إلى مكان» وأمًا السماء فإنّها تتكمّأء وتتموج› 
وتذهت» وتجیء. 

قال الجوهري۲: «مَارّ الشيء يمور مور : تَرَهْيَاً؛ آي: تحرّك 
(۱) هو أبونَضْرء (سماعیل بن حمّاد الجوهري» امام اللغة» كان من آعاجیب 

الدنياء أصله من «الفاراب» |حدی بلاد الترك أكثْرَ من مخالطة قبائل العرب = 


1١ 
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وحای وذهت» كما تكفا النخلة العَيْدانة ى الطویلة » ومنه قو له 
تعالئ : بثو الما مور قال الضحَالكُ: تمُوج موجّا. 


وقال أبو عبيدة» والأخفش + ییا و اكد لاو عفن مت 


كاد مشيتها من بَيْتِ جَارتِها مور السَحَابةء لا ريت ولاعَجَل)"'"' 


نم ذکر وعید ا یکت بالمَعَاد والتبّوة وذكر آعماليم وعلومهم 


التي كانوا علیها. وهي «الحَوْض» الذي هو كلامٌ باطل » و«اللْعِبُ» الذي 
هو سَعْيٌ ضائع. فلا علمٌ نافع» ولا 1ز/ة] عمل صالخ ؛ بل علومهم 
وض بالباطل» وأعمالهم لَعِبٌّ. 


وقهر؛ دلوا جهنم وهم يُدَعُونَ إليها دم أي : يُدفَعُون 
6 


ولا" كانت هذه العلوم والأعمال مشتلزمة 3 الحق بِعْنفٍ 
0 في أيهم 
فهم دفعًا بعد دفع E‏ وقيل لهم : 


« زو الا ای کہ يها تُكذْْنَ 4 وتقولون لا حقيقة کک 


د ساس 


آخبر بها صادق . نم يقال لهم : یه > الآن كما كنم تقر 
للحق الذي جاءتكم به الوّسُل : إِنّه سخ وإنّهم سَحَرَةٌ؛ فهذ 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(0) 


في البوادي وخاصة ربيعة ومضرء وصنف كتاب «الصّحاح» المشهورء توفي 
بنیساپور سنة (۳۹۸ه) أو بعدها رحمه الله. 

انظر: «نزهة الالباء» (۳۶6) و«إنباه الرواة» »)١94/١(‏ و«السير» 
6١ /۱۷(‏ ). 
«دیوانه» (۲۷۹). ورواية الديوان: مر السحابة . 
«الصحاح» (۲/ ۸۲۰). 
في (ز): ولو. 


۲ 


سخ لا حقيقة له كما قلتې 1 على [ن/۷۹] أبصاركم هار فلا 
تبصرونهاء كما كان عليها غشاو هٌ في الدنیا فلا صر الحقٌ؟ أَفْعَمِيَتْ 
نف الیوم عن رؤية هذا الحقٌّء كما عَمِيَتْ في الدنيا؟ 
ا تفع الب" الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم 

الشدائدٌ وأحاطت بهم ال 
أمدها”” . و « فَأصبرقا أو لا تسِيرُوأ © [الطور/ ۱7] کلاهما 
سواءٌ علیکم لا يْجدي علیکم الصبر ولا الجَرّع؛ فلا الصبر يُحَمُْفف عنکم 
حملّ هذا العذاب ولا الجَرّعٌ یعطف علیکم قلوب الحَرَّنَة» ولا یستنزل 
لکم الرحمة . 

تم لوا باذ ارب - تعالی -لم يظلمهم بذلك» وإنّما هو تفن 
آعمالهم صارت عذابًاء فلم یجدوا بن ۵0 ۱۳۰ بل تسارت عدار 
لازمًا لهی > كما كانت إراداتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالّهم اة 
لازمة لهم وروم العذاب لأهله في انار بحسب لزوم تلك الارادات 
الفاسدة» والعقائد الباطلة» وما يترتَبُ عليها من الأعمال لهم في الدنيا. 


فان زال ذلك اللزوم في وقتٍ ما بضدّهء وبالتوبة الصوح زوالا 
کل لم يعذ بعل 4 بوا عليه في الآخرة [ك/۷۷]؛ لأ آثره قد زال من قلوبهم 
وألسنتهم ا ولم يبق له أثرٌ یترب علیه فالتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له والهادة الفاسدة إذا زالت من البَدَنِ بالكلّية لم یب هناك 


)١(‏ تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: البصر! 
(۰)۲ تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الثلاثة! 
(۳) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: أمرها. 
)€( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): یظلمکم وأعمالكم. 


<1۳ 


لیم عنها . 
ون لم ترْلْ تلك الإرادات والأعمال ولكن عارضها مُعَارِضٌ أقوى 
منها كان التأثير للمعارض» وغلب الأقوئ الأضعف. 


وإِنْ تَسَاوئ الأمران تَدَاقَعَا وقَاوَمَ کل منهما الآخرء وكان مَحَلَّ 
صاحبه «جبالٌ الأغراف» بين الجنَّة والنّار. 
فهذا حكم الله وحکمته في خلقه» وأمره. ونهيه» وعقابه» ولا 
يظلم ربّك أحدًا . 
نم ذکر - سبحانه - ارات العلوم انا والأعمالٍ [ح/۱۰۱] 
الصالحت والاعتقادات الصحيحة ؛ وهم المتقون» فذکر مساکنهم وهي 
الجتان» وحالهم في المساکن وهو النّعيم . 
١‏ ۱ ۰ 1 ۲ - 2 ا | 
وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم # قتکهین + يما ءانلهم ریم * 
1۸[ و«الفاکه» : اجب بالشيم المسرور معط به . وفعله: 
فكه ‏ بالکسر - يفك فهو فکه وفاكه إذا كان طيّبَ النَّفْس . والماكة: 
المازح' ومنه المُمَاكهة»“ وهي: المرّاح"" الذي ينشأ عن طيب 
النَفْس”*». وتَفَكَهْتْ بالشيء: إذا تمتّعْتُ بهء ومنه «القاكهة» التي يُتَمنَْ 
)2 
بها . 


000 تصحفت في (ن) و(ك) و(ح) و(م) إلى: البال!! والتصحيح من كتب اللغة. 
0 في (ك) و(ح) و(م): الفاكهة ! 

(۳( في (ن) و(ك) و(ح) و(م): المرح» والتصحيح من كتب اللغة. 

(8) من قوله: «والفاکه: المازح. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

(ه) انظر: «مقاييس اللغة» ED‏ و«لسان العرب» (۳۱۰/۱۰). 


٤ 


ومنه قوله تعالی : « فَظلثْرٌ فكو 3© > [الواقعة/ 30+ قبل : 
معناه : تَنْدَمُون . وهذا تفسيرٌ بلازم المعنی» وانّما الحقيقة: ریلون 
عنكم التَمَكّهء وإذا زال الک > لَه ضدّه. يقال: تحَنّثْ؛ إذا زال 
الث عنه» وتَحَرَّجَ» وتحوّب وا انه شك هذا التاه نمال 
للداخل في الشيء ك: تَعَلّم» وتلم" وللخارج منه؟" ک: تحرج؛ 
ا 


والمقصود أده - سبحانه - جمّع لهم بين ال + قیمع القلب 
بالتفگه ونعيم ان بالأكل والشرب والنكاح . 


ووّقاهم عذاب الجحيم ؛ فوقَاهم مما یکرهون» وأعطاهم ما 


یحیّون جزاءً وفاقًا؛ لاهم توقوا ما يكره ها ت فکان جزاژهم 
مُطابقًا لأعمالهم . 


م أخبر عن دَوَامٍ ذلك لهم بما أَفْهَمَهُ قوله: « مَنِيْئًا4؛ إذ0" لو 
عَلِمُوا زَوَالَهُ وانقطاعه لَنْصّ عليهم ذلك نعيمّهم» ولم يكن هنیا لهم . 


ثم ذکر مجالسهم وهيئاتهم فیها؛ فقال : # منکن 3 شومر 
رفک [الطرر/ ۰۲۰ وفي ذکرٍ اضطفانها تنی؛ على كمال التّعمة علیهم 
رب بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم بعضا » كما قال [ز/ ]٩۷‏ تعالی : 
¥ نکن مين َا ملت قبت 469 [الواقعة/ ۰۲۱۰ ناو من تس اللذَّة 00 


يود ار 


0 ويو د ر قر 


)۱( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): وتحکم. 
(۲) ساقط من (ز) و(ط) مات بهامش (ك). 
(۳) سافط من (ح) و(م). 


1٥ 


ولا يكون بعيدًا منه قد جيل بينه وبينه» بل سریزه إلى جانب سرير من 
و 
يحبّه » ومقابله سريرٌ من يحبّه . 


وذكر أزواجهم وأنّهم «الحُورٌ العين». وقد تكرّر و في 
القرآن بهاتین الصفتین» قال أبو عبيدة : (جعلناهم أزواجًا کما روج 
o‏ 00 3 ان 7 
الَعْلْ بالنّْلِ جعلناهم انين انين 


5 ,۰ (۲), هر و َ« 000 3 (۳ 
وقال يونس : «قرثاهم بهِنْ وليس من عقد التزويج» 


واحتجّ على ذلك بأنَّ العرب لا تقول: روج ها كي 
رم سس و و 


تقول“ : تزوجثها. قال تعال: # فلمَا قضئ زید نبا وطرا زوحندکها 4 
[الأحزاب/ ۳۷]» وفي الحدیث : «زوّجْتکها بما مَعَكَ من القر ۳ 


وقال غيره"' : «العرب تقول: تزوّجث امرأة» وتزوجت بامرأة». 


(۱) «مجاز القرآن» (۲۰۹/۲). 
وتصحفت في جمیع النسخ إلى : البعل بالبعل! 

(۲) هو آبو عبدالرحمن؛ يونس بن حبيب الضَّبّيء مولاهم البصري. كان بارعا في 
النحوء عالمًا بکلام العرب» آخذ عنه: سیبویه فاکثر» والكسائي والفرّاء 
وغيرهم» صّف: «معاني القرآن» و«النوادر»» وغیر ذلك» توفي سنة 
(۱۸۲ه-) رحمه الله . ۱ 

انظر : «نزهة الألباء» (59)» ولانباه الرواة» (58/5). 

(۳) انظر: «الجامع» (۱۷/ ۰9 وازاد السیر» (۷/ ۰۱۲۰ و«تهذيب إصلاح 
المنطق» للتبريزي (۱۹۰/۲). 

٠‏ () ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(5) آخرجه - بهذا اللفظ - البخاري في «صحیحه» رقم (4۸۳۹۰4۷۶۱). 

() هو ابن قتيبة كما حکاه ابن الجوزي عنه في «زاد المسیر» (۱۲۰/۷). 

وقال الفرّاء: «هي لغة في آزد شنُوءة». انظر: «تهذیب إصلاح المنطق» 


1 


وقال الأزهري: «العرب تقول : زوجثه امرأة» وتزوّجث امرأت 


ولیس في کلامهم : تروّجث بامرأة . وقوله تعالی : # وزوجنلهم يحور 
عن 4 [الطور/ ۰ أي: راه“ 
۱ وعلی هذا «فزِوّجْنَاهُم» عند هولاء من الاقتران والشْفع 


شفعناهم وقرتاهم بهنّ. 
وقالت طائفة ‏ منهم مجاهد'") 0 : زوجناهم بهن أي ي: أکَخَاهُم 


و 


A 


1 


۳ 


قلث: وعلی هذا فَتَلُوِيحُ فغل التزویج قد دلَّ على التکاح» وتعدیته 
ب«(الباء» المتضمّنة [ن/ ۰ معنی الاقتران وال > فالقولان واحد. والله 


أعلم . 
وأمّا «الخور العین»؛ فقال مجاهد: «التي یار فيها الطَّدفٌء باديًا 


شخ سُوقهنٌ من وراء ثيابهنَ» ویری النّاظِرُ وجهّه في کبد إحداهُنَّ کالمراة 
من رة ة الجلد وصفاء اللّون»۳. 


(۲/ ۰۱۹۰ و«الجامع» (56/10). 
(۱) «تهذیب اللغة» (۱۵۲/۱۱). 
(۲) آخرجه: ابن جرير في «تفسیره» (۲8۸/۱۱). 
وعزاه السيوطي إلى : الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر 
المنشور» (5/ ۷۵۳). 
(۳) آخرجه: ابن آبي الدنیا في «صفة الجنّة» رقم (۰)۳۰۲ وابن جرير في «تفسیره» 
(۲۸/۱۱). 
وعزاه السيوطي إلى: الفريابي» وعبد بن حمید» وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (۵/ ۷۵۳). 
قال ابن جرير الطبري (۲۸/۱۱): «وهذا الذي قاله مجاهد من أنَّ «الخور) = 


۷ 


وقال قتادة : (ب«خورا أي : ا وکذلك ۱ 


وقال مقاتل: «الحُور»: البیض الوجوه» "العین»: 
الأغين)”” 


وین حو حور ا شدیدة السّواد» تیه البياض » طويلة الأهداب 
مع سوادها کاملة الحسن . ولا تس المراة «حوراء» حنم تکون مع 
حور عینها بیضاء لون الجسد . 


۳ 


صَمَهُنَ بالبياض والخشن والمّلاحت كما قال تعالی : خر 
ان ( * [الرحمن/ ۰۲۷۰ فالات في آلوانهن 0 


وجوهي؟” 5 والمّلاحة في عیونهنْ . وقد وصف 


الجنّة بأحسن [ك/۷۸] الصفات» ودل بما وصف على ما سكت عنه . 


اگما معناها أ بار فیها الطرّف؛ فول لا معن له في کلام العرب؛ لان 
«الحُور» تما هو جمع: خورای کالخثر جمع: حمراء» والسّود جمع 
سوداء . 
و«الخوراء» نما هى (فغلاء) من : الحوّر؛ وهو نقاء البياض» كما قیل للنقي 
البیاض من الطعام : الشواری . 
وبنحو الذي قلنا فى معن ذلك قال سائر أهل التأویل». 
(۱) أخرجه: عبدالرزاق * (تفسیره» (۰)۲۱۰-۲۰۹/۲ وابن جرير في «تفسیره» 
(۲۹/۱۱). ۱ 
(۲) انظر: «مسائل نافع بن الأزرق» (۰)۱۸۲ وإليه عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
(۵/ ۷۵۳ . 
(۳) «تفسیره» (۲۰۸/۳). 
(4) «حوراء» ملحق بهامش (ك). 
(5) «في وجوههن» ملحق بهامش (ن). 


۸ 


فان شعت التفه با ؟َ فالذي خمد ویستحتٌ [ح/ ۱۰۲] من وجه 
المرأة» وبدنهاء وأخلاقها : 


«البياض» في آربعة أشياء: اللون» وبياض العّين» والقَرْق»ء 
ا 

و«السَوادٌ» في أربعة : سواد العین » وسواد شغر الرأس » وسواد 

شغر الجَمّن» و " الحاجبین . 

و«الحمرَةً) فى أربعة : اللّسان» والشفتين» والوجنتین» وحمرة 
ج وا ورود يو ١‏ 
تشوب «البيّاض» فتحسنه وتزینه . 


. 


فمن تلوب ار إا ال وة ما 


والمقعد . 
ومن الط رن أربعة : القَامَةُ وال والشّعْرُء والحاجبُ. 
ومن «السَعَةّ» في آربعة : الجَبْهَة» والعین» والوجه» والصَدُر. 
ومن «الصْعَر» في آربعة : التّدْيء والفی والكفٌ. وال 
ومن «الطيب» في أربعة : الفی والانف. والفزق والفرج. 
ومن «الضیق» في موضع حو 
ومن «الأخلاق» كما قال الله تعالئ  :‏ غربا اراب )€ [الواقعة/ ۲۳۷ 
(۱) تصحفت في (ك) إلى: الشخر! 
(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(۳) من قوله: «ومن الصغر. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


۶۱۹ 


ف«العذب» جمع : عَرُوب» وهی المرأة ا إلى زوجها 
بأخلاقهاء ولطافتهاء وشمائلها. 


قال ابن الأعرابي: «العَدُوبُ من النّساء: المطيعة لزوجهاء 


راقن و 
المتحبّبة إليه». 


وقال آبو عبيدة: «هي الحَسَتَة التبَكّل)”" . 

قال المبرّد: «هي العاشقة لزوجها»* . 

وقال البخاري في (صحیحه»۴ : «هي العَنِجَةٌ ويقال: الشكلة». 
فهذا وَضْفُ آخلاقهنٌ وذاك وصف حَلْقهنَ. وأنت”'' إذا تأمّلت 


الصفات التي وصفهنٌّ الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات وَلِمَا وراءها. 


والله المستعان. 
)١(‏ في (ز): المحّة . 
(۲) انظر: «تهذيب اللغة» (۳۱۶/۲). 
(۳) «مجاز القرآن» (۲۵۱/۲). 
)٤(‏ هذا القول مروي عن: ابن عباس» والربیع بن أنس - رضي الله عنهم - 
والحسن وقتادت ومجاهد. وغیرهم . 
انظر : «الدر المنثور» (۲۲۵/۲ -۲۲۷۱). 
وأما المبرّد فقال کقول آبي عبيدة . وانظر: «الکامل" (۸۱۸/۲). 
(0) کتاب التفسیر» سورة الواقعة (۰)۱۸6۹/۶4 ونصه: 
«وقال مجاهد: العدب: المحیات إلى أزواجهنّ. . . وقال غیره: «عربّا»: 
مه واحدها عرژوب. مثل : صبور وصب يُسمّيها أهل مکة: العربة» وأهل 
المدينة : العنجّة» وأهل العراق : الشّكلة». 
والذي فى كتب اللغة أنَّ «الشكلة» لغةٌ أهل مكة. 
انظر : اتهذیب اللغة» (۲/ ۰۳۹6 و«تاج العروس» (۳۳۸/۲). 
)١(‏ «وأنت» ملحق بهامش (ك). 


۳۰ 


فصل 

ثم أخبر - سبحانه ‏ عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذریاتهم بهم في 
الدرجة - وإن لم یعملوا آعمالهم - لتَقَرَ آعینهم بهی ویتَمٌ سروزهم 
وفرحهم . 

وآخبر - سبحانه - أنه لم ینقص الاباءٌ من عملهم من شي ء 
بهذا [ز/4۸] الالحاق فینزلهم من الدرجة العلا إلى السْفلی» بل الح 
الأبناء بالابای ووفر على الآباء آجورّهم ودرجاتهم. 

نّم آخبر - سبحانه - أن هذا ما هو فعله في أهل الفضل » وأمًا آهل 
العدل فلا یفعل بهم ذلك» بل کل أتري يا كلسب رد هين 4€ [الطور/ ۲۱]) 
ففي هذا رفع لتوهُم التسوية ؛ بين الفريقين في هذا الإلحاقء كما في قوله : 
« رما أت ْله من و6 [الطور/ ۱۱ رفع لتوشم حط الآباء إلى درجة 
الابناء» وقسمة آجور الاباء بينهم وبين الأبناء فينتقص”“ آجر آعمالهی 
فرفع هذا التوهُم بقو قو له : « وم من مله من تیوه أي : ما نقصناهم. 

ثم ذكر (مداذهم باللّحم. والفاكهة» والشراب وأنّهم یتعاطون 
کژوس الاب بینهم يشرب آحذهم ویناول صاحبه ليم بذلك فرحهم 
وسرورهم. 

َم تزه ذلك الشراب عن الآفات من الغو من أهله عليه ولحوق 

ثم لهم؛ فقال: لا غو فا ولا اه م © € [الطور/ ۰]۲۳ فنفی 
وش السّیّاب» والتخاصی لويخ والفخثن في 


)۱( في (ز) : فینقص . 
(؟) «الهجر» هو: الفاحش والقبیح من القول وکذلك إذا آکثر الکلام فیما لا = 


۲١ 


وَالعَرْبّدَة. وتف ب«التأثيم» جميع الصفات المذمومة التي أَنّمَْ شارب 
اله 

وقال سبحانه: « ور ولم يقل : ولا نم آي : ليس فيها 
با یجملهم على ادم ولا يونم بعضهم بعضًا بشربهاء ولا یمهم الله 
لك ولا ادنگ > فلا ىرن ولا امون 

قال ابن قتيبة: «لا تذهب بعقولهم فر ولم يقع منهم ما 


ووو 200 
پویمهم ۰ 

ود امي الطائفين علبهم جع e a‏ 
و«المكنون» : المَصون الذي لا تدسه سه الأيدي» فلم تذهب الخدمة تلك 
المحاسن » وذلك اللّونَ والصفاء والبهجت > بل مع انتصابهم لخدمتهم 
كأئهم لول مكنونٌ. 

ووصفهم في موضع آخر*" بأنَّ رائيهم يحسبهم لؤلوًا منثورا؛ ففي 
ذكره «المنثور» أا إلى تفرّقهم في حوائج ساداتهم» aE‏ 
۳ ومجيئهم » وسّعة المکان» بحيث لا يحتاجون أن يضم 

بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . 

ت ذکر - سبحانه - ما يتحَدّثون به هناك وأنّهم يقولون: ل ل 
جك TOE‏ ۰ أي : كنا خائفين في 
مَحَلَّ الأمن”" بين الأهل والأقارب والعشاثر» فأوصلنا ذلك الخوف 


> ينبغى. «النهایة» (۲۵/۵). 

(۱) انظر: «القرطين» لابن مطرف الكناني .)٠٤١/۲(‏ 

(۲) في قوله تعالی : « رب ی ول شا © [الانسان/ .]۱٩‏ 
© في (ه): الامین. 


۲ 


والإشفاق إلى آن م مَنَّ الله عليناء [ن/۸۱] فَأمَتَنَا ممّا نخاف * وَوَقَدَا عاب 
ا وهذا ضدٌ حال الشقی الذي كان“ في أهله 
مسرورا. فهذا كان مسرورا مع إساءته» وهؤلاء كانوا مُشفقين 
إحسانهم» فبدّل الله - سبحانه - إشفاقهم باعظم الأمن» وبدَّلَ أمن 
أولئك [۷۹/۵] بأعظم المخاوف . فبالله المستعان. 


01 


م أخبر و 0 ف ولك کانوا یعیدون ان 
فيهاء فأوصَلتْهُم عبادئه وحدّةُ إل فرب وجواره. كانه والذي 
جمع لهم ذلك كله بره ورحمئه ؛ فإئّه هو «البَوُ الحيم 

فهذا هوا ا ا والله 


ع 


أعلم . 


(۱) ساقط من (ك). 


<Y 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالی : « ول رب درو 9 نایب وق )درت 
0 نمآ َالِ ۳ يآ > [الذاريات/ ۰]4-۱ أَقسَم ب«الذّاريات» وهي : 
الرٌياح ؛ تدرو ات وتذرو التراب» وید رالات إذا تقشم , کما قال 
تعالی : # سیم هشیم هشیما نذروه ليلح 2 [الكهف/ ۰0 أي : : تفرقه وتنشره. 

نم آقسم بما فوقها وهي : السّحَاب الحاملات وف أي: فلا 
من الما وهی رواب( ایض ایسوقها الله - سبحانه - على مُتون 
الإؤياح؛ كما في «جامع الترمذي»7" من حديث الحسن عن أبي هريرة 
قال: بينما نبي الله اة جالسن وأصحابه إذ أتئ عليهم سَحَاب فقال نبي 
الله کي : «هل تذرُون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا 
العَنانُء هذه روا الأرض» يَسُوفُّها اللَّهُ ‏ تبارك وتعالئ ‏ إلى قوم لا 
يشكرونه» ولا يَدْعونه) . 1 

أَقسَم - سبحانه ‏ بما فوق ذلك» وهي «الجاريات يُسْرَا)؛ 
وهي : جوم التي من فوق الغمّام وایشرا» أي : + مره دنله میاه 


وقال جماعة من المفشرین(* ': ها السْمّن تجري مُيسَّرَةَ في الماء 


(۱) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح). 
() الکوایا من الابل: الحوامل للماءء واحدتها: راویة. ومنه سيت «المَرّادَة: 
رأوية . «النهایة» (۲۷۹/۲). 
)۳( 3 (۰)۳۲۹۸ وقد سبق تخریجه (ص/8۰1). 
)٤(‏ مروي عن: عمرء وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم . 
وقال به: مجاهد» وسعيد بن جبیر» والحسن. وقتادة» والسدي» ومقاتل 
وغيرهم . 


٤ 


ِ ۹ 1 ةف (۱) 
جریا سهلا » ومنهم من لم يذكر غیره ۰ . 
واختار شيخنا - رحمه الله - القول الاو [ز/ ۲۹٩‏ وقال: هو 
أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي؛ فإنّه بدأ بالرٌياح » 
وفوقها السحاب» وفوقه النّجُومء وفوقها" الملائكة المقسّمّات أُمْرَ الله 
الذي أمرّث به بين خلقه . 


والصحيح أنَّ «المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة. 
رو 
وفیل : هم: 


«جبریل»؛ یقسم الوحي» والعذاب» وأنواع العقوبة على من 
خالف الرسُل . 


وامیکائیل»؛ على القّطرء والبرّد» وال والنّبّات» یقسمها بأمر 


= وهو مذهب الجمهور بل حکی الزجَاجٌ الاجماعّ عليه في «معاني القرآن» 
(۵۱/۵). 

)١(‏ منهم: الفرّاء» وأبو عبيدة والزجَاج» وابن قتيبة» وابن جریر» وابن أبي حاتی 
والبغوي» والواحدي وابن الجوزي وأكثر المفسرین. 

(؟) آشار ابن کثیر إلى هذا الاختیار فى «تفسیره» (4۱6/۷). 

وذکر هذا القول بدون نسبةٍ: ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲/۱6)» 

وأبو حيّان فى «البحر المحيط» (۰)۱۳۲/۸ القاس في «محاسن التأويل» 
۳۳۸/۸ ۱ 

(۳) في (ز): وفوقهما. 

(5) هذا هو القول الثاني في معنئ «المقسّمات آمرا». وأنها تختص بأربعة من 
الملائكة . 


Y0 


و«ملك الموت»؛ يقسم المَنايا بين الخلق بأمر الله تعالى . 
و«إسرافيل»؛ يقسم الأرواح على أبدانها عند اف في الصّور. 
وهم «المَدَبّرَاتٌ أمرًا» . 
وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم . والله أعلم . 
وأقسم هالعا نقح هه ر ره المكاة الجرة الا 
والدلالة الباهرة على ربوبیته ووحدانیته» وعظم قدرته. 
ففي «الریاح» من العبر: هُبُوبْهاء وشکوثها» ولیثها؛ وشدتها, 


وعدت طبائعها وصفاتها ومَهَابّها. وتصريفهاء وتنوع منافعها» وشدَّة 


۲ 1 5 ا و و ل ف 

فللمطر خمس ریاح: ريح تنشر سحابه» وریج تولف بینه» وريح 
le‏ 5 ‌ ۳7 2 مه لد م ۲ 
تلفّحه» وريحٌ تسوقه حيث يريد الله » وريحٌ تَذْرُو ماءَهُ وتفرقه" 5 


0 ع و ۶ (۳) 4 و . و 
وللنبات ریح» وللسّفن ریخ" وللرحمة ریح» وللعذاب ریح» 
إلى غير ذلك من أنواع الرّياح . 
وذلك يقضي بوجود خالق مصرّف لها مدر لها تب کی 
يشاء» ويشعلها رخاء كار وعاصفه تارة وت مغلابا تاره 


فتا رة يحبي بها الزروع والثمارءٍ وتا تما ها وتارة بنجي بها 
الشْفن» ا نیا واه 0 الأبدان» وثاوة تذییهاه وا 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) «وتفرقه" ملحق بهامش (ك). 
(۳) «وللشفن ريحٌ» ملحق بهامش (ح). 


٦ 


2 | م وحم امه ا عبر اس ما م و ا ی ۳ 
عقيما» وتارة لا قح وتارة جنویك وتارة دیور وتارة صباء وتارة 
e i7‏ ۰ ا ١‏ 
شمالا» وتارة نين ذلك» وثارة حارة» وتارة باود : 


وهي ٠‏ س مع غاية فوتها اف شي و۰ وال | لمخلوقات لکل 
كيفية » سريعة 2 التأثر والتأثیر: لطيفة [ح/۰4 ۳۱۰ المَسّارب 0 خر بين 


00 


السماء والأرض» إذا فطع عن الحیوان الذي علی وجه الأرض هلک 
كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك . يحبسها الله سبحانه - إذا 
و 


شا ويرسلها ادا اء : 


تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف. والسحاب إلى 
أرق ا 


وهي آفوی حَلق الله كما رواه الترمذي فى «جامعه» من حديث 
أنس بن مالك عن النبی ية قال : «لمّا خلق الله" الارض جَعَلَتْ تمیك 
فخلق الحبال. فقال بها عليهاء فاستقوّت. فعحبت الملائكة من شة 


)١(‏ للعرب عناية بأسماء الريح وأنواعهاء وبحث عند أئمة اللغة» وانظر: كتاب 
«الريح» لابن خالويه (۳۷۰ه). 

(۲) ملحق بهامش (ك). 

(۳) في (ك): المشارق». 0 باقي النسخ: المسارق» وما أثبته أصح . 
و«المسارب» من : الشرّب؛ وهو المسلك في خفية. 
انظر : «لسان العرب» (5757/5). 

(4) تصحفت في (ن) و(ط) إلى: تحرس . 

(5) الأرض الجُجرْز: أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطرء ولا ثُنبثُ شيئًا. 
انظر : «مجاز القرآن» (۲/ ۱۳۳). و«القرطين» (۷/۲). 


TY 


الجبال. وقالوا: يارَتُ؛ خَلقك شيء * اشد من الحبال؟ قال: 


نعم ) الحديد. قالوا: يا 0 فا اش ۶ شڈ من الحديد؟ 
قال : نعم » الثار. 0 ل يا رثٌ؛ 0 8 : خَلقكَ i‏ ۶ شڈ من 
التر؟ [۵/ ۲۸۰ قال : : نعم» الماء . قالوا: يا ثُ؛ بت؛ فهل من خلقك شی۶ 


أشدٌ من الماء؟ قال : : نعم» الريح . قالوا: ار فهل یر خَلقك 
آَشدٌ من الریح؟ قال : نعم» ابن آدم» تصدّق [ن/ ۸۲[ 9 
من شماله» ؛ ورواه الإمام اخ فى هه 

وفي الترمذي" "“ في حديث قصة عاد أنّه لم يرسل عليهم من الرّبح 
إلا قَدْر حَلَقَةِ الحَاتَم» » فلم در من شيء أَنَتْ عليه إلا جَعَلَنْه كالرّميم . 


وقد مها الله" سبحانه - بأنّها عاتيةٌ؛ قال البخاري في 
«صحيحه»" : ١عََتْ‏ على لح فلم يستطيعوا أنْ پرژوها. 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (/ »)١75‏ والترمذي في «سننه» رقم (۳۳۹۹)؛ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (۰)۱۲۱۳ وأبو يعلى في «مسنده» رقم 
,)45١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (۳۷)؛ بسند ضعيف . 

ولفظ الترمذي: «فقال بها عليها». وعند الباقين: «فألقاها عليها». 

(۲) آخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (۳۲۷۳و۰)۳۲۷4 وأحمد في «المسند» 

(۸۱/۳ -۰)4۸۲ والطبراني في «الکبیر" (۳/ رقم ۳۳۲۵). 

وحسنه الالباني في «السلسلة الضعیفة» رقم (۱۲۲۸). 

)۳( علّقَه البخاري عن ابن عبينة في موضعين من (صحیحه»: 

الأول: كتاب الأنبياءء باب: قول الله عر وجل : وا عاد هكا بریج 
صَرْصَرِ» شديدة « علي 409 [الحاقة/ »]٦‏ (۱۲۱۸/۳). 

والثاني : كتاب التفسير» سورة الفرقان /٤(‏ ۱۷۸۳). 

وجاء نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أله قال : الم ینزل الله 
تا من الريح إلا بوزنِ على يدي مَلَكْء إلا يوم عاد فده أن لها دون 


۸ 


والمقصود أنَّ لیام من أعظم آيات الب الدَّالَّةَ على عظمته 


وربوبيته » وقدرته. 


ينشئه الله“ في البو في غاية الخفةء د ثم يحمل الماء والبرَّد» فيصير 


فصل 
و 
0 


نم آقسَم سبحانه - ان وهر من أعظم آي 1 ته و 


1 


شيء» فیأمر الریاح» فتحمله على متونها» وتسیر به حيث فهو 
شبن السماه والارض» حایل لارزاقالعباد والحیوان» فا ر 
حيث ا اضمَحَلّ ولاش بقدرة الله» فائّه لو بة ق لاضه بالات 
رالات اا متا - في زمن يصلح إنشاؤه فيه؛ وحمل من 
الماء مال وساقه إلى بلد [ز/ ۱۰۰] شديد الحاجة إليه. 


فسّل (السَحاب» : : من آنشاه بعد عدمه؟ ومن له الماء واللْج 


والبرَ؟ ومَنْ حَمَلَهُ على ظهور الرياح؟ وك و 
بغير عماد؟ ومَنْ أغاث بقَطْرِه العباد» وأحيا به البلاد؛ وصِرّفَهُ بين خلقه 
كما أراد؟ وأخرج ذلك القطر بقَدْر علوم وأنزله من وَأَفَْاءُ بعل 
الاستغناء عنه» ولو شاء دام عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاً» ولو 
شاء لأَمْسَكَهُ عنهم فلا يجدون إليه وصولاً» فإِنْ لم يُجِيِْكَ حوار]؛ 
أجابك اعتبار . 


الخُزَّانَء فَعَبّت على الخُرَّان». 


(۱) 
(۲) 


عزاه الحافظ في «الفتح» (475/5) إلى ابن آبي حاتم وقال: «بإسناد 


ی 
«بخار" شه الله» ساقط من (ح). 
ساقط من (ز) . 


۹ 


وسل «الرّياح» : مَنْ أنشأها بقدرته؟ وصرفها بحکمته وسخّرها 
بمشيئته » وارسلها شرا بين يدى رحمته وجعلها سببًا لتمام نعمته» 
وسلّطها على من شاء e‏ ومن ٠‏ جعلها رخا وذَارِيَة ولاقحة» 
ومثيرة» ومولمَةً» ومغذَّيةَ لأبدان الحيوان» والشجرء والَبَاتِ؟ وجعلها 
قاصِمًاء وعاصفّا. ومُهْلِكَة وعاتية؟ إلى غیر ذلك من صفاتها. فهل 
ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبیر م در شهدت الموجودات بربوبيته» 
وأقّت المصنوعات بوحدانیته» بيده انم وال وله الكلى والأمن 
تبارك الله رب العالمین . 


وَسَلِ «الجاریات راا القن من" أشمكها علی وجه الماء؟ 
ومَنْ بكر لها البحر؟ ومن ¿ آرسل لها الرّياح التي تسُوقها في الماء سوق 
السّحَاب على مون الرياح؟ e‏ ی 
الماء وطغيان الریح؟ فمّن الذي جعل الرّیح لها بقذر لو زاد عليها 
لاغرقها + ولو نقص عنه لَحَاقّها؟ 

وعن الذي أجرئ لها ریخا واحدة تسیر بهاء ولم یسلط على تلك 
اليح ما يُصّادمها ویقاومها فتتموج في البحر يميئًا وشمالاً تتلاعب بها 
الریاح؟ 

ومّن الذي عم الخَلْقّ الضعیف صَنْعَةَ هذا (ح/۱۰۰] البیت العظیم 
الذي يمشي على الماء(۳ فیقطع المسافة البعيدة» ویعود إلى بلده؛ 
بش الماءٌ وَيَمْحْرُه مُقبلاً ومُذْبرًا بريح واجدة».. تجري: في ب 


(۱) في (ن) و(ح) و(ط): نُشْرَاء وكلاهما صحيح. 
(؟) ساقط من (ح). 
(۳) «يمشي على الماء» ملحقٌّ بهامش (ن). 


۶:۳۰ 


رمه و 


کالجبال» ‏ ومن ات لوا في البحرٍ کالاعلو € إن تا سکن ألريح فیظلان 
رواد عل هرود في َلك لایس ب لکل صا شکور 7) أو قهن بما كبوا یف 

عن کر 469 [الشوری/ ۲۳۶-۳۲ 

ومّنِ الذي حَمَلَ في هذا البيت : EBE‏ 
أهل الأرض سواهم؟ 

وَسَلِ «الجاريات يُسْرَا» من الكواكب» والشمس» والقمر: مَنِ 
الذي حَلقهاء وأحسن حَلقهاء ورفع مكانهاء وزيّنَ بها فة العالم؟ 
وفاوّت بين أشكالهاء ومقاديرهاء وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من 
السماء» فمنها الكبير» ومنها الصغير» والمتوسّط والابیض» 
والأحمر» والوْجَاجي اللّونء وال اللّون؟ والمتوسّط في فة لك 
والمتطرّف في جوانبها» وبين ذلك؟ 


ومنها ما يقطع المُلك في شهر وا ما عه في م ومنها ما 
یقطعه في لائین عامّاء ومنها ما یقطعه في أضعاف ذلك . 


ومنها ما لا يزال ظاهرًا لا يغيب بحال» فهو أَبَدِيُ الظّهورء ومنها 
ید الحْفاءی ومنها ما له حالتان e‏ واختفاء . 


ومنها ما له حرکتان : 

۱ - حركة عَرَضِيّةُ من المشرق إلى المغرب . 

۲ - وحركة ذاتيةٌ من المغرب إلى المشرق . 

فَحَالَ ما يأخذ الکوکب في الغروب فإذا كوكبٌ آخر في مقابلته» 
وكوكبٌ آخر قد طَلّع» وهو آخِذٌ ]4١/4[‏ في الارتفاع والتصاعد» وكوكبٌ 


١ 


7 ۰ 7 وه ا ا و‎ O 
اى في الزبع ار ا وك د ار في و الا وو جر‎ 
قد مَالَ عن الوسط» وآخر قد دنا من الغروب» وكأنّ رقِيبَهُ ينتظر بطلوعه‎ 


وأنت إذا تأمَلتَ أحوال هذه الكواكب وجدتها تدلٌّ على المّعاد كما 
تذل علی المبد ودل علی وجود الخالق» وصفات كاله ا 
وربوبیته » وحکمته» ووحدانیته = أعظم دلالة. 

وكلّ ما دَلَّ على صفات جلاله ونعوت کماله دلَّ على صِدْق 
رسله ۰ فکما جعل الله - تعالی جوم هدايةٌ في طرق الب والبحر» فهي 
هدایة في طق العلم بالخالق - سبحانه - وقدرته» e‏ 
وحکمته [ز/۱ ۱ 


ودلالتها على هذه المطالب لا تفص عن دلالتها على طرق الب 
والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك أظهرٌ من دلالتها على الطرّق 
الحِسّيّة» فهي هدايةٌ في هذا وهذا. 

فصل 

وأا دلالةٌ «المُقَسّماتٍ أمرًا» وهم الملائكة؛ فَلأَنَّ ما يُشَاهَد من 
تدبير العالّم ال راشف وما لا يُشَامّد ما هو على أيدي الملائكة» 
فالکب" - تعالی - یدب بهم آمر العالی وقد وگل کل عمل من الأعمال 
طائفةً منهم : فوكل الت و التو والافلاك ۳ والشجُوم طائفة 
منهم ووکل بالمّطر والسحاب طائفت ووكّل بالات طائفت ووکل 


(۱) من قوله: «في مقابلته وکوکب آخر قد طلع . ..» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) «والأفلاك» ملحق بهامش (۵). 


۲ 


بالأجنّةِ والحیوان طائفة» ووكّل بالموت طائفت وبحفظ بني آدم طائفت 
ویاحصاء آعمالهم وکتابتها اه وبالوحى طائفةً» وبالجبال 
فا > وبکل شأنٍ من * شؤون العالم طائفة . 


هذا مع ما في حلت الملائكة من البهاء والحُشن» وما فيهم من 
القوّة والشدّ ولطافة الجسم وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره» 
ا وتنفيذ آوامره في أقطار العالم . 


سے 


اف - سبحانه - بهذه الأمور على صدّق وّعده ووفرع جزائه 
بالثواب والعقاب فقال: # رما عدو أَصَادِفٌ 4 [الذاریات/ ۵]؛ أي : ما 
توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لح كائنٌ» وهو وَعْدٌ صدق لا 
كذب» وون ال 5 6 [الذاریات/ 5]؟ آي : 7 الجزاء کار“ لا 
محالة. 


ويجور أن تکون (ما» موصولة. والعائد محذوف» والمعنی : إن 
الذي توعدونه لصادق آي : كائر وابت 


وأن تکون مصدریّت أى إل وَعْدَكم لح وه ورد و 


صف ال بكونه اصادقا بلع من وطیه يكونه :و 
تایه نی کا اه بعش # مقندو تا فيه ل عو صادة نيك ۱۳۹ 


)١(‏ «طائفة» ملحق بهامش (ك). 

(۲) من قوله: «وبحفظ بني آدم. . 2١‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(۳) «وصدق» ملحق بهامش (ح). 

(4) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متكلف. وما أثبته من (ح) و(م). 
ليق من (ح) و(م)۰ وسقط من باقي النسخ . 


A 


كما یوصف المتكلم. بال صادق في کلام ترصف کلامه بائه: 
صادقٌ”'' . وهذا مثل قولهم: [ح/605 سر كاتم» وليل قائم» ونهار” 
صائت وماء دافق» ومنه : موی 409 [الحاقة/ ۰۲۲۱ ولیس ذلك 


وإذا تأمَلتَ هذا التناشب والارتباط بين ا مُقْسَّم به والمُقْسَم علیه؛ 
وجدته دالاً علیه, مرشدا الیه . 


اق - سبحانه ‏ ب«السماء ذات الخنك» . 

أصل «الحيك» فى اللغة: إِجَادَة التَمْج . يقال: حَبَكَ الغوب؟؛ إذا 
أجاد نسجه. وحبل 00 إذا كان شديد الفثل .. وفرس" محبوك 
الكمّل» آي : مدمجة 

2112 والوصرة بو للها E‏ "ينون 
مَحْبُوكَةٌ : إذا كانت مُدْمَجّة الكَلْقه. 


وقال أ عبيدة» وا د : «الحك ات : الط ار ئقّء واحدها: حبّاك. 
بو 
وحبالكٌ الحَمّام : طرائ از . ويك الماء : طرائقه:(؟ 


)١(‏ في (ز): صدق. 
(۲) هو أبو عمروء کر حمدویه الهروي» کان ثقة عالمّا فاضاک حافظا 
للغریب» راويةً للأشعار والأخبار» توفي سنة (۲۲۵ه) رحمه الله . 
انظر : «نزهة الألباء» »)١95(‏ و«إنباه الرواة» (۷۷/۲). 
وقد تصحف في جمیع النسخ الی: شهر! 
(۳) هذا كلام أبي إسحاق الزجٌاج في «معاني القرآن» (۰)۵۲/۰ وما بعده من كلام 
شمرء وانظر: «تهذيب اللغة» (/۱۰۸). 
(:) «مجاز القرآن» (۰)۲۲۰/۲ و«الكامل» (۱/ ۱۳ -55). 


<٤ 


وقال القَوّاء: «الحُبُّك: تكشر'' کل شيءء كالرّمْلٍ إذا مرّث به 


الرّیح» والماء الدائم إذا مرت به ایح . وتعفد الشثر حك ایضّا؛ 
واحدها: حبيكة ؛ مثل : طريقة وطرّق . وحباك؛ مثل : مثل ومُثل)”" . 


والمقصود بهذا كلّه ما أفصح به ابن عباس » فقال : «یرید الل 


ال 


)۱( 
زفق 
(۳( 
)€( 


(6) 


و 
وروی سعید بن جبیر عنه قال : «الحيك : حسنها واستواژها»"* . 
وقال قتادة : «ذات الحلق الشديد»* 
وقال مجاهد : «متْمَكَة البنان» . 


وقال أيضًا: «ذات الطرائق ولکنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء 


قال المرصفي في «رغبة الامل» (۱۱۱/۱) معقّبًا على المبرّد: «الصواب أن 
یقول : فالمحبوك: الذي أحكم خلشّ من: حبكت الثوب إذا أحكمث تَسْجَه . 
ثم يقول: والمحبوك - أيضًا ‏ الذي فيه طرائق» فیکون معنی ثانيًا للکلمة» . 
في جميع النسخ: تکسیر والتصويب من «معاني القَرَّاء؛. 
«معاني القرآن» (۳/ ۸۲). 
أخرجه الطبري فى «تفسیره» .)٤٤٥ /١١(‏ 
أخر جه : الطبري في «تفسيره» »)550/١١(‏ وابن آبي حاتم في «تفسیره» 
(۳۳۱۱/۱۰) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (005). 

وعزاه الحافظ في «الفتح» )٤۷۷/۸(‏ إلى: الفريابي» والطبري» وقال: 
الإسناده صحيح؟» . 
أخرجه : عبدالرزاق فی «تفسیره» (۲۲/۲) والطبري فى «تفسیره» »)٤٤٥ /۱١(‏ 
ولفظه : «ذات الحَلق 0 ۱ 

وأما اللفظ الذي ذکره ابن القیم هنا فهو من کلام آبي صالح الحنفي 
عبدالرحمن بن قيس» آخرجه آبو الشيخ في «العظمة» رقم .)٥٤٤(‏ 


to 


كحُيّكِ الماء إذا ضربته الرّيح» وكحُيّكِ الرَمْل» وَحَيّكِ الشعْر». 


وقال عکرمة : ايِنْيَانُها كالبُوْد المُسَلْسّل)”" . 


قلث: وفي الحديث في صفة الدجّال: «رأشه حبك" ؛ أي : 


ال 


تفسير «الجامع» 


(۱) 
(۲۳) 


(۳) 


(€) 


ومن أحسن ما قيل في تفسير «الحُبّك»؛ ما ذكره الترمذي في 
7 من حديث الحسن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل 


أخرجه الطبري في «تفسيره» .)555/1١(‏ 
أخرجه : الطبري في (نفسیره »)٤٤٥ /۱١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(۰)۵۵۳ من طريق عمران بن خدّيرء قال: سئل عكرمة عن قوله: «والسَلدَاتِ 
لب 4 [الذاريات/ 7]؟ فقال: «ذات الخَلّق الحَسَنء ألم ثَرَ إلى النسّاج إذا 
سح الثوب فأجاد نج قيل: ما أحسن ما خبکه. 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - من 
طريق عكرمة؛ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (۵60) بسند ضعيف جدًا . 
أخرجه : عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۲۰۸۲۸ ومن طريقه: أحمد في 
«المسند» (/۰)۲۰ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ رقم 505)». والحاكم في 
(المستدرك» (008/54)؛ من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه. 

وأخرجه: أحمد في «المسند» (۳۷۲/۵و۰)۱۰ والطبري في «تفسیره» 
))40/1١(‏ من حديث رجل من أصحاب النبی ية . 

والحدیث صححه الحاکم ووافقه الذهبي؛ وقال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحیح! . «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۶۲). 
رقم (۰)۳۲۹۸ وسبق تخریجه (ص/ ۰4۰6 ر 

و«الرقيع»: اسم لكل سماءء والجمع: أرقعة. وقیل: بل اسم للسماء 
الدنياء وهذا مروي عن علي رضي الله عنه - كما أخرجه أبو الشيخ في 


۰۳۹ 


قال : ال تدذژون ما اولك ۳ الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها 
الوَقِيعُ : سَقَّفٌ محفوظ, ومَوْح مَكْفُوفٌ»» وذكر الحدیث. 
فصل 

نّم ذكر المُفْسَم عليه فقال: ل إن نی کول مف ((ب بوك عَنْهُ مَنْ 
هه [الذاريات/8 ۹]» فالقول المُحْتَلف : آقوالهم في القرآن» وفي 
النبي ياء وهو خرص ل فائهم لما كذَّبوا بالحق اختلفت (۵/ ۸۲] 
مذاهبهم وآراژهی وطرائتهی وأقوالهم . نان الحقّ شيء واحد 
وطريق مستقیم» فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب» كما قال 
تعالی : بل كديا 1ز/۱۰۲] الح لما جَاءَهُمَ فَهُمْ ف ف آمر مرچ © 4 
[ق/ ۰ أي : مُحتلط متس . 


وفي ضمن هذا الجواب : أنكم في آقوال باطلة متناقضة» یکذب 
و - 
نم آخبر - سبحانه - أله يضرف بسبب ذلك «القول المُْحْتَلف» مَنْ 
صَرَفَ. ف«عَنْ» هلهنا فيها طرف من معنی : البیب» كقوله تعالی: 
« ومان بکارک نع وللت [مود/ ۰]0۳ أي : بسبب قولك ۳ . 


وقوله: مک 40 ؛ أي : من سَبَقَ في علم الله أنه ته يُضَلٌّ آن/ ۸4] 
ويُؤفك» كقوله: « مک يها لت © مزع بک 9 لآ من و َالِ 


«العظمة» رقم (0554). 
وسميت بذلك لائها مرقعة بِالُجُوم؛ وقيل غير ذلك. 
انظر : «النهاية» (۰)۲۵۱/۲ و«لسان العرب» (۲۸۵/۵). 
)١(‏ «أي: بسبب قولك» ملحق بهامش (ك). 


۰:۳۷ 


ليم @4 [الصافات/ ۱۲۱۱ -۱۲۱۳]. 

وقالت طائفة: الضمیر یرجع إلى القرآن . 

وقیل : إلى الایمان. 

وقیل : الرسول. 

والمعنی : يَضْرِفٌ عنه من صرف حتّیٰ یکذب به. 

ولمّا كان هذا «القول المختلف» خرصّا وباطلاً قال: فل 
انرصو 4)3 ؛ آي : الکذّابون «الذين هم في عَمْرَةِ) وجَهَالة فد غ 
قلوبهم - أي : غاا وغشّاها کا الماء» وغمرة الموت؛ 
فعْمَراتٍ - ما غطّاها من جهل» أو وی أو شک أو غقلت آوخت أو 


بض » أو خوف» أو َو وعد ونحو ذلك . قال تعالی : # یل 0 
عون هلدا [المومنون/ ۲۲٩۳‏ آي : غَفْلة وقيل : جهالة. 


و صفهم باتهم ساهون في غْنرتهی و«السّهو) : لحمل عن 
الشىء » وذهاب القلب عنه . 

والفرق بينه وبين «النسْیَان»: َو «الْنْسْيَانَ) الغفلةٌ بعد الذكر 
a‏ ات سام ذلك۳؟ . 


0 قال : # ون أ ین يان يوم لین €2 * استبعادا لوقوعه وجخذا. 
2 َو ذلك 0 يوم هم عل الا نون 4)2 . 


)١(‏ في (ز): ثم. 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب »)57١(‏ و«الفروق» للعسكري (۱6۵). 


EA 


والمشهور في تفسير هذا الحرف أله بمعنی : يُحْرَقُون”"': ولكن 
لفظة «على» تعطي معنىّ زائدًا على ما ذکروه» ولو [ح/۱۰۷] كان المراد 
#٩‏ 
نفس الحریق لقیل : يوم هم في النّار یفتنون 


ولهذا لمّا علم هولاء ذلك قال کثیر منهم: «علی» بمعنی «في»› 
كما تکون «في) ب بمعنی «على) . 


والظاهر أنَّ فتنتهم على النّار قبل فتنتهم فيهاء فلهُم عند عرضهم 
عليها ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشد منها . 


: الحريق؛ أخذه من قوله تعالی‎ RT 
ل إت الزن فوا الوم مين ولتت لو بتو م سونو که [البروج/ ۰ واستشهد على‎ 


ذلك دأيضًا - بهذه اللفظة اله i‏ پات» . 
بهد ر 


وحقيقة الأمر أنَّ «الفتنة» تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سك 


الله الکفر : فتنة» فهم لما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب د في اللانبا 
2 


سك جزاء‌هم : فتنةٌ» ولهذا قال : : « درو تیه وكان وقوفهم على 
الثّار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم ) وآخر هذه الفتنة دخول الا 
والتعذیب بها . 


توا أوَلاً بأسباب الدنيا وزينتهاء نَم د و فينو بارسال ارس الیهم» 
ثم ینوا بمخالفتهم وتکذيبهی نّم ينوا بعذاب الدنياء تم وا بما بعد 


(۱) قال ابن عطیة: «و«يفتنون» معناه: يُحرقون ویعدّبون في التّاره قاله: ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة» والجميع. ومنه قيل للكرّة: فتِينٌ؛ كأنَّ الشمس 
أحرقت حجارتها». «المحرر الوجیز» .)1١/١5(‏ 

(۲) من قوله: «والمشهور في تفسير. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


۰:۳۹ 


الموت» لم تون '' في موقف القيام ثم إذا < حُشروا إلى ار وؤقفوا 
عليهاء وعُرضوا عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم. ثم الفتنة الكبرئ التي 
أنستهم جميع الفتن قبلها . 
فصل 

تم ذكر - سبحانه - جزاء من خَلصّ من هذه الفتن بالتقوئ» وهو 
الجَنَّاتْ والعيون» وأنَّهم آخذون ما آتاهم رهم من الخير والکرامة. 

وفي ذلك دلیل على أمور: 

منها: قبولهم له . 

ومنها: رضاهم به . 

ومنها: وصولهم إليه بلا مُمّانع ولا معاوق . 


ومنها: أن جزاء‌هم من جنس آعمالهم؛ فکما آخذوا ما آمرهم به 
في الدنياء وقابَلُوه بالرَضًا والتسليم وانشراح الصَذر- آخذوا ما آتاهم من 
الجزاء كذلك . 


ّم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك» وهو إحسائهم المتضمَّنُ 
لعبادته وحده لا شريك له» والقيام بحقوقه وحقوق عباده. 

و i‏ 34 2< ر و 1 

نم ذكر لِيُلهم» وأنهم قليل هجوعهم منه . 

وقد قيل" : إِنَّ «ما» نافية» والمعنی: ما يهجعون قلیلاً من الليل» 
)١(‏ من قوله: «وتكذيبه نم فينُوا دا رد إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(۲) هذا هو القول الأول في تقدير الاية وإعرابها. 


۰ 


وهذا ضعيفٌ لوجوه: 


أحدها : أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا 


الثاني: أنَّ قيامَ من نام من الليل نِصْمَّه أحبٌ إلى الله مِنْ قيام مَنْ 
قامه كله . 


الثالث : که ُّ لو كان المراد بذلك إحباء اليل شمه كان ر 


الرابع: أنَّ الله ا TTT‏ 
الليل؛ لا في الليل كله فقال تعالی : ون ند آز/؟١٠]يوء»‏ 
[الإسراء/ ۰۲۷۹٩‏ 

الخامس : أنه سبحانه ‏ لمّا أمره بقيام الليل في سورة «المَزَّمُل) 
ما أَمَرَهُ بقيام لصف أو التقصان منهء أو الزيادة عليه» فذكر له هذه“ 
المراتت الثلاثة 2 ولم يذكر قيامه كلّه . 

السادس : أله َل لما بَلَعْدُ عن عثمان بن مَظعُون (۸۳/۵] أنه لا ينام 

من الليل» بعث إليه فجاءةٌ» فقال: اليا عثمان أَرَغبْتَ عن ّي ؟» قال: 
لا والله يا رسول الله» ولكن سّتك أطلب» قال : «فإني نم واصلي 
وأضُوم وأفطرء وأنكحٌ الشاءء فائّق الله يا عثمان. فان لأَمْلِكَ عليك 
حمّاء وإنَّ لضيفك عليك حقا؛ وإ بيك عليك حقّاء تم وه 


(۱) ساقط من (ز) و(ن) و(ط)» وألحقت بهامش (ك). 


١ 


وصل وتم )۱ ۲ 


ولا بَلَعَهُ عن زينب بنت جخش آلها تصلّي الليلَ كله حتىئ 
جعلت حَبْلاً بين ساريتين» إذا فت تعلّقَتْ به = أنكر ذلك» و1 
Na‏ 


> درو 0 


السابع : أنَّ الله - تعالئئ أ نی عليهم باهم كانت ف لتجاق- 
من الماع * [السجدة/ »]١١‏ وهذه د انم هي یم ا 
فكانت جنوبهم تتجافی وتقلق عنها حت يقوموا إل الصلاة» 
ولهذا اس واه عن ذا تجن الذي س ل الب ار 
حى يقوموا إلى الصلاة ‏ بقكة 

الثامن : أن e‏ ام هم ا وأو من دخل في هذه 
الآية -لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً . 

فروی یحیی بن سعید" " عن سعید » [ح/۸ ٠]عن‏ فتادة» عن أنس 
في قوله تعالی : « کا یالما نون( که قال انرا لرن فیما 
جز الماك بو لاه ۳ 


(۱) آخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۱۰۳۷۰۵ وأحمد في (المسند» 
(۱۰۲/۷و۲۲و۰)۲۲۸ وأبو داود في «سننه» رقم (۰)۱۳۹۹ والبزار «کشف 
الاستار» رقم 15690و558١).‏ وابن حبّان في «صحیحه! رقم )۹ والطبراني 
في في «الکبیر» رقم ۸۳۱۹ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

وللحدیث شواهد یتقوی بها. 

)۲( آخرجه : البخاري 2 (صیحیحه ) رقم (۰4۱۱۵۰ ومسلم في (صحیحه » رقم 
(۷۸)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

۳( في جميع النسخ : بَحيرٌ بن سعد» وهو تصحيف» والتصحيح من المصادر. 

(4) آخرجه: آبو داود في «سننه» رقم (۱۳۲۲) ومن طريقه البيهقي في «السنن = 


۲ 


التاسع : أن في هذا التقدير تفكيكا للکلام وتقديمًا لمعْمُولٍ 
العامل المنفيٌ علیه؛ لأنّك تجعل «قلیل» مفعول «یهجعون»» وهو 
منفييٌ ؛ والبصریون لا یجیزون ذلك. وان آجازه الکوفیون. وفصّلٌ 
۹ 
بعضهم فأجازه ذ في الظرّف» ولم يُجِرْهُ في غیره ۰ 
وق «ما» زائدت وخبَرٌ «کان»: «یهجعون»» ول«قلیلا» 


ع 


۱2-۱ على المصدريّة. أي : هجوعًا قليلاً . 
۲ - وإمًا على الظرّف أي : زمنًا قليلاً . 


واستشكل هذا بأنَّ نوم نصف الليل وقیام ثُلئِه تم نوم سُدُسه؛ 
أحبٌ القيام إلى الله عر وجل فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» 
فكيف يدي عليهم بما الأفضل خلافه؟ 


وأجيب عن ذلك: بأل مَنْ قام هذا القيام فرَمَنْ هُجُوعه اقل من 
زمن يقظته قطعاء له ميشقط من المخرب إلى الا ومن ¿ الفجر إلى 


الکبری» (۰)۱۹/۳ وابن جرير في «تفسیره» .)507/١١(‏ والحاکم في 
«المستدرك» (87170/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» 
(5/ ع ؟ ). 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للأنباري 2)١7/١(‏ و«التبيين» للعكبري (۰)۳۲۷ و«ائتلاف 
النصرة» للشرجي اليمني .)١156(‏ 
وما ذكره ابن القيم هنا مأخودٌ من كلام أبي حَيّان في «البحر المحيط» 
(۸/ ۱۳۶). 
(۲) هذا هو القول الثاني في تقدیر الاية واعرابها. 


۳ 


طلوع الشمس ۰ فب مانين العناء إلى طلو ضكر تدر مون تعيب 
ذلك الوقت؛ کون رمن لجو آفل من زمی N‏ 


وقیل۲۳: «ما» مَصَدَرِيَة وهي في موضع رفع بب«قلیل»"۰۳ أي 
كانوا قلیلا هجوعهم يد 


ا رن «ما» ار بمعنی اللي والعائد خاو 


»يا (ما يهجعون» بَدَل اشتمال من اسم «کان» والتقدير: 


كان هجوعهم من الليل قليلا . 
ويرد عليه أنَّ «منَ الليل» متعلّقٌ بایهجعون» ومعمول المصدر لا 


واجيب عه أنَّه منصوب” على التفسير» ومعناه أن تقد مر له فعلٌ 
محذوف و سره هذا المذكور . 


(۱) هذا هو القول الثالث في تقدير الآية وإعرابها. 

(۲) تصحفت في (ن) و(ك) إلى: تعليل. 

(9) في (ح) و(م): «قول الحسن». . ویصح؛ لأنه مروي عنه رحمه الله . وما أثبته 
من باقي النسخ؛ وهو البق فیکون اختیار] لابن القيم رحمه الله . 

وهو - آیضا - اختیار: الطبري في «تفسیره» (۰)4۵۵/۱۱ وابن عطية في 

«المحرر الوجیز» (۱۳/۱6) ونسبه إلى جمهور النحویین؛ وأبي حيّان في 
«البحر المحيط» (۱۳۵/۸) وقال: «وهو اعراب" سهل حسنٌ». ١‏ ۱ 

(4) هذا هو القول الرابع في تقدير الآية وإعرابها. 

() هذا هو القول الخامس في تقدير الآية واعرابها. 


٤٤ 


وقیل"۳): «قلیلًه - خبر «کان»» وتم الکلام بذلك » والمعنی : کانوا 
صقا أو جنا قليلآ» َه قال : امیش 06 . 


وأصحاب هذا القول يجعلون «ما» نافية فيعود الكلام إلى تفي 
هجوعهم شیثا من الليل» وقد تقدَّم ما فيه" 


نّم آخبر عنهم بأنّهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند 
ان > فَحَتَمُوا صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لرئهم سّجَدًَا وقيامّاء 


2 ۵ 


نم تابوا إليه واستخفروه عقیب ذلك . 


وکان النبئٌ کل إذا سلّم من صلاته افر او و اة اب 


1 


سبحانه - أن یختم عمره بالاستغفار (* وآمر عباده أن يختموا إفاضتهم 





(۱) هذا هو القول السادس فى تقدير الاية واعرابها. 
(؟) قال أبو بكر الأنباري في کتابه «الوقف والابتداء» :)٩۰٩/۲(‏ 
«وهذا فاسدٌ؛ لاد الاية اما تدك على قلّة نومهم لا على قلَّةَ عددهم. 
وبع فلو ابتدأنا «من الليل ما یهجعون» على معنی: من الليل یهجعون؛ لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لأنَّ النّاس كلهم يهجعون من الليل» إلا أن نجعل «ما» 
جَحْدّا». أي يكون المعنئ أنهم لا ينامون الليل أصلاًء بل يقضونه في العبادة 
والذكرء فالمنفي ‏ حيتئذٍ ‏ قلة النّوم. وهذا هو الذي رده ابن القيم - قبل قليل - 
من تسعة أوجه. 
وانظر لما سبق: «القطع والائتناف» للنكحاس 2»)581١(‏ ولالبیان» لابن 
الأنباري (۷/ ۳۹ و«الجامع» (۰)۳۵/۱۷ و«الدر المصون» .)55/1١١(‏ 
(۳) راجع (ص/41۱ - 41۳). 
(£) ی من حديث رن رضي ال مه 
(5) وذلك في «سورة النُصر): 9 إدَا جاء نص ال والْمَنح ا 


l2 


E ۳ و‎ OE 


ك 


0 


۳ 200 - > لان ۹ : 5 ۳ 
من عرفات بالاستغفار © . وشرع و4 للمتوضىء أن يختم وضوءة 


بال .فاضي ما خت به الاعمال : الثوبة والاستغفار. 

0 أخبر - سبحانه - عن إحساتهم إلى الخلق مع |خلاصهم 
لریهمی [ز/ ۱۰6] ف فجَمّع لهم بين الإخلاص والإحسان» ضدٌ حال # ان 
lL‏ [الماعون/ ٦‏ -۷]. 

وأكَدَ إخلاصهم فى هذا الاحسان بأنَّ مصرفه ایل ۲ 
ولو © 4 الذي له يل يقصد بعطائه الجزاء منه ولا الشكور: 
0 المصلت نم اسان 

وتال حكمة الب تعالئ - في كوته حَرْمَهُ بقضائه» وشرع 
لأصحاب الجدة (عطاءه» وهو - سبحانه - اع الأغنياء» وأجود 
الاجودین . فلم يجمع عليه | بين الحرمّان بالقدر وبالشرع بل ۴ شرع 
عَطاءه بأمره» وحرَمَه بقدره فلم یجمع عليه حرمَانین . 

فصل 

2 ا - سبحانه - بآیاته اة ية والنّمْسيّة» فقال تعالی  :‏ وف 

۳ ری ور اشک اند یه [الذاريات/ [I_1‏ 


)١(‏ قال سبحانه: َا ار مَل عرقت فاد کُروا أَللَّدَ عند لمع 
هر ون نش تن وه ین ألصصالين )د فيطو 
حَيَتُ اصاص اکاش واستننوا اه زک اله عد كمد © 4 
[البقرة/ ۱۹۸ -1۹۹]. 
5 ا چ 
(۳) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): إلى السائل. 
)٤(‏ ساقط من (ح) و(م). 


655 


فآياث الأرض أنواعٌ كثيرة: 

منها فا وحدوثها بعد عدّمهاء [۵/ ۸4] وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع علیها لا تجحد. فإنّها شواهد قائمةٌ بها . 

ومنها برُوز هذا الجانب منها عن الماءء مع کون مقتضی الطبيعة 
أن يكون مغمورا به . 

ومنها [ح/۱۰۹] سَعتها» وبر خلقها. 

ومنها تشطیخها. كما قال تعالی : ولل لض لاض کي سوحت 49 
ا ۰۳۰ اعد . فهي کرد في الحقيقة. لها 

ومنها أنه جعلها فراشا لتکون مقر للحيوان ومساکنه. وجعلها 
قرارا . 

وجعلها مهاداء وجَعَلها لول ُوطاً بالاقدام» وتضرب 0 


والفژوس وتخمل على ظهرها الأبنية العمّال . فهي دلول مسر م 
يريد العبد منها . 


وجعلها بسَاطاء وجعلها كِمَانَا للأحياء تضكُهم على ظهرهاء 
وللأمواتٍ تضگهم في بَطنها . 

وطحاها؛ فَمَدّهاء وبسَطها» وَوَسَّعَهاء ودحاها. فهيّها لما باه 
منها بأن أخرج منها ماءها ومَرْعَاهاء وشقّ فيها الأنهار» وجعل فيها 
السّبل [ن/۸۰] والفجاج . 

ونَبّهَ بِجَعْلها مادا وفراشا على حكمة جعلها ساکنة» وذلك آيةٌ 


۷ 


/ 


أخرى ات برا 0 0 
وي لاله آن م لثلا تميد» ولیستقه 
عليها الأنامٌ. 

ود جعلّها ذلولاً على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصَّلابة 
والشدّة كالحديد» فيمتنع حفئها وشقّهاء والبناء فيها» هن 
والررع» ویصعبٌ الوم عليهاء والمشي فیها . 

ونه بكونها رار على الحکمة في ألها لم تن في غاية ان 
وَالرَحَاوَة والدَّمَا” ثة» فلا تَمْسكُ بنا ولا د يستقرٌ عليها الحيوان» ولا 
الااجسام الثقيلة» بل جعلها بين الصّلابة وتان . 

وأشرف الجواهر عند الانسان: الذهبُ» والفضّةٌء والياقوث» 
والأم4د. فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد 
والحيوان منهاء وتعطّلت المنافع المقصودة منها''" . 

وبهذا يُعلم أل جوهر التراب أشرفٌ من هذه الجواهرء وأنفع 
و وان كانت تلك أغلىئْ وأعد) فغلاو‌ها وعرَّنُها لقلتهاء > والا 
فالتراب أنفع منهاء وأبرك» وأنفس . 

وكذلك لم يجعلها شمَّافة فان الجسم الشمَّافَ لا يستقرُ عليه 
الورة وما كان كذلك لم يقبل السٌّخُونة» فیبقی في غاية البَرْدء فلا يستقرٌ 





)١(‏ من قوله: «فلا تمسك بناءً. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ط)» وملحق بهامش 
(ن). 
(۲) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


۸ 


7 4 2 
عليه الحیوان» ولا يتأن منه”'" النَّبَاتُ 


وكذلك لم يجعلها صَقِيلة ب برَاقَة؛ِ لئلا يحترق ما عليها بسبب 
انعكاس شع َه شعة الشمس» كما يُشَاهَد من احتراق القُطن ونحوه عند 
انعكاس شعاع الجسم الصقیل الشقًاف . فاقتضت حكمته ‏ سبحانه - 
أن جعلها كثيفة غیرای فصلحت أن هون معد لزان والانای 


والئبّات . 


تما ارز له جانبها كا ل وی ار ار ان 


وانشأء متها وأنشأ منها طعامه وقوتّه. 


وكذلك خلق منها النّوعَ الإنسانيئّ » وآعاده إليها» ويخرجه منها. 
ار ار ی بجر 
فصل 


یاه ۰ أن جلها تایه الأجناس» والصفات» والمنافع » 
مع أنّها فطع مُتَجَاوِرَاتٌ ) متلاصقة : 


فهذه سَهْلَة» وهذه خی " تجاو‌ها وتلا صِقّها. 
وهذه طبه تنبت تنبث» وتلاصقها أرضٌ [ز/ ٠١١‏ لا تنبت . 
وهذه ري وتلاصقّها رمال. 





0) 
(۳) 
(۳ 
(€) 
(0) 


في (ك) و(ح) و(ط) و(م): فيه . 

ساقط من (ك). 

في (ح): آياتها . 

لهل ض اَن والعَزنُ: ما عل من الأرض. «القاموس» .)٠٠۴١(‏ 
رن ثَرة: أي + وهو التراب إذا بن ولم يصر يليا لازباء وإنما لآ بعد 


۹ 


وهذه صَلَبَةٌ» وتلاصقها وتلیها رخو" . 

وهذه سوداء» وتليها أرض بيضاء . 

وهذه حصی كلّهاء وتجاورها أرض لا يوجد فيها حجر . 

وهذه تصلح لنبات کذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغیره. 
وهذه سَبِحَة”"' مالحت ژهله ند ها 


وهذه لیس فیها جَبَلٌ» ولا مَعل وهذه مُسَبَّرة”" بالجبال. 


وهذه لا تصلح إلا على المطر؛ وهذه لا ينفعها المطر بل لا 
تصلح الا علق قى الانهار. فيط الات سبحانه - الارض البعیدت 
ویسوق الماء [۱۱۰/2] إليها على وجه الأرض . 


فلو سَألتها : 
من تق هذا التنویع؟ | 





= الجدوبة والس . «القاموس» (۱۱۳). 
)١(‏ أرض رخوة - بكسر الراء على الأفصح - أي: هَشَّةٌ ليّنةّ. «لسان العرب» 
(۵/ ۱۸۱). 
(0) أرضٌ سَبِحَةٌ ‏ بکسر الباء - أي: ذات ملح ور وهو ما یتحلب من الأرض من 
الماء -» والجمع : سباخ. / 
انظر : «مختار الصحاح» (77840).» و«القاموس» (۳۲۳). 
(۳( في (ز) مسخرة » وفي (ك): مشجرة. 
ومعنول ١مُسَجَرة»‏ أي : ممتلثةٌ منها. «لسان العرب» (/۱۷۷). 
وقد تكون محرّفة من «مُسَمّرة»» فان الجبال تشبّه بالمسامیر للأرض» وال 


اعلم . 


0۹ 


ومَنْ فرق بين أجزائها هذا التفريق؟ 
ومَنْ خصّص كل قطعة منها بما خصّها به؟ 


ومَنْ آلقی عليها رواسيهاء وفتح فيها السُّبَلٌ» وأخرج منها الماء 
والمرعئ؟ 


ومَنْ أمسكها عن الزَّوَال؟ 

ومن بارك فيهاء وقدر فيها أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ 
ومن وضع فيها معادتهاء وجواهرهاء ومنافعها؟ 

ومَنْ هيّأها مَسْكنًا ومُسْتَقًَا للأنام؟ 

ومَنْ پبدیء منها ال ثم یعیده إليهاء ثم م 5 يُخْرِجَهٌ منها؟ 

ومَنْ جعلها ذَلُولاً غير مُسْتَصْعَبَةِ (۸۰/۵] ولا مُمْيَنعَة؟ 


EE‏ مناكبهاء وذلّل مَسَالكهاء» ووسّع ي 
ااا ا وأخرج ثمارها؟ 


ومَنْ صَدَعَها”'' عن النَّبَات» وأَوْدَعٌ فيها جميع الأقوات؟ 


ومن ا وف ومَهّدَهاء للها اها ودحاهاء 
وجعل ما عليها زينة لها؟ 


1 3 ۰ ۳ 

ومن الذي يُمْسكها أن تتحرك فتتزلزل فیسْقط ما علیها من بناء 
)۱( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): صعدها. 

و«صَدَع»: شی . «لسان العرب» (۳۰۳/۷). 


٤0١ 


ومَعْلمٍء أو يَخْسِمَها بمن عليها فإذا هي تمور؟ 

ومّن الذي أنشأ منها النّوْعَ الانسانی الذي هو آبدع المخلوقات» 
وأَحسنْ المصنوعات بل آنشاً منها: آدی ونوحا» وإبراهيم» وموسئ» 
وعیسی » ومحمدًا ‏ صلی الله عليه وسلم وعلیهم آجمعین -. وأنشأ منها 
أولياءة» وأحبابة» وعبادة الصالحین؟ 

ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه» والأرزاق» 
والمعادن» والحيوان؟ 

ومَنْ جعل بینها وبين الشمس والقمر هذا القَدْرَ من المسافة» فلو 
زادت على ذلك لضعفت تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت 
المنفعة الواصلة إلى الحیوان والنّبّات بسبب ذلك . ولو زادت في الب 
لاشتدّت الحرارة والقكونة - كما تشاهده فى الصيف - فاحترقت أبدان 
الحیوان والنّبّات . وبالجُمْلة؛ فکانت تَفُوتُ هذه الحکمة التي بها انتظامٌ 
العالم . 

ومّن الذي جعل فيها الجَنّاتء والحدائق» والعیون؟ [ن/ ۸۷]. 

ومّن الذي جعل باطنها بیوتّا للأموات» وظاهرها بيوتا للأحياء؟ 


ومن الذي يځييها بعد موتهاء فيز عليها الماء من السماء ثم 
هك 2ا ١‏ 5 2 دا ۹ :۰ م2 300 5 
سل عليها اویاج» ولط عليها امن a‏ فإذا كان 
ی ص ° س ه(١‏ 5 ر 

وقت الولادة مخضت للوضع» واهترّت وريَثْ” > وانبتت من کل زوج 


2 


(۱) ساقط من (ح) و(م). 


فسبحان من جعل السماء کالب + والأرضّ کال والقَطرَ کالماء 
الذي ينعقد منه ار فإذا حصل الث في الأرض» ووقع غا 
الماء؛ رت دوه الین فيه » وأعانتها ا المختفية في باطن 
الأرض» فوصت النّدَاوَة والحرارة إلى باطن الب نات الب 
وركت» وَانْتَمَخَثْ وَانْمَلقَتْ عن ساقين: ۰ 

١‏ ساق" من فوقهاء وهو: الشجرة. 

yT 

نم عَم ذلك الولد . حتّئ لم يبق ن لأبيه نسبةٌ إليه» ثم وضع من 
الأولاد بعدد أبيه آلافا ول کل ذلك صلع الب" الحكيم في حبّة 
واحدةٍ لعلّها تبلغ في الصَّّر الف الغانة» وذلك من البركة التي وضعها 
الله - سبحانه - في هذه الأمٌ. 1 

فيا لها من آية تكفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق» 
وصفات کماله» وآفعاله وعلی صدذق رسله فيما أخبروا به عنه من 
إخراج مَنْ في القبور ليوم البعث والنّشور. 

فتأمّلُ اجتماع هذه العناصر الأربعة”*'» وتجاورهاء وامتزاجها 


وحاجة بعضها إلى بعض» 0 وتأثیره فيه و ۵ ۰ 
به» بحيث لا يمكنه الامتناع من ثر والانفعال» ولا يَسْتَقلُ الاح نود 


)۱( في (ح) و(م): علیها. 

(۲) في (ط): فانشمت. 

(۳) سافط من (ز). 

2 هي : التراب» والمای والنان والهواء. 


to 


بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه . 

وفي ذلك أظهر دلالةٍ على آئها مخلوقك مصنوعةء موی 
مر حادثة بعد عَدَمِهاء فقيرة إلى مُوجِدٍ نی عنهاء مور غير متأث 
قدیم غير حادث» تنقاد المخلوقاث [ح/١١١]‏ كلها لقدرته » [ز/ ۰٩‏ 5 
وتجیب داعی مشیئته و داعي وحدانیته وربوبیته» وتشهد بعلمه 
وحكمته» وندعو عباده إلى ذكرِه؛ و وطاعته. وعبودیته 
ومحتته » وتحذرهم من بأس ونقمّته. وتحثهم على المبادرة إلى 
رضوانه وجنته . 

فانظر - الآن - إلى الماء والأرض» كيف لما آراد الوبٌ- تبارك 
. وتعالی - امتزاجَهُما وازدوَاجَهُما أنشأ الرّياح» فحرّكتٍ الما وسائه 
إلى أن قَذََنْهُ في عَمْق الارض. تم أنشأ لها حرارة لطيفة سماويّة حصل 
بها الاثبات ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منها حصل بها الإنُضاج» 
وكانت حالته الأول تَضعْفٌ عن الحرارة الثانية» فاد خرّت إلى وقت قوته 
وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للانضاج . 


هذا ود الأمّ واحدةٌ» والأب واحث الاح واحث والأولاد في 
غاية التباین والتنوثع» كما قال تعالی : ۲ وف ارف قط منوت وجنت 
ع رج رص و ر ت گر مر رصم 
ب ا سس 
ره ۶ 


بض في نگل إن ی دلت بت لوم علوت 4)9 [الرعد/ ٤]؛‏ فهلذا 
بعض آيات الأرض 


ومن الآيات التي فيها وقائعه - سبحانه - التي وها بالأمم 
المكذيين لرسله المخالفين لأمره. وأبقئ آثارهم اله عليهم كما قال 


تعالی : © وعادا ee‏ وید بيت لک ین نه ٩‏ 


0٤ 


[العنکبوت/ ۳۸] . 

وقال - تعالئ - في قوم لوط : « دنک ترود وم مُصبِحِين 0 
لا لورت 409 [الصافات/ ۱۳۷ -۰]۱۳۸ وقال تعالی : # فأخذ 
مشرفیت 5 © نسلا حياس رن ی جر یل © 5 ۳ 
ديت للم وب( رز سل مُقبر )4 [الحجر/ ۷۳ -٦۷]؛‏ آي : بطريق 
ثابتِ لا یزول عن حاله» ‏ إن ف ذلك ی وت 4)3 [الحجر/ ۷۷]. 

وقال تعالئ : وان 6ب الكو یت 9 اتنا ینم وا 
مار مین €9 49 [الحجر/ ۷۸- ۷۹]؛ أي : دیا هاتين 1 لبطريق 
وافنج يكذ به الشالكوة: 

وقال تعالی : ¥ سگم ف مسي یه لما أتشهُز ویرک 
کم کف قتا بهم وَصَرَيسَا کم امال 409 [إبراهيم/ 4۰]. 


وقال عن قوم عاد : 3 فاصوا لا برع لا مسك [الأحقاف/ ۳ 
وقال تعالی: « ول يَهَدِ هم کم آماکتا من لهم صن القرون 
يَمَشُونَ فى مس که [السجدة/ .]۲١‏ 


فا دلالة ة أعظم وأظهرٌ من دلالة رجلٍ يخرج وحده» لاع له 
ولاعَدَدء ولا مال» فيدعو الا مه العظيمة إلى توحيد الله تعال» والإيمانٍ 


به وطاعته. ویحذرهم من بأسه ونقمته. ففق كلمتهم 8 أكثرهم - 
على و فتذرکهم آنواع و الخارجة عن قدرة 
البش فیفرق المکذبین كلهم كاوه ویَخسف بغیرهم الأرض ار 


)١(‏ هذه الآية غير موجودة في 0( و(م). 


00 


یلك آخرين e‏ وآخرین ن بالْصّيحَة» وآخرين , بالمشخ» وآخرين 
بالحجارة» وآخرین له من النّار من فوم وآخرین بالصواعق» 
وآخرين [:/۸۸] بأنواع ۳۹ من العقوبات» وینجو داعیهم ومن معه» 
والهالكون أضعافٌ”'' أضعافهم عَدَدًا وقوة ومَنَعَةَ وأموالاً . 


1 ۰ 0 9 ۳ و کو جرت يه 
فيا لك من آیات حّ لو اهدی بهن مرد الحَقّ؛ كن هوادیا 
ولك علی تلك القلوب أكة فلیسَت وإن أَضفث تجيب المتاديا 


نهد امتنعوا ان كانوا على الحقٌّ» وهم أكثرٍ عدّدا 7 
وک - بقوتهم وعددهم من باس الله وسلطانه» وماد اعتصموا من 
عقوبته» كما اعتصم مَنْ هو أضعفُ منهم من آتباع الوشُل؟ 

وم آلابات اي في الارشن ما شوه فا کل راع با تصای 
مله قينا ارت يه ولا فلا تزال آياثُ الوْسُلِء وأعلامٌ صذقهم» وأدلَه 
رتم تحيثها ا - سبحانه وتعالیٰ - في الأرض» إقامة للحُجَّةِ على مَنْ 
لم يُشَاهِد تلك الآيات التي قاربّت عَضْرَ الرسول» حتَّى کان هل کل قَرْنٍ 
يشاهدون ما يشاهده الأوَلُونَ أو نظیره"؟ كما قال تعالئ  :‏ سره 
مات فى الما وف سیم حى يتين لهم آند َه لل » [فصلت/ ۰۲۵۳ 


وهده الاراءة لا تختصٌ ِقَرْنِ [ح/۱۱۲] دون رن بل لاد ما يري 
الله سبحانه - آهل کل قَرْنِ من الآيات ما یبن لهم أنه الله الذي لا إلنه 


(۱) ساقط من (ز). 
(۲) في (ز): آخبر 
(۳( في (ز) و(ن) و(ك) و(ح): لنظيره » وفي (ط) : کنظیره . 


0٦ 


الا هو زان رشلة تا تون 

وآياثُ الارض اعظم میا ذكر وأکثر» فنك“ بالیسیر منها على 
الكسر: 

فصل 

۰ تم قال تعالی : « وف شخ ألا يرود €6 [الذاريات/ لما 
كان ۳ الاشیاء إلى الانسان نفسَهٌ؛ دعاهٌ خالقه وبارئه ومصوره 
وفاطره ۳" من قَطرة ماء إلى ابص والتفكُرٍ في نفسه . 

فاذا رکه الانسانٌ [ز/ ۱۰۷] في نفسه استنارت له آیات الربوبية› 
٤‏ له نوا اليقين» ا عله مرا الشكٌ والوّیّب» 


نُقَشْعَتْ عنه ظلمات الجهل . 
فإلّه إذا نظر إلى نفسه وجد آثارَ التدبیر فيه قائمةٌ» اد التوحيد 
على ربّه ناطقة شاهدة لمُدَيُرف دال علیه» مرشدة إليه؛ إذ ي يَجِدَهُ مكونًا 


من قطرة ماء : لحوما مس وعظاما مر وأوصالا مد مأسُور 
مشدودة بحبال العُوق والاعصاب؛ قد قُمطَتْ وشدّتْ» وجمِعَت بجلدٍ 
متين» مشتملٍ على ثلاثمائة وستين ممصلا ۰ ما BE CE‏ ونين 
ودقيق» ومستطیل ومستدیر» ومستفیم وحن وشدّت [ن/ 0149" هذه 
الاوصال بثلائمائة وستین عرقّا للاتصال والانفصال» وَالقَبْضٍ 
والبّسْطء والمَدٌ والضّمٌء والصنائع والکتابة. 


)۲ (وفاطره» ملحق بهامش (ح). 
(۳) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ن)» وينتهي (ص/ ۱۳۷). 


۰:۰ 


وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان ي ومن وبابان 
سم وباب" للکلام والطعام والشراب والّفس" 0 وبابان لخروج 
المْضلات التي بوذي احتباسها . 


وجعل داخل بابي السّمع ما قاتا + لثلا تلج فیهما(؟؟ داه تحلص 
ا «الدّمَاغْ) فتؤذيه. 

وجعل اقل بابی البصر الاه لد ديت الحرارة الدائمهٌ ما 

وجعل داخل باب الطعام والشراب ل لشیم به [۵/ ۸۷] ما 
يأکله ويكتريه » فلا یتتخص به لو كان موًا أومالحًا. 

وجعل له مصبّاخین من نور كالسُرَاجَين المُضيئين» مرکبین في 
آعلی مكانِ منه» وفي آشرف عضو من أعضائه. طليعة له . 

وركب هذا الور في جُرْءِ صغيرٍ جدًا يُصِرُ به السماء والارض وما 


بینهما وغشاه بسبع طبقات » وثلاث رطوبات» عدا فوق بعض ؟ 
لها" حمایٌ له وصالة وحراسة. 


فا خی محله خاها يزاين أعلن و ابقل ور في 
دینك" الیضراعین «أهداب» من الشّغْر؛ وِثَايَةَ «للعيتين»» وزينة 
وجمالاً. 


(۱) في (ح) و(م): والتنفس. 

)۳( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: فیها. 

(۳) ساقط من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: كله وما أثبته أنسب للسياق. 
)€( في (ح) و(م): ذيل. 


0۸ 


وجعل فوق ذلك كلّه «حاجبین» من الشَّعْرء يَحْجُبان «العين» من 
العَرّقِ اللّازل من فوق» ویلمیان ۲ عنها ما ینصث من هناك . 

وجعل - سبحانه لكل طبقة من طبقات «العین» شغلاً سفوا 
ولكلٌ واحدٍ من الژطوبات مقدار] مخصوصًاء لو زاد على ذلك أو نقص 
منه لاختلّت المنافع والمصالح المطلوبة. 

وجعل هذا الور الباصرّ في قَذر عَدَسَةَء م أظهر في تلك العَدَسَةٍ 
صورة السمای والأرض» والشمس» والقمر» والنْجوم والجبال» 
والعالم العُلُويٌ والشفلین مع انسَاع أطرافه» وتباعد أقطاره. 

واقتضت حکمته - سبحانه - أن جعل فيها بياضًا وسوادًاء وجعل 
القوّة الباصرة في السّوادء وجعل البياض مستقرًا لها ومسكناء وزير كلا 
منهما بالآخر. 

وجعل «الحَدَقَة) مَصُونَةٌ ب«الأجفان» و«الحَوّاجب» ‏ كما تدم 
و«الحَواجبٌ» ب«الأهداب» ¢ وجعلها سوداء 1 إذ لو كانت تين فك 
النور الباصنٌ فضِعْفَ © الادراك» ناو المّواد ر یجمع يجمع البصت وحن من 
تفوقٍ الور الباصر . 

وخلق - سبحانه - لتحريك «الحَدَقَة» وتقلیبها أربعًا وعشرین 
عَضلة» لو نقصت عَضلة واحدة لاختل آمر «العین» . 


ولمّا كانت «العین» كالمرآة» التي إِنّما تنطبع فیها الصوّر إذا كانت 


)١(‏ في جميع النسخ: ويلتقيان» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 
(؟) في (ح) و(م): وجعلها سُودًا؛ إذ لو كانت بیضا. . 


0۹ 


في غاية الصَّقَالَة والصّفاء = جعل - سبحانه _ هذه «الأجفان» متحراكة - 
جا - بلط ۳ الا نطباق من غير تكلب لتبقی هذه [ح/ ۱۱۳] المرآة 
نة صافية من جمیم الکذرات" “. ولهذا لما لم یخلق لعين اباب 
اجفائا؛ لا رال تراها تنظف عا بید‌ها من آثار الغبار والکذرات(۳. 


وکما جعل - سبحانه - «العینین» مودّیتین «للقلب» ما ترّیانه 
و e‏ ۳ 
فتوصلانه إليه كما رتاه = جعلهما مراتين «للقلب». يظهر فيهما ما هو 
مُودعٌ فيه من الحُبٌ وا لبُغضء. والخير والشن والبلادة والفطنت والرّیغ 
ف فد بأحوال «العين» على أحوال (القلب» وهو أحد آنواع 


الفرّاسّة. الثلائت وهی : فراسة «العین». وفراسة «الأذُن»» وفراسة 
«القلب» . 


0 2 U a 
. ف«العين» مراة «للقلب». وطليعة ورسول‎ 


ومن عجيب أمرها أنَّها من ألطف الأعضاءء وأبعدها تأثوًا 
والبدء على أنَّ «الأدْن»”" على صلابتها وغلظها لائر بهما أكثر من 
«العین» على لطافتها . ولیس ذلك بسبب الغطاء الذي [ز/۱۰۸] 
«الأجفان»؛ فإِلّها ولو كانت مُنْمَتِحَةَ لم تتأثر بذلك تأثرَ الأعضاء الكثيفة . 


۱( «الکذرات» جمع : كدر ؛ وهي نقيض الصَفاء . «تاج العروس» (۱6/ ۲۲). 
)۲( في (ح) و(م) : الکدورات؛ في الموضعین» والمثبت من باقي النسخ. 
(۳) من (4) وفي باقي النسخ : الذهن! وهو تحریف. 


۰۰ 


فصل 

ومن ذلك : «الأذتان. شُّْما -تبارك وتعالة -فی جانبی الوجه 
وأَؤْدَعَهِما من الرطوبة ما یکون مُعيئًا على إدراك السّمع» وارْدعَهما القوة 
الّامعة» وأحاط على هذه القوة صَدَفَةٌ مستديرة مجوفةٌ تَخْتَوش الصوت 
وتجمعه وتؤدّيه إلى «الصَماخ» فیزذیه إلى القوّة السّامعة . 

وجعل - سبحانه - فى هذه الصَّدَفَةِ انحرافاتِ واعوجَاجَاتِ» 
لتطول المسافة قليلاً» فلا یصل الهواء إلى داخل «الأدْن» الا بعد انکسار 
حدّته» فلا یصدمها وَهْلةَ واحدة فيؤذيها. 

وایضا؛ فلتلا یْجًَها الداخل إليها من الدبیب والحشرات» بل إذا 
دخل إلى عَوْجَة ۳ من تلك الانعطافات وقَفَ هناك» فسهُل إخراجه. 

وأيضا؛ فتمسك ما یصل إليها من الغبار والوسخ, فیْحجب هناك 
عن الوصول» فيسهُلُ إخراجه. 

وكانت «العينان» في وسط الوجه و«الأدُنَانَ؛ في جانبیه؛ لا 
«العينين» مَحَلٌّ المّلآحة والزّيئة والجمّال» وهما بمنزلة الور الذي يمشي 
به بين يدي الإنسان. 


و[أئا]”” «الأدْنَانَ»” © فكان جَغلهما في الجانبين لكون إدراكهما 
لما خلف الإنسان» وأمامه» وعن يمينه» وعن شماله = سواءً» فتأتى 


)۱( تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: عراجة . 
(۲) زيادة لاتساق الکلام . 
(۳) من (ك). وفي باقي النسخ بدلاً عنها: آیضا. 
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المسموعات إليهما على نسبة واحدة. 

وخلقت «العَينان» بغطای و«الأذنان» بغير غطاء. وهذا فى غاية 
الحکمة؛ إذ لو كان للأذنين غطاء منم الغطاء إدراك الوت فلا 
يحصل الا بعد ارتفاع الغطاء» والصوت [۸۸/۵] عَرَضْ لا ثبات له فکان 
یزول قبل کشف الغطاء بخلاف ما تراه «العین». فإنّه أجسامٌ وأعراض 
ابتةٌ؛ فلا تزول فیما بين كشف الغطاء وفتح «العين». 

وجعل. - سبحانه «الاذْن» عضو" ضرونا لسعو بلحم مج 
ولا عظم صُلْبِء بل هي بين الصّلابة واللّين» ٠‏ فتقیل بلينهاء وتحفظ 
بصلابتها. ولا تنصدع انصداع العظام و لا تعا؟< ْرُ بالحرٌ والبرد والشمس 
والسّمو م تأثر اللْخم ؛ إذ المصلحة في بُروزها دائمّا لتتلقّئ ما یرد علیها 
من الأصوات والأخاق: 

فصل 

ومن ذلك: «الأَنْفُ»؛ تَصَبَهُ الله - سبحانه وتعالی - في وَسْط 
الوجه قائمًا معتدلاً» في أحسن شک وأ زفقه"'2 للمنفعة» 0 تج سر 
اله التي يدرك بها الأرايح وأواعها» وکیفیاتها. ومثافكهاء 
ومضارّها. ويستدلٌ بها على مَضَار الأغذية والأدوية ومنافعها. 

وأيضًا؛ فإنّه يستنشق باالمنخرین» الهواء البارد الطب فیوذیه 
إلى «القلب». فيتروّح به» فيستغني بذلك عن ف فتح «القم» أبدًا. 


وجعل تجویفه بقذر الحاجت فلم يوسّعْهُ عن ذلك» كل خله هو اء 


0غ( في (ك): اوه وفي (م): وأوقعه. 


1۲ 


كثية» ولم يضِيّفُهُ فلا يَدْحْلّه من الهواء ما يكفيه . 


وجعل ذلك التجويف مستطيلاً؛ لينحصر فيه الهواء» وینکسر 
فيه“ بَرْدُهِ وحدّته قبل أن يصل [ح/:۱۱] إلى «الدّمَاغْ»» فلولا ذلك 
لصدمه بحدّته وقوته. 


والهواء الذي یس 8 یستنشمه «الأنفُ» ينقسم ری شطدًا يصعد إلى 
«الذماغ»» وشطرًا ينزل إلى «الرئة» . 


وهو من آلات التُطقء فإنَّ له اعانة على تة تقطيع الحروف . 


و و و 


ی حور و سس ی ی فإنّه جعل مَصَّّا لمَضْلاات 
«الذمَاغ»» ت: تنخدر منه في تلك القصبة› فتخرج » فیستریح «الذّمَاغ) . 


ر2 


ولذلك جَعَلَ عليها" " م ا ولم يجعلها بارزة فتستنبکها العيون. 

وجْعل فيه تجویفان. فإنّهِ قد یْسَدٌ أحدّهما أو تَعْرض له آفةٌ تمه 
من الادراك والاستنشاق» فيبقئ التجويف الثاني نائيًا عنه» يعمل عمله 
كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في «العینین» و«الأذنين» . 


تم تم الهواء الذي بستنشقه «الأنفُ»؛ كيف يدخل أوّلاً من 
ی وینکسر رده هناك تم يصل إلى «الحلق». فیعتدل مرّاجه 
هناك نم يصل إلى «الرئة» أَلْطَفَ ما يكون, ثم تبه «الرئة» إلى 
u‏ فیروح عن الحرارة الغريزية التي فیه. تم 97 «القلب» إلى 


() ساقط من (ح) و(م). 
)۲( بعده في جميع النسخ زيادة: آکثر» ولا مكان لها. 
(۳) سافط من (ز). 


1Y 


العرُوق المتحرّكة» ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن ثم إذا سَحُنَ في 
الباطن وح 0 لش يا عَادَ عن تلك الا قاصي إلى البدن» ثم 
إلى «الرئة»). ثم إلى «الحُلقوم ا نم إلى «المنخَرَين» خارجّاء فيخرج 
منهما» وتعؤة طر مه 4/1 ۰ هواء باردًا نافعًا. 


وان الواحد من آنفاس العبد تما تم بمجموع هذه الأمور 
والقوی والأفعال. وهو في الیوم والليلة : أربعة وعشرون آلفَ مس لله 
في کل تفس عِدَّة نِحَمِ» قد وقَفت على القليل منهاء فما نك بما وراء 
لس من الاعضاء. والقوی» ومنافعهاء وتمام النعمة بها؟ 

فصل 

وأمًا «القم» فمَحل العجائب» وباب ار والشّراب واقس 
والکلام ومشکن الان النّاطقٍ الذي هو" آله العلوم» وتَرْجَمَانُ 
«القلب» ورسوله المؤدّي عنه . 

ولمّا كان «القلب» مَلِكَ البَدَنْء ومَعْدِنًا للحرارة الغريزيّةء فاذا 
دخل الهواء البارد وَصَلَ إليه» فاعتدلت حرارته» وبقى هنالك ساعد 
فسَخُنَّ واحتَرقٌ» فاحتاج «القلبُ» إلى ذَفْعِه وإخراجه؛ فجعل أحكمُ 
الحاکمین |خراجه سبیا لحدوث الضوت , 


ص مرحم 


2 ۰ م 9 م و 5 
3 جع فى «الحنحرة». سم و«اللسّان». 


7 


و«الشّفتين»» و«الأسنان» مقاط" ومخارح مختلفة» بسبب اختلافها 


(۱) ساقط من (ز) و(ك). 
)۲( في < جميع النسخ: فعل » وهو تصحيف . 
(۳) في (ز) و(ك): مقاطیم. 


٤ 


تميّرّتِ الحروف بعضها عن“ بعض» نم هم العبدَ تركيت تلك 
الحروف ليودي بها عن «القلب» ما يأمر به. 


فتأمَلْ هذه الحكمة الباهر رَةِ؛ حيث لم يْضِعْ - سبحانه - ذلك امس 
المُسْبَخْئَمْ عنه و المختاج إلى دفعه وإخراجه» بل جَعَل فيه _ إذا استغيني 
عنه - منفعةً ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح. فان المقصود 
الأصليّ من امس هو ایصان ۳" سیم البارد إلى «القلب» . فأمًا إخراج 
ان فهو جار مَجِرَىئُ دَفْع الفضلة الفاسدة» فصَرّف ذلك سبحانه - 
إلى رعاية عن ومنفعة آخری» فجعله سببًا للأصوات والحروف 
والكلام. 


مه - سبحانه ی ل ل ۲ 
والسَّعَة› الوت والمَلاسّة 4 لتختلف الأصواث باختلافهك فلا 
يتشابه صوتان» كما لا تتشابه صورتان . 


وهذا من أظهر الأدلّة؛ فإنً هذا الاختلاف الذي ب بين الصور 
والأصوات على كثرتها [ك/ ]۸٩‏ وتعدّدهاء ا يشتبه صوئان أو 
صورتان ‏ لیس في الطبيعة ما“ يقتضيه» وإنّما هو صَنْع الله الذي أتقنَ 
کل شيءِء وأحسن کل شيء ا فتبارك الله رب 5 العالمين» وأحسن 
الخالقین . فميّرٌ - سبحانه ‏ بين الاشخاص بما یذ رکه السّمع والبصر . 


)١(‏ «بعضها عن» ملحق بهامش (ك). 
(۲) من (ط)» وسقط من باقي النسخ. 
(۲) في جميع النسخ: اتصال» وهو تصحیف. 
)٤(‏ کلمة «ما» ساقطة من (ز) و(ك). 


0 


فصل 

وت «اللسان» من المنافع : منفعة الكلام - وهي أعظمها -» 
ومنفعة الذُوّق والادراك. وجعله دلي على اعتدال مزاج «القلب» 
وانحرافه» كما جعله [ح/ ۱۱5] دلیلا علی استقامته واعوجاجه. فتری 
ال ن ماو ا ع و ال 
والمَّلآسّة» والبياض» والحُمْرة» والتشقق وغيره؛ على حال «القلب» 
والمزاج . 

وهو دليلٌ قويٌ على أحوال «المعدة» و«الأمعاء»» كما يستدلٌ 
السامع بما يبدو عليه من الكلام على ما في «القلب»» فيبدو عليه صحة 
«القلب»! ا سا 


فصل 
وجعل - سبحانه - «اللّسانَ عُضُوَا لحميّاء لا عَم فيه ولا 
عصب ؛ لتسهل حرکته . 
رلهذا لا تجد في الأعضاء مَنْ لا يكبرثُ بكثرة الحركة سواه 
ف أيّ عضو من الأعضاء [إذا]“ وه كما تحر «للسان» 
يُطعْكَ لذلك» وليل أن كل ولد إلى المکون إلا «اللسان». 


وایضا؛ فإنّه من أعدل الأعضاء وألطنها وهو في 


(۱) تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الصبر! 

(۲) ساقط من (ز). 

(۳) ساقط من (ز) و(ك)» وفي (ح) و(م): فإنه . 
(6) زيادة يقتضيها الكلام. 


٦ 


الاعضاء ۲۳ بمنزلة رسول المَلك ونائبه» فمرَاجه من أعدل آمزجة 
البدن وما إلى قَبْضٍ وبَسْطء ری اناعتى «الفم» وجوانبه» 
فلو كان فيه فيه ۲۳ لم يها مه ذلك» ولم يتهيّأ منه الكلامٌ التامٌ ولا 
اوق التام. فكونه لحمًا اقتضاه السبب الفاعليٌ والغائ "۴ . والله أعلم . 


فصل 
وجعل - سبحانه على «اللسان» غ 
أحدهما : «الأسنان» . 
والثاني : «الفم» . 
وجعل حرکته اختياريّة . 


وجعل (*) على «العين» غطاءً واحدّاء ولم یجعل على «لأَذُن» 
غطاء ؛ ؛ وذلك لخطر «اللسان» وشرفه وخطر حرکاته» وكونه في «القم» 
بمنزلة «القلب» في الصَّدْر. 


وفي ذلك من اللَطَائف : أنَّ آفة الکلام اک من آفة ال وآفة 
سر أكثدُ من آفة المع . فجعل للأكثر آفاتٍ طبقتين» وللمتوسّط طبقّاء 
وجعل الأقلّ آفةً بلا طبق . 


(۱) «في الاعضاء» ساقط من (ز). 

(۲) في (ز) و(ك): وحرکته. 

(۳) في (ح) و(م): عظام» وسقط من (ك). 

)€( في (ز) و(ك) و(ط): والمعاني! وهو تصحیف . 
)٥(‏ «جعل» ملحق بهامش (ك). 


۰۷ 


فصل 


وجعل - سبحانه - «الفَم» اکثر الاعضاء رطوبة» والویق) يتحلل 
إليه دائمًا لا یار لر/ ۰۲۱۱۰ 


وجعله عل لا مالحا كماء «العین». ولا مرا كالذي ذ فى «الْدْن»؛ 
و انی لا بل هو اعد میاه البدن وأحلاها؛ 
حکمة ال فان الطعام والشراب یخالطه بل هو الذي يُحِيلٌ الطعای 
ویمتزج به امتزاج العجين بالماء» فلولا أنه لو لما لیذ الانسانْ بل ولا 
الحيوان ‏ بطعام ولا شراب ولا سَاغه إلا على كرْهِ وتنغيص. 


ولمّا كان کد من الطعام لا يمكن حبذ" إلا بعد طحنو ؛ جعل 
الب - تعالئ - له آله لتقطیع والتفصيل» وله لطن . فجعل آلة القَطع 
- وهي «الثتايا» وما يليها اوه الرژوس لیسهل بها ا وجعل 
«التواجذ» وما يليها من «الأضرَاس» معط الرژوس ع عریضهٌ 
تسا ا الط : وها اج نظام کاللولز المنظوم في سك 
وجعلها من الجانب الأعلى والأسفل؛ ليتأت بها القطع والعْشن . 
وجعلها من الجانب الأيمن والأيسر» إذ دما کلف إحدئ الآلتين» أو 


)١(‏ تصحفت في (ز) إلى : الدقيق! 
(۲) کذا في النسخ! وجاء في هامش (ك): عنقا وهو محتمل» فان «العتف»: 
الخلّظ والصّلابة . «تاج العروس» (۱۹۰/۲). 
(_في (ز): حبله. وفي باقي السسخ: ولل ارات ما العف 
و«جَبَذ» ک: جَذب؛ وزتا ومعنی . 
)0( في (ح) و(م): طبخه» وزيدت في (ك) و(ط) ولا مناسبة لها هنا. 
(0) من قوله: «لیسهل بها القطع . . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


۸ 


تعطّلتء أو عَرَضَ لها عارضٌ» فَينْبَفَلُ إلى الآلة الأخرئ . وأيضًا لو كان 
العمل على جانب واحدٍ دائمًا لأَوْشكَ أن یتعطل أو يَضعْف . 

رتال کف انها 2ے سحا - من نفس اللّحمٍء وتخرج من خلاله 
نابتة كما ينبت الزرع في الأرض» ولم یکشها - سبحانه لا كما كنا 
سائر العظام سواهاء إذ لو کسّاها الحم لتعطلت المنفعة المقصودة بها. 


ولا كانت العظامٌ محتاجة إلى لحم یکسوها ویحفظها يحفظهاء ویتلگه(۱) 
عنها الحَرَ والبردّ» ويحمّظ علیها رطوبتها = لم تکمل مصلحة الحیوان 
الا بهذه الکسوة. ولمّا كانت عظامٌ «الأسنان» محتاجة”' إلى ذلك من 
وجو مستغنية عنه من وجو = جَعَلَ کسوتها منفصلة عنهاء وجعلت هي 
المكتسية العارية؛ لتمام المنفعة بذلك . 


ولمّا كانت آلة القطع والکسر والطخن لم" تنشأ مع الطفُل من 
. آوّل نشأته كسائر عظامه؛ لعدم حاجته الیها؛ بو مس(" ا وقت 
استغنائه عنها [ح/115] بالوضاع واا 
وفيه حكمةٌ أخرئ» وهي أله لو نشأت معه من حين يُولد لأضرً 
ذلك [ك/40] بِحَلّمّة التَدي؛ إذ لا عقل له یچره عن عَضَّهاء فكانت ال 
ومن عجیب آمرها الاتفاق ل التي بينها وبين «المعدة»), 


)١(‏ في (ط): وينتفي» وفي باقي النسخ: ويلتقي» وما أثبته هو الصحیح. 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
(۳) ساقط من (ز). 


)€( في (ح) و(م): فعطل» بدل «فهو معطلٌ؟. 


4 


۳9 الشيء اه وَالصّلْبُ فتطكنه 0 سمه إلى «الأّسان» 
7 ا «الیحلق» فيوصله إلى «المعدة» فتتضجه 

تطبخه» ثم یرسَل إليها منه معلومُها المقدّر*") لهاء فاذا عجزت عن 

يو وه تلم من لاسي وإذا کت کلّت 


و4 


(المعدخ) وإذا نف ضعفت . 


A ۶ 


وهي تصحب الإنسانَ وتخدمه ما لم يرهاء فاذا وقعت عبنه علیها 
فارقته فْرْقَة الأبد. 


وهي سلاح» ومنشار وک ورحی › وز وفيها منافع 
ومصالح غير هذه. 
فصل 
نّم تأمَلْ حال «الشّعْرا» ومنبته› وسببة » وغايته. 
فإنَّ البدن لكا كان حار رَطْبَاء والحرارة إذا عملت في الوُطوبة 
فلابدٌ أنْ د تثير بخارا» وتلك الأبيخرة تتصاعد من عمق البدن إلى سطحهء 


وترید الانفصال من هناك فلا بد أنْ تحدت مَسَامٌ ومنافذٌ في ظاهر 
الجلد . 


وتلك الابخرع: 
- اما أن تکون رطبة لطيفة» فحینئذ تنفصل من المَسَامٌ ولا 
و 


تخدذت ۷ 


( في (ز): المقدور. 


5:۷۰ 


۲ - وإمًا أن تكون دُخَانيةَ يابسة غليظة» فالجلد حينئذ : 
١‏ اما أن يكون فى نهاية النُعُومة والتّضّارة» كجلد الصبيان. 
- أو فى غاية اليس والقَشف. 
۳ أو يكون معتدلاً . 
فاذ") ذاك لا يتولّدٌ فيه «الشّعْر»؛ لاد البّكَار إذا شق سطح الجلد 
وانفصل عاد الجلدٌ فى الحال إلى اتصاله الأوّل» بسبب كثرة رطوبته 
ونعومته . مثاله : السَّمَكُ إذا رفع رأسه من الماء انشقٌّ له الما فإذا عاد 
إلى الماء عاد الماء إلى اتصاله الأول . 
وكذلك نشاهد الأشياء الرّطبة - كالئّشَاء مثلاً ‏ إذا أغليّ فخرج 
البَخَارٌ من سس الغليان عادت الرُطوبة إلى الموضع الذي خرج منه 
ذلك البخار فَسَدَّ ف 2 
كان جد في خا اس لم يرل رهم ؛ لأنَّ الجلد 
اليابس إذا انْثقّبَ بقيت تلك التّمَبُ مفتوحة ليبس الجلدء ذ فتقوق أجزاء 
البخارء ولا يجتمع بعضه إلى بعض . 
وإن كان الجلد ا بين النحُومة والكثافة› فإنّه تنفتح فيه 


المَسَامُ بسبب تلك الأبُخْرَة ولا تعود تسد بعد خروج [ز/ ۱۱۱] البخَار» 
ولکن لا تبقی المَسَامٌ شديدة الانفتاح» فحینئذ یبقی ذلك البخار الدخانی 


)۱( ع في بیان ظهور «الشّعْر؛ في ١‏ في آنواع الجلد الثلائت وهذا آولها وهو الناعم 
4 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 


۷١ 


في تلك الُمُوب» ثم لا يزال مد إلى أن نشا بار آخر یدفعه 551 
فأوّلاً إلى خارج. من غير أن يَنْقَلِمَ”" أصلهء فیقی بعضه مرکوزا في 
الجلد ‏ منزلته منزلة أصل ابات -» وبعضه يظهر”" إلى خارج - منزلته 
منزلة ساق النَّبّات -» وذلك هو «الشَّعْر). 

فاده الشّغْر » هو البْحَار نی الحار اليابسٌ NT‏ 
الطبيعية المحرقةٌ قةٌ لذلك السار والآلة التي بها يم أمره هي المَسَامُ التي 
یک ها الات فتلبّدَ هناك فصار «شَعْرًا» بإذن الله تعالی . 


والغاية التي جد لأجلها وجد لها سببان : 

آحدهما عام: وهو تنقية البدن من الفضول الدِّحَانِيّة الغليظة . 

والآخر خاصصٌ: وهو ما للزّينة» وا للوقاية . 

وإذا بات بأنَّ «الشّعْر؛ إِنّما يتولّد مع الحرارة والییّس المعتدل؛ 
بَقيَتْ ثلاثه أقسام : 

أحدها: حرارة غالبةٌ على الْيْسء كالصبيان. 

الثاني : عكسه» وهو یب غالب على الحرارة» كالمشايخ . 


(۱) «إلى أن ينشأ» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) في (ز) و(ح): ينقطع. 
۳ «يظهر) ملحق بهامش (ك)» وفي (ح) و(م): يطلع . 
)€( الأنسب أن يقال : تراکب» أي : وضع بعضه على بعض ۰ ک«تراکم» وزتًا 
ومعنى . 
انظر: «تاج العروس»(۵۲۲۰۵۲۱/۲). 
() في (ز) و(ك): غلب. 


۷۲ 


الثالث : حرارة ضعيفة ون ضعيففٌ» كأبدان النُساء . 

ففي هذه ا يقل «الشغْرا وأمًا الشباب فان حرارة أبدانهم 
ويبْسَها [ح/117] معتدلٌ» يتوق ولد «الشّعْرا فيهم 

وفي «شعر الرأس» منافع ومصالح : 

١‏ منها وقايته عن الحرٌ والبرد والمرض. 

۲ ومنها الزينة والخشن . 

والسبب الذي صار به 'شَعْر الرأس» أكثر من «شَعر البتن» أنَّ 
البْخَار شأنّه أن يصعد من جميع البدن إلى «الدماغ»» ومن «الدّماغ» إلى 
فوق» فلذلك“ كان هذا" «الشعْر ناميا على الدوام؛ لأنَّ البخار 
يتصاعد إلى «الرأس» أبدّاء وهو مادَّة «للشَعر». فَّمَّاء «الشّعْر) ينمو 
البْخَاره وكان فيه تخليصٌ للبدن من تلك المواد» وتكثيرٌ لوقايته 
وغطائه . 

فصل 

واا عقر «الحاجبين» ففيه ‏ مع الحمشن والرينة والجَمَال - ر وقاية 

«العینین» مما ينحدر من «الر آس». 


وجعلّ على هذا المقدار» فلو نقص عنه لزالت منفعة الجَمّال 
والوقاية» ولو زاد عليه لفط «العينَ»: وأضر بهاء وحالّ بینها وبين ما 


تدر که . 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
(۲) «هذا» ملحق بهامش (ك). 


VY 


وقد ذكرنا منفعة ]٩۱/۵[‏ شر «الهُّدْب)07) 

ولمّا كان الأصلح والأنفع أن يكون شر «الهُّذْب» منتصبًاء 
وان يكون باقيًا على حال واحدٍ في مقدار واحد = جعل مَنْبَتْ هذا 
«الشّغْر؛ في جرم صلب شبیو بِالعْضرُوف» يمتڈ في طول «الحفن» لگ 
يطول وينمو. وهذا كما نشاهد النّبّات الذي ينبت في الأرض الرّحْوَة 
ال كيف يطول ویزداد» والذي يسك في الأرض الصخريّة الصلبة له 
ينمو الا نم بسیرآ. فکذلك ۳ «الشّعْر؛ اللابت في الاعضاء ال 
الطبّة فان سریع م الُمو کشغر «الرأس» و«العَانَة) . 

سود 

تمتها الریتد والجمال ‏ £ والوقار» توالت ولهدا لا ری 

على ۷ والنُساء والسّئَاط”؟ من الهيْبة والوقار ما یی على ذوي 
اللکی . 

۲ -ومنها التمییز بين الرجال والنُساء . 

فان قیل : لو كان ۳ «اللخیة» زينة لكان الساء آولی به من 
الرجال» لحاجتهنٌ إلى الزّينة» وکان التمييزٌ بحصل بحُلو الرجال منه 
)١(‏ من (ح) و(م). وفي بافي النسخ : اليدن. 
)۳( ساقط من (ح) و(م). 
(:) «السّتاط» هو: الکوسَج الذي لا لحية له أصلاً . «مختار الصحاح» (۳۳۸). 


2:۷ 


ولکان أهل الجنّة آولی به وقد ثبت آتهم جرد مرد ۱۰ 


الأحسن والأزلي ود عن «اللحو ۷ 7 مَحَلَّ الاستمتاع إذا اح عن 
«الشّعر) کان تم . 


ولهذا المعنئ ‏ والله أعلم ‏ كان أهل الجنّة مُرْدًا؛ ليكمُلٌ استمتاع 


نسائهم بهم "۰۳ كما ب یکمل اس ستمتاغهم بهن 


(۱) 


زفق 


عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - أن النبی ية قال: «يدخل أهل اج الجنّة 
زا اه ما اناد ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة». 

آخرجه: أحمد في «المسند» (۲۳۲/۵و۲6۳). والترمذي في «سننه» رقم 
(۰)۲۵60 والبزار في «مسنده» رقم (۰)۲۹66 والشاشي في «مسنده» رقم 
»)٤۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (14/۲۰) رقم (۰)۱۱۸ وأبو نعيم في «صفة 
الجنّة؛ رقم (۰)۲۰۷ وغيرهم. 

وفي إسناده: شهر بن حوشب» وهو ضعیف . 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

لكن للحديث شواهد كثيرة من أحاديث: أبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن 
مالك وجابر بن عبدالله» والمقدام بن معد يكرب - رضي الله عنهم جميعا -» 
فيرتقي الحدیث إلى درجة الحسن» والله أعلم . 

وقد حسنه: الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰)۳۹۸/۱۰ وأحمد شاکر في 
تعليقه على «المسند» رقم (۰)۸۵۰۵ وصححه - أيضًا ‏ عند رقم (۰)۷۹۲۰ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (8015). 

قال العلامة السَّنْدي: ««جُردًا» جمع: أَجْرّد؛ وهو من لا شعر على جسده. 
وامُوْدًا؛ جمع: أْرّدِ؛ِ وهو من لا شعر على ذقنه». 
في (ك) و(ح) 2 تین بنسائهم» وفي (ز) : استمتاعهنٌ بهم» 
وسقطت من (ط) وما أثبته أوفق للمراد. 


Vo 


وأيضًا؛ فإئّه أكشف لمحاسن الوجوهء فإنَّ «الشّعْر؛ یس ما تحته 
من المحاسن» فصان الله محاسن""" وجوههم عمًا يسترها. 


مل ليكمل استمتاعهم بنسائهم؛ فان «الشغر) يمنع ما تحته 
من البَشرَة أن یمس بَسْرَّة المرأة. والله أعلم بحكمته في خلقه . 


وأا شعر «العانة) و«الإبط» و«الأنف»؛ فمنفعته تنقية البدن عن 


النضلة ولهذا إذا زيل من هذه المواضع وج ادن ا ونشاطا» واذا 
وَفْرَ وترل ا ل وكسّلاً وغْمًا. 


ولهذا جاءت الشريعة بحلق بلق «الَانة»؛ وتف «الإبط) . وكان حَلَقَ 
«العانة» أولئ من نتفها لصلابة «الشّعْراء واي صاحبه بنتفه . وکان نف 
«لابط» أولئ من حَلقه لضعْف «الشّعْر) هناك وشدته وتقخله 
بالحَلق [ز/ ۰۲۱۱۲ فجاءت الشريعة بالانفع في هذا وهذا. 


فصل 
وتأئل حكمة الب - تعالئ ‏ في كونه أخلئ «الکفین» و«الجَبهة» 
و«الأخْمَصين»“ من «الشّعْر). فاد «الكقين» خلقا حاكمين على 


)000( ساقط من (ح) و(م). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
(۳) ساقط من (ح) و(م). 
440 في لع) وو 
(5) «الأخمّصان»: مثّ: الأخمَّص» وهو ما جما عن الأرض من باطن القَدَم فلا = 


۰:۷۹ 


الملموسات» فلو جعل «الشَّعْر؛ فيهما لأخَلَّ ذلك بالحكمة التي خلقا 
١ 1‏ 

وخلقا للقبض» والصاق اللْحَّم على المقبوض أَعْوَنُ على جودته 
من التصاق «الشَّعْر) به. 

وأيضًا؛ فإنّهما آلة الأحذء والعطاء والاکل» ووجود «الشّعْر) 
فيهما يُخل بِتَمَام هذه المنفعة . 

وأمّا «لاخمصّان» فلو بت فيهما "«الشّعْر) لأضرً ذلك 
بالماشي [ح/۱۱۸]) ولاعاقه" في المشي کثیرا مما كان ی بشعره ه مما 
و لیس 


هذا مع أن كثرة الأوتار والأغشية في «الكفين» مانع من ود 
الان خرّة فيها. وأمًا في «الأخْمَصين» فان الأبخرة تتصاعد إلى عل 
وكلّما تصاعدت كان «الشّعْر) فيه أكثر . 


وایضا؛ فاد فى کثرة رط الارض ب-الاخمَصَین» تصليبهماء 
ویجعل سطحهما املس لا ینبت شيعا كما أن الارض الى توطا كينا لا 

وأمًا «الجَبْهّة) فلو نبت «الشعر» عليها لسَتر محاستهاء وأظلم 
الوجه» وتدلی إلى «العيتين»» فكان يحتاج إلى خلقه دائمّاء ومع 
«العينين» من كمال الإدراك . 


تصيبه الأرض إذا مشئ الإنسان. 
انظر: «خلق الانسان» لابن أبي ثابت (۰)۳۲۳ وللزجَاح (۱۰۱). 
)١(‏ العبارة في (ح) و(م) هکذا: فلو حصل «الشَعْر» فیهما لاخلّ بذلك. 


VV 


والسبب المؤدّي لذلك أنَّ الذي تحت عَظم «الجبهّة) هو دم 
«الدّمَاغْ) وهو بارد رطت» والبْخَارُ لا یتحوك منحرفا إلى «الجبهة»» بل 
صاعدًا إلى فوق . 
فان قيل: فلم بت شغر الصبيّ على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه 
في الصَغر دون سائر ال 
قيل : لشدّة الحاجة إلى هذه الشّعُور الثلاثة 4 آ و جدّها الله - سبحانه - 


معه وهو جنين في بطن ۳ فان شعر «الرأس» كالغطاء ء الواقي له من 
الافات» و«الأهدات» و«الأجفان» وقاية «للعين) . 


فإن قيل ل لوقه تنبت له «اللَّحْيَُ) إلا بعد بلوغه؟ 


قيل : ل ١‏ تجتمع الحرارة في بدنه» EO‏ 
هي. ولهذا يَعْرضٌ له في هذا 0 «الرات »۱ و« الدّمَاميل»9©: 
وكثرة الاحتلام . 


AES‏ رت [ك/ ]٩۲‏ الأَبْخرَةَ بسبب التحلّل» وزادت 
على القذر المحتاج إليه في * شغر «ال رآس» فصرنها أحكم الحاكمين إلى 
نبات «اللخية» و«العانة» . 


وأيضا؛ فان بين أوعية «المَنَ» وبين «اللخيّة» ارتباطا؛ إذ العروق 


)١(‏ «الیترات»: جمع بثرة» وهو حراج صغير يظهر من تنقّط الجلد. 
انظر: «مختار الصحاح» (۰)۵۳ و«المصباح المنير» 4٩(‏ -۵۰). 
زفق «الدماميل» : جمع دمل ويجمع انفضا علی : دمامل وهو الفُرُوح 
المعروفة. 
انظر: «مختار الصحاح» (۰)۲۳۱ و«المصباح المنير» (۲۷۱). 


2:۷۸ 


والمجاري م نله بینهما ؛ فإذا تعطلت أوعية الم" ویس تعطّل شغر 
«للحیة»*. وإذا قَلّت الفطوبة والحرارة هناك فرش «اللخية»؛ ولهذا 
فان الخصّيّان”'' لا ينبت لهم «لحیَ»۳۳ . 


فان قبل : فما العِلَةّ في «الکوسح»(۴ 

قبل : برد مرّاجه وتُقْصَانٌ خرّارته. 

فان قیل : فما السبب في «الصّلع»“؟ 

قیل : عدم احتباس الاْبّخرَة في موضع الصّلم . 

فإن قیل : فلم كان في مُمَدَم «الرأس» دون جوانبه ومُوَخَرِهِ؟ 

قبل : لان الجزء المقدّم ان ات بين 2 «الدّمَاغ» یکون 


2 چم و 


أكثر لينا وتحاک فتتحلل المَضلاتٌ التي یکون منها «الشّعْر)"*'. فلا 


(1) 


(۲) 
(۳ 


(€) 


(0) 
(10 


Oo 


یبقی «للشّعْر) مادَّة هناك . 
فإن فيل : فلم ل يحدث في «الأضداغ)”2؟ 


0 جمع حَصِيَء يقال: حَصَيْتُ الفخل أخصيه خصاء؛ إذا سَلَلْتَ 
. «مختار الصحاح» (۱۹۷). 

في 9 لا تنبت لها اللحی. 

«الکَوْسَح : فارسيٌ معرب وهو الم الذي عَرِيَ وجهه من الشّعْر إلا طاقاتِ 

في 1 «خلق الانسان» للسيوطي (۲۳۱). 

«الصّلع) : انحسار الشَّعْر من مقدّم الرأس إلى افو ويقال: رجل أضلع . 
انظر : «مختار الصحاح» (۰)۳۹۱ و«خلق الانسان» للسيوطي (۱۸۸). 

في (ز) و(ك) و(ط): الشعور. 

«لاضْدَاغْ»: جمع صُدْغْء وهو ما بين العين والاذن وكذلك الشّمْر المتدلي 

عليها يسمّئ: صَدعًا. «مختار الصحاح» (۳۸۲). 
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قيل: لأنَّ الوُطُوبةَ فى الأسافل أكثر منها فى الأعالى. وشاهِدَهُ فى 
الأرض العالية والمُتْخَفضة. 


فإن قيل: فَلِمَ لَمْ تلم المرأة إلا نادراء وكان الصّلع ۳ في 
الرجال أكثر؟ 


قيل: لأنَّ ن الصّلَم” " يحدّتُ من ببس في الجلد» بمنزلة احتراقه» 
وذلك لقرة الحرارة. و[أَما] التساء فال طون وال رة آغلب غه ؛ 
ولهذا جُلُودهٌنَ أَرْطَبُ من جلود الرجال» 0 
يعرض لَهُنَّ الصّلّع . ولهذا لا يعرض لاصَّبْيَانَء ولا الخصْیَان ۰۳۳ وا 


عَرَضَ للمرأة صلع فذلك في سنٌ يأسهاء وبلوغها من الکبر عِتِيا. 
فان قبل : فما السبب في ده سواد «الشّعْر)؟ 
قیل : شدّة البخارات الخارجة من البدن واعتدالها» وصكَةٌ مادّتها 
کخضرّة الزّرْع . 
فان قيل : فما سب «الصّهُوبة)/*2؟ 
3 المزاج» فتضبعف الحرارة عن صب «الشّعْر) 


(۱) ساقط من (ط)ء وفي بقية النسخ: الاصلع والأنسب ما آثبته. 

() في جمیم النسخ: الاصلع! والانسب ما آثبته . 

05 زناوه قاس السياق: 

(4) «ولا الخصیّان» ساقط من من (ح) و(م). 

)2( ار وده ل ا واه راذا کا ا كله ر 
انظر : «خلق الانسان» لابن أبي ثابت (۸۷ - ۸۸)» وللسيوطي (۱۹۲). 


۰۸۰ 


TET 


فان قيل : فما سيت الشئرة وال 

قيل: زيادة الحرارة» فتَصْبَع «العّر»» ولهذا تجد الاشر أشدً 
حرارة» وأكثر حركة وهه 

فان قیل : فما سبب البياض في «الشَعْر»7©؟ 

فيل : البياض نوعان: 

أحدهما : طبيعيٌ ) وهو لفقت [ز/ ۰۲۱۱۳ 


والثاني : خارج الف وهو ما - في أواخر الأمراض 
ا بسبب را ۱ الوُطوبات» كما یعرضص للنّبّات عند 


2 


الجفاف . 

فان قیل : فما سببٌُ [ح/۱۱۹] الطبيعي؟ 

قيل : اختلف في ذلك : 

فقالت طائفة: سببه الاستحالة إلى لون «البلْعّم»» بسبب ضعف 
الحرارة في أبدان الشيوخ . 

وقالت طائفة: سببه أنَّ الغذاء الصائر إلى «الشَّعْر) يصير باردّاء 


)١(‏ هذا الجواب وسواله ساقط برمته من (ز) و(ط). 

)۲( من قوله: «الصّهُوبة؟ قيل: . ۰ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
)۳( «في الشَّعْر) ساقط من (ح) و(م). 

(€( في (ز) : المخففة وفي (ك): المحققة! 

() في (ز) و(ك) و(ط): تحليل. 


۸۱ 


بسبب نقصان الحرارة» ويكون بطيء الحركة مد نُقُوذه إلى الما 

واصلحت طائفة ببق القولین؛ وقالوا: الغلة فى 'الأمرين واحدت 
وسببهما نقصان الحرارة . ۱ 

فان قیل : قلم اختصّ الشَّيْبُ بالانسان من بين سائر الحیوان؟ 

قيل : لحم الانسان وجله رخو لین وجلود الحیوانات ولحوها 
افو وا فلمًا لت مادة لش فيها لم یعرض لها ما یعرض 


ال الانسان. ولهذا یکون شغرها كلها معها من حين ولادتها 
بخلاف الانسان. 


وایضا؛ فإنَّ الانسان بستعمل المَطاعم المركبة المتنوعَة» وکذا 
المَشارب ویتناول أكثرَ من حاجته» فتجتمع فيه فضلاث كثيرة» فتدفعها 
الطبيعة إلى ظاهر البدن فما دامت الحرارة قوية فاّها تقوی على إحراق 
تلك الفضلات. فيتولّدُ من احراقها: «الشّعْر؛ الأسود. فاذا بلغ 
الشيخوخة ضعفت الحرارة. وعجزت عن احراق تلك الفضلات» 
فتعمل اغ 

وا ساثر الحیوانات فلا(" تتناول الأغذية المرکبة» وتتناول منها 
على قدر الحاجة» فلا يَشِيبُ شغرها كما يشيب شغر الانسان . 

وایضا؛ فا فى زمّن الشيخوخة یکون الانسان(۳ اقل حرارت 
راط فش لد الط وع السيواناك قالش فان علها: 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(۳( زيادة تناسب السیاق . 


CAY 


فان قيل: قلم كان“ شَيْبُ «الاضداغ» في الأكثر مُتَقَدّمَا على 
غيره؟ 


قيل : قرب هذا الموضع من دم «الدّماغ», والوُطوبة في مُقَدَّم 
«التماغ» كثيرةٌ ) لاد الموضع مَفْصِلٌ» والمَفْصِلٌ تجتمع فیه الفضلة 
الكثيرة فیکثر البَرْدٌ هباك فیسرع الشيت:. 

فان قیل : فلم أسرع الشَّيْبُ في شغور الخِصّيّان والنّساء؟ 

قیل : :مالقا ليذه مزاجهنْ في الأصل» واجتماع الفضلات 


از ة فيهنّ. . وأمًا الخضيان فلتوفر «المَنيّ؟ على آبدانهم يصير دمجم 
غليظًا بل » ولهذا لا یحدث لهم الصّلم . 


فان قیل : فلم كان شعْر «الإبط» ا 


قيل ۰ رازه ۸ العر مم ؛ بسبب ]٩۳/۵[‏ قربه من «القلب» 
ومَسَافُه كثيرة فلا يبقئ فيه كثرة بل ؛ لته" تتحلل بالعرّق الدائم . 


فان قیل : قلم بصا بیاض شغر «العانة»؟ 
قيل : لأنَّ حركة الجماع تَُلّلُ «البلّْم» الذي في مَسَامّه . 


فإن قيل: قَلِمَ كانت الحیوانات تتبدّلُ شعُورها کل سء بخلاف 
الإنسان؟ 


030 ۰ و 8 َم 
قیل : لضعف شعورها عن الدوام والبقاء» بخلاف شغر الادمي . 
)000( بعدها في (ح) و(م) زيادة: سیب . 
(۲) بعدها في (ز) زيادة: لا! وهي تفسد المعنی . 


AT 


فان یل : فما سیب O‏ 


قيل : ما الجعودة فمن شدّة الحرارة أو من التواء المَسَامٌ فالذي 
من شدّة الحرارة فإنَّه تعرض منه الجُعُودة كما تعرض « شعْر ا عند عرضه 
على ال وق الذي لالتراء المَسَام فلا البّخار لضغفه۳؟ لا يقدر أن 
ينقُدَ على الاستقامة يلوي في المنافذ» فتحدث الجعودة . 

فان قیل : فما السبب فى طول شعْر الميت وأظفاره بعد موته إذا 
ا ۱ 


قيل : عنه جوابان : 
أحدهما: أنَّها لا تطول» ولكن لما فبض"" ما لیا ا 
(4) ليس 
طالت وزادت . 


۱ الثاني - وهو أصوب -: أن ذلك الطول من الفضلات بح التي 
دان وه رو عن !"حي الفيك: فيمتدٌ معها «الشَّعْر) و«الظثر». 


فان قيل: فلم كان المریض - وخاصّة المَحْمُوم - ينقص لحمه 
ويزيد شعره وظفره؟ 


)01 «الجعُودَة» مصدر جمد الشَّمْرء إذا كان فيه التواءٌ وتقيّض .. و«السبُوطة» في 
الشّعْر: سهولته واسترساله. «المصباح المنیر» (۱6۰) و(۳۵۹). 

)۲( في (ح) و(م): يضعفه . 

)۳( في (ح) و(م): ینقص . 

)20 ساقط من (ح) و(م). 

(5) من (ح) و(م) وألحقت بهامش (ك)» وسقطت من باقي النسخ» وسقط «جسد» 
من (ح) و(م). 


CA 


قبل: إِنَّ في ا تکثر الفضلات» فتتکوتن لشُْور» 
کک ويقل الغذاء فيذوب م وأمًا الت 0 
نفدت ماد [م/ SS ١‏ ا 

فان قيل: [ز/:۱۱] فما العلّة فى انتصاب شغر الخائف 
والمَهُؤور””'» حت يبق کشغر القُنْفُذ؟ 

قيل: العلَّةُ فيه أنَّ الجلد ينقبض وتجتمع المَسَامُ على «الشّعْرا 

فان فیل : فلم ان نتصب شغر البدن و«اللّخية» دون شغر «الرأس»؟ 

قیل : لا جلدة الرآس» كثيفةٌ ات من جلدة له 9 خضي 
انقباض جلدة البدن على آل شعر مر «الرأس» - أيضا ‏ ينْتَصب كذلك» 
وإن كان دون انتصاب شغر البدن و«اللخية» . 

فإن قيل: فلم كان كثرة الجماع تزيدافي شغر «اللخية» والجسد» 
وتنقص من شغر «الرأس» و«الأجفان»؟ 

قيل: لأنَّ «الشّعْر فيه ما يكون طبيعيًا من ول الذنأقة ‏ ك«اللحية» 
وسا رالد ا 


)١(‏ «عن السرعة في النّبات» ساقط من (ح) و(م). 
(۷) «المَقُرور» :من أصيب بالبرد» فيرتجف بدنه من شدَّتهء والقَرٌ: البَرْد. 
انظر : «مختار الصحاح» (005), و«المصباح المنير؛ (5801). 
)۳( كذا في جميع النسخ! ولا يستقيم ؛ لام شر الا ونحوه لا یکون من أوّل 
الخلقت ثم إنه أجاب بالتفصيل: الأول فالثانيء وهنا لم يذكر إلا مثال الثاني = 


A0 


والأوّل : يكون من قوّة الحرارة الأصليّة . 


والثاني : من قوّة الخراره الخارحیَة» فلا جرم نقصت بسببه 
«الشْعُور» الأضلية) وقويت «الشّعُو و ا 


فان قبل : فلم كان «الشّعْرا في الانسان في الجزْءِ المقدّم أكثر منه 
في الجُزْء" المُوّخَره وباقي الحيوانات بالعكس؟ 


قیل : لأنَّ «الشّعْر اما يكون حيث تكون الحرارة قويّةٌ ويكون 
00 الجلد أكثر» وهذا في الإنسان في ناحية «الصَّدْر) و«البطن», 
أعَا جلدة «الظهْر) فمتكائفة . 


وأا ذوات”" ' الأربع ففي الحلف شعورها أكثر؛ انالا فیها 
je‏ فل إلى 0 3 تلك المواضع هي التي تلق الحو والبرد» 


فان قیل : فلم كان «الرأمث» ب«الشّعْر) أحقّ الأعضاء وتباته عليه 
أكثر ؟ 


قيل : لاد ار يتصاعد» ویطلب جهة ال إلى فوقی(*)؛ 


؟ وهو 


= فقط. فظهر أنَّ في الكلام سقطاء ولعل تمامه هكذا: 
«لأنَّ الشّمْر فيه ما يكون طبيعيًا من أول الخلقة - کشغر الرأس والأجفان _» 
و متولّدًا بعد ذلك ا رشنا اشر الندن دان 
)۱( من (ح) و(م). 
(۲) سافط من (ح) و(م). 
(۳) ساقط من (ز) و(ط) و(ك). 
(4) في (ز) و(ك) و(ح) و(م): جهة الفوق. وسقطت کلمة «جهة» من (ط). 


۰۸1 


«الرأس» ۲ 


ولا تَسْتَطلُ هذا الفصل؛ فان أمر «الشّعْر؛ من السّمّكَات7) 
والفْضلات وهذا شأنه» فما الظَّنُ بغيره من الأجزاء الأصليّة؟ 


فإذا كانت هذه قليلاً من کثیر""" من حكمة الوب تعالئ - في 
وراه و ایا واا فخف دكين : ل 
و«القلب». و«الكبد». و«الصَّدْر». وغیرها؟ 


ولا تَضْجَر من ذلك» فاد الق فيه من الفقه والحکم نظیر ما في 
الأمرء فالوبٌ - تعالئ - حکیم في له وأمرف وبحب من یف عند 
ذلك ودل ينه عله وغل كال شک وعلمة راط 
وتدبيره» فإذا كان الب - تعالئ ‏ لم يَضْمْ هذه الفضلات في الانسان 
سُّدَىَّ فما الظَنٌ بغيرها؟ 


ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في حال الإنسان من مبدئه إلى نهايته؛ 
لتجعله مراة له ينظر فيهنا قول ختالقه ويازئة ومصوره: « وق أشي أن 
رود )€ [الذاريات/ ۲۱]. 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(م): السمّات. وجاء في هامش (ك): «السُّمُومات» كالتفسير 
لمعن الكلمة. 

زفق من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: كثيره . 

(۳) «به علیه» ساقط من (ح) و(م). 


AY 


فصل 


لما اقتضئ كمال الکب جَلَّ جلاله - وقدرته التامّة» وعلمه 


المحيط» ومشيئته النافذة» وحكمته البالغة» تنويح“ خلقه من المَوَادٌ 
المتباينة» وإنشاءَهُم : فن الصوز المختلفة» والتباین العظيم بينهم في 
الو نالع وي و الفا والهيئات» والأشكال» والطبائع» 
والقوئ = [44/2] اقتضت حکمه أن أخذ من الأرض قبضة من تراب" »> 
نم آلقی عليها الماءء فصارت مثل”" «الحَمَأ المستُون»*؟. ثم أرسل 


(00 
(۲) 


(۳) 
2 


في (ز) و(ك) و(ط): بتنوع › وما أثبته من (ح) و(م). 
عن أبي موس الاشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ككِ: «إنَّ الله 
- عر وجل - خلق آدم من قَبْضْةٍ قبضها من ج جميع الأرض» قجاه بتري انم .علق 
قذر الأرض ؛ جاء منهم الابیضن واللأحمة ا وبين ذلك» والخبيثٌ 
الان والسَهل ال وبين ذلك». 

أخرجه: عبدالرزاق فى «التفسیر» »)٤١/١(‏ وأحمد في «المسند» 
(5/ ۰۰ و۰6۰۷ اواو في اسننه» رقم ۰71٩۳‏ والترمذي في (سننه ) 
رقم (۰)۲۹۵0 وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (۰)۵6۸ وابن حبّان في 
«صحیحه» رقم (۱۱۲۰و۰)1۱۸۱ والحاکم في (المستدرك» (۰)۲۲۱/۲ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/۹) وغیرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح»» وصححه الحاکم ووافقه 
الذهبی . 

" وانظر: «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۲۳۲۰). 
ساقط من (ز). 
الا رالا طینْ اسو مت . و«منئون» اي: متفیر 

انظر : «مفردات الراغب» (۲۵۹و4۲۹). 


CAA 


عليها الرّيح فجَفّمَهاء حت صارت صَلْصَّالا"" كالمَخَارء تم قَدَرَ لها 
الأعضای والمنافذ» والأوصال» والربّاطات ۳ وصورها 0 في 
تصویرها وأظهرها في أحسن الأشكال» وَفصليا أحسن تفصيل » مع 
اتصال أجزائهاء وم کل جزء منها لما يُراد منه» ودره لما خُلِقَ له على 
أبلغ العو ففصّلها في توصّلهاء 00 في تصویرها وتشکیلها» 
والملاتكة تراها ولا تغرف ما تراد :متها نط بها © ویقول: 
تعرف ما ير وإبليس يم ويقو 
لأمْر ما خلقَت! 


فا كام ر ها وكا وقد اغفا ا اا 
وصار جسدًا مصور مشلا كآنه ينطق» إلا أنه لا روح فيه ولا حياة = 
آرسل إليه رزوحه فنفخ فيه نفخ فانقَلَبَ ذلك الطينٌ اليابسٌ 7 لها 
ودمّا» وعظامّا» وعروقاة وسمعا» وبصرا؛ وشتا» ولا وحرکت 
وكلاما. 


فأوّلٌ شیء بدأ به أن قال: «الحمد لله رب العالمين»» فقال له 
خالقه وبارئه ومصواره: «يرحمك ربك يا آدم» . فاستوئ جالسًا أجمل 


)١(‏ «الصَّلْصَّال»: الطينٌ الجافٌ. وقيل: امن من الطين. 
انظر: «مفردات الراغب" (1۸۸). 

(۲) في (ح) و(م): والرطوبات. 

(۳) أخرج مسلم في «صحیحه» رقم )111١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله ی قال: «لمّا صور 1م في الجَنّة تركه ما شاء الله أن یتر که 
فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما هو! فلمًا راه أجوف عرف أذ آنه خلق لا لا 
یتمَالك» . 

(6) ساقط من (ح) و(م). 

(5) كما جاء في حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ككله: «لمّا = 


۸۹ 


37 4 سم و ا 31 iz‏ ع سس 2 
شيء واحسنه منظرّا وأتمّه خلقاه و أبدعه صورة. 


فقال الب - تعالی - ۱/22 لجمیع ملائکته : «اسجدوا لهك 
فبادروا بالسجود؛ طاعة لأمر الواحد المعبود» وتعظيمًا له . ثم قبل لهم : 
نا في هذه القبضة من التراب سر أبدَعٌ مها تزون؛ وجمال بان حسن 
ممّا تبصرون [ز/6۱۱۰. رن باه باحسنّ من زينة ظاهره» ره 
من أعظم آياتناء تمه آسماء کل شيء مما" لم تحسنه الملائكة . 


فکان التعلیم زينة الباطن و وذلك التصويرٌ زينة الظاهر 
فجاء أكمّل شيء وقول ضورة ومعنی » وذلك کله وا صنعه - تبارك 


وتعالی - في قبضة من تراب . 


نّم اشتٌّ منه صورة هي مثله في الحُسْن والجمال» تكن ننه 
تقو نفسّه بهاء وليّخْرِجَ من بينهما من لا يُحصّئ عدَّدَهُ من الرجال 


خلق الله آدم ونشخ فيه الوح : عَطَنَ فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله 
فقال له ربّه: يرحمك ربّك يا آدم. . . الحديث». 

أخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (207774 والنّسائي في «عمل اليوم 
واللیلة» رقم (۲۱۸ -۲۲۰۰) وأبو یعلی في «مسنده» رقم .)668٠(‏ وابن حبّان 
في «صحیحه» رقم (۰)۱1۷ والحاکم في «المستدرك» (161/۱) و(4/ ۰۲۲۱۳ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۱8۷) وغیرهم . 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه"» وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي» وعزاه ابن کثبر في «البداية والنهایة» (۲۰۲/۱) الی: البزار» 
وقال: «وهذا الاسناد لا بأس به ولم یخرجوه». 

وصححه الألباني في «صحیح الترمذي» رقم (۰)۲۱۸۳ وفي «المشکاة» رقم 
(171۲). 

(۱) في جميع النسخ: ماء وما أثبته أنسب للسیاق. 


۹۰ 


والنساء سواه. 
فصل 
2 تما أزاف شا ان بدرا تیه ۳ في الأرض 
ود که ایب الشهوة ونار ات و 


ااك 


لما شاء الرّسَهُ ‏ تعالی - أن يُخرج نسخة هذا الإنسان منه؛ أودع 
يانه خر رة وسلط عليه هَيَّجّانها» فصارت شهوة غالبة» فإذا هاجت 
حرارةٌ الجسد تحلّلت الوطُوبات من جميع أجزاء الجسد» وابتدأث نالا 
من خلف و في عروق خلف «الأذئين» ۲۳ فّار «الظهّر»» نم 2 
تخرج إلى 'الكُليتين»» ثم تجمع في أوعية المي بعد أن طيختها 


نار الشهوة وعَعَدَئها حت صار لها قَوَامٌ وغل وقصرتها حت ابيضّت» 
وقدّر لها مجاري وطرقًا تنفذ فیها . 

نّم اقتضت حکمته - سبحانه - أن قدّر لخروجها"" آقو ف الأسباب 
المستفرغة لها من خارج ومن داخل؛ فق لها صورة حستها في عين 
الناظر› وشوقه * إليهاء“ وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة 
والمحبة» فَحَنَّ کل منهما إلى امتزاجه بصاحبه» واختلاطه به» ليقضي 





)١(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ط). وأثبته من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ك): نسلها. 

)۳( في (ح) و(م): : تجتمع . 

)4( في جميع النسخ: بخروجهاء وما أثبته آنسب للسیاق. 


۹۱ 


الله أمرًا كان مفعولا . وجعل هذا مَحَلَّ الحَرْتْ» وهذا مَحَلَّ البذر» وقال 
القضاء والقدر: ليشتمل کل منكما على صاحبه؛ ليلتقي الماءان”'' على 


آمر قد قدر . 


وقدّر بینهما تلك الحرکات لتعمل الحرارة في تلك ال#طوبة 
والفْضلة عملهاء واستخرجّها(؟" من تحت «الشَعْر» و«البشر» و«الظفر»؛ 
لتوافق النسخة الأصلّء ویکون الداعی إلى التناسل في غاية القرّة» فلا 


ولهذا لا تجد في مي الالام من القرة ما في في الجمع؛ واتّما 

هو من فضلة حرارة تذيب الوُطوبةء فتقذفه( الطبيعة إلى خارج» 
وذلك”*' من نوع تصور خيالٍ بواسطة الشيطان» كما ثبت في «الصحیح» 
عن النبيّ يكل أله قال : «الرژیا الصالحة من ال والحلم من الشيطان» . 


فإن قیل : فلهذا اختیار منکم لقول من قال : إِنَّ «المَنِيّ» بخرج من 
جميع آجزاء البدن ES‏ اي 
آخرون» وزعموا أله قَضلَةٌ تلد من الطعام والشراب” 
المَضْلات» ولهذا GE‏ أن تکون مبداً الانسان» وهو جسم مت 


(۱) في (ز) و(ك): الما وما أثبته من (ح) و(م). ˆ 

(۲) من (ك)» وفي باقي النسخ: واستخراجها. 

(۳) في (ز) و(ك): فنفذت فيهاء وما أثبته من (ح) و(م). 

)€( ساقط من (ح) و(م). 

(۵) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (۳۲۹۲) واللفظ له» ومسلم في 
(صحیحه! رقم .)5171١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 


۹۲ 


الأجزاء فى نفسه؟ 

قيل : القول الأول هو الصواب ذل عليه وة 

منها عموم اللذَء [4/ 66] بجميع أجزاء البدن 

ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدین . 

ومنها المشابهة الکلية؛ فدلّ على أنَّ البدن کل آرسل الم" 
ولولا ذلك لکانت المشابهة بحسب مَحَلّ واحدٍ . فد على أنَّ كلّ عضو 
قد آرسل "۲ قسطه لاتق روصل ی بت ,معا کانه وما 
له . 

ومنها أنَّ الأمر لو كان كما زعمه آصحاب المقالة الثانیة» من أنَّ 
المي جسم م واحذد متشابه" في نفسه لم يتولّد منه الأعضاء المختلفة 
المتشكلة بالأشكال المختلفة ؛ أن القوة الواحدة ۱ تفعل في المادّة 
الواحدة إلا فعلاً واحدّا» فدلّ على أنَّ المادَّة فى نفسها ليست متشابهة 
الأجزاء . 

ومنها أنَّ «المَنيَ» فضل الهَضم الآخرء وذلك إنّما يكون عند 
06 «الدّم» فى العْرُوق» وصيرورته مستعدًا [م/۱۲۲] استعدادًا تام 
لأن يصير من جوهر الأعضاء . 


وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضَّعْف أكثر ممًا يحصل من 
استفراغ آمثاله من «الدم ولذلك یورث الضعغف [ز/ ۱۱5] فى جوهر 


(۱) من قوله: ی ولولا ذلك. . ٠.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(۲) في (ح) و(م): فضخ. 
۹۳ 


اه ال ف عل انس کمن احزام كل ماه ریت 
الاستعداد لأن يصير جزء! من عضو مخصوص . 

ولذلك سكاه الله تعالی : «سُلاَلَةَ من ماي" و«الشلالة»: فعَالَة 
من الكل ؛ وهو ما یُسَلْ ۳" من البدن ک: اشْحَالّف» والجارة ۳ . 


كما سی أصلَه: لا من طین»"*/؛ لاه استلّها من جمیع 
الأرضء كمأ في (جامع الترمذي» عن ال ا : ِن الله خلق آدم من 
ی 2 بضها من جميع الأرض۲. 


قال أصحاب القول الآخر - وهم جمهور الأطبّاء وغیرهم -: لو 
کان الأمر كما DE‏ وان "لمني" نت من جميع الأعضاء لكان إذا 
حصل من الذکر ومني الأنئئ ش في «الرّحِم) تشكلَ المولود پشکلهما معا 


ولَكَانَ الرجلٌ لا يَلِدُ الا ذکور] دائمًا؛ لاد «المَنِيَّ» قد استل - عندکم - 
من جميع أجزائه» فإذا انعقد وَحَبَ أن يكون مثله . 
وأيضًا؛ فإنَّ المرأة تضع من وَطْءِ الکجل فى «البطن» الواحد ذكرًا 
)١(‏ في قوله تعالی: $ لح من سكو ين كاوهي 40 [السجدة/ ۸]. 
(۲) في (ك) و(ط): يسيل. 
(۳) تصحفت في (ز) و(ك) إلى: التجارة! | وفي 1 و(م) : كالبخار والبخارة!! 
«المكَالّة) : ما یخرج من غربلة الدقيق بالمخل: و«التجارة» : ما انْتَحَتَ عند 
جر . 
انظر : (مختار الصحاح» 71۷1 و«القاموس ( (11۷ و ۷۱+ 
)٤(‏ في قوله تعالی : # ود اقتا ليبن ةرين طبن 429 [المزمنون/ ۱۲]. 
(0) سبق تخریجه (ص/1۸۸). 


۹٤ 


وآنثی» ولا يمكن أن يقال اد ذلك بسبب اختلاف ۲ آجزاء «المَنِيٌ» . 


قالوا: ولا ّم عموم اللذَّة؛ لأنّها اما حصلت حال 
الانفاق "۳ بسبب سيلان تلك المادّة الحارتة”" على تلك المجاري 
اللحمكة التي لحمتها رخو » خسف باللحم القریب 
بالائدعال .ذا سال عله اف ءا وهو معتدل الشخونة. الوا 
كانت الله اگما حصلت بسبب ساد“ تلك الما لحصلت قبل 
الاندفاق ۳ . 


قالوا: وأمًا احتجاجکم بالتشابه المذکور بين الوالد والمولود؛ 
فالمشابهة قد تقع في «الظفر» و«المعُر ولیس یخرج منهما شيء . 

وأيضًا؛ فالمولود قد يشبه جَدّا بعيدًا من أجداده» كما ثبت في 
«الصحیح» عن النبي کل : أنَّ رجلا سأله» فقال: 7 امرأتي ولدت غلامًا 
آسود! قال: «هل لك من ابل؟» قال: نعم قال «فما آلوانها؟» قال : 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: المني » ولا مكان لها هنا. وهي موجودة في (ك) إلا أن 
الناسخ ضرب عليها تصحيحًا. 

(۲) «لائدفاق»: الانُصبّاب. يقال: دف الماء؛ إذا صَيَتُ والتدثّق: التّصَّيْتُ. 
انظر : «مختار الصحاح» (۲۲۷). 

(۳) سافط من (ك). 

(4) العبارة في (ك) هکذا: لحمها رخو. 

(5) «لائیمال»: هو تماثل الجرح للبْرْء والعافية. «مختار الصحاح» (۲۳۱). 

(5) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۷) زيادة یقتضیها السیاق. 

)۸( في (ح) و(م): ساکن ! 

(9) في (ز) و(ك): الاندمال! وهو خطاء وما أثبته من (ح) و(ط) و(م). 


0٥ 


تك قال: «هل فيها من أُوْرَق؟) قال : نعم» قال: «فأنّئ له ذلك؟» 
قال: عسئ أن يكون نَرَعَدُ عِرْقٌء قال: «وهذا عسئ أن يكون تَرَّعَهُ 


م« فد 
عرف ی 


قالوا: ولو كان في «المنِيٌّ) من کل عضو جرب فلا تخلو تلك 
الأجزاء: امّا أن تكون و فى «المنىّ) و الواجب» أو لا 
تکون کذلك؛ فان كانت وفوف و نیزا الو كاز «المَنِنٌ» حيوانًا 
صغیرا» وان لم تكن كذلك استحالت المشابهة . ۱ 


قالوا: وأيضًا؛ٍ ف «المَنٌِ» إمَا أن يكون مركبًا على تركيب هذه 
الأعضاء وترتيبهاء أو لا يكون كذلك . 
فالأوَلٌ باطل قطعًا؛ لأ المنيٌ» رطوبةٌ سيا فلا تحفظ الوضه ۳ 
والترتيب . وإن كانت ثقيلة؛ فتعيّن الثاني . 


ولابدّ - قطعًا - أن يُحَالَ ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على 
سبب آخر سوئ القوّة التي في المادّة» فإنّها ة وه مه لا شور اول 
إدراك ولا تهتدي لهذه التفاصيل التي في الصورة الإنسانية» بل هذا 
التصویر والتشکیل, مرجعه إلى خالتق عظيم علیم حكيم؛ قد یهت 
حکمته العقول ودلت ار ضنعته علی کمال أسيمائه وصفاته وتو حیده. 


)١(‏ في جمیع النسخ: سُودء والتصحیح من المصادر. 
(۲) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۵۳۰۵ ۰6۷۳۱۰۱۸۷ ومسلم في 
(صحیحه» رقم (۰)۱۵۰۰ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
زرف بوزن: آخمر؛ وهو الذي سواده لیس بحالك بل يديل الی الغبرة. 
«الفتح» ( ۳۲۰۲). 
)۳( في (ح) و(م): الموضع . 


وقد اعترف بذلك فاضلا الأطباءء وهما: «بُقْراط)"", 


و«آفلاطون») . فاد را بأد ذلك مسَیدُهُ إلى حكمة الصانع وعنایته وأنّه 


لم بات ]لك عن خالتي حكيم عليم قدير» ]٩1/۵[‏ ذكره ا 
01 في كتاب راي ام وأفلاطون»!"». فأب جهلةٌ الأطبَاءِ وزنادقة 


)١(‏ هو بقراط بن إيراقلس» إمام الفلاسفة الصابئة» وسيد الطبائعيين في عصره؛ 


(0 


(۳ 


(€): 


كان متألّهًا ناسکاء يعالج الناس حسبةً» سكن حمص من بلاد الشام» له تواليف 
في الطب كثيرة» عظيمة النفع» توفي سنة (۳۰۷) قبل الميلاد على الارجح. 

انظر: «طبقات الأطباء والحکماء» لابن جُلْجُل (۱7 و«تاريخ الحکماء» 
للقفطي ۰)٩۰(‏ واعيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (۶۳). 
هو أفلاطون بن آرسطون. أحد أساطين الحكماء الصابئة اليونانيين» ذو نسب 
رفي من بت عار عالم بالهيئة وطبائع الأعدادء صنف كتبًا كثيرة في الحكمة 
ذهب فيها إلى حد الرمز والاغلاق» وهو الذي وضع لامل زمانه سنئا وحدوداء 
وکان یعلّم الطلبة وهو ماش فسْمُوا ب« المشّائين»؛ توفي سنة (/951) قبل 
المیلاد . 

انظر: «طبقات الاطباء والحکماء» (۲۳) ولتاریخ الحکماء» (۱۷)؛ 
و«عيون الأنباء»(۷۹). 

هو الحکیم الفیلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الاطباء في عصره. برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» ولم يسبقه أحدّ إلى «علم 
التشريح». وجدّد علم «بقراط» وشرح كتبه وبسّطها» توفي بصقلية سنة 
(۲۰۰م). 

انظر : «طبقات الاطباء» (۰)4۱ و«تاريخ الحکماء" (۰)۱۲۲ و«عيون الأنباء» 
(۱۰۹). 
رتبه في عشر مقالات. وغرضه فيه أن یبیّن أنَّ آفلاطون في أكثر آقاویله موافق 
لبقراط وأن آرسطوطالیس قد أخطأ فیما خالفهما فیه . 

انظر : «عیون الانباء» (۱8۰). 


۹۷ 


eee e | 

إن لله وکل بارحم ملک بقول: با رت طف با يا رت عَلقَةٌ يا 
مضه فما الرزق؟ كما الأجز؟ فما العمل؟ فيقضي اله ما شاء» ويكتب 
الل“ وفي لفظ : «یقول للك الذ ا اي : یم ۳ 
بإذن الله آي : 1 يُصِورٌ له في «الأرحام» [ح/۱۲۳] كيف يشاء الله » لا إلله 


إلا هو العزيز الحكيم . 


قال أصحاب القول الأوّل: نحن أحقٌّ بهذا التنزيه والتوحيدء 
ومعرفة حكمّةٍ الخلاق العظيم وقدرته وعلمه» وأسعد [ز/ ۱۱۷] به منكم . 


ومن أَحَال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليقٌ على القوة المصوّرة 
والأسباب الطبيعية » ولم يسندها لون فاعلٍ مختار عالم بکل شيء ادر 


على کل شي: لا یکون شي؛ الا باذنه ومشیته: ولقود والطبيعة خَلقَ 
مسر من خلقه» وعبدٌ من جملة عبیده ليس لها تصرف ولا حرکت 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في «صحیحه» رقم (5۹۰۳۳۳۲۰۳۱۸)؛ 
ومسلم في (صحیحه» رقم (2)5141 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وا حدیث سذيفة بن آسید - رضي الله عنه - فسيأتي عند المؤلف ذکر لفظه 
فى (ص/ ۵۱۷). 
)۲( هو عند مسلم في «صحیحه» رقم (۲۵) من حديث حذيفة بن سید الغفاري 
رضي الله عنه بلفظ : 
«إن التْطفةَ تقع في الوحم أربعين ليلةٌ» ثم يَتَصِوَرُ عليها المَلكٌ»» قال زهير 
-هو ابن حَرب أبو خيثمة» أحد رواة الحدیث -: بت قال: الذي 
وفي لفظ: «... بعث الله ملكا فصورها. وخلق سَمْعَهاء وبَصّرهاء 
وجلدّها؛ ولخمّهاء وعظامهاء . . . إلخ). 
(۳) في (ح) و(م): يُصيّرها. 


۹۸ 


ولا فعل إلا باذن بارئها وخالقها = فذلك الذي جَهِلَ نفسّه وربّه» وعادی 
الطبيعة والشريعة. 


والب -تعالی - يخلق ما يشاء ويختار» ويُصَورُ حَلْقَهُ في 
«الأرحام؛ كيف يشاء؛ بأسباب راء وحکم رها وإذا شاء أن لب 
تلك الأسباب قواها سَلبّهاء وإذا شاء أن یقطع أسبّابها قطعها وإذا شاء 
أن يهيءَ ء لها أشانا آخری تقاومها وتعارضها فعل ؛ فاته الفعال لما یرید. 
ولیس في کون «المَنِيٌ) مستا“ من جمیع آجزاء البدن ما يُخْرِجِهُ عن 
الحوالة على قدرته ومشيئته وحکمته» بل ذلك أبلغ في الحكمة 
والقدرة. 


وما قولكم : لو كان «المَنم» مستا" من جميع الأعضاء لكان 
الولد يتشكّل بشكلهما مّا» فقد أجاب ان عمَّنْ سأله عن ذلك بما 
شن وکفی . 


ففي «صحيح البخاري»” "كلوق جيف اس - رضي الله عنه - قال : 
بلغ عبدالله بن سَلام مَقْدَمُ رسول الله يكل لمدینة. وهو في أرض يَخَرِفَء 
فأتاف وقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنً إلا نب : ما ول أشراط 
الساعة؟ وما رل طعام يأكله أهل الجنّة؟ ومن ی شيء يسع الولد إلى 
أبيه؛ ومن أيّ شيء ينع إلى آخواله؟ فقال رسول اه «آخبرني بهن 
آنفًا جبریل»» فقال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائکت «أمَا ول 


)١(‏ في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
0) في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
(۳) رقم (11۸۰۰۳۹۳۸۰۳۳۲۹). 
و«یَحترف» آي: يجتني من الثمار. «الفتح» (۲۹۱/۷). 


1۹۹ 


آشراط الساعة قار تحشر الاسَ من المشرق إلى المغرب؛ وأمّا رل طعام 
بأكله أهل الجن فزيادة کبد الخوت. وائ لش نی اند فان لجسل إذا 
عفن المرأءً ها ماؤدٌ كان السب له» وإذا سَبَكَتْ كان الب لها». 
فقال : آشهد اک رسول الله . 


فهلذا جواب جبریل أمين رب العالمین» لا «جبریل» الطبیب""؟. 


وفی اصحیح بزل من حديث ثوبان عن النبی كل : «إذا عل 
ما الوَجُل ماء المرأة آذکر! بإذن الله. وإذا علاً ما المرأة ماء الوّجل آنثا 
بإذن الله . 

وقد یت استواء""" المائین ن في ال نزال والقدر وذلك من أندر 


ل ل ۱ 


الاشیاء فیح للولد كر کذکر الرَجُلء وفزج کفرج المرأة. 

زا ؛ 4 ون شاء ال آن لب لاله ماه الرْجُل على ماء المرأة» 
أو سلالتها على سّادّلته؛ أمر مَلَكَ الأرحاء* ' بتصويره كذلك . فا ذلك 
لا یل بحكمة» ولا يخرق عادةً» ولو خَرَقَها لم يْخْلَّ بحكمة أحكم 


)١(‏ هو جبريل - ويقال: جبرائیل - بن بختيشوع بن جورجس النصراني» طبيب 
ماهر» ومَذاوٍ بارعء تبغ مبكرّاء وصار طبيبًا خاصًا لجعفر بن يحيئ البرمكي» 
ثم لهارون الرشيد» ولولديه الأمين والمأمون من بعده» وکان حظيًا عندهم» 
توف اسن (۱۳ ۲ ه): 

انظر : «طبقات الأطباء» (1 و«تاریخ الحكماء» (۰)۱۳۲ واعیون الأنباء» 

.)۱۸۷( 

(۲) رقم (۰)۳۱0 وفيه قصّة سیذکرها المؤلف (ص/ ۵۱۲). 

(۳) ساقط من (ح) و(م) 

)٤(‏ ساقط من (ح) و(م). 

(0) سافط من (ز). 


الحاكمين . 


وأما منعكم عموم اللذَّة للبدن فشبيه * بالمکابرقت والمجَامع يجد 


عند الإنزال شيًا قد اتل من جمیع بدنه وسمعه وبصره وواه ۳ 
قالب «الرحم» فيحسر ن كأنّه قد خلع قميصًا کان مشتملا به. 


ولهذا اقتضت حكمة رب العالمين في شرعه وقدره آن ا 
بالاغتسال عقيب ذلك. ليْخلف عليه الما ما تحلّل من بدنه المخلوق 
من مای وإذا اغتسل وجد نشاطا وق وکاله لم ینقص منه شي:؛ ناو 
رطوبة الماء تَخْلِففٌ على البدن ما لَه تلك الحركة من رطوباته 
وتعمل فيها الحرارة الأصليّة''2 عملهاء فَتَمُدُ بها القوئ التي ضعفت 
بالونزال. 


وأَمّا التشابه [ح/4؟1] الواقع ين «الظُمُر) و«الشّعْر» ذ في الوالد 
و ولم ينفصل منهما""" شي ١‏ لها a‏ یت ناو 
«الظفْرً» و«الشّعْرَه تابعان للاعضاء وی ۳ الذي وقع فيه التشابه» 


2 


فاستتبع تما تشاب الاصل تشابه [۵/ ۲۹۷ لبم 


وأا شبه المولود بالجَدٌ البعید من آجداده فهو من أقوئ الأدلّة 


رجه لأنّ ذلك اسب البعيد لم یرل یم في الأصلاب حى 
ستقرٌ في صورة الولد» وبها حصل ال 


)0( في (ز): ا 
)۳( ال ما 539 عليه من ان الصحاح» (56). 
)٤(‏ ساقط من (ك). 


۰.۱ 


وأما قولكم : ِنَّ تلك الأجزاء لا تخلو: إِمَا أن تكون موضوعة في 
«المبیٌ» وضتها الواجب َو لا . الی آخره فا أنكم إن عنم 
نها فواضوعة بالفعل [ز/ ۲۱۱۸ لیس کذلك وإِنْ أردتم انها موضوعة 
بالقوة فنّعم . وما" المانع منه! ویکون «المَننُ» حیوائا صغيرًا بل کبیرا 
بالقوة؟ 

وبهذا ظهر الجواب عن قولکم: إِنَّ «المَنِيَّ؛ رطوبةٌ سيّالةٌ لا تحفظ 
الوضع ۳ والترتیب . فغاية ما يقَدّر أنَّ ذلك جزءٌ من أجزاء السبب الذي 
يخلق الله به الولد» وجزء السبب لا يستقلٌ بالحکم . فَالمُسْتَقَلٌ بالإيجاد 
مقع الت رحد والأسنات مال لظهون از له : 


فصل 

فإن قيل: دب وچ 3 
ارا لا مني لها 

قبل : هذا هو السؤال الذي أوردته أُمّ المؤمنين عائشة ئشة ‏ رضي الله 
عنها -» وم سلمة - رضي الله عنها - على النبي يكل وأجابهما عنه 
بإثبات «مَنِي) المرأة. 


ففي «الصحیح» أن م - رضي الله عنها قالت : يا رسول الله 
ET‏ هل على المرأة من عُسْلٍ إذا هي احتلمت؟ 


)۱( في (ك): وأماء وهو خطأ. 
)۲( في (ح): الموضع » وفي (م): المواضع 
(۳) العبارة في (ح) و(م) هكذا: والأسباب فحال الظهور أثر الشبه! 


0۰ 


۳۳ 


قال : «نعم» إذا رأت الماء» فقالت له او تخلم الآ 
فقال: «تربت يداك» فبم یشبهُها ولذها؟)”"' . 


وفيهما عن عائشة - رضي الله عنها ا - رضي الله عنها - 
سألت رسول الله ل : هل عايها 
من غسّل؟ قال: E‏ إذا رأت الماء»» قالت: فقلت لها: 9 
إل ا ی المرأةٌ ذلك؟ فقال رسول الله له ل : «وهل یکون الب إلا 
من ذلك؟ إذا عَلاَ ماؤها ماء الرجل أَشْبَة الولدُ أخواله» وإذا لا ما 


الوَجُل ماء‌ها أشبه أَعْمَامَهُ» *) لفظ مسلم. 
وقد آکثر «جالینوس» التشنیع على «أرسطاطالیس»؟. حیث 


(۱) من (ح) و(م) موافقة للمصادرء وفي باقي النسخ: أم سلیم. 

(۲) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰۱۰۹۱۰۳۳۲۸۰۲۸۲۰۱۳۰ ۰1۱۲۱ 
ومسلم في اصحیحه» رقم (۰)۳۱۳ من حدیث أ سلمة رضي الله عنها . 

(۳) زيادة من المصادر. 

)1( آخرجه مسلم في «صحیحه» رقم (۳۱۶) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
۱ وحدیث عائشة لم یخرجه البخاري في (صحیحه» وانما اقتصر على حديث 
أمّ سلمت فقول المولف هنا: «وفیهما عن عائشة» مما یستدرك. 

قال الحافظ : «وقد اتفق الشیخان على إخراج هذا الحدیث من طرق عن 

هشام بن عروة عن أبيه عنها - أي عن أم سلمة ¢ ورواه مسلم برض ای - من 
رواية الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة». وفيه أن المراجعة وقعت بين 
أم سليم وعائشة» ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث يث أنَّ الصحيح أنَّ القصة 
وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع 
البخاري» . . ۰ إلخ وفيه تتمةٌ مفيدة. ا 

() هو أرسطوطاليس بن نیقوماخس الفيثاغوري» ومعنى «أرسطوطاليس» أي: 
محبٌ الحکمة. أو تام الفضيلة» لازم أفلاطون عشرين سنة وكان يسميه: = 


0۳ 


قال: إِنَّ المرأة لا «مَنِيَ» لها! حور هذه“ المسألة طبعًا كما حورت 
شرعا؛ فنقول: 


١مَنِي)‏ الأكر من جملة الوُطوبات والفضلات التي في البدن» وهذا 
مه مُشتركٌ بين الذکر والانه قاع وب انط لی الل وبواسطته يكون 


بت و ی زو 


ولا يقال : و الشبه بسبب دم ا فان له ينعقد - (متی) 


الرجل» ولا يسح به» وقد أجرئ ال سبحانه - العادة ان لیرد 


وال لا يكون إلا بين أصلين يتولّد من بينهما ثالث ومني الل 
وحده لا يتولّدُ منه الولد ما لم تمازِجُه ماد أخرئ من الأنثئ 


وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك» وقالوا: لابدَّ من وجود 


ماده بیضاء لَرْجَةٍ للمرأة : تصير مادَّة لبدن الجنین . ولكن نازعوا : هل فيها 
قوة عاقدة» كما في ١‏ مَنيٌ» الوَجل؟ 


رواه مسلم فى (صحيحه ) 


(۱0 
(۲) 
(۳) 


وقد ف الت 7 هذه المسألة فى الحديث الصحيح الذي 
0 من حدیث توبان مولاه» حيث سأله 


«العقل »۰ انتهت إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكمائهمء وعن رأيه كان 
یصدر «الاسکندر المقدوني» في سياسة مملکته. توفي سنة (۳۲۲) قبل 
المیلاد . ۱ 

انظر : «طبقات الاطباء» (۲۵) و«تاريخ الحکماء» (۲۷)» و«عيون الأنباء» 
(85). 
ساقط من (ز) و(ك) و(ط). وأثبته من (ح) و(م). 
في (ح) و(م): أدخل! 
رقم (۳۱۵)؛ وقد سبق تخريجه (ص/۵۰۰). 


۵۰ 


البهودیٌ عن الولدء فقال: «ماء الوّجَلٍ آبیض. وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا؛ ؛ لا منم الرجُل من المرأة أذْكرًا بإذن اه وإذا علاً من المرأة 
م مَنِييّ الرَجُل آنا بإذن له . 


نعم ؟ لمن ۶( لول ا الغلظ والبياض» والخروج بدَفقٍ 
ودفع؛ رد مني ١‏ المرأة انتفاء ولق عنها ابات تح/176]. 


ول«مَنيّ» المرأة خاصة 3 2 الوق والصفرَة» وال بغیر دة ان 
فى ذلك عنها أخطأ. ٠‏ ۱ 


وفي کل من الماءین قوّ» فإذا انم أحدّهما إلى الآخر اكتسبا قو 
ثالث هي من آسباب تکون الجنین . 
واقتضت حكمة الخلأق العظیم -سبحانه - أن جعل داخل 


«الرحم» خشنًا کالاسمنج وجعل فيه طلبًا «للمنيّ) وقو لا لیب کطلب 
الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له فجعله طالبًا حافظًا مشتاقًا إليه 


و 


بالطَّبْع ؛ فلذلك إذا فر به آنسکه ولم ضيه یه ويَزْلِقه”''. بل ۳" يشتمل 
عليه أتمّ اشتمالٍ» یه أعظم انضمام» لثلا يفسده لها فتوئئ 
لقوة والحرارة التي هناك وبإذن الله لمَلَكُ ا عََدّه وطبه 
أربعين يومًا كما يشاء. وفي تلك الأربعين يُجمَع + فان «الرحم 3 

إذا اشتمل [ك/۹۸] على «المَنيٌ» ولم يقذفه الى خارج استدار «المَنيٌ» 


(۱) ساقط من (ح) و(م). وزَْلَقَهُ عن مکانه يَرْلِقّه: بِعّدَهُ ونحَاهُ. «القاموس» 
(۱۱۵۰). 

(۲) ساقط من (ز) و(ك)» وأثبته من (ح) و(ع) و(ط). 

(۳) من قوله: «عَقْدَهُ وطبخه أربعين يومًا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


06۰۵ 


على نفسه وصار كالكرة» وأخذ في الشدّة إلى تمام ستة أيام . 

فإذا اشتدٌ (ز/ ۱۱۹] نط فيه نقطةٌ فى الوسط وهو موضع «القلب»» 
ونقطة فى آعلاه وهى نقطة «الدّمَاغْ» ونقطةٌ عن اليمين » وهى نقطة 
«الكبد) . 


تیاعر حلله ° و(۱) 8 
0 غك للك نی رای سای خوط حمر "۰ إلى تمام 


4 تنفذ الدمويّة”'' في الجميع بعد ستة"" أيام اف اك 
خحمسة عشر يوماء تم الاعضاء الثلاثة - وهي : «القلب»» و«الدّمَاغ), 
و«الکبد» -» وتمتدٌ رطوبة «النحَاع» وذلك يتم بائني عشر يومّاء ويصير 
المجموع سبعة وعشرین يومًا. 

ثم ينفصل «الرأس» عن «المنكبين»› والأطراف عن «الضلوع»» 
و«البطن» عن الجَلْبَين» وذلك في تسعة أيام آخر» فيصير ستة وثلاثين 
وم 

ْم َم هذا التمييز بحيث يظهر للحن ظهورا بِيّئَا في تمام أربعة 

أيام» فيصير المجموع أربعين يومًا؛ فيها يُجِمَعْ عر حاقة . وهذا مطابق لقول 
الي َل 7 سات -: «إنَّ آحدکم يُجْمَعْ خَلقه 
في بطن مه ربعين یوما . 


)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط) ‏ وكذا في «الفتح» -: خمسة! ولا معنلا لها هناء وما آثبته 
من (ح) و(م). 

(۲) في (ز): الدمومية. 

(۳) «ستة» ملحق بهامش (ك). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۷۵۰15۹6۰۳۳۳۲۰۳۲۰۸) ومسلم = 


ك0 


ولقد کی نگ بهذا الإجمال عن هذا التفصيل» وهذا يقتضي 
أنَّ اجتماع حَلقه وقع في الأربعين الأول ولا ينافي هذا قوله: 21 
يكون عَلَقَةَ مثل ذلك»؛ فإِلّه يكون «عَلقَة؟ - وهي القطعة من «الدّم) ‏ قد 
جُمع نها لها جممًا ڪيا » وذلك الق في ظهور َف على 
التدریج» ْم يكون «مُضْعَةً) أربعين يومًا آخری». وذلك التخليق يتزايد 
شیف فشیتًا إلى أن بظهر للحمن ظهور؟ لا خفاء به كله و«الؤوح» لم تتعلّق 
به بعك فإئّها نما تتعلّق به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين يومّاء 
كما آخبر به الصادق المصدوق. وذلك مما لا سبيل إلى معرفته الا 


بالوحي. إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه» فلذلك حَارَ فضلاء الأطبّاء 
وأذكياء الفلاسفة في ذلك» وقالوا: إن هذا ما لا سبیل اى معرفته الا 
تع الل الي 


قال م مَنْ و على نهايات كلامهم في ذلك» ودآب فيه حت م٩‏ 
وكَلَّء وهو صاحب «الطْبٌ الکبیر»!*) فذكر مناسباتٍ خيالية ثم قال: 


«وحقيقة العلم فيه عند الله تعالئ» لا مطمع لأحدٍ من الخلق في الوقوف 


في «(صحيحه» رقم (5580)» من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

)١(‏ في (ز): خفيمًا. 

(۲) من قوله: «واقتضت حكمة الخللّق العظیم - سبحانه - أن جعل داخل الرّحم 
خشنا. . ٠.‏ إلى هنا؛ نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۰/۹۰ 

(۳) ساقط من (ح) و(م). 

(:) هو أبوبكر الرازي وستأتي ترجمته (ص/070)-» وقد كتبّ أبو الريحان 
البيروني «رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي»؛ عد منها: «الجامع 
الكبير» ضمن کتبه الطبية» وقد عرف ب«الحاوي» وبه اشتهر. 

انظر: «إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة» لعلي الدفاع (۲۲۲). 


0۰%۷ 


علبه» . 


قلت : قد أوقفنا عليه الصادق المصدوق يا الذي لا ينطق عن 
الهو بما ثبت في «الصحيحين» : : لادم بع ف بطل أت 
أربعين يوا : نَم یکون عَلْقَه مثل ذلك ؛ نم يكون مُضْعَة مثل ذلك» ثم 
یْعَت إليه ل > فينفح فيه اوح ویر بأربع کلمت : 5 


5 وأجله. وعمله وشقي أو سعيد»”" . 
ورأيت لبعض الأطبّاء كلامًا ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادق 
معو و و 
فاذکره وأذكرٌ ما فيه . 


قال : إذا تم لین الجنین يذه مد وا إذ1 زادت علیها معلها 
تحرك الجنین» 0 الضافت إلى المجموع مثلاه انفصل الجنین . 


قال : فإذا تم لقّه في ثلاثين يومّاء فإنّهِ إذا صار له ستون يوم 


8 ع 


تحوك. فإذا انضاف إلى الستين مثلاهاء صارت مائةً وثمانين یومَاا* 
وهي ست آشهر وهي اقل“ مد مُدَة ينفصل لها الل [ح /"؟ .]١‏ 


(۱) بعده بين السطور فى (ز) ألحقت بخط دقيق كلمة: «نطفة»» وليست في 
المصادر. ١‏ : 

(5) «بأربع كلمات» ساقط من (ز) و(ط) وسقطت «كلمات» من (ح) و(م). 

(۳) مر قريبًا في (ص/005). 

0) ساقط من (ز) و(ك) و(م)» وأثبته من (ح) و(ط). 

(۵) ساقط من (ح) و(م). 

(3) في (ك): حمل» وفي (ز) و(ط): حمله» والمثبت من (ح) و(م). 


02۰۸ 


واذا تم حلقّه في حمسة وثلائین یومّا 7 تحرك لسبعین» > وانفصل 
لسبعة آشهر . 


وإذا نَم حَلْقُه لأربعين یوما ت تحرّك لثمانين يوماء وانفصل لثمانية 


وإذا تہ ل لخمسة وأربعين تحرّك لتسعين» وانفصل لتسعة آشهره 
وعلى هذا الحساب أبدًا. 


وهذا الذي ذكره هذا الغائن يقتضي حركة الجنين قبل 
لا رو 0 وهذا خطأ قطعا؛ ناو 3 نما تتعلّق به بعد الأربعين 
الثالئة» وحینئذ يتحرّك» فلا ته تثبت له حركة قبل مائة وعشرين يومّاء وما 
بر من حركةٍ له قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية» بل لعلها حركة 
غارضة بمب الأخشية وال#‌طویات . 


وما ذکره من الحساب لا يقوم عليه دليلٌ ولا تجربةٌ مطرت فرب 
زاد على ذلك أو نقص منه. ولکن الذي نقطع به أنَّ «الگوح» لا تتعلّق به 
إلا بعد الأربعين الثالثة» وما یمد من حركة قبل ذلك إِنْ صَكّت ‏ لم 
تكن بسبب «الرُوح». والله أعلم . 
نصل 
وأا اَل مُدَة الحَمْل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنّها 
ستة (ز/۱۲۰] أشهرء قال تعالی: #وملم وفستله تلش عبر > 


i‏ ا يرو من 


[الاحقاف/ ۱۵] وقال [ك/44] تعالی : ¥ ## وَالْوالِدَاتُ بِرَضِعْنَ آولدهنْ حوین 


)۱( من أول السطر إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط) وهو ملحق بهامش (ك). 


۰۹ 


ا 


2 رر 0 
کاملین لِمَنْ آراد نيع اعد [البقرة/ ۲۳۳]. 

قال «جالینوس»: «كنث شدید الفحص عن مقادیر آزمنة الحَمّل» 
فرأيث امرأة واحدة ولدت في مائةٍ وأربع وثمانين ليله . 

وزعم صاحب «الشمًاء»'“ أله شاهد ذلك . 

نأكو سان ی ی ی أن 
امرأة وضعت بعد الرابع من سن الحَمْل ولد قد نبتت نتت آستانه و 

فإن قیل : فما سبب الاذکار والایئات؟ 

قيل : الذي نختاره أله نما سببه مشيئةٌ الوب الفاعل باختیاره؛ 
ولیس له سببٌ طبيعيٌء وکلٌ ما ذكرهٌ أصحاب الطبائع من الأسباب 
فعض ؛ مثل : حرارة الوَجُل ورطوبته . قالوا: وفساد المراج - آیضا - 
يوجبُ اٍیلاد الاناث واستقامته وجب الإذكار . 

وک هذا تخلیط وهذيانٌ؛ فليس للاذکار وا الایناث إلا قول الله 
لِمَلَكِ الارحام - وقد استأذئّهُ -: «يا رت ذکن د يا رث ان يا رٿ ره 
آم سعیك فما الرزق؟ فما الأجل؟». فا د فالا 7 


)١(‏ هو آبو علي الرئيس» الحسین بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء العلامة 
الفيلسوف» صاحب التصانيف الكثيرة في الطب والفلسفة والمنطق» کقّره أهل 
العلم لإلحاده في النبوة والمعاد وغير ذلك» مات بِهمَذان سنة (4۲۸ه). 

انظر: «تاريخ الحكماء» (۰)4۱۳ و«السير» (۵۳۱/۱۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص/598). 
۳( «قرانی» کالقرین؛ وهو المقارن والمصاحب . «القاموس» (۱۵۷۹). 


0٠ 


تاه ولاف ال قالخا 
وه» والرر و 


فان قیل : فتلك آیضا بأسباب؟ 


قلنا: نعم» ولکن بأسباب بعد الولادة» ولا سبب للإذكار 


والایناث قبل الولادة : 


فان قیل: فما تصنعون بحدیث وبان الذي رواه مسلم في 


«صحیحه»: أنَّ يهوديًا سأل النبع ية عن الولد» فقال: «ماء الرَجل 
أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فقلاً مني الرَجَل مني المرأة 
آَذکرا بإذن الله وإذا علا من المرأة من الوجل آنثا بإذن الله»» فقال 
اليهوديٌ : صدقت. وإنّك لنب . 


قيل: هذا الحديث تفرد به مسلم في «صحیحه» وقد تكلم فيه 
۳ وقال: الظاهر أنَّ الحديث وهم فيه بعض الرواة» وإنّما 


کان" السؤال عن الب وهو الذي سأله عنه** عبثالله بن سَلام في 
الحدیث المتفق علی صحته فأجابه تنو الماء» وان اله یکون 
للسابق . فلع بعض الرواة انقلب عليه شب الولد بالمرأة بکونه أنثئ» 


(1) 
(۲) 


)۳( 
فق 


وفي () : قراتي» وفي (ح) و(م): فرين. 
رقم (۳۱۵)؛ وقد سبق ذکره (ص/۵۰۰و۵۰۵). 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما نقله عنه في «الطرق الحکمیة» 
(۰)۵۸6/۲ واعلام الموقعین» .)5١5/5(‏ 
وانظر : «تحفة المودود» »)٤٥١(‏ و«مفتاح دار السعادة» (۱۹۰/۲). 
«کان» ملحق بهامش (ك). 
ساقط من جمیع النسخ» ثم ألحقت بهامش (م). 


6١١ 


هه بالوالد "۲ بكونه”" ذكراء لا سيّما والشَّبَهُ الام اما هو بذلك . 


وقالت طائفة : بل الحديثُ صحيحٌ لا مَطْعَنَ في سنده» ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبدالله بن سّلای وليست الواقعة واحدة» بل هما 
قضيّتان» ورواية كل منهما غير رواية الأخرئ» وفي حديث ثوبان قصّة 
ضبطت وخفظت . 


قال ثوبان: كنت قائمًا عند النبئ كَل فجاء حبر من آحبار البهود 
فقال : ای و بر موی فدفعته یت ام و 
که ند عو باس ادي ماه هزم ال رسول اله ل ۳۳ 
«محمدً» الذي سَمَاني به ا فقال اليهودىٌ : جنت أسألك . فقال 
رسول الله ب : «أينفعْكَ شي؛ ان حدنتك؟» قال : اا فتکت 
رسول الله ی بعود معه؛ فقال: 7 فقال اليهوديٌ : أين يكون النّاس 
يوم ُبدّنُ الأرضٌ غير الارض والسملوات؟ فقال رسول الله لله کا : الهم 
في الظَلْمَةٍ دون الحشر»» قال: فمَنْ اول الاس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين»› قال اليهوديٌ : فما تخفتهم حين يدخلون الجنّة؟ قال : 
ازیاد 4 کید الون»» قال : فما غدَاؤهم على إِثْرها؟ قال : کک 
الجن الذى ي يکل“ من أطرافها»» قال: فما شرابهم علیه؟ قال : 
. عَيْنِ فيها د ل قال: صدقت . قال: ال 0 


)١(‏ بياض في (ز)» وتصحفت في بقية النسخ إلى : بالولد. 
(۲) في جميع النسخ: لکونه» والصواب ما أثبته. 

(۳) ساقط من (ز) و(ك) و(ط). 

(5:) بدلاً عنه في (ز) و(ك) و(ط): كان یرعی . 


o1۲ 


لا يعلمه أحدٌ إلا نبي ني آو رجل أو رجلان» قال: «ينفعُكَ إِنْ حَدَنئك؟» 
قال: أسمع ايء قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الوجل 
أبيض» وماءٌ المرأة أصفر. فإذا اجتمعاء فعلاً من الوَجُل من المرأة 
أذكرًا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة مَنىّ من الرّجُل آننا باذن الله4[ن/ ۰2۱۲۱ قال 
الیهودی : لقد صدقت» وئك لنبی . ثم انصرف» فذهب. فقال رسول 


الله اة : «لقد سألنى هذا مر الذى سالنی عنه: وما لي علم به» حت 
اناز ۳ اش“ ٠‏ ۱ 
ي د‌ ۰ 


وأمًا حديث عبدالله بن سَلام - رضير الله عنه - - ففي اصح 
البخاري» عن آنس - رضي الله عنه - قال : َل عبدالله ین سَلام مَقدم 
رسول الله ية المدينة» فأتاه» فقال: إِنّى سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَ إلا 
نبي : ما أوّلُ أشراط الساعة؟ ٠٠١/21‏ وما رل طعام يأكله أهل الجنّة؟ 
ومن أي شيء ینزع الولدٌ إلى أبيه» ومن أي شيء يزع“ إلى أخواله؟ 
فقال رسول الله کل : اخَبرنِي بهن آنا جبريل» فقال عبدالله : ذاك عدو 
اليهود من الملائکة! فقال : «أمَا رل أشراط الساعة 503 : تحشر النَآسسَ من 
المشرق إلى المغرب. واأمّا أوّل طعام يأكله“ أهل الجن فزيادة كبد 
حوت . وآئا الشبة ني لولد فإن رل | إذا عَشِيَ المرأةً فسبقها ماه كان 
الشّبَهُ له. وإذا سَبََتْ كان الب لها» قال : آشهد أنّك رسول الله» وذکر 


)۱( ساقط من (ح) و(م)» وفي (ز) و(ك): عن هذا وما أثبته من المصادر . 
2( في (ز) و(ك): آنباني والمثبت من (ح) و(م) كما في المصادر . 

(۳) سبق تخريجه (ص/ ٠٠‏ ٠هوه0٠6و١١0).‏ 

ع بعده في (ك) زيادة: الولد. 

(4) ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م) كما في المصادر. 


o۱۳ 


۲9 


فتضمّن الحدیثان أمرين ترنَّبٍ عليهما أَنّران ست الماء وعلوه . 
فتأث ثير السَّبْقٍ في الت وتأثير ال في الاذکار والإيتاث» فإن اجتمع 
الامران قركت علیهما(۲ الاثران ما وآلهما انفرد ترقت علیه آثره: 


فإذا سَبَقَ ماءٌ التجَل وعلا : آذکر» وکان الب له . 

وان سب ماء المرأة وعلا : ان وکان الشبة لها . 

وان سى ماء المرأة؛ وعلا ماءٌ الج اذكو وکان ال لها. 
وان شي هام الك كل وغل ماءٌ المرأة: الست وکان اسب لي . 


ومع هذا كله فهذا جُرْءٌ سبب ليس بمُوجب» والسبب المُوجب 
مشيئة الله تعالئ . 


قال : فقد یس اس السبب» وقد ور نت عله خد مقتضاه 


(۱) سبق تخریجه (ص/4۹۹). 

(۲) من قوله: «أثران: سبق المای وعلوه. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 

(۳) هذا القسم الأخير سقط من جميع النسخ» ثم ألحق بهامش (ز) وكتب ناسخها: 
«وبقيَ»؛ أي: بقي من الأقسام هذا القسم الأخيرء وهو مهم تتمة للقسمة» مما 
يدل على أن المؤلف سها عنه» وانظر: «تحفة المودود» (80۰). 

وقارن ما هنا بما في «المفهم» للقرطبي (١/۷۲٥)ء‏ و«الإكمال» للاي 

.)۸۸/۲( 

(:) في (ز) و(ك) و(ط): وقد يترتب علیل وفي (ح) و(م): وقد ترتب علی» وما 
أثبته آنسب للسیاق. 


o1٤ 


وقد أشار فى الحديث إلى هذا بقوله: «أَذْكَرًا وآننا باذن الّه» وقد 
قال تعلی: همك الکو وال یل مایا بلس باه دنا 
وب ل سب اکن جرج 15 وا تس کک عم 
مه لیر در (© 4 [الشوری/ 4٩‏ - ۰۲۵۰ فأخبر سبحانه أنَّ ذلك عائدٌ إلى 
مت واه هد SEG‏ از ال نان قط وقد يجمع للوالِدَْن 
بين این معّاء وقد يُخُلِيهما عنهما معّاء وأنَّ ذلك كما هو راجع إلى 
را ll‏ 


وقد وهب الله آدمّ الذكور والإنات» وإسرائيل الذكور دون 
الإناث» ومحمدًا بي الانات دون الذکور» سوی ولده إبراهي ° 


وقال سلیمان عليه السلام: «لأَطُوقَنَ الليلة"“ على سبعین امرأت 


(۱) أجمع أهل السّيّر على أنَّ النبيّ يل ررق من الأولاد الذکور ثلاثة» وهم : 

١‏ القاسم» وبه كان يكنّئ. مات طفلا» وقيل غير ذلك. 

۲ - عبدالله» قال المؤلف فى «زاد المعاد» (۱۰۳/۱): «وهل هو الطیّب 
والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين» والصحيح أنّهما لَمّبان له». 

وهذان الائنان من خديجة رضي الله عنها. 

- إبراهيم» ولد بالمدينة من سره : مارية القبْطية» سنة ثمانٍ للهجرة» 
ومات طفلاً قبل الفطام. 

وزاد أبو عبيدة معمر د بن المثنی في «تسمية آزواج النبی ب وأولاده» (58): 
«عبدمناف». وهذا رواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» رقم (١٤)؛‏ عن قتادة 
بسندٍ ضعیف» وهو غير معروف عند أهل السّيّرء والله أعلم. 

و تخر قال عنه ابن حزم: «وروّينا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه : أنه 
كان له ولد اسمه: «عبدالعرّى». قبل النبوة؛ وهذا بعید» والخبر مرسل» ولا 
حجَّة في مرسل». «جوامع السیرة» (۳۸). 

(۲) ساقط من (ز). 


۰ 


کل ارزو ل سین ال ل : قل ان 
شاء اللهء فلم يمل فطاف عليه فلم تلد منهن ۳ إلا امرأةٌ واحدة 
جاءت بشق ولد . قال النبي 5 8 رالاق نقي لح/۱۳۸] بیده لو قال: 
إن شاء الله ؛ لحاهدوا في سبيل الله فرسانا ۷ 7 فد على أن 
مجرة الوطء لیس بسبب تام ان كان له مذخل في السبييّة؛ وألا السبب 
الام مشيئة الله وحده» فهو رب" 4 الأسباب؛ المتصرف فيها كيف شاءء 
بإعطائها السببيّة إذا شای ومنعها إباها إذا شاء» وترتيب فد مانا 


عليها إذا شاء . 
الكونينٌ والدین . 


. فان قیل : فقد ظهر أنَّ الولد مخلوق من الماءين جميعاء فهل 
یل منهما على حَدٌ سواء» أم یکون بعض الولد من ماء الأب» وبعضه 
من ماء الأم؟ 


قیل : قد بيّنَ النبیْ بيا هذه المسألة بأوضح البيان» فقال الإمام 


ا في (مسنده) : 


)00 من قوله: «فقال له صاحبه . ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 

(۲) بعده في (ز) و(ك) و(ط) زيادة: «امرأة واحدة»» وليست في المصادر. كما في 
(ح) و(م). 

(۳) آخرجه: البخاري في (صحیحه» رقم (۰۲۸۱۹ ۰۳۶۲ ۰1۳۹۰۵۲۶۲ 
۰ ومسلم في «صحیحه» رقم (۱۵6)» من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(8) ساقط من (۵). 

(5) مکانه بياض في (ز)» وسافط من (ط). 


1 


حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا آبو که عن عطاء بن 
السائب» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن عبدالله قال: م5 
يهوديٌ برسول الله يك وهو يحدّتُ آصحابه فقالت قريش: يا يهوديٌ؛ 
لد هذا يزعم آله ني فقال : سل عن شيء لا يعلمه إلا نب فجاء 


مر 


حت جلس» ثم قال : يا محمد؛ مِم يُخْلَقُ الانسان؟ فقال : امن کل 
يُخُلق : من نطفة الرّجل ا ناما E‏ 
غليظة» منها الم والعصب . وأمّا نطفة المرأة ذ: فنطفه رقيقةٌ» منها اللحم 
والدّم»» فقام اليهوديٌ فقال: هكذا كان يقول من قَبْلّك”" . 


فصل 
فإن قيل: قد ذكرتم او تعلق «الوُوح» بالجنین اما يكون بعد 
الأربعين الثالثة» با أربعين یوما ۳ 
يكون «عَلقة» مثل ذلك ثم یکون «مُضِعَهةّ» مثل [ز/ ۱۲۷] ذلك . وبیتم 91 
كلم لاطا ل يناقض ما ضرح به الوحي من ذلك . ار ات 
حذيفة بن أسيدٍ الذي رواه مسلم في «صحیحه»" عن النبيّ ی قال : 


«یدحخل المَلَّكُ على النطفة (د/ ۱. ۰ بعدما تستق ذ في الرّحم بأربعين» أو 


(۱) في جمیع النسخ: أبو كريب» والتصحیح من مصادر التخریج. 

(۲) آخرجه: أحمد في «المسند» »)550/١(‏ والنسائي في «السنن الکبری» رقم 
(۰)۹۰۲۷ والطبراني في "المعجم الكبير» رقم (۱۰۳۲۰) وأبو الشیخ في 
«العظمة» رقم (۱۰۷۲). 

وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط بأخَرّة. 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (۱۹۹/۷) بشيخ الإمام أحمد؛ 
وهو: حسين بن الحسن الأشقر 

(۳) رقم (5155)؟ وقد سبق (ص/198) بلفظ قريب منه. 


۵۷ 


خمس وآریعین ليلة؛ فيقول : أيْ ر د اكت ام يذه يكار فیقول : 
أي رب دک أو آنی؟ فيكتبان, ویک عمل وأتثى وأَجَله و 
تم ُطوَئ الصحيفة ٠‏ فلا يراد فیها ولا يُنْقَصٌ»؟ 


قبل : نتلقّاهُ بالقبول والتصدیق» وترك التحریف» ولا ینافی نينا 
ممّا ذکرنای إذ غاية ماه ان هذا التقدير وقع بعد الأربعين الأول 
وحدیث ابن مسعود ید علی اه وقع بعد الأربعين الثالثة» و کلاهما 
حنٌّ ؛ فان هذا تقدیل بعد تقدير : 


فالاوّل : تقدي” ۲ عند انتقال «التُطفَة» إلى رل أطوار التخليق التي 
هي أوَّل مراتب الإنسان» وما قبل ذلك فلم يتعلّق بها التخلیق "۳ . 


والتقدير الثانى : تقديرٌ عند كمال خلقه ونفخ «الرُوح2. 


0 


فذاك تقدية عند آوّل خلقه وتصويره» وهذا تقدی" عند تمام خلقه 
تاره 


وهذا أحسن من جواب من قال : إن المراد بهذه الأربعین - التي 
في حدیث حذيفة - الأربعينٌ الثالغة! وهذا بعيدٌ جدّا من لفظ الحدیث» 


ولفظه یبا كل الابای فتأئله ۳ . 





)۱( زيادة من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 

(۲) من قوله: «التي هي آول مراتب الانسان. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(۳) للجواب عن الإشكال الوارد حول حديث حذيفة وابن مسعود - رضي الله 
عنهما - انظر: «شرح مشکل. الآثار» (۷/ ۸٦‏ - ۰۹۵ وافتاوی ابن الصلاح» 
.)١57-154/1(‏ و«جامع العلوم والحكم» 2)١55-١58/١(‏ ولالفتح» 
(64۲/۱۱). 


01۸ 


فان قيل : فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في (صحیح مسلم»۲۲ 


- أيضًا - عن عامر بن واثلف أله سمع عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
يقول: «الشقي من شي في بطن آمه» والسعيدٌ من وعظ بغيره»» فانی 
رجلا من أصحاب النبع ية يقال له حذيفة بن سید الغقاري فحدّثه 
بذلك من قول ابن مسعود. فقال: وکیف يَشْقَىْ رجلٌ بغير عمل؟ فقال له 
الوجل : آتعجب من ذلك؟ فإنّي سمعثٌ رسول الله يك يقول : «إذا مر 
بالنطفة نان وأربعون لیات اله إليها ملكا فصوّرهاء وَل مها 
وبصَرّهاء وجلدهاء ولَخمَهاء وعظامهاء د ثم قال : يا رب أذكَرٌ ام أنهى؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكنب ال مه يخرج ال بالصحيفة في 
یده» فلا يزيد على ما مر ولا يُنقص». 


وفي لفظ آخر في «الصحیح» e‏ - أيضا -: سمعتٌ رسول الله ل 
بدي هاتين يقول : : «إنَّ النطفة تقح في الحم أربعين لیل نم یش 
المَلّكُ الذي یَحْلقه ۰۳ (۱۲۹/2] فیقول زب و 
یارب سوي أو غير سَوِيّ؟ فیجعله الله سَوِيًا أو غير سَوِيٌ ثم يقو 
رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ ّم يجعله الله - عر وجل 4 


سعيدًا) . 


سور 


وفي لفظ آخر في «الصحيح» - أيضًا -: «أنَّ مَلَكَا موكلا بارحم 


)1( رقم (5546)., 

(۲) رقم (۲1640) أيضًا. 

() ضبطها ناسخ (ز) و(ح) هكذا: «يُكَلتُهاف ثم فسرها في هامش (ز) فقال: 
أي : یصوّرها بإذن الله تعالی. 

(5) رقم (۲140) أيضًا. 


۱۹ 


إذا أراد ال أن یلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة» نم ذكر نحوه. 


قيل : نتلقاه ‏ أيضًا ‏ بالتصديق والقبول» وترك التحريف. وهذا 
يوافق ما أجمع عليه الأطبّاء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين. 


فان قيل: فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود» وهو 
صريحٌ في أن «النْطْفَة) آربعین يومًا نطفةٌء ثم أربعين یوم «عَلقةا نم 
أربعين اضف ومعلومٌ آن «العلقَة) و« المْضِفَة» لا صورة يهم( ولا 
جلد» ولا لحم ولا عظم . وليس بنا حاجةٌ إلى التوفيق بين حديثه هذا 
وبين قول الأطبّاء ؛ نان قول النبی ی معصومٌ. وقولهم عُرْضَةُ الخطأء 
ولك الحاجة إلى التوفيق بين حدیثه وحديث حذيفة المتقدّم؟ 


قيل : لا تنافى بين الحدیئین بحمد الله وكلاهما خارج من مشكاة 


وقد ظنّ طائفة أنّ التصوير في حديث حذيفة ما هو بعد الأربعين 
التالعفت قالوا : وأكثر ما فيه التعقيب ب«الفاء»» وتعقيب كل شي: بِحَسَبه 
وقد قال تعالی  :‏ أل کر آرک امه نزل و مرب الما مله سح رش 
مك 4 [الحج/ ۳ بل قد قال تعالی : ا 
ليد تسه متس E‏ ا C4‏ اه 


[المؤمنون/ »]١5‏ وهذا تعقيتٌ بحسب ما یصلح له الک ا 0 أن 
يكون ال 


د 


وظنّت طائفة أخر : آن التصويرَ [ز/ ۱۲۳] والتخليق الذي في حديث 


)١(‏ في جميع النسخ: فيهاء وما أثبته أنسب. 


۳۰ 


حذيفة هو في التقدير والعلم والذي في حديث ابن مسعود في الوجود 
الخارجي 


والصواب "؟ ما دل عليه الحدیث؛ من أنَّ ذلك فى أوّل' الأربعين 
الثانية . ولکن ههنا تصويران””" : 


أحدهما : تصويرٌ خف لا يظهر للبشرء وهو تصويرٌ تقديري؛ كما 
يُصَوّر من بل الثوب أو ی جر الباب" مواضع القطع والتفصیل فیعلم 
علیها» ویصنم"* موا ضع الفصل [[۵/ ۰۲ ۰ والوصل . 


ی > من يتاع عنورة في مق E‏ 
و كما یش بالیان في تخليق الطاء كم 


فهلهنا آربع مراتب : 

آحدها : تصويرٌ وتخليقٌ علميٌ» لم یخرج إلى الخارج. 
الثانية : مبدأ تصوير خفييٌ» يعجز الحدنٌ عن إدراكه . 
الثالثة: تصویه يناله الحم ولكنه لم ی بعد . 





)۱( بعدها في (ح) و(م) زيادة: يدل على الحد! ولا معنی لها. 

(۲) ساقط من (ح) و(م). 

(۳) سها الملف -رحمه الله عن ذكر التصوير الثاني .وهو مفهومٌ من كلامه. 
فلع الثاني تصويرٌ جلي بظهر للبشرء وهو تصوير حقيقي والله أعلم. 

43 في (ح) و(م): : ويضع . 

(o)‏ كلا ملحق بهامش (ك). 

)1( في (ح) و(م): الظاهر! 


الرابعة : تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ «الرُوح) . 


فالمرتبة الأرلة علمعت والثلاث الا عر خارجيةٌ عة 


5 .م 


SS 
فان" اليب تعالئ  قدَّرَ مقادير الخلائق تقدیرا عانًا قبل أن‎ 


يخلق السمنوات والأرض بخمسين ألفَ سنا لي وهناك كتبت السعادق 
والشقاوة) والأعمال» والارزاق» والاخال: 


الثاني : تقدي” بعد هذا وهو أخصٌ منه» وهو التقدير الواقع عند 
القَيْضْتين» حين قَبَضَ - تبارك وتعالی - أهلّ السعادة بيمينه وقال: 
«مولاء للجَنّة» وبعمل أهل الجَّنَّة یعملون»۰ وقَبَض أهل الشقاوة باليد 
الأحرئ وقال : «هؤلاء للئآرء وبعمل أهل التّار يعملون)”" . 





)00( 0 الأول من أنواع التقدير. 

)۲( أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (5707؟) عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله و یقول: «کتب الله مقادیر 
لخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة» وکان عرشه على 
الماء» . 

(۳) أحاديث «القبضتین» رواها جمع من الصحابة» فمن ذلك: 

۱ حدیث آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کل : 7 الله 
تعالی - قبض قبضة› فقال : للجنّة برحمتي . وقبض قبضة› فقال: للتار ولا 

أبالى» . 

لخر ابن أ بي عاصم في «السّة) رقم (۰)۲6۸ وأبو یعلی في (مسنده» 
(۰۳۲۲ 0۳۵۵۳ والعقيلي في «الضعفاء» (۰)۲۷۷/۱ والدولابي في 
«الكن» رقم (۰)۱۳۸۳ وابن عدي في «الکامل» (۰)۲4/۲ والبيهقي في 

«القدر» رقم (۱۳). 


۳ 


١ 5 ۳ : 1‏ 
الثالث : تقديد بعد هذاء وهو أخصٌ منه عندما 00 به» 


وإسناده ضعيف» فيه: الحكم بن سنان القرّبي» أبوعون البصري» ضعفه: 
ابن معين» والنسائي» وابن سعد. 

قال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات لا يشتغل 
بروايته». «المجروحین» (۳۱۳/۱). 

وقال البخاري: «عنده وهی ليس له کبیر اسناد». «التاریخ الکبیر» 
(۳۳۵/۲). 

۲ حدیث آبي نضره. عن رجل من أصحاب الب بي يقال له: 
أبو عبدالف أنه سمع رسول الله علا یقول: «إنَّ الله قبض قبضة بیمینه» وقال: 
هذه لهذه» ولا أبالي . وقبض قبضة بيده الاخری فقال: هذه لهذه» ولا 
أبالي» . 

أخرجه: أحمد في «المسند» )١1/7/-١177/5(‏ و(۰)0۸/9 بسند صحيح . 

۳ - حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

أخرجه: أحمد في «المسند» (۰)۲۳۹/۵ بسند ضعیف. 

٤‏ - حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

أخرجه: البزار «كشف الأستار» رقم .)1١517(‏ 

قال الهيئمي : (ورجاله رجال الصحیح» غير: نمربن هلال ووثقه 
آبو حاتم». «مجمع الزوائد» (۱۸۱/۷). 

° وی وت و و 

: الفريابي في «القدر» رقم (۳) وابن أ عاصم في «السنّة) رقم 
e 0 ۳(‏ ۳ «الشريعة» رقم (۳۳۲ والبزار «كشف الاستار» رقم 
(۳ع۰)۲۱ والطبراني في «الاوسط» رقم (۰)۹۳۷۱ واسناده ضعیف . 

فالحدیث صحیح بما ذکر. ولهذا قال العقيلي: «وقد روي في «القبضتین» 
أحاديث بأسانيد صالحة» . «الضعفاء» (۲۷۷/۱). 

وانظر : «السلسلة الصحیحة» الارقام(1 ٤‏ ۵۱۰6۹۰۸۷ . 

)١(‏ في جمیع النسخ: يمضي. وصححت في هامش (ك): يقضي. 


oY 


الرابع : تقدی" آخر بعد هذاء وهو عندما تم حَلقّه ويُنمَحُْ فيه 
«الروح»» كما صرح به [الحديث]" الذي قبله . 


وهذا يدل على سعة علم الب ب تبارك وتعالین» واحاطته بالکلعات 
والجزئیّات . وكذلك التصویر الثاني [ح/۱۳۰] مطابقٌ للتصویر العلمي 
والثالث مطابقٌ للثاني والرابع مطابقٌ للثالث؛ وهذا معا يدل على كمال 
قدرة الب" سبحانه وتعالی» ومطابقة مقدوره لمعلومه فتبارك الله ربا 
العالمین» وأَحسنْ الخالقین . 


ونظیر هذا التقدیر الكتابة العامة قبل المخلوقات» تم كتابة ما 

كرد ب ی ی وكل مرتبة من هذه المراتب 
با لها فلفاوة تنویع* . 

وكلام رسول الله ية يصدّقٌ بعضه بعضًاء ويفسّرُ بعضه بعضا 
ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه. وإنّما يُخبر بما لا يستقلٌ الحِسسُ 
ولا العقل بإدراكه» لا بما يخالف الحسسّ والعقل . 

وأمًا ما يعرفه الاس ارده بإدراكه على آمر عينيٌ يتعلّق به 
الإيمان» أو على حکم شرعيّ يتعلّق به التكليف”*', + والله أعلم . 


9 


كله 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أضيفت «ما» بين السطور في (ز). 
() زيادة مهمة لفهم الكلام. ش 
(۳) في (ك): تفصّل ما. 

0( من (ح) و(م)» وتصحفت في سائر النسخ إلى : ويتوقع! 

(5) كذا العبارة في سائر النسخ» وفيها تحريف أو سقط ! 


071 


فصل 
فإن قيل : أي عضو يحل ألا قبل سائر الأعضاء؟ 
: قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال: 
آحدها : أله «القلب»» وهذا قول الأكثرين. 
والثاني : أله «الدّماغ» و«العّینان»» وهو قول «بقراط». 
والثالث : 


سس 


له «الکبد»» وهو قول : محمد بن زکریا""؟. 

والرابع : أله «لسْرّة»» وهو قول جماعة من الاطبّاء. 

قال أصحاب «القلب»: لانشكٌ أنَّ في «المَنِيٌ) قوكة روحیّ 
وبسبب تلك القوة یستعد""؟ أن یکون انسائا» وحاجته إلى «لژرح؛ الذي 
هو مادَّة القوی آشتٌ فلاب أن یکون لذلك «الرُوح» مَجمَم خاصٌ» منه 
ینبعث إلى سائر الاعضاء. فالجوهر الروحيٌ أُوَّلْ شيء یه" من 


)١(‏ هو آبو بكر محمد بن زکریا الرازي طبیب المسلمین بلا مدافع» والفیلسوف 
المشهور» اشتغل في صغره بالعلوم العقلية» فأكبّ على کتب الحکماء الأوائل» 
وأوغل فیها حتی «اضطرب لذلك رأیه وتقلد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب 
خبیلة». أمّا صناعة الطب فإنَّما تعلّمها عن کبر» وکان ذكيًا فطناء كريمًا باژا 
بالفقراء رژوفا بالمرضئ» خدم بطبّه الاکابر من ملوك العجم. وکان یلقب 
ب«جالينوس العرب»» صنف کتبا كثيرة منها: «الحاوي» في الطب وهو أعظم 
کتبه وأنفعها» وایساغوجی» فى المنطق» توفی سنة (۳۱۳ه). 

انظر : «طبقات الأطباء» 0۷۷ و«تاريخ الحکماء» (۰)۲۷۱ واعيون الأنباء» 
(6۱6). 
(۳) تصحفت في (ز) و(ح) و(م) و(ط) الی : ینهر . 


۳۵ 


«المنيّ). ويجتمع :في موضع واحد» ويحيط به ما يتصل إليه ذلك 
الجوهر الروحيٌ من جميع الجوانب» فيجب أن يكون م هو 
ار فسات الا ا« تحط بل وتات الكبد”"' هو «القلب». 


قالوا: ولأنَّ تمام البدن موقوفٌ على الحرارة الغريزيّة» والعضو 


الذي هو مَنْبع [ز/ 4؟1] الحرارة الغريزيّة التي'” بها قوّام ۲۴ البدن لاب أن 


یکون متقدّمًا”' على العضو الذي هو منم القرّة ۳ التي بها ينمو 
وهو «القلب»"؟ . 


قالوا : ولا آفعال القوی نما تتم ب«الروح»» وهي لاب لها من 


متعلّقٍ تتعلّقُ به» ولابدَ أن يتقدّمَ متعلّقُها علیها؛ وهو «القلب». 


قالوا: وهذا هو الال والالییْ بحکمة الب" تعالی» فان 


«القلب» مَلكُ سائرالأعضاء. وهي سو" و وحَدَمٌ فإذا صلح 
«القلب» تلخت جنوده وإذا فا وقد اسان النبيٌ ار في 


۳( 
)۲( 
)۳( 
)€( 
).2 
قف 


(۷) 


وهینه»: يندفع» واصل «النّهْز؛: الدّفع. وقال ابن فارس: «النون والهاء 
والزاء: أصلٌ صحيحٌ يدل على حركةٍ» ونهوض» وتحريك الشيء۷. 
انظر : «مقاييس اللغة» (0/ ۰۳۳ و«المصباح المنیر" (857). 
في (ك): مجمعا. 
أي: الوسط فان كبد کل شيء و «المصباح المنیر» (۷۱۷). 
من (ط)ء وفي باقي النسخ: الذي . 
مکانها بیاض في (ز)» وسقطت من (ح) و(م). 
في (ح) و(م): أن يتقدّم ؛ بدل: يكون متقدّمًا. 
في جمیع النسخ: الکبد! وهو خطأ محضء والصواب ما أثبته بدلیل السیاق 
والکلام . 
العبارة في (ح) و(م) هکذا: فان «القلب» ملكٌء وسائر الاعضاء جنودٌ له . 


۰۳۹ 


لخدي ام إلى عاد ربد ای ۱2 ١إنّ‏ في الجسد مُضْعَةٌ إذا 
صَلَحَتَ صلح الحسد کلف وإذا فسَدّت فَسَدَ الحسدٌ كله ألا وهي 
القلب»؟ . 


فما أَوْلَىْ هذه المْضَنة أن تکون متقدّمةً في وجودها على ساثر 
الأعضاء. وسائرها تبع لها في الوجود. كما هي تبع لها في 
الصلاح [۱۰۳/۵] والفساد. 


قالوا: وقد شاهد”' أصحاب التشريح في المَنىّ» عند انعقاده 
نقطهٌ ۳۱ سوداء فی وسْطه . 


۳ خن « ۰ OS‏ ۰ . (65 26 
قال أصحاب «التماغ» : شاهدنا ر اخ في البيض”' آوّل ما 
يتكون منها رژوسها وس الله في تكوأن الأجنّة في «الأرحام» كذلك . 


قالوا : ولأنّ «الدماغ» مجمع م الحواست ورئیس البدن» وأشرفه. 


قالوا: وهذه سک الله في بروز الجّنين» أوّل ما يبدو منه إلى الوجود 
اسه 


قال أصحاب «الكبد»: لما كان «المَنِعُ؛ محتاجًا إلى قرة غاذية 


)0( «ألا وهي القلب» تكررت مرتين في (ز) و(ك) و(ح). 
والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم (۰)۲۰۵۱۰۵۲ ومسلم في 
«صحيحه» رقم (۰)۱۵۹۹ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(۲) في جميع النسخ: يشاهد» وما أثبته أنسب. 
)۳( في (ح) و(م): زطفة! 
)€( «في البيض» ساقط من (ك). 
)0( في (ح) و(م): تلك . 


تزيد في جوهره حت يصير بحيث يمكن أن تكرَنَ الأعضاءً فيه؛ كان أوَّلَ 
الأعضاء وأسبقها إليه هو مَحَلَّ القرّة الغاذية؛ وهو «الکبد» . 

قال أصحاب «الشَّة»: حاجة الجنين إلى جَذّب الغذاء أشدٌّ من 
حاجته إلى آلات قوّاه وإدراكه» ومن «الشُرّة» یتح" الغذاء . 


وأؤلئ هذه الأقوال ۱۳/۵ القول الأوّل. ومرتة" «القلب» 
وشرفة ومنزلته ومَحلّه الذي وضع اله به بقتضي أله المبدوء به قبل سائر 
الأعضاء المتقدّمٌ عليها بالوجود. والله اع . 


فصل 
فان قیل: الجَنِينُ قبل نفخ «الرُوح» فيه» هل كان فيه حركة 
إحساسٌ أم لا؟ 


قيل: كان فيه حركة انم والاغتذاء كالنّبات» ولم تكن له حركة 
ا والإرادة» فلمًا تفت فيه «الروح» انضمّت حركة حسّهِ وإرادته 
إلى حركة موه واغتذائه . 


فان قبل: قد ثبت أ الولد يتخلّقُ من ماء الأبوين» فهل يتمازجا 


)۱( في (ح) و(م: يجذب! 
وایئح 0 : يسيل وَينْصَتٌ. انظر : (المصباح المنیر» (' #۰ 
o (۲)‏ : وهو بیت ! ! وفي ساثر النسخ: ومرتبته » وما آثبته هو الصحیح . 
(۳) ذکر نحوًا من هذا في «تحفة المودود» (۰۸ - ۰۰۹ و«مفتاح دار السعادة» 
(۱۹/۲-. 
(4) في (ع): الاحساس» وفي (ح): نموه. 


o۸ 


ويختلطا('' حل يصيرا ماءٌ واحدّاء أو يكون أحدهما هو المادَّة والآخر 
بمنزلة «الإنْفحَة)”'' التي تعقده؟ 


قيل : هو موضع اختلف فيه أرباب الطبيعة : 


فقالت طائفة ئة منهم : ١مَنن)‏ الأب لا يكون جزءًا من الجَنين» وإِنّما 
هو مادّة «الرُوح» الساري في الاعضای وأجزاء البدن علب من «١مَنِي)‏ 
لا 

ومنهم من قال: بل هو ینعقد من امه الم تم یتسلل 


ویفسد. 


قالوا: ولهذا كان الولد جزءًا من أَمّه» ولهذا جاءت الشريعة بتبعيته 
لها في الحررّيّة والرّق . 


قالوا: ولهذا؟ لو تزا نحل رجل على حجر" آخر فاولدها؛ 
فالولدٌ لمالك الم دون مالك المّمْل ؛ لاه تكن من آجزائها وأحشائها 
e SE NN‏ 


(۱) كذا في النسخ» وهي عاميّةٌ تأر بها المؤلّف» والوجه: يتمازجان ويختلطان. 
(۲) «الافخة»: شيءٌ أصفر يستخرج من بطن الحَمْل أو الجَّذي الرضيع الذي لم 
يرعى النبتَ بعد ليعصر في اللبن فيُصنّع منه الجبن. 
انظر: «المصباح المنیر» (8557)» و«تاج العروس» (۱۹۰/۷). 

(۳) في (ح) و(م): الأنثئ 
E ۹3‏ : كان. 

(0) «حجرة»: أنثول الفرس:. والاصل «حجر» بدون الهای وزیادتها لحن عند 
1 أكثر أئمة 0 

انظر: «تاج العروس» .)077/١١(‏ 


o۹ 


قالوا: والحمنٌ يشهدٌ أن الأجزاء التي في المولود من مه أضعا 
آضعاف الأجزاء التي فيه من أبيه . 

فثبت أن تکوینه من ١مَنِيٌّ)‏ الا ودم الطَّمْثْء ومن الأب عاقد 
له كال نْمَحَة . 

ونازعهم الحمهور وقالوا: نه يتكون من ١مَنمّ)‏ الجل والأنثوا 
ثم لهم قولان : 

آحدهما : أنه يتكوكن من مني الذّكر أعضاؤه وأجزاؤه؛ ومن 
١مَنت)‏ انش صورته . 

والثانی: أن الاعضاء والأجزاءً والصورة تكونت من مجموع 
الماءین» وا اا حا واختلطا وصارا ماءٌ واحدا. 

وهذا هو الصواب(؛ لأا نجد الصورة والتشکیل تارة إلى الب 
وتارة إلى الم . والله آعلم . 

وقد دلَّ على هذا قوله تعالی : تایا لاش لت کین دکر ون 

< 2 ر 9 0 ع 

Rs‏ تور ومنه الْسَّمَي . والانثئ وعاء 
ومستودّع لولده» ریه في بطنها كما د ريه في حجرها . ولهذا كان الولد 
للأب حكمًا ونسبًا [ز/ 176]. 


یم 


وما تبعيته للم في الحُرّيّة والتق فلأل نما تكونَ وصار ولدّا في 


)١(‏ وهو اختيار: القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/٠١٠)ء‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» 0 


0۳۰ 


بطنهاء وه لبانهاء مع الجُرْء لذي فیه نها وكان الأب أحق تسه 
بعصي الام 19 اوكا اش فیا اون ند 


فإن قیل ۳ : : فهلاً طردّتم هذا وقلتم : لو سَقط بذج في أرض 
رجَل!۳ آخرء يكون الزَّرْع لصاحب الأرض دون مالك البَذْر؟ 


قیل : الفرق بينهما أنَّ البذر مال موم بت" في أرض آخر» فهو 
لمالکه» وعلیه أجرة الأرض» أو هو بینهما . بخلاف «المَنٌ ؛ فائّه لیس 
بمال» ولهذا نی الشارع عن المعاوضة له ۳ : 


واتفق الفقهاء علی أن الف لو هلق رفك لکان الولك 
لصاحب الومَكة9" , 


00( قال ی "إعلدم الموقدين؟ :(T1A/)‏ 
«قد اتفق المسلمون على أنَّ اسب للأب» كما اتفقوا على أله يتبع الأمّ في 
الحريّة والرق». 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳( ساقط من (ح) و(م). 
زفق ساقط من (ح) و(م). 
)٥(‏ روی البخاري في «صحيحه» رقم (۲۲۸6) من حديث نافع» عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «نهی النبي ية عن عَسب الفخل». 
وروی مسلم في «صحیحه» رقم )١1070(‏ من حديث جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنه ‏ قال : ا ایب دي الجَمّل) . 
(0) «رمكة» ‏ بفتح الجميع -: : الأنم' نش من البَرَاذِينَء والجمع: رماك ك: رقبة 
ورقاب. «المصباح المنیر" (۳۲۲). 
0 حك هذا الاتفاق - آیضا - في «علام الموقعین» (۳/ ۲۱۷). 


o۲1 


فصل 

EE ا‎ ETT 

فان قيل : فهل يتكوّن اجنين من ماءين وَوَاطِئين؟ 

قيل : هذه المسألة شرعيّةٌ كونيّة, والشُرْعٌ فيها تابع للتكوين. وقد 
اختلف فيها شرعًا وقَدَرا : 


o ۰ 8‏ 
فمنعت ذلك طائفة 


وَأَبَتْهُ كل الإباءء وقالت: الماء إذا استقرَ في 
«الرحم» اشتمل عليه» وانضم غاية الانضمام» بحيث لا يبقئ 
فيه [ك/4١٠]‏ مقدار رّسْم رأس إبرة إلا الْسَدّ'» فلا يمكن انفتاحه بعد 
ذلك لماء ثان» لا من الواطیء ولا من غيره. 

قالوا: وبهذا أجرئ الله العادة؛ أن الولد لا يكون الا لاب واحدٍء 
كما لا يكون الا لام واحدة. 


وهذا هو مذهب الشافی ٩۲‏ 


)١(‏ في جميع النسخ: وإلا فسّدء وما أثبته أنسب للسياق. 
(؟) انظر: «الأم» (۷/ 5 50)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١5(‏ ۰6۳۷-۳۲۵ 
و«البيان» للعمرانى (۲۷/۸). 
قال الومام الماوردي - رحمه الله - في «الحاوي» (۳۸۶/۱۷) ما ملخصه: 
«والدليل على إبطال إلحاق الولد بأبوين» قول الله تعالی: 9 يكأما الا زا 
KH‏ ين كر را 4 [الحجرات/ ل وهذا عات لحي فدلٌ على 
نتفاء خلق أحدهم من ذكرين ول . وقال تعالی: ٍِ إن عكقنا ان E‏ 
ی ليد [الانسان/ ۰]۲ فمَنّع أن يكون مخلوقًا من نطفتين. 
وبدلٌ عليه أن لیس في سالف نب لاتم وحدیثها. ولا جاهلية ولا ٍسلام؛ أن 
نسبوا أحدًا إلى أبوين» وفي إلحاقه باثنين خرق العادات» وفي خرقها إبطال 
المعجزات. وما أفضئ إلى إبطالها بطل في نفسهء ولم يبطلها. والذي يؤكد 
ذلك مع ما قدّمناه ‏ شيئان: 


oY 


وقالت طائفة: بل يتخلّقُ من ماءين فأكثر . 


الوا : وانضمام «الرحم» واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء 
الثاني» نار «الرحم» (۱) شي راو [م/ ۱۳۲] «اللمَني) . 


قالوا: ومثال ذلك مثال «المعدة». فان الطعام إذا استقرٌ فيها 
انضئّت عليه غایه الانضمام» فإذا ورد عليها طعامٌ فوقه انفتحت له 
لشوقها”'' إليه . 


قالوا: وقد شهد بهذا القائفٌ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب - رضي الله عنه - في ولد اذَّعاةٌ اثنان» فنظر إليهما والیه» وقال: 
(ما آراهما الا اش شرك اق ةاء ا كدر رقي ا 


أحدهما: ما أجمع عليه أمم الط في خلق الانسان. أنَّ لوق الولد یکون 
حين یمتزج ماء الرجل بماء المرأة ثم تنطبق الرّحم علیهما بعد ذلك الامتزاج؛ 
فینعقد علوقه لوقته» ولا يصل إليه ماءٌ آخر» لا من ذلك الواطیء ولا من غیره . 

والثانی : أله لمّا استحال فى شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حیتین» 
وتبت النخلة من نواتین» دك علی استحالة خلق الولد من ماءین. والله أعلم». 

وهذا التقریر البدیع یوافق تماما ما انتهی إليه الأطبّاء المعاصرون في «علم 
الأجنّة» الحديث» والقول - في مثل هذا قولهم. 

انظر : «خلق الانسان بين الطبٌ والقرآن» للدكتور: محمد علي البار 
(1۸6 -1۸۵). 

(۱) في (ز) و(ك) و(ط): آنشق» وفي (ح) و(م): أشفق» والصواب ما أثبته. 

(۲) «له لشوقها» ملحق بهامش (ك). 

(۳) آخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۳۰/۷ وسعید بن منصور في «سننه» 
كما فى «المغنى» N‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۲۹۶/۱۰ وفي 
«معرفة السئن والآثار» (۰)۳۹۸/۱6 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
».)١77/5(‏ وفي «شرح مشكل الآثار» (۰)۲۵۳/۱۲ والزبير بن بكار في «الأخبار = 


or 


(۱0 


۳۳1 


ووافقه على ذلك الامام آحمد""؟ ومالك" رضي الله عنهما . 


الموفقیات» (۰)۳۱۳ وحرب الکرماني في «مسائله» (۲۲۷). 

وهذا الاثر ضعفه : الشافعي» والبيهقي» وابن حزم في «المحلی» (۱6۹/۱۰)؛ 
وأعلُوه بالانقطاع. 

لکن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالاثر إلى درجة الصحة ولهذا قال الطحاوي: 
روي عن عمر من وجوه صحاح». ۱ 

وصححه : ابن القيم في «الطرق الحكمية» (۰)۲۵۷ والألباني في «إرواء الغلیل» 
(5/ 6 5). 
انظر: «المغني» (۳۷۷/۸) و(۰)۲۰۸/۹ و«الإنصاف» (25035/5. و«المبدع» 
(۳۰۸/۵). 
انظر: «المدوّنة» (۰)۳۳۹/۳ ولالنوادر والزیادات» (۰)۲۱۱/۱۳ و«المعونة» 
للقاضي عبدالوماب (۱۰۸۵/۲). 

ومهنا مسألتان : 

الأولن * إمكان خی ال لن مان فت ار تیه ولاف راحم إلى 
جوازه. ومنعه الشافعی وجماعة. 

والثانية : مسألة «القّافّة2» فیقال : 

إذا تداع رجلان ولدّا - وأمكن ذلك - ولیس لاحدهما بيه فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك على أقوال: 

الأول : أنه قرع بینهما . وهذا مرویٌ عن عليٌ رضي الله عنه» وقال به : إسحاق بن 
راهويه» والشافعي في القدیم» واختاره ابن حزم في «المحلّی» ٠(‏ 2-۰ 

والثاني : أنّه نسب إليهما جميعًا بدون عة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: 
النخعي» والثوري» وأبي حنيفة» وأهل الكوفة. «بدائع الصنائع» (۳۱۹/۵). 

والثالث : أكه يُدْعَىْ له القافة. وهذا مرويٌ عن: عمرء وعلي» وابن عباس؛ 
وأنس» وأبي موسی الأشعري ‏ رضي الله عنهم جميعًا -» وهو مذهب جمهور الأمّة 

وحيائلٍ لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يُلْحِمَهُ القَاقَهٌ بأحدهما؛ وحيئئذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين = 


۳ 


قالوا: والحٌ يشهدٌ بذلك» كما نرئ في جراء۳" الكلبة 


والستُوّر» تأتى بها مختلفة الألوان لتعدّد آبائها . 


وقد قال الننيل: «من کانمن الله واليوم الآخر فلا يسقي ما 


رَرْعَ غيرو»"» يريد وَطْءَ الحامل من غير الواطىء . 


(۱) 


(۳) 


قال الامام آحمد: «الوَطءٌ يزيد في سمع الولد 
بالَافة. 

والثانية : أن يُلْحِقَهُ القَاقَةٌ بهما جميعًاء فاختلف أهل العلم على آقوال : 

الاول : أله لا یلتحق بهماء بل إن كان الولد كبيرًا حير بینهما» فیلحق بأيّهما 
شاءء وان كان صغيرًا انتْظِرَ به حتی یکبر فیختار. 

وهذا مذهب: الشافعي» ومالك. 

والثاني: آله يلحق بهما جميعًاء ويصيران أبوين له» يرثهما ویرثانه. 

وهذا قول: أبي ور وسحنون. وابن القاسم من المالكية» وهو مذهب 
أحمد ‏ وهو من المفردات -» وقال به بعض الشافعية. 

والثالث: أله يُلْحَقٌ بأكثرهما شبهّا له. وهذا قول: عبدالملك بن الماجشون» 
ومحمد بن مسلمة المالكيّين. 

انظر: «شرح السنّة» (۰)۲۸۵/۹ و «تهذیب السنن» (۳/ ١۱۷)ء‏ ولالمفهم» 
»)5١١/5(‏ و«الاستذكار» (۰)۱۸۷/۲۲ و«مختصر اختلاف العلماء» (5/ .)56٠‏ 
«جراء» جمع : جزو - یکسر الجیم وضمّها + وهو ولد الکلب والسباع . 
«مختار الصحاح» (۱۱۷). 
آخرجه: آحمد في «المسند» (۱۰۸/4و۰)۱۰۹ وأبو داود في «سننه؟ رقم 
(۰)۲۱۸ والترمذي في «سننه» رقم (۰)۱۱۳۱ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
رقم (۰)۳۷۸۸۱ وابن حبّان في «صحیحه» رقم (۰)4۸۵۰ وغیرهم من حدیث 
رویفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه . 

قال الترمذي: «حدیث حسن» وصگحه ابن حبّان. 

وحگنه الحافظ في «الفتح» (۲۹6/۲). 


oo 


)60 
وبصره؟ . 


هذا بعد انعقاده + وعلى هذا مسألة فقهية يه وهي : لوال 
بتكام أو زنىَ» تم مَلْكَها؛ هل تصير أ ول له؟ 
للفقهاء”" ‘> وهي روايات عن الإمام أحمد”” : 


ا 
والثاني : تصير أمَّ ولد؛ لأها وضعت في ملكه . 


والثالث : إن وضعت في ملكه صارت ام ولد وإن وضعت قبل أن 
يملكها لم تصر”؟“؛ د ارت وس سوت 


والرابع : أنه إن ين وطتها بعد آن ملکها صارت 1 ولد» وإلا 
فلا ؟ لأ الوطء يزيد فة الولد» كما قال الإمام ا «الوطء 


يزيد في سمع الولد وبصره . وهذا أرجح الأقوال. 


۱۵۵ /۵( و«زاد المعاد»‎ »)۷٤/١( نقله عنه  أيضًا - فى «تهذيب السنن»‎ )١( 
ش‎ : .)٤٥و‎ 
وقد جاء هذا المعنئ مرفوعًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي‎ 
الله عنه  المتقدم» وفيه قال: سمعتُ رسول الله ية ينهئ أن توطأ الحامل حتى‎ 
تضع ؛ وقال: إن أحدكم يزيد في سمعه» وفي بصره».‎ 
أخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۸/۰) رقم (۰)48۹۰ وشواهده‎ 
. كثيرة‎ 
ساقط من (ح) و(م).‎ )۲( 
.)۱۳۰/۵( انظر: «الإنصاف» (4۹۲/۷) و«الفروع»‎ )۳( 
«وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر» هذه العبارة بدلاً عنها في (ز): وإلا فلا.‎ (0) 
ساقط من (ك).‎ )0( 
«بعد» ملحق بهامش (ك).‎ )7( 


۰۳۹ 


وقد ثبت عن النبی كه أنه 72 بامرأة مُجحّ على باب فسطاط 
فقال : مسا یآ با لد هنت آن لْعَنَهُ لعا يدخل معه 


قبره» كيف بوره وهو لا يحل ۲۲۸ كيف یستعبد تیاه ۲ وهو لا يحل 
ل۹ , 


و«المُجِخٌ»: الحامل المْرب. 

وقوله: «کیف پورّثه»۰ آي: یجعل"؟ الولد تركةً مورثة عنه 
كأنّه”' عبدّه» ولا يحل له ذلك ؛ لأنّه قد صار فيه جزء من آجزائه بوطئه» 
وكيف پجعله عبدّ» وهو لا يحل له ذلك *؟ 


(۱) ساقط من(ز) و(ك). 

(۲) کذا في (ز) و(ك). ولفظ مسلم: (یستخدمه) . 

(۳) «کیف یستعبده وهو لا يحل له» سافط من (ح) و(م). 

)٤(‏ آخرجه: مسلم في «صحیحه» رقم (۱66۱) من حدیث أبي الدرداء رضي الله 
عبه . 

«الفسطاط» : اء صغیه نحو بیت ال 

«لمٌ بهاه: آي: يطأهاء وقد كانت حاملا مسبيّة لا يحل جماعها حتی 
تضع . 

انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱/۱۰ ۱۵ 

(۵) «کیف پورئه" سافط من (ك). 

زفق بعده في (ح) و(م) زيادة : له 

(۷) في جميع النسخ: لأنه» وما أثبته أنسب. 

(۸) هذا المعنئ الذي ذكره المؤلف ههنا قد انتصر له في «تهذیب السنن» 
(/7- 0074 وعليه أكثر شراحم «صحيح مسلم» ك: القاضي عياض في 
«الإكمال» .)77١/5(‏ والمازري في «المعلم» »)٠٠٤/1(‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» (9/7/5ا١).‏ 


ولم يرتضه النووي» وقال: «هذا القول ضعيفٌ أو باطل»! ثم ذكر تفسيرًا = 


oV 


نهذ دليل على أن و الحامل يزيد في الأجزاء. وقد دلت 
e‏ یت إذا وت کنر جاء الولد عَبلا"") ممتلئّاء وإذا 


فهذه آسرا شرعتة موافقة للأسزار الطبیعتة» نة علیها. وال 
أعلم . 

فان قيل: فهل يمكن أن يُخْلَقَ من الماء الواحد”" ولَّدَانَ في بطن 
واحد؟ 

قيل : هذه مسألة «التَوْأم وهو ممکن» بل قد وقع» وله أسباب : 

أحدها: كثرة «المَنِيٌّ»؛ فيفيضٌ”" إلى بطن «الرَجِم) ذُفْعَاتِء و 
«الرحم» یعرض له عند الحركة اج «للمَنيٌ» حرکات [ز/*؟1] 
اختلاجيّةٌ مختلفة» فریّما انمق أَنْ كان الجاذب؟* للدفعة الأول من 
«المَننّ) أحد جانبیه» ولكثانية الجانب الاخر . 


۳ یر ا ی 
ا 


آخر للحديث ؛ انظره في «شرح مسلم»( ۰ وهو عين ما ذكره الخطابي 
في «معالم السنن» .)٦١٤/۲(‏ 
)١(‏ «عيلاً» أي : تام الق ها «مختار الصحاح» ( 4۳). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
)۳( في (ح) و(م): فيقبض . 
(4) في (ز) و(ك) و(ط): الحادثةء وما أثبته من (ح) و(م). 
)0( في (ز) و(ك) و(ط): الحادث» وما أثبته من 2 و(م). 


oA 


قال آرسطو: «وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطن واحد». 
وچک عن امر أة أ ها وضعت في آربع بطون عشرین ولدا. 


قال صاحب «القانون»*۲: اميت ب«جزجان» أن امرأة أسقطت 
كيسًا فيه سبعون صورة کل صورة") صغيرة جدًا) . 


قال آرسطو : «وإذا مت بذکر وأنن فقلّما تم الوالدة 
والمولود» واذا نت بذکرین آو أشين فا کنیا . 


قال : «والمرأة قد تَحْبَل على الحَبّلِ ولکن يهلك الأول في 
الاکثر فقد أسقطت امرأة واحدة اثني عشر جنیئا؛ حَمْلاً على حَمْلٍ . 
وأما إذا كان الحَمْلّ واحدّا؛ أو بعد وضع الأوّل : فقد يعيشان». والله 
أعلم . 

فصل 

آحمد وأبو حنيفة : إن ما تراه من «الدّم) يكون دم فساد لا حيض. 
والشافعیْ وإِنْ قال إِنّهِ دم حيض - وهو إحدى الروایتین عن عائشة - فلا 
ريب أله ناد بالإضافة إلى الأغلب؟ 


.)ه٠١‎ ٠ هو ابن سیناء وقد سبقت ترجمته (ص/‎ )١( 
وكتاب «القانون» من أعظم ما أف في الطبّ» ونفعه مستمدٌ إلى عصرناء‎ 
وقد طبع قديمًا في أوربا في مطبعة روما سنة (۹۳١٠م). وذكر الزركلي في‎ 
«الأعلام» أنه طبع في سنة (141/5م).‎ 
.)۲۷( انظر: «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» محمود الطناحي‎ 
«كل صورة» ساقط من (ح) و(م).‎ )۲( 


۰۳۹ 


قيل : دم الم ۱۰۰/۵] ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

.]۱۳۳ قسم ينصرف إلى غذاء الجَنين [ح/‎ ١ 

۲ - وقسم يصعد إلى البدن . 

۳ - وقسم يَحْتَبِسنٌ إلى وقفت الوضع فيخرج مع الولد» وهو ادم 
التقّاس» . 


ورَبّما كانت ماد «الدّم» قويّة اوهو کف - فیخرج بعضه؛ لقوته 
وكثرته . 


والراجح من الدليل أنه حيضْ» حکمّهٌ حكمّة؛ إذ ليس هناك دليل 
عقلىٌ ولا شرعيئٌ يمنع من كونه حيضاء واستيفاء الأدلّة من الجانبين قد 
ذكرناه في موضع آخر"" . والله أعلم . 

فان قيل: فما السبب في أنَّ النساء الخبالی يَشْتَفْنَ ع في الشهر الثاني 
والثالث إلى تناول الأشياء الغريبة التي لم تعد بها طباعُهُنَ؟ 

قیل : لا دم الطَمْثِ لكا احسسَ فيهنَ بحکمة قدّرها الله 
- سبحانه - وهي صرفه غذاء للولد» ومقدار ما یحتاج إليه يسيرء فتدفعه 
الطبيعة الصحيحة إلى فم «المَعِدَة)» فتحدث له شهوة تلك الاشیاء 
الغريبة . ۱ 


)۱( انظر : «تحفة المودود» (۶۱56 ۰8۱۷ و«زاد المعاد» (۷۳۸۰-۷۳۱/۵) وفیه 


وقد ذكر المؤلف عن نفسه أله أفرد هذه المسألة بمصّف» انظر: «تهذيب 
السنن» .)٠١۹/۳(‏ 


0۶۰ 


فان قيل : فكيف وضع م الجنين في بطن مه أقائمّاء أم قاعدّاء أم 
ق 

فيل : هو معتیل بوجهه علی رجاه وبراحتيه على ركبتيه؛ 
ورجلاه مضمومة 4 إلى و 4 ووجهه إن فف أله . وهذا من العناية 
الإللهيّة به؛ أن أَجْلَْسَهُ هذه الجلسَة فى هذا المكان الضیّق» فهو في 
«الرّجم) على الشكل الطبيعي . 
۱ وأيضًا؛ فلو كان رأسّه إلى أسفل لوقع مَل الأعضاء الخسيسة على 
"الاعضاء الشريفة» وأدّى ذلك إلى َلفه. 


وس 


لاه عند محاولة الخروج إذا انقلب أعَانَه له على الخروج» فلل 
.إذا خرح ول ما يخرج منه رأسّة؛ لاد «الرأس» إذا خرج أوّلاَ كان خروج 
ئر الأعضاء بعده سهلا ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه تخویق 
وغنه. فإنَّ «الرجلین» لو حَرَجَمَا أوَلاً انْعَاقَ خروج الباقي؛ فإنّهُ إن 
خرجت «الجَلٌ» الواحدة أوَلاً الْعَاقَ عند الثانية» وإن خرجتا معًا انعاق 
عند «الیدین». وان خرجت «اليدان» و«الرجلآن» انعاق عند «الرأس». 
فكان يلتوي إلى خلف وتلتوي «الشرة» إلى «العْنق» فيألم «الوتحم), 
| ویصعب۲) الخروج؛ ويدي إلى مَرَضْهِ أو تفه . 
فان فیل : فما سبب الاجهاض - الذي یسمّونه «الطر» - قبل 
كمال الولد؟ 


قيل: الجنين في «البطن» بمنزلة الثمرة في الشجرة» وكلٌّ منهما له 
)١(‏ من (ط)» وفي باقي النسخ: قدماه! وجاء في هامش (ز): فخذيه. 
)۲ في (ح) و(م): ويضعف . 


0١ 


اتصالٌ قويٌ بالاأ ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة 
وتحتاج إلى قوةء فإذا بلغت الثمرة نهايتها سل قَطعُهاء وربّما سقطت 
بنفسها؛ وذلك لأنَّ تلك الرباطات والعروق التى كانت تمدٌها من الشجرة 
کانت في غاية القوت» فتو و لغذاء آحر رجع ذلك [ز/ ۱۲۷] الغذاء إلى 
الشجرة فضعَمّت تلك الرّباطات "۳" والمجاريی» وساعدها نْقّل الثمرة» 
فسَهُلَ أخذها. وكذا الأمر في الجَّنين» فإنّه ما دام في «البطن» ل كيان 
واستحکامه فان رطوباته وأغشیته ورباطانه!" تکون هان له من 
السقوط› فإذا تم وكمُلَ ضَعْفّت تلك الرَبّاطات © اکت و 
واجتمعت تلك الوُطوبات ت المُرْلِقَة؛ فسقط الجَنين . هذا الأمر الطبيعي 
الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها . 


وأمّا السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنین». أو لفساد في طبيعة 
ال أو لضغف الطبيعة. كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض 
لهاء أو لضغف الأصل» أو لفساد يعرض من خارج. فإسقاط الجنین 
لسبب من هذه الاسباب العلاثة فا لفات التی تصیب الأحكة بمنزلة 
الآفات التي تصیب الثمار . ۱ ۱ 


فإن قبل : فک و «الرَحم) مع 2 3 3 


( من (ز) و(ك) و(ط). وفي (ح): : فنور! وفي (م): فتوخر!! والعبارة 
مرتبكة . ۱ 

(۲) في جميع النسخ: الرطوبات» وما أثبته أصح . 

(۳) ساقط من (ح) و(م). 

(6) ساقط من (ز). 

)0( في (ح) و(م): الرطوبات. 

() ساقط من (ح) و(م). 


o۲ 


لخروج"'' ما هو أكبر منه بأضعافٍ مضاعفة؟ 


قیل : هذا من أعظم الأدلّة على عناية الب" - تعالی - وقدرته 
ومشيئته» فان «الرّجم) لاب أن ينفتح الانفتاح العظيم جدًا . قال غير 
واحلٍ من العقلاء : ولابدٌ من انفصالٍ يعرض للمفاصل العظيمة؛ م 
بسرعة”" أسرع من لَمْح البصر . 
۱ وقد اعترف فضلاء الأطبّاء وحُذَافُهِم بذلك» وقالوا: لا يكون 
ذلك إلا بعناية (لهیّق وتدبير تعجز العقول عن [دراکه» وتقَرُ للخلاق 
العليم بكمال الربوبيّة [ح/14] والقدرة. 


فإن قيل : فما السبب في بكاء الصبيئٌ حال خروجه إلى هذه الدار؟ 


قیل : هلهنا سببان: سیب باط آخبر ب" الصادق المصدوق. لا 
یعرفه الأطبّاء . وسبب ظاهر. 


فأمًا السبب الباطن ؛ فا الله - سبحانه ‏ اقتضت [۱۰1/۵] حکمته أن 
ول بكلٌ واحدٍ من آولاد آدم شيطاناء فشیطان هذا المولود قد حيس“ 
ينتظر خروجه لیقارنه ويتوكل به» تإذا E‏ مسجل الخيطان وطعه في 
خاصرته» تحرُّقًا عليه وتغيّظاء واستقبالاً له بالعداوة التي كانت بين 
٠‏ الأبوين قديمّاء فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقة الأطبّاء 
والطبائعیین باه ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يردّه. 


)۱( في جمیع النسخ : بخروج» وفي (ح) و(م): يخرج منه» والصواب ما أثبته . 
(۳) ساقط من (۵). 
(O)‏ في (ح) و(م): نس 


وقد ثبت في «صحیح مسلم»۲ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله مَل : «صيا اح المولود حين بقع نَرْغَةٌ من الشيطان». 


وفي «الصحيحين» من حديثه - أيضًا ‏ قال : قال رسول الله اة : 
ما من مولودٍ يولد إلا نَحَسَهُ الشيطانٌ» فيستهلٌ صارحًا من تى 
الشيطان» إلا ابن مریم وا 


وفي لفظ آخر: اليمسّهٌُ حين یولد. فيستهل صارخًا من مسن 
۳ يطان إا“ . 


وفي لفظ آخر : كل بني آدم یمه الشیطان يوم ولدته امه الا مریم 
0 
وابنها» . 


وفي لفظ للبخاري"۲: «كلّ بني آدم يَطعَر الشيطان في جَنبه چ 


باه حین یولد فیر عیسی أبن مریم» هي يطبن لطت فلن 
الحجاب) . 


.)۲۳۲۱۷( رقم‎ )١( 

(۷) في (ك): مسّ. 

(۳) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)4۵1۸۰۳۳۱ ومسلم في (صحیحه» 
رفم (۲) واللفظ له. 

(:) آخرجه: البخاري برقم (404۸۰۳8۳۱) ومسلم برقم (۲۳۲). 

(9) هو في الصحیحین - كما سبق تخریجه ‏ واللفظ لمسلم. 

)1( رقم رش ی . 

(۷) کذا في جمیم النسخ» وهو الموافق لرواية الأكثرين كما قال الحافظ في «الفتح» 
۳۹6۱ وفي رواية آبي ذر الجرجاني بالتثنية : جنبیه . 

قال الحافظ : «والمراد بالحجاب: الجلدة التي فيها الجنین» أو الثوب 

الملفوف على الطفل». 


o٤ 


والسبب الظاهر - الذي لا يُحْبر الرْسُل بأمثاله لرُخصه''' عند 
اس ومعرفتهم له من غيرهم هو مفارقته للمَألّفِ”" والعادة التي كان 


فيها إلى أمرٍ غريب» فاه يتتقل من جسم حار إلى هواءٍ بارد؛ ومكانٍ لم 
ال ی من مق رنه وه وا 


وعند أرباب الإشارات أنَّ بكاءَهٌ إرهاصٌ” " بين يدي ما يلاقيه من 
الشدائد والآلام والمخاوف» وأنشدوا في ذلك: 


ويبكي بها المولودٌ حت كأَهُ بكلّ الذي يلْقَاءُ فيها بُهَدَدُ 


وإلاء فما يُبْكيه فيهاء وإنّها لأَوْسَمْ مِمًا کان فيه وآزغژ؟ 


ولهم نظير هذه الإشارة في قبض کم عند خروجه إلى الدنياء وفي 
فتحها عند خروجه منها» وهو الاشارة إلى أله خرج إليها مركبًا على 
الجررص والجمُم ۰ وفارقها صفر اليدين منهاء وأنشدوا في ذلك : 


)١(‏ أي: لسهولة معرفته. والمثبت من (م)» وفي باقي النسخ: برخصه عن. 
)۲( في (ح) و(م): للمألوف. 
و«المألف»: الموضع الذي يألفه الانسان. «المصباح المنیر» (۲۵). 
(۳) في جميع النسخ: إرهاصًا! 
والمراد باإرهاص» أله مقدّمةٌ لهء وإيذانٌ به. 
انظر: «تاج العروس» (1۰۸/۱۷). 
() «ديوان ابن الرومی» (۰)۳۹۳ ولفظه: 
ما تُوذنْ الدنيا به من صروفها 2 يكون بكاءٌ الطفل ساعة یل 
ولا فما يكيه منها وإنّها لأفْسَحُ مما كان فيه وأرعَدُ 
إذا أبْصَرَ الدنیا استَهل كألّه بما سوف یلقی من آذاها یهد 
(0) في (ح) و(م): والطمع. 


00 


وفي بض کف الطَفْل عند ولاده دلیل على الحزص الذي هو مالکهزز/ ۱۲۸] 
وفي فتجها عند المَمَاتِ إشارة إلى فرْقَة المال الذي هو تارک( 

تسوا ماس اسر مه ی وضحك مَنْ 
حول وان لاش سر سید ويصير إلى ما يکي مَنْ حوله عند موته كما 
ضحکوا عند ولادته وآنشدوا فى ذلك : 


7 و ی و - 03 و‎ 2 f 
أسيت إذ وَلَدَنْكَ آمك باکیاا" والئَّاسُ حولكَ یضحکون سُرورا‎ 
فَاعْمّلٌ لعَلك أنْ تكو إذا بكوا في يوم مك ضاحکا مسرورا‎ 


ونظير هذه الإشارة - آیضا - قولهم : إِنَّ المولود حين ينفصل یمد 
ده ه إلى فيه › ا إلى تعجیل ر 0 عند القدوم أنه E‏ ومن 
تمام إكرامه تعجيل قَرَاهٌ"» فأشار بلسَان الحال إلى ترك التأخير» وريّما 


۷ 


(۱) لم آهتد إلى قائله لکنه استفاد هذا المعنی مما ینسب إلى أمير المژمنین 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما في «دیوانه» (۱۳۶) بلفظ : 
وفي قَبْضٍ کف الطفل عند ولاده ديل على الحرص المركب في الحيّ 
وفي بنطها عند المماتِ إشارةٌ ٠‏ ألا فانظروني قد حرجت بلا شي 

ومن هذا المعنی ما نقله ابن رجب الحنبلي ف في فى «ذیل طبقات الحنابلة» 

(۱44/۳) عن الفخر إسماعيل الحنبلی أنه أنشد: 
دلي على حزص ابن آدم أله تَرَى كمه مضمومة وقْتَ وضعه 
و عند الممات اشارة إلى صفرها ممّا خوی بعد جمعة 

(۲) فى هامش (ك): ولدتك أمك باکیّا مستصرخا. 

(۳) انظر: «مسامرة الندمان» للرازي (۳۳۰). 

(5:) «یرّل»: ما ییا للنزيل من الطعام. «المصباح المنیر»(۸۲4). 

)2 في (ز): ضعیف . 

(0) «القرّئ»: ما يقدَّم للضيف. «مختار الصحاح» (009). 


04٦ 


مَصنّ إِصْبَعَهُ إشارة إلى نهاية فقره» وأ له بلغ منه إلى مَصّ الاصابع» ومنه 
قول النّاس لِمَنْ بلغ به الفقر غايته : «هو يَمْصّ آصابعه) . 
ويَفْوِي إلى فيه یمن با یالب بالتعجیل توق التشاغل 
ويُعْلِمُهُم: اي فقيرٌ ولیس لي من القُوتِ شيءٌ غير مص نالي 
ونظیر هذه الاشارة أله يُحْدِتُ حال ولادته» يقول بلسان الحال: 
لا تنکژوا إِحدَاتَ من استفتح بالحَدّتِ في دار الحَدّث؟۰ كذلك كنتم 
من قبل» وليس العَجَبُ من أحدّت؛ بل العجَبُ ممن يُطْهَدُ من 
الحَدّث . 
يدث بين الحاضرين إشارة إلى أله من حادثٍ ليس يُعْصّمٌ (ح/۱۳۰] 
يقول: وعندي بعد ذي أخواتها وما منكم الا وذو العرزش أرحم 
asl a‏ وذلك عندما یتعقّل 
نَمْسَهُ الناطقة و زا وفيٍ ذلك قصاصٌ من البكاء الذي أصابه عند 
ولادته. وتار بعدة؛ لكلا يناس ۳ العبد إذا أصابته شدَّة» فالمَرَجٌّ كامِنٌ 


بطيّهًا في آثارها . 

ويَضحَكٌ بعد الأربعين إشارة إلى فرج وَافَاةُ بعد الشَّدَائدٍ 
یقول : هی الدنیا فتبكيك مرّة وتضحك أخرئ» فاصطبر للعوائد 
)۱( (في دار الْحَدّث» ساقط 0-0 3 

(۲) من (ط)۰ وفي باقي النسخ : يتأ 


وفي 1 و(م): «لكي ۳ وهذا معنىّ صحیح» فإن التَأسية : التّعْزية . 
تقول : أَسَاهُ تأسية فتاه سَّْ؛ أي: عزَّاهُ فتَعَرَّىْ . «القاموس ۰ OY‏ 


9:۷ 


قالوا: ويرئ المنامات بعد ستين يومًا من ولادته ولكن ينساها 
لضف القوة الحافظة» وكثرة الوُطوبات. وفي ذلك لطف به أيضًا- 
لكا و 3 OE‏ 


ع 


ويرئ بعَيْن القلب -إذ تأتى له ستون يومًا ‏ رؤية الأحلام [۱۰۷/۵] 


3 ۵ م سو و 5-057 ج ر ا ع 
کته ینساه بعد لضعفه عن ضبطه فى مه ومنام 


فصل 
ولمًا تكامّل «للتطفة» أربعون يومًا فاستخکم تُصجها » وعقّدتها 
ا (الرحم» ؛ اپ هی رت لحالة هي آکمل من الأول وهي الدم 


الجامد”” الذي يشبه «العَلقَة»؛ و ار و ا 
وتماسشك آجزائها . 


فاذا 5 تم لها ربعون استعدّت لحالةٍ هي أكمل من الحالتین قبلها 
وهي و لحمًا أَصْلَبَ من العَلقّة»» وأقوئ وأحفظ اللخ ٠‏ 
المُودَعٍ فيهاء واللحم الذي هو کنوئها. والربّاطات"* التي تمسك 
آجزاءه و ها إلى بعض » و«الکبد الذي يأخذ صفو الغذاء 
فيرسله إلى سائر الأعضاء» وإلى «الشّعْر) و«الظفْر) . و«الأمعاء») التي هي 


)0 ساقط من (ز). 

PIR‏ لماء 

(۳) تصحفت في (ز) إلى: الحامل! 

(4) من (ط)» وفي باقي النسخ: والمخ. 

() من (ح) و(م) وهامش (ك)), وفي أصل (ك) وبافي النسخ : والرطوبات. 


9:۸ 


مجاري وصول الطعام والشراب إلى «المعدَّة). و«العرُوق») التي هي 
مجاري تَنَفِيذِه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن» و«المَعِدَةِ) التي هي خرانة 
الطعام والشراب» وحافظته لمستحقيه. و«القلب» الذي هو منبع 
الحرارة ومعين الحياة» والمستولي عل فلکه اون . و«الرئة» التي 
ھی ر ترو عن البدن» وتفيده الهواء البارد الذي به حياته» و«اللّسَانِ) 
الذي هو بريد «القلب» وترجمانه ور و«السَمع» الذي ۳ 
صاحب أخباره» و«البصر» الذي هو طليعته ورائده. والكاشفٌ له عمًا 
يريد کشفه . و«الأعضاءِ» التي هي خد و ف«الرٌجُلان» تسعى 

في مصالحه. و«الیدان» بطش في وهالأسنان؛ فصل قو فوته 
و والاضرامن؛ تطحئه » و«الريقٌ» يعجنه » والحرارة تنضجه 
و«المَدَة؛ تج و«الكبد تجذبه 4ك و«العُدُوق» رة إلى اا 
و«الذک» آله ْله و«الأنتيان» خزانة مادّة سا 


ف«الكبدٌ» للغذاء [ز/۱۲۹] وقسْمته» وهي في الحيوان بمنزلة 
شررش 9 الشجر واللّبات تجذب الغذاء. ۰وترسله إلى - جميع الاجزاء 
و الغذاء حدم لها . 


والقلب» للأرواح التي بها حياة الحیوان وآلات امس د حدم 


)١(‏ ساقط من 20 و(م). 
(؟) ساقط من (ز)» ووضع بين الأسطر في (ك). 
(۳) «الحَوّل»: الخدم والخشم وزئا ومعنىّ. «المصباح المنیر» (۲۵۱). 
(8) من قوله: اوالاضراس» تطحه. ۰ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۵) شرّش» الشجر: أصله وجَذُره وعروقه؛ والجمع: : شووش. 

انظر : «تكملة المعاجم العربیة» (۲۸۸/7). 


۵:۹ 


و«الدّمَاغ) مَعْدِنُ الحسّ والتصوار» والحَوامنٌ حدم له . 
و«الأثثيان» معدل للتناسل و«الذك2) خادمٌ لهما. 

وهذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدن 5 

وأما آلاثُ الغذاء فثلاثة أقسام : 


تف يكل" رو ها و o )7( e‏ 0 
١‏ اله تقبّل الغذاء وتصلحه وتقدفه وتمرافه» وتزسله إلى 


جميع البدن . 


۲ - وآلةٌ تقبل فضّلاته . 

واه ت ف ات اح له( وما لا متفعة ف ماه 

تاو دعين في ی اج 1 عق مسفعة في , له . 

فأمًا الالات القابلة!*؟ للغذاء؟۲ فهي: «الفم»» ولالمَريغء» 


و«البطن». و«الكبدٌ؛, و«العُدذوقٌ» الموصلة إلى «الکبد» و«العُْدوق» 
و 
الموصلة منها إلى البدن . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 

ساقط من (ح) و(م)» وألحقت بهامش (ز). 

«الثفل» - ك«القُّفْل» -: حْتَالَةٌ الشيء. والثافل: الرّجيع . 
انظر: «المصباح المنیر» »)١١5(‏ و«القاموس» .)١555(‏ 

في (ك) و(ط): المقابلة. 

ملحقة بهامش (ز)» وسقطت من بافي النسخ . 


0۰ 


وأمًا الآلات القابلة" للفضلات : 
لائر رة تقبل ما ل منها(۳. 
ا ۰ (MD,‏ 
و«الطحال» يقبل كثيفها . 
و«الكلى» و«المثانة» تقبلان المتوسّط 
و«الكبد» موضوعة فى الجانب الأيمن» وتأخذ يسيرًا إلى الجانب 
الأيسر. وهذا لحكمة بديعة؛ وهي أنَّ «القلبّ» إلى الجانب الأيسر 
آقرب وهو من الحا الخريزي » و عنه «الكبذٌ» قلیلا لعل 
تاد بحرارتها . 
وجول في أوعية الغذاء قوىّ خادمة له؛ ف«الفم» مع كونه يقطع 
الغذاء وط a‏ و واالمريء» مع کونه مد إلى ماه 
NS‏ رامق ای ترما جره 21۱۳۷/۵۲۳ تنضجه 
و 3 E‏ وتهقضمه وق منه ما لا یصلح منه. 
فتخرجه» ودف * إلى محر ال فا ا إذا استقر في ا 
اشَمَلّت عليه 0 وانضّت غاية الانضمام ثم الجن بحرارتهاء ثم 
تتولاهُ «الکبد» وتشتمل عليه وتقلیه دما خالصّا د ی 





)١(‏ في (ك) و(ط): وأما آلات المقابلة. 

(۲) من (ط)» وفي باقي النسخ: منه. 

(۳) في جمیع النسخ: كثيفه» وما أثبته آنسب للکلام . 
)€( في (ح) و(م): فتجنب . 

(0( ساقط من (ك). 


ص 


001 


الأعضاء قِسْمّةَ عَدْلٍ لا جَورَ فيها ولا حیف . 
ولمّا كانت «المعدة» حوضّ البدن الذي تَرِدُهُ أجزاءً البدن من كل 
ناحية؛ اقتضت الحكمة الإللهئة جغلها م ي وَسْطه . 


وخالص الیوزا,(۲) يتأدّئ إلى «الكبد» من شب کثیرة» ويجتمع في 
و واحدٍ واسع يُسمّئ: «باب الكبد) . e‏ «العُوق» التي تتصل 
ب«المغدة» و«الأمعاء» و«الطحال» تجتمع ود ترتقي! لي «باب الكبد) . 


وفي «المعدة» قرة قوة بسار تجذب ؛ الموافق» وتلفي * المخالف 
المتافي الذي عجزت 9 «المعدة) عنه . i‏ 7۳ «الكبد» و وه بعد 
اجتذابه مرة أخرئ» وتنفي عنه غير الموافق . 

وقد أعدّ ات الحكيم - سبحانه ‏ لتنقية 0 من «الكبد» اه 


خُدّام فارهین" “» قائمين بالمرصاد بلا سل ولا فور وقد وضع کل 
واحدٍ منها في المکان لال "اج ونضية : نعو" بها نكن أمكن مم 


(۱) من (ط) وا رز النسخ . 
و ١مُفَرْطْحَة)‏ أي : ةت وقاطخة : عَوَضْهُوبَسَطَهُ . تاج العروس» (۷/ ۱۵ . 
(۲( ا وسقطت من (ك) و(ط). 
(۲) في (ز) و(ك): فتجتمع وترقی» وفي (ح) و(م): تستجمع» وما أثبته أنسب. 
(4) «قوة بُخَار) ساقط من (ح) و(م). 
(0) في (ح) و(م): ویبقی . 
0( تکررت مرتين في (۰)2 وفي (ع): فارغین. 
وافارهین» آي : حاذقين؛ والقاره: الحاذق بالشيء. ووصف الخادم 
بالقراهة يُقصد به النّشاط والخمة. انظر : «المصباح المنیر» (144). 
)۷( في (ك) و(ح) و(م): اللائق 
(A)‏ من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ. 


00, 


ولمّا استقرّ الغذاء في «المعدة» وطخ واافحته ضارت قضاانه 


۱ - فَضَلةٌ (۱۰۸/۵] کالدُردی "۲ الراسسب 

۲ - وقضلة کالرغو: والزَّبَدِ الطافی . 

۳ - وفضلة مائية . 

نجعل کل ۳ من هذه ۷ الثلاثة ول صا لا يتعدّاها 
«الصُفْرة 1 و«المرارة» . 

ونّصَبّها الدسِهٌ ‏ تعالی - فوق «الكبد»؛ لأنَّ المُجْبَدَبَ هو الفَضلة 
الطافية» ومكانها فوق مكان الدّرْدِيٌ الّاسب . 

وخادم الفْضلة التي هي کالدردی الّاسب: «الطحال»» وتَصَبَهُ 
الخلاق العلیم أسفل من «باب الكبد»» حيث كان ما يجتذبه من أسفل . 
ولم يكن فى الجانب الأيمن؛ لا «المعدة» قد سحلت ذلك الجانب» 
وكان 0 الأيسر خاليًا فلم 6 


فإذا نُقَّيَ”" «الدّم» من هاتين المَضلتين حَدَّمَهُ الخادمٌ الثالث وهو 


(۱) «ذُرْدِيُ» الرّيت: ما يبقئ أشفّله» واصله ما يؤكد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والاأذهان. «تاج العروس » (۷۰/۸). 

زفق في (ز) و(ح) و(ط): الخدم . 

(۳) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : انتفی . 


oo 


«الکبد» وقد عل لحر نه ق اون مُشرفا نورانیّا. ويصل إليها من 
عرق عظيم یسم : «الأجوف»» نم بورع من هناك على جهتي البدن : 
الغلا واا في رواضع كثيرة العَدّد بین کبیر» وصغير» 
ومتوسّط» كلها تتصل بالعرق «الْأَجْوَّف) 7 ينا من وما دام لدم 
في هذا ا إليها؛ لأنّها كانت مركب الغذاء» 
فلمًا أوصلته إلى مستقره [ز/۱۳۰] استغن عنهاء فاحتاج - ولاب - إلى 
إخراجها ودفعهاء ولو لم يبادر إلى ذلك أضرّت ب فخلق الله سبحانه - 
«الكليتين» تمتصّان هذه المَضلة , بعنْقّین طويلين كالأنبوبين» ويفرغانها في 
«المُثانة» بعزفین آخَرَين» ووا - سبحانه - آسفل من «الكبد» قلیاگ 
حيث يكون أمكن لتخليص المائية كما تروق" العصارات . 

وأا «المَرَارَةُ) فوضعها الله سبحانه ‏ فوق «الكبد»؛ لأنّها بمنزلة 
السَفئجَة أو المُطْئّة التي يُقُطّف”" بها الدّهْن عن وجه الرُطوبات . 


وأمًا «الطْحَال» فوَضَعَها أميل إلى آسفل؛ لأنّه بمنزلة ما یجتذب 
الأشياءً المَصونة إذا رَسَبّت . 
إذا انتقى“ «الدَم» ف هذ التصول. ناوص وقيلة” فيه 





)1( 0 وتصحفت في باقي الي إلى : تمتاز. 
معن «تمتار منه» أي: تأخذ المِيرَة منه» والميرة: الطعام. 
0 اه المنیر» .)۸٠۷(‏ 
0) «تَروق): “تصن تقول: راق الشَّرَابُ؛ إذا صَمًا. «مختار الصحاح» (۲۸۰). 
(۳) في (ط): ينظف. 
رِ( في (ح) و(م): انتفئ 


۳-4 


ف الحَدَمْ ب بقوَاها التي آودعها [َال]" فیها هذا العمل وأضلعته 


هذا لامج - یل مَك الأعضاء والجوارح - وهو «القلب») ‏ 
عملا خر ف ۳ بحرارة آخری هي آقوی من حرارة «الکبد» . 


فصل 
وجعل - سبحانه في «المعدة» أربع قُوىّ : 
١‏ قوَّة جاذبة انل 
۲ وقوه منضحهة وله 
۳ وقو؟ نیگال 
٤‏ - وقوَة دافعة للمٌضلة المستختی عنها منه. 
ورئيس هذه القُوى هي : القوّةٌ المُنْضِجَةُ وسائرها حَدَّمٌ لها. 
وحصت «المعدة» عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها و تحمس 


بالعَوَ والقصان» وخاصيّة فمها تنبیه"*۲ الحيوان على تناول الغذاء عند 
الحاجة. وأا سائر الأعضاء فإنّها [ح/17] تتغذّی بالبتّات"** باجتذاب 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(6) 


سافط من (ك). 
زيادة للويضاح . 
من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : فقصره. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: وخاصة فمنها لتنبه. 
في جميع النسخ: النبات! ولعل ما أثبته هو الصواب. 
و«الیتات»: الرّاد. انظر: «تاج العروس» (577/5). 
والمراد أن بقية الأعضاء تتغدَّئ بالخالص من الغذاء بأخذ كل عضو ما 
یناسبه من الزّاد . ۱ 


000 


الملائم إليها. 

ولمّا احتاحت «المعدة) ۷ قوّة حس بالعوز» ولم یکن ذلك إلا 
من معدن ارس - وهو «الدّماغ» - آتاها اروح العصب؟ وهو عظیم 
فأنبَتَ آکثره في فمها وما يليه» ومن باقيه مستقيمًا حی بلغ قَعْرها . 


فان قبل: فما الحكمة : في أنْ اعد - سبحانه - بين «المعدة» وبين 
«الفم» وجعل بينهما مِجْرَىّ طویلا وهو «المَريء»» وهلا انَصَلَت 
«المعدة») ب«القم» ۰ 2 عن «المريء»؟ 

فیل : هذا من تمام حکمة الخالق» وفیه منافع كديرة؛ 

۱ - منها أن يحصل للغذاء تغيّد ما في و رات 
قبل وصوله الیها . 


2 ومنها بعله عن آلة التنشس» لعل تعوفه وتعوق الصوت 

والكلام. 
- ومنها أن لا تنقلب «المعدة» إلى خارج عند شدَّة الجوع» كما 

يغرض ذلك للحيوان الشّره إذا كان قصير العَتّق. " 

فإن قيل: فلم كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب 
الأیمن؟ 

قيل : یتسم المکان على «الکبد» ولا ینحصر . 

۳ 8 ۲ ۰ جاگ 

فان قیل : فهلاً كانت مستقيمة فى وَضعها'''. بل مَالَ آسفلها إلى 

)۲( في (ح) و(م): وصفها. 


005 


الجانب الأيمن؟ 


قیل : یتسم المكان على «الطّحَال». حيث كان أخفض موضحًا من 
«الكبد) . 

فان قيل: فلع جُعِلّت مستطيلة مدوّرَة» وجُعِلت مما يلي الب 
م 

قيل: لمّا وضها الله سبحانه ‏ بين «الکبد» و«الطّحَال» جعلها 
مستطیلك وكانت مستديرة لیس الموضع ا وللشراب» وکان 
اسا أوسع من أعلاها لذلك» وجعل لها مدخلا وهو «المريء؟؛ 
ومخرجا يسمّى مر : «البوّاب» . وجعل «البوّاب» آضیق من «المريء) ؛ لگ 
تلع یکوت الب واختن مارج فجعل مدل الداعل أوسع 
من مَخْرَّج الخارج لانطباخه في «(المعدة) ولینه . ولحکم أخخرعل : 

۱- منها أن لا یرل الطعام والشراب [۱۰۹/۵] منه قبل تُضجه 
وانطباخه”" . 

۲ - ولتقوئ «المعدة» على حبسه. 

۳ - وليخرج أوَّلاً فأوّلاً ا 

و«المريءُ» يسع بالتدريج حتّی يبلغ «المعدة». ولذلك یط أنه 
جزءٌ منها. وأمّا «البوّاب» فإنَّ الجزء الضيق منه يتَصلٌ بأسفلها الذي هو 
آوسعها ثم ی جع علی التدریج ال ر لفضلة. 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 
0( في (ح) و(م): واناه! 
(۳( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: ليتسهل. 


۰۷ 


فصل 

و«الكبدا_ مه منطبقة على ۲۱ عليها بزوائدها 
لتشختهاء و«الطحَال» يُسْحْنْها من الجانب الأيسرء و«الصّلَْبُ) يُسْحْنْها 
مو اة و«الترائ تب من قُدّامها . 

و«الترائب» موم من طبقتین رفیقتین » ۰ تنطیق إحداهما على 
الأخرئ کثیر » وهو غشاء «الأمعاء» كلها ولباسهاء ا 
«البطن» كله بغشاء واحدٍ يقي «الأحشاء»» ويمنع من انتفاخ” ۳ «المعدة» 
و«الأمعاء» بالرّياح , ويربط جملة آلات الغذاء . 


ولم یُجْعَل في «الكبد» تجويففٌ كتجويفي «القلب»؛ لتحتوي على 
الدم احتواء مُمَكُنَاء وتحیله إحالة بليغة [ز/ .]1١‏ 


و«للكبد» ثلاث ا كن من «العروق» : 

١‏ شبكة بينها وبين «المعدة» و«الأمعاء». 

۲ - وشبكة في مَفرَغها . 

۳ وشبكة في مَجذبها. 

فالشبكة الأول تجذب الغذاء وتحيله بعد الاحالة. وفي الشبكة 
الثانية يصير «دمّا». وفی الشبكة الثالثة يزداد صفاء وترویقا . 
)۱( في (ح) و(م): محتوية . 

.)۷۱۷( أي : مقلوبة عليهاء مق فوقها. «المصباح المنیر»‎ E 
في (ك) و(ح) و(م) و(ط): شباك.‎ (۳) 


00 


و«للكبد» ب«القلب» و«الدمَاغ» اتصال ش10 من العصب 


ولا كانت الكش المق1به۲۱ + بمنزلة حيوانٍ عافيٍ”” وَخشي - وکل 
جسم يموت فلابدٌ أن تتصل به هذه امس زو بخلاف التمْس 
المفكرة التي ان ا وبخلاف لس العَضْيبَة التي فكي 
«القلب». فالئفْسٌ المفكرة تستعين بِالنّفْسِ العَضبيّة على تلك امس 
الحَيّوانية العافية”؟' الوحشكة 5ة = اقتضت حکمالخالق - سبحانه وتعالی - 
أن وَصَلَّ بين مَحَالٌ هذه الأنفس الثلاثة ثة وشعیها ؛ الدع بعضها لبعض . 


ولا كر فة هذه لو : فوا فليس الشأنُ في التسميةء 


ره و 


فأنت تجد فيك نفسًا حيوانيّة نيه تطلب الطعام والشراب» ونفسًا مفكرة 


سلطائها على التصوثر ر والعلم الكو ونفسًا عَضَّبيّة (ع/۱۳۸] سلطانها 
على الغضب والارادة وتف" ا واحدة منها فيما جعلّت إليه» 


)۱( من (ح) و(م) وفي باقي النسخ : با وهو محتمل . 
و'السَّطْنُ : الیل . «مختار الصحاح» (۳۱۰). 
و«الشطبة»: بمعنی القطعة والشريحة. «لسان العرب» (لا/ .)١١6‏ 
(۲( في (ك) و(ح) و(م): المعدية. . 
(۳) في (ح) و(م): غان! 
والعافي : طالب الرزق والفضل. والعافية والعْمّاة: طلاب الرزق من الإنس 
والدواب والطير. 
انظر : «لسان العرب» (۲۹۵/۹). 
(4) في (ح) و(م): الخاثبت» وفي باقي النسخ: الفانية» ولعل ما آثبته هو الصواب. 
إلحاقًا بما سبق وضفها به. 
)0( في (ح) و(م): وتضرب . 


004 


وبعضها عون لبعض . 


فمَحَلّ انس الحيوانيّة : «الکبد» وتکل الس المفكرة: 
«الدّمَاغ»» ومَحَلٌ الغضبيّة : «القلب» . 


فصل 

وتأمّل الحكمة في آن جعلت صِمَاقَاتْ7© عروق «الكبد» أرق من 
صفاقات سائر عروق البدن» لتَنْقُدَ إلى «الکبد»؛ فيرو جوهر «الدّم» 
بسرعة» وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية؛ لاد «الکبد" تخوزها 
بلحمها. وایّما وضعت مجاري «المرّة الصّفراء» بعد «العرُوق» التي 
تصعد بالغذاء من «المعدة», وقبل «العذوق» التي أل - 0 


الأَجْوّف). وحینگذ 58 انفصال «المرّة» ا 


3 «لموق» كأ كلها إلى عرق واحد هو «الباب»» تم عاد 
E‏ في اين «الكبد). 3 7 عادت فجمعت في مَجَذْبها إلى عرق 
واحد وهو هو «الأَجْوّف)»؛ لتجید بقسمتها اْضاح م ما تحتوي علیه ولئلاً 


یف بسرعق وكذلك کل موضع احتیح فيه إلى طول مت المادة 9 


)١(‏ «صفاقات» أي: الجلود الباطنة للعروق. وفی الاصل یطلق على «جلد البطن», 
ف«الصماق»: ما بين الجلد والمُصران» ی البطن کله: صفاق. 
انظر : «لسان العرب» (۳۷۱۲/۷ - ۳۲۱۷). 
)۲( من (ح) و(م)» وسقطت من بقية النسخ. 
(۳) قَعْرُْ الشيء: عَمْقّه ونهاية أسفله. «المصباح المنیر» (۷۰۰). 
(5) بیاض في (ط)» وفي باقي النسخ: هَيّن» ولعل ما أثبته هو الصواب. 


0۰ 


و 2 و 

بقاؤها فيه بطولٍ مَسْلكهاء وكثرة تَعَاويجه'''» كما فل في مجاري 
«المَنِيَ»' وشبكة «الدَّمَاغْ». وهذا شأن «العرُوق الجواذب» . 

وأمًا شأنٌ «العُوق الضّوارب» فبالعكس من ذلك» فإنّها جمعّت 
فى مَفْعَر «الكبد) دون مجذبها؛ له موضع «الدّم)ء وحاجته إلى التغذية 
بالحرارة ماش 

قال «جالينوس»: «ولا تم تقَسّم «العرُوق الضّوَارب» في مجذب يعلم 
الخال -سبحانه - أن جَذْبَةَ «الکبد» تتحوّلكُ دائمًا بمجاورة 
«الحجاب»(۰۲۳ فيقوم لها ذلك مقام حركة «العُرُوق الضّوَارب». 

وجعلت هذه «العُدوق الضّوَارب» دقاف ؛ لأنها إِنّما وضعت 
ترویج «الکبد» لا لتغذيتهاء ولا لایصال «زوح» إليهاء إذ ليس ب«الكبد» 


حاجة إلى قبول روح حيوانيٌ كبير» ولا يحتاج لحمها 11 إلى 
۶ غذاء لطيف بخاريٌ» . " 


وأَخْرَرٌ الصانع - : انه - موضع «الكبد» وا بأن ربّطها 


)۱( في (ح) و(م) و(ط): تعاريجه. 
(۲) في مکانه بیاض في (ز)» وفي (ط): الحدب! 
و«الحجّاب»: لحمةٌ رقيقةٌ مستبطنة بين الجنْبّين» تخول بين «الرئة» 
و«المَعى) . 
انظر: «غاية الإحسان» للسيوطي (۳۷۲) والافصاح في فقه اللغة» 
للصعيدي (۱۰). 
۳( في (ح) و(م): رقاقًا. 
() زيادة مهمة لتمام المعنی. 


61١ 


ب«المعدة» و«الأمعاء» کلها ب" الغرُوق» وبالغشاء الممدود على «البطن» 
الذي كل جمیعها وَوصل بها اا من ج جمیع النواحي وغشا‌ها 
الرابط لها یتصل ب«الحجاب» برباط قوي 


ورباط «الكبد» ب«الحجاب») و ا ا ثيق ؛ ل (الکید» 
a‏ من غشاء «الکبد» لشدّة الحاجة 1 صلابته ؟ لاه 
يخر «الكبد» و«العوق الأَجْوَفَ» الذي متيل نالته آفة مات الحيوان» كما 
تهلك أغصان الشجرة إذا [ك/ ۱۱۰] أصاب ساقها افة . 


وجعل دق هذا الوبَاط”'؟ من 1 2-7 لشده e‏ وأ م 
من دام حيث لا «عظام» هناك تقيه . وهذا من فده «الأسْر) الذي قال الله 


تعالی - فیها: « خن علفتهم وَسَدَدا سرهم 4 [الإنسان/ ۳۸ آي : شد 
آوصالهم بالرتباطات المُخکمة» وَجَمّعَ له بعضه إلى [ز/۱۳۲] بعض . 

ولمّا كان «الححات» آله شريفة للنَمّس؛ بوعدٌ عن العضوین 
المجاورین له وهما «المعدة» و«الکبد» - بمقدار حاجته لعل یرحماه 
وَيَعُوَكَاءُ عن فعله فَبُوعدّت «المعدهٌ» عنه يطول مجراها. 


نصل 
وأمًا «المّكال» ؛ e‏ يقول : إِنَّه له نفع فيه » وائما شفل 


2 


المكان به لثلاً يبقئ فارغاء فیمیل أَحَدٌ د : شقّي البدن بثقل «الکبد» فجعل 
موازنًا «للکبد» . ۱ 


(۱) د تصحفت في النسخ إلى: حین . 
,۳( في (ح) و(م): وجعل أرق هذه الرباطات . 


0۲ 


0 
قلت: وهذا غلط من وجه» وصواب من وجه : 


فأًا الصواب؛ فمن الجكم العجية جل «الطحال» فى الجانب 
الایسر علی موازنه «الكبد) ؛ زیرگ یمیل الم الأيمن بها . 


ولا يمكن أن تقوم «المعد» بموازنة «الکبد»؛ لالّها") - دائمًا - 
تمتلىء ويو 0 تكون خف من «الكبد»)» و آرجح منهك 
فيضن اليدن مترجحكاء أو يميل إلى شق ق «الكبد» وقتاء وإلى شق «المعدة» 

وقتا آخر 

فجعل الخالق - سبحانه -[ح/۱۳۹] «الطْخال» يوازن «الكبد»» 


وجعل «المعدة» بینهما في الوشط ؛ لٿا يبل جانب ویَشفت *" آخر عند 
امتلائها ها ل E‏ 


وأا الغلط ؛ فهو قوله: الخد لا منفعة فيه» وائّما يشغل المکان 


لعلا ر یبقی فارغا»؛ فإنّه ay‏ 
العلم بالمنفعة لا يكون علا بعَدَِهاء كيف ولا شيء في البدن خالي عن 
المنفعة أَلْبَكَّد؟ 


)١(‏ في (ز): لثلا. وسقطت كلمة «دائمًا» منها. 
)۲( من (ح) و(م)» وفي بافي النسخ: تمیل . 
۳( في (ح), و(م): یثقل . 
وهيَبل» من : البل - بکسر الباء» وتشدید اللام -» وهو الممّاء والعافیت 
وتحسّن الحال بعد الهِرّال. 
انظر : «مختار الصحاح» (۰)۷۸ و«القاموس» (۱۲۵۱). 
(:) شُت: هل ونحَلّ» وصار رقيقًا. «القاموس» (۱۰۲7). 
)6( من (ح) و(م)» وسقطت من البقية. 


o 


وفي «الطْحال» وت : أله يجذب المَضلة الغليظة العکر ۲۱۳ 
السوداءً من «الکبد» - نوعًا من جنس «العُوق» کالعنق"۳ له -» فإذا 
حصت تلك الا عنده جه وال . وهو نضح رك «الدّم) 
وعكرَةُ كما يضح م «القُولُونَ»”” غليظ الغذاء ویابسَه. 


ویستعمل في فعله «العُرُوق الضَّوَارب» الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه 
کلف فما نضج واستحال إلى طبيعته صار غذاءً له» وما لم يمكن أن 
ینقلب إلى «الدّم» الموافق له قذفه * إلى «المعدة» بعنّق آخر من جنس 
«العروق) . 


وإنّما آمکنه جَذْبُ المَضْل الأسود بقوّة لحمه؛ لاله رخو مُتَحَلْحِلٌ 
نحيففٌ کالاسفنج . 


وإكّما اتصلت به «العُرُوق الضّوَارب» الكثيرة لیستعین بها علد 
إنضاج المُضول السُودء وليبق لحمه خفيفًا مُتَحَلْحِادُ؛ لاد دم 
«الشرايين» رقيقٌ لطيفٌ» قريبٌ [من]0' طبيعة البخار . فما اغتذئ به كان 
نحيفًا ك«الوّئة»» ولکنٌ «الوّئة» ا ورف وأشنق وكان أحمر 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: الكريهة! 
و«العکر» - محرّكة -: درد کل شيء» وخاثره وراسبّه المختلط . 
انظر : «مختار الصحاح» (۰)4۷۳ والقاموس» (5۷۰). 

(۲) تصحفت في (ك) و(ط) إلى : کالنعق! 

,۳( «القُولون»: هو المعی الغليظ الضيّق الذي يتصل بالمستقیم . 
انظر : «المعجم الوسیط» (۷۱۷/۲). 

(4) في (ح) و(م): استغنی بها عن. 

(5) زيادة یقتضیها السیاق. 


1 € 1 . عم ل 2 . 2. ١>‏ 
ناريًا. ولذلك كانت «الوّئة؛ أحف وزنًا منه» واأسْکف" 


جما » 
وال ال الیافن: 


وأا «الطخال» فتتخدّئ بما لَطف [و]"" صفَا من الخلط الأسود» 
وانْطبَحَ ف «الشرايين»» فیستریح منه البدن» ويغتذي به «السْحال» . 
ز«الطْحال» يغتذي بغذاء ألطف من غذاء «الکبد»؛ لأنّه يرشح إليه 
من «الشرايين» التي صفاقاتها نَخِيئَةٌ جدًا. ولأجل سواد تلك الفضلة 
وكونها عكرّة في الأصل› » لم يكن لون «الطّحَال» أحمر ولا مُشْرِقًا . 


وأمًا «الکبد» فتغتذي بدم غليظ 0 یرشح إليها من «العرُوق» 
غير الضوارب» فلجودة غذائها كان لونها أ حمر » ولغلظه كانت كثيفة . 

ف«الكبد» تتغذّی يدم آحمر غلیظ» و«المّحال» 2 أسود لطيف» 
و«الرّئة» بدم صاف مشرق» في غاية اشني > قريب من طبيعة «الروح». 


مره بز عقر على ما مر ملد > صیَر غذاژه ملائمًا له» فالغاذي شبي” 


وهذا كما أنّه حكمة الله - سبحانه ‏ فى خلقه فيه جرت حکمته في 
شرعه وآمره حيث حرم الأغذية الخبيثة على عباده؛ لأنّهم إذا اغتذوا 


)۱( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: وأخف. 
و«أسْخف» من : السّحخف» وهو اله والهرّال. «القاموس» (۱۰۵۱۷). 
واالجرم» 55 بكسر الجيم» وسكون الراء -: الجسّد. «القاموس» (۰۵ع۱۶). 
)۲( في (ح) و(م): i‏ وکلاهما صحیح » والمعتی واحد. 
(۳) زيادة مهمة. وکلمة «صفّا» حشرت بين السطور في (ز) و(2)» وسقطت من 
(ح) و(م). وسقطت كلمة «لطف» من (ط). 
)€( في (ز): من. 
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بها صارت جزءًا منهم» فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم» إذ الغاذي 
شبيه بالمغتذي» بل يستحيل إلى جوهره . 

ولهذا كان نوع الانسان أعدل أنواع الحيوان مزاجّاء لاعتدال 
غذائه . وکان الاغتذاء بالدّم ولحوم السّبَاع يُورِث المغتذي بها قوة 
شیظانته ا 00 سَبْعِيَةَ عاديّة على النّاس . 


فمن محاسن الشريعة تحریم هذه الأغذية وآشباهها إلا ذا 
عارضها مصلحه آرجح منهاء کحال [ز/۱۳۳] الضرورة. 

ولهذا آکلت المّصاری لحوم الخنازير» فأورثها نوعًا من الغلظة 
والقَسُوةء وكذلك من أكل لحوم السا ماع [۱۱۱/۵] والکلاب صار فیهم 
1 
قو منها. 


ولگا کانت القوة الشيطانتة 0 ا الازمة لذوات الأنیاب 
و - 4 ۳ )2 ( 
من السّبّاع حرّمّها الشارع"" 


ولمّا كانت القوة الشيطانيّةٌ عارضة فى الإبل أمر بكسرها بالوضوء 
1 فك 1 
لمن أكل منها”؟' . 


)1١(‏ ساقط من (ز)» و«منها» ساقط من (ح) و(م). 

)۲( في (ح) و(م): عارضة ! وهو خطأ. 

)۳( كما في «صحيح مسلم» رقم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عله : أ 
النبيّ كه قال : کل ذي ناب من السباع فاکله حرام». 

)€( كما في «صحيح مسلم؛ رقم (۳۱۰) من حديث جابر بن سَمْرة رضي الله عنه : 
أن رجلاً سأل رسول الله 2 : أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: الإن شئت فتوضأء 
ا قال: ا أبن جوم الابل؟ قال : «نعم؛ ؛ فضا من 
لحوم الإبل». . . الحديث. 
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ولگا كانت الطبيعة الحمَارية لازمةٌ للحمّار حرم رسول الله كلا 
لحوم الحُمّر الأهليّة”'' . 

ولمًا كان «الدَّم» ماكب الشيطان ومَجِرَاة حرمه الله تعالل - 

فمن تأمّلَ حكمة الله سبحانه - في خلقه وأمره» وطابق بين هذا 
" وهذا = فبَحَا له بابًا عظيمًا من معرفة الوب سبحانه ‏ وأسمائه وصفاته . 

وهذا هو الذي حَركنا لبط النّمّس في هذا المقام الذي لا [ح/ ٠٠١‏ 
يكاد أنْ یر فيه إلا أحد طريقين : 


بق ليت حر عن وی مقلّد «لبفْرَاط» وطائفته(" 0 قل 


5 أ و( 
واعوَرّت 


SS O ۹1 Te, 


اغبت 


(۱) كما في (صحیح البخاري» رقم E۱10)‏ ۰61۹1۱۰۵۵۲۳۰۵۱۱۵ واصحیح 
مسلم» رقم (۱6۰۷) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول 
الله يه نهئ عن متعة النّساء يوم خیبر» وعن أكل لحوم الحُمُر الإنسيّة 

وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة كما في «صحيح البخاري»: كتاب : 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الحُمّر الإنسيّة. انظر: «فتح الباري» (059/9). 

(؟) في (ز): وطائفة . 

2 في (ز) و(ح) و(ك): : عبرت - بالعين المهملة !2 وفي (م): : عبرة» وفي (ط): 
عرت! ولعل ما أثبته أنسب للمعنئ. 

«اغبَوت»: من «الغْبّر» وهو التراب» وبهاء في آخره: الغبارء والمعنئ: 
أصاب عيهُ الا فلم يستطع الرؤية. «القاموس ۲ (۵۷۵). 

(€) في (): وتعورت» وسقطت من 20 و(م) و(ط)» وفي (ك): وقعررت! 

ولعل ما أثبته أنسب للمعنئ. 
«اغورت»: من «العَوّر» وهو ذهاب حسنٌ |حدی العيّئين. «القاموس» (5۷۳). 
(0) زيادة تناسب السياق. 


عَمِشّت”'' عیبه عن الوُسّل وما جاءوا به» وهو ممّن قال الله تعالئ - 


فيه : « فَلَمَاجَاءنْهُمَ رسلهم کب ترخوا بمامندهم ین یلم ومَاف يهم ما 
کانوا ب به و سز عون {O‏ [غافر/ ۰۲۸۳ 


وطريقة بقة م عن بط ذلك کل ویکذّب قائله ویظرٌ منافاته للشريعة» 
فیجحد حکمة ال تعالین -فی خلقه: وابداعه فى صنْعه ؛ جهلا منه . 


وكلا الطریقین مذموم وسالکه من الوصول إلى الغاية محروم. 
فلا نکذب بشرع الله » ولا نجحد حكمة الله . 

وأكثرُ ما آفسد النّاسَ أنّهم لم یروا إلا طبائعیّا زنديمًا مُْحلاً عن 
الشرائع» أو مسا قادحا فیما جرت به حكمة ال - تعالی و نشيكته 
في خلقه» منکرا للموی » والطبائم» والأسباب والحکم. والتعلیل . 

فإذا آراد الأوَّلُ أن یدخل في الاسلام جذ" إلى زندقته"*" جهل 
هوّلاء» ومکابرتهم للمعقول والحس . 


. وإذا آراد الثاني“ أن يدخل في معرفة الحکم والغایات» وما آودع 


(۱) «العَمَّش»: ضعف البصر مع سیلان الدمع في آکثر الأوقات . «القاموس (۷۷۳). 
واوقعررت وغمیت عمشت» جاءت في هامش (ك)» وسقطت من (ح) 
و(م) و(ط). 
(۲) في (ك): متسيًا! وفي (ط): مسيئّاء وفي (ح) و(م): متساهلاً . وما آثبته من (ز). 
والمعتی: أله محسوبٌ على أهل السُّنّةَ کحال الأشاعرة الذین ینکرون 
الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالی . 
(۳) في (ح) و(م): صدّه» وفي باقي النسخ: جبذته: والضواب ما أثيعه: 
(4) «الی زندقته» ساقط من (ح) و(م). 
6( من (م)» وفي بافي النسخ : هذاء وسقط من (ح). 
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له في رن من المنافع والحکم والقوى والأسباب؛ 1 ه إلى 
وله وید قَهٌ هؤلاء وکفرهی واعراضهم عا جاءت به ارس 
هم ما دم من العلمء ٠»‏ فیختار دی على عقله» ويختارٌ ذلك 
عقله وها انظ غود نكا ل كابر فيه حط ولا عفله د على آلدین ۳ : 


وهلذا قد پُلی به أكثر؟ العلق» فما تور آئئه؟ الأطباء 
والطبائعيين أحد أنواع أدلّة التوحید» والمعاد؛ وصفات الخالق» وما 


آخبرت به الوْسّل2©9» بل هو من أظهر أدلّتهء فلا يزداد الباطن فيه إلا 
إيمانًا . 


وما أخبرت به الوْسّل لا يناقض ما جرت به عادة الله - تعالئ - 
وحكمته”" فى خلقه : من نب الأسباب» وترتيب مسیّباتها عليها بعلمه 


( «إلى جهله» ملحق بهامش (ز)» وسقط من باقي الج 
واجبده» ملحق بهامش (۰)1 وفي 20 و(م): صله . 

)۲( في (ح) و(م): : وقدحهم! تصحيف . 

() أي: أنَّ هذا المنتسب إلى الإسلام ممّن تأئّر بعلم الكلام من الأشاعرة 
ونحوهم - يحتار بين ما يقتضيه عقله وحشّه من القول بالحكمة والتعليل في 
أفعال الوّسِهٌ ‏ سبحانه وتعالی -۰ وبين بقائه على ما كان يعتقده قديمًا من نفي 
ذلك. فيختار البقاءٌ على اعتقاده القديمء مع أل عقله وما استقرٌ في نفسه ‏ 
وفطرته - ممّا تضطرٌ القلوب للإقرار به بداهة -» ولا يكابر فيه لا حشّه الصافي» 
ولا عقله الوافي = يختار ترك ذلك الاعتقاد الخاطیء. وال الهادي. 

(5) "به آکثر » ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

)٥(‏ «فما قرره أئمة» ساقط من (ح) و(م) و(ط) وبدلاً. منه في (ك): منه بما شاء 
الله ! 

( سقط من (۵) و(ط)» وألحق بهامش (ز). 

(۷) سقط من (ك). 


0۹ 


و IES‏ فمصدر خر امه مهب تعال تو حکمته . و 
الوب تعالی - وآياته لا تتعارض ولا تتناقض» ولا يُبطل بعضها بعضًا. 
والله أعلم . 

و«الكبد» و «الطکال» متقابلان» و«المعدة» بینهماه و«العرزوق 
الضُوارب» تتصل بها“ «المعدة» . 


و«القلب» بمنزلة الو أو بمنزلة اون الحمّام بسحن ماع وله 
إلى كل بِيتٍ منم ينفذ فيه و الار إليه . وكذلك الحا الغريزيٌ الذي 
منبعه من «القلب» ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء 
چم (ه) 
فیسخنها ۱ 

وجعلت الأعضاء مسلکا مؤدّيّاء و«المعدة» هي الالة لهضم"؟ 
الغذاء واستمرائه» و«الأمعاء» تؤدِّي ذلك إلى «الکبد» . 

ولمًا كانت «الأمعاء» آله الاداء والاتصال کثرت لفائفها وطولهك 
وكانت «العُروق» التى تأتيها من «الکبد» لا تحصی كثرة» لينفذ فيها 


)١(‏ في جميع النسخ: وحکمه. والصواب ما أثبته. 
(۲) «فمصدر خلقه» ساقط من (ك). 

(۳) في (ح) و(م): وآلاء. 

2 من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : بهما. 

(0) ساقط من (ك). 

(0) من (ز)» وفي باقي النسخ: تهضم. 
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الغذاء أوَلاً فأوّلاً» وتستقضيه يسيرًا يسيرًا. فلولا تطويل لفائف «الأمعاء» 
لكان الغذاء يخرج قبل أخذ خاصيّته» وكانت تعرض لهم شهوة الأكل 
دائمّاء وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر آعماله» وكان 
داتمًا - مُکگا على الغذاء. ولهذا صار الحيوان الذي ليس لامعائه 
استدارات بل له معئّ واحدٌ مستقيدٌ مكبًا على الغذاء» عديم الصبر 
عنه [ز/ ۱۳4] کالمسکر (۳ . 


كا ما شاه سار ات فاه اذا فاته الخذاء: أو عة فن 
الاستدارة الاو صادفه فى الثانية» فان فاته فى الثانية صادفه في الثالثة» 
والرابعة والخامسة کذلك» فيمكن صبره عن الغذاء؛ حكمة بالغة. 


وتنفذ إلى «الأمعاء» شحَت”؟2 من «العُرُوق الضاربة»» تأخذ من 
الغذاء جزءًا يسيرًا لطيفًا. وأمًا «العُروق غير الضاربة» هي مجاري 
الغذاء بالحقيقة ‏ فأخذت آکثره . 


وأمًا «العرُوق الضاربة» فجعلت مسلکا للارواح المنبعثة من 
«القلب» فاستغتّت ' بقليل الخذاء» وجعل «للقلب» و ب«الأمعاء» 
لِيُسَخّتَها أوَلاً» ويَمُدّها بقوة الحیاة؟ بإذن خالقه» ثم يأخذ منها الجزء 
الملائم من الغذاء المستغني عن فعل «الكبد» ؛ للطافة جوهره فان هذا 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 
(7) من قوله: «ولهذا صار الحیوان. . ٠.‏ إلى هنا؛ آلحق بهامش (ز). 
(۳) في (ك) و(ط): کالمسك. وفي (م): کالفیل! وأهملت في (ح). 
)€( في (ح) و(م): يبعث . 
)0( في (ح) و(م): الحار. 
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الجزء لو حصل في «الكبد» لم يؤْ م من احتر اف وفساده» فلا ينتفع به 
«القلب» [ح/١41١]»‏ 0 2 يأخذ ۲۱۱۲/۵1 منها عند شدَّة الحاجة وصدق 


المجاعة» فيتعجّل ذلك من أدنئ المواضع 

وكذلك يُشاهد من أكل من مَسْعْبةٍ شديدة يحمنٌ بزيادة ونماء في 
کل أعضائه» حتَّئ ما يمرُ الطعامٌ ب«المعدة» إلا وقد آخذت الأعضاء 
حاجتها منه"۳؟ قبل استقراره فيها؛ فسبحان مَنْ أتقنّ ما صَنّع . 

ولمّا كانت «المعدةٌ) آله مَضم الغذای و«الأمعاء» آله دفعه: جعل 
(للامعاء» طبقتان!۳؟ لیفوی دفتها بهما ج وليكون ذلك حرزا لها 
وحفظا. وکذلك مَنْ تعرض له فُرْحَةٌ في «الأمعاء» بانجراو * في آحد 
الصفاقین يبقئ الآخر سليما. وجعلت «الأمعاء» الغلاظ لقذف الثْفل 
والدّقّاق لتأدية الغذاء . 


والسبب في أن صار" الانسان لا یحتاج إلى تناول الغذاء دائمًا : 
كثرة لفائف آمعائه . 


والسبب المانع من قذف الفُضول دائمًا: سَّعَة «الأمعاء» الفلاظ 
التي تقوم له مقام وعاء آخر» شبیه ب«المعدة» في السَعَة» كما أنَّ «المثانة» 
وعاء للبول کذلك. ٠‏ 


۳( في جمیع النسخ: اصرافه! ولعله تحریف ما أثبت. 

(۲) «إلا وقد أخذت الأعضاء حاجتها منه» ساقط من (ح) و 

(۳) في (ط) وهامش (ك): طبقات. 

(5:) «انجراد»: من قولهم: انْجَرَدٌ الثوب. أي: الْسَحَق ولان. «مختار الصحاح» 
.)١١8(‏ 

(0) «صار» ملحق بهامش (ك). 
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فصل 
ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في هذا الباب» نجمع لك شتاته 
بإبضاع وایجاز - إن شاء الله تعالی» وبه الحول والقوة ؛ فنقول: 


«المريء» موضوع ۶ خلف «الحُلقُوم) ف يلي فقّار «الظَهر»» 
وينتهي في ذهابه إلى «الحجاب) وهو مشدود د پرباطات . فاذا بعد 


al‏ مال ا 82 وَانَّسَعَ وذلك المتّسع هو (المعدة) 

و«المعدة» مطح وفجُها هو المستدق منهاء ويسكُوالة: 
«الفؤاد»» وهذا من غلطهم إلا أن يكون ذلك اصطلاحًا خاصّا منهم - 
فان «الفؤاد» عند آهل اللغة هو : «القلب». 

قال الجوهري : «الفؤاد: القلب»' . 

وقال الأصمعى : «وفى الجوأف الفؤاد» وهو القلب»!۳ 

وقد فتق بعض أهل اللغة بين «القلب» و«الفؤاد»» فقال الليث: 
«القلب : مُضَعَةٌ من الفؤاد» معلّقَةٌ بالتّيّاط)”" . 

وقالت طائفةٌ: «[الفواد: ]9 مدق" القلب» . 





(۱) «الصحاح» (۵۱۷/۲). 

(۲) «خلق الانسان» لهء وهو ضمن «الکنز اللغوي» (۲۱۸). 

(۳) انظر: «تهذیب اللغة» (۱۷۲/۹). 

(4) زيادة لفهم الکلام . 

)٥(‏ کذا في جمیع النسخ» ولعل المراد أن الفؤاد شي د في القلب» وهو ما 
يذكرونه ب«سويداء القلب». ج 
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وقد قال النبئٌ َة : «جاءكم أهل اليمن؛ [هم] أرق قلوبا وین 
أفئدَةٌ)7' ؛ ففكق ؛ ووصف «القلب» بالرقّة» و«الأفئدة» باللين. 


وأمّا کون فم «المعدة» هو «الفؤاد» فهذا لا نعلم أحدًا من أهل اللغة 
قاله. 


وتأمّل وصفَ النبي كله «القلب» بالرقَة التي هي ند القساوة 
والغلظة. ولو باللین الذي هو ضدّ ال والقسوة. فاذا اجتمع لین 
«الفواد» إلى رفة «لقلب» حصل من ذلك الرحمت والشفقت 
و انو الح و قان الل فى جب" للقبول والفهم 
والرقّةَ تقتضي الرحمة”" والشفقة. وهذا هو العلم والرصية ؛ ونهما 
کمال الانسان» وركا ونين كر شيء رحماً وعلما: 


فلنرجع إلى ما نحن بصدده فتقول : 


«المعدة» مع «المرىء» ذات طبقتين لطیفتین . واللّحم فى الطبقة 
الداخلة أقلُّء ولهذا يغلب عليها البياض» وهی عصبيّةٌ حسَّاسَةٌ . وهو فى 
ا ا و # ) 
الطبقة الخارجة اکثر» ولهذا تغلب عليها الحمرة» وهي مربوطة مع 


= وانظر: «تهذيب اللغة» ۰)۵۱۸/٩(‏ و«تاج العروس» ۷١ _ 1۹/٤(‏ 
)١‏ أخرجه: البخاري في «اصحيحه» رقم »)٤۳۹٠۰٤۳۸۸(‏ ومسلم في (صحیحه» 
رقم (۲٥)؛‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه : 
«أتاكم أهل اليمن؛ هم ألين قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
وفي لفظ لهما: 0 قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
)۲( في (ز) : آقبل وسقطت من (ط). 
(۳) مکانها بياض في (ز) و(ط). 
)€٤(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: علی . 
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لفْمّار [ز/۱۳۰] برباطاتِ وثيقة» وتنتهي من جهة قَعْرها إلى منفذ هو: 
«باب المعدة»» وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدّة هضمه . 


ويقال لباطن جرم" «المعدة» : ١خَمْل‏ المعدة» . 

«والأمعاء»: المصارین» وهو جمع: مُصَرَان ‏ بضم الميم -» وهو 
جمع: مصیر . وسّمّي «مصيرًا» لمصير الغذاء إليه» والسُّمْلىئ يقال لها: 
«الأفتاب»» ومنه قوله بل : «فتندلق أقتاب بطنه»۲۳. والعليا أدق من 
السُمْلء لما تقدَّم من الحكمة. 

فأعلئ الدّقَاق يسمّئ : «الاثني عشر»؛ لأنَّ مساحته اثنا عشر إِصْبَعًا . 

ویلیه : المسمّئ ب«الصائم»؛ لفل لك مق لا ید يوجن 
بدا خاليًا كما ظّه بعضهم. فإنَّ هذا باطلٌ حسًا وشرعًا كما سنذكره. 


والثالث : المستی ب«الدقيق» و«اللفائف». وهو أطولٌ «الأمعاءِ» 
وأكفها تلافیف. ولك الغذاء فيه أطول» ولالعُموق» التی تايه من 
«الكبد» أقلٌ. 


وَأكَا اللذان قبله نمتتصبان فی طول البدن» قصیران"* ویقل لنت 
الغذاء فيهماء وهو في «الصائم» اقل لب . 


)۱( في (ز): رحم!! 
(۷) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۳۲۲۷ ومسلم في اصحیحه» رقم 
(۲۹۸۹) واللفظ له؛ من حدیث آسامة بن زيد رضي الله عنه . 
«الأْتاب» : جمع: قثب» وهي الأمعاء.: ‏ واند نها اهر وعها عة 
«الفتح» (۵71/۱۳). 
(۳) في (ز): أنه . 
)€( في (ح) و(م): فیصیران. 
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وهذه [ح/ ۱۲] الثلاثة تسم تسمیٰ : «الأمعاء العلیا» و«الأمعاء الدّقَاق», 
ان 


وأمّا الرابع ۲۲ - وهو الاوّل من الثلائة السُّفْلَى الغلاظ - فيسمّئ: 
«الأعور»؛ لاله لا منفذ له» بل هو کالکیس يخرج منه ما دخل من حيث 
دخل . وحكمته هی فيه ما يعْسر هَضْمُه من الأشياء الصّلْبة» كما يتم 


ذلك في قوانص الطیور . ووضعه في الجانب الأيمن . 


والخامس : المسمّی : تافو لون پبتدیء من الجانب الأب 
وياخل عرضا إلى الایسر. :وتن فیه الثفل. ریثما يستقصي ما 
فيه [ك/ ۰۲۱۱۳ 


والسادس : هو الآخرء وهو: «المعَى المستقیم»؛ لألّه مستقيم'" 
الوضع في طول البدن» وهو واسع جدّا. یجتمع فيه الشّفْل كما یجتمع 
البول في «المثانة»» وعليه القَضلة المانعة لخروج التُّفْل بدون الارادة. 


وقد صم عن النبيّ بي أنه قال: «المؤمن يأكل في مِعىّ واحدٍ. 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»". فأطلق على «المعدة» اسم «المعَئ» 
تغليبًا» ولمشابهتها ب«الأمعاء»؛ لكون كل واحد من «الأمعاء» و«المعدة» 


)۱( في (ح) و(م): الدامع . 
(۲) «لأنه مستقیم» ساقط من (ك). 
(۳( آخرجه : البخاري في اصحيحه) رقم o4)‏ _ ۰60۳۹۵ ومسلم في (صحیحه» 
رقم (۲۰۹۰)؛ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي «الصحیحین» عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: آبو هريرة» وأبو موس 
وجابر رضي الله عنهم . 


0۷1 


مَحلاً للغذاء ‏ وهذا لغة العرب» كما يقولون: القَمَرانَء والعْمّران» 
والذكئان"البماكان» والشامكان» والغ افان ۰+ ونظائر ذلك ے ولا سا 

یمان ميّان» والعراف ونظائر ۰ 
فاد ترکیب «الأمعاء» کترکیب «المعدة»» إذ هي مركبةٌ من طبقتین : 
لخميّة خارجة ۰۳ وعصبية داخلة . 


والطبقة الدّاخلة فیها" لرُوجَات متصلةٌ بها؛ لتقیها من تراك“ 


ال ماه که و و که هلا رل قفا رم هن 
برار»ء ور مبعء و لمم ود د بها سي 


ولمّا كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به؛ 


)١(‏ هذا من باب المئتّی الجاري على التغليب: 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(6) 


فالقمّران: هما الشمس والقمر . 

والعمران: هما آبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقیل: هما عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبدالعزیز» وهذا قول قتادة! وحينئذ یکون من باب الم 
الحقیقی » لکن الأول آشهر . 

انظر: «جتَیْ الجنتین في تمییز نوعي المشّیین" للمحبّي (۱۲۱۰۱۲۵۰۸۱). 

وأمّا «الرکنان اليمانيّان» فهما: الرکن الیمانی» ورکن الحجر الاسود. 

و«الركنان الشامیّان» هما: اللذان بازاء حجر إسماعيل» ویتوسطهما میزاب 


الکعبة . 
و«الركنان العراقيّان» هما: ركن الحجر الأسود والذي يليه من جهة باب 
الکعبة 


انظر : «زاد المعاد» (۲۲۶۱/۲). 
من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : خارجية . 
في جميع النسخ : منهاء وما أثبته أصوب. 
في (ح) و(م): حاكم» وفي باقي النسخ: حلام» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
العبارة في (ز) و(ك) و(ط) هكذا: ولرداته تحفيه ولزيفه! وفي (ح) و(م):. 
ورداءة كثيفه ولزيفه. ولعل ما أثبته هو الصحیح . 

والمراد بالکثیف : الغلیظ . وباللفیف: المتجمُع المختلط . 


OV 


انصرفت واه وَهْمَتّه كلها إلى الغذاء الحیوانيم البهیم. لما فد الغذاء 
الروحی القلب» فتوفرت آمعاژه وقُواه على هذا الغذای واستفرغت 
آمعاژه ىز الغذاء وامتلات به بحسب استعدادها وقبولهاء كما 
امتلاأت به «العوق» و«المعدة) . 


وأا المؤمن فإنّه نما يأكل الق لیتقوی بها على ما رب 

فهِیثه وفرّاه مصروفةٌ إلى آمور 7" اما دما یه ويقيم 
له استغنل قلیّه ونفمه وروحه بالغذاء الإيماني عن الاستکثار من 
الغذاء الحيوانيٌ» فاشتغل معاه الواحد وهو «فُولون» - ا 
فأمسكه حتَْ آخذت منه الاعضاء والمّوی مقدار الحاجة» فلم يحتج إلى 
مء آمعائه كلّها من الطعام» وهذا مر معلومٌ بالتجربة . 


وإذا قويت موادٌ الإيمان» ومعرفه الله وآسمائه وصفاته. ومحبته » 
ورجائی ل اک( 
الغذای ووجد لها قوّة تزید على قرئة الغذاء الحيواني 


فان کت طبّاعغك عن هذاء وکنت عنه بمعزل؛ لاشتخالك بالغذاء 
الحیوان وامتلائك به فتأملُ حال الفرح المسرور بتجدّد نعمة 
عظيمة» واستغنائه مدَّةَ عن الطعام والشراب مع وفور قوته. وظهور 


۱0( في (ز) و(ك) و(ط): علی هذا. 

(۲) «العلقة» : كل ما 0 به من العیش . «القاموس» (۱۱۷). 

(۳) في (ز) و(ك) و(ط): 

(8) في (ح) و(م): أن 

() من قوله: «لاشتغالك بالغذاء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
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موی ) على بَشَرّتهء وتَعَذّيه بالسرور والفرح. ولا نسبة لذلك إلى 
فرح «القلب» ونعيمه » وابتهاج «الرُوح» بيقنت الوب“ تعالىل - ومحبته 
ومعرفته» كما قيل2: 


7 ل مر مره سير و0 0 9 
لها أحاديثٌ من ذكَرَاكَ تشغلها عن الشرّاب» وتلهیها عن اراد نز/۱۳۰] 


وقد قال بيا في الحديث المتفق على صحته : «ني أظلّ عند رَبّي 
يُطْعِمُني وف وى الان التعيذوق از 0 8 
عليه؛ فا المقصودّ من الطعام والشراب التغذية المُمْسِكَة فإذا حصل 
له أعلئ الغذاءين وأقرفهنا و ایا کش ل ننس ذلك عن الغذاء 
المشترك . 


0 كن نشاهد أنَّ الغذاء الحیوانی غلب على الغذاء القلبع 


الروحي حتى يصير الحكم له ويتضمّحِلٌ غذاء «القلب» و«الرُوح 40 
بالكلية» فکیف ۷ يضمحلٌ غذاء البدن عن استيلاء غذاء «القلب» 


و«الرُوح» ويصير الحكم له؟ 


)١(‏ في (ك): الذمومة! 
(۲) البيت لإدريس بن أبي حفصة. 
انظر: «زهر الآداب» للقيرواني (۵۰۷/۱) وفيه: «عن الرُتُوع» بدل «عن 
الشراب»» و«الأنوار ومحاسن الأشعار» للشمشاطي (4۱۱/۱) وفيه : «عن الرُبوع» . 
(۳) آخرجه: البخاري في «صحیحه» رقم (۰)۷۲۱ ومسلم في «صحیحه» رقم 
(۱۱۰۶)؛ من حدیث أنس ‏ رضي الله عنه - بلفظ : «إني أظَلُّ يطعمني ر 
ويسقيني؟ . 
وفي الباب عن عة من الصحابة منهم : أبو هريرة» وأبو سعید» وعائشة 
وابن عمر رضي الله عنهم . 
(4) العبارة في (ح) و(م) هكذا: ويضمحلٌ هذا الغذاء. 
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وقد كان النبئ يك يمكث الأيام لا عم شيئ » وله قوة ثلاثين 


ر ويطوف - مع ذلك على نسائه (۱۳/2] كلهنّ في ليلةٍ واحدة 





)۲( 
وهن تسع نسوة" 
وهذا المسيح ابن مریم وا حيٌ لم يَمتْء وغذاؤه من جنس غذاء 
الملائکة" 
)۱( أخرج البخاري في (صحيحه» رقم )1€0۸(« ومسلم في ااصحيحه) رقم 


(۲) 


(۳) 


(۲۹۷۲)؛ أ 1 عن آبيهء عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : 
«إِنْ كنا آل محمد و - لنمکث شهرا ما نستوقد بنار» إن هو الا التمر 
والماء»» واللفظ لمسلم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن عِدَّةِ من الصحابة - رضي الله عنهم - تدل على 
ها الع 
آخرج البخاري في ااصحيحه) رقم (۰)۵۲۱۵۵۰۱۸۰۲۸۰۲۲۸ ومسلم في 
(صحیحه» رقم (۳۰۹)؛ عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: 

«كان النبئٌ ية یطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله TT‏ 

وجاء في لفظ للبخاري زيادة: قال قتادة: قلت لانس : أوَ كان يطيقّه؟ قال : 
كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلائین . ۱ 
وغذاء الملائكة هو التسبیح والتقدیس» كما جاء ذلك في : 

۱ - حدیث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ية سئل عن طعام 
الملائکة؟ فقال: «طعامهم منطقهم بالتسبیح والتقدیس". 

أخر جه : نعیم بن حماد في «الفتن» رقم (۰)۱6۸۱ والحاکم في «المستدرك» 
(۵۱۱/8) وقال: «صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: كلا لا 
يصح ؛ فسعید - هو ابن سنان الحنفي - مهم تالف». 

وانظر: «السلسلة الضعیفة» رقم 9 و«ضعيف الجامع» رقم 
.(A 0€)‏ 

۲ - وحديث أسماء بنت يزيد بن الكن الأنصارية رضي الله عنها؛ أن رسول 
الله ية سئل عن طعام المؤمنين زمنّ الدجٌال؟ فقال: «يجزيهم ما يجزي أهل = 


0۸۰ 


وأنت تشاهد المریض یمکث الایام العديدة ٩‏ یأکل ولا ت 
لاشتغال نفسه ا ة المرض ومدافعته واکتفاء الطبيعة ببقية الغذاء 
الذي في «الأمعاء» و«المعدة» مع شِدَّة'' الخرب» فإذا وضعت ا 
yy‏ 


فالخائف» والمحتٌ» والفرخ والحزين» والمستولي عليه الفكرُ 
لا تطالبه نفسه من الغذاء ہما طالب به الخالي من ذلك . 


نصل 

و«الكبد» عضو" لحمی. تتخللهٌ عروق دقاقٌ وغل وعلی 
«الكبد») غشاء عصبيٌ حسّاسن ي يحيط بهاء وينتهي إلى علاقة . 

و«الكبد» هي الأصل في الغذاءء وآلاث الغذاء حَدَمٌ لها ومُعِيناتٌ. 
فان الانسان لا كان كالشجرة المنتقلة جَعِلَ له ما يقوم مقام النهر الجاري 
فی أصول الشجر يسقيها وهو «الأمعاء»» و«المعدة» بمنزلة العین» 
وتجري منها [العروق مجرئ]”" السواقي 

وعروق «الکبد» المتصلة ب«الأمعاء». بمنزلة عروق الشجرة 


السماء من التسبیح والتقدیس!. 
آخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰)۲۰۸۲۱ وأحمد في «المسنده 
91/10 والطبراني في «الكبير» وت ٤‏ - ۰4۰0 والبغوي في 
«شرح السّّد» رقم ۹ 
وإسناده ضعیف ؛ فيه: شون بن و شتا وأیضا: قتادة 55 وقد عنعن . 
۱( في (ح) و(م): لو 
(۲) «بما تطالب» ساقط من (ح) و(م). 
(۳) زيادة مهمة لاتساق الکلام . 


0۸۱ 


المتصلة بأرض السّاقية» تمتصنٌ الماءٌ منها وتوذیه إلى الشجرة 
وأغصانهاء وورقهاء وثمارها . [ك/4١١]‏ وهذه العروق تمص الماء من 
الطين والشّّئ. وكذلك عروق «الكبد» تمتصْ صَفْوَ الماء Ls‏ 
کَیلُوسه ۲۱ وتحيله إلى طبيعة الأعضاء» كما تفعل عروق الشجرة. 


وشکل «الکید» فا ۷ E e‏ محر من 
باطنه و تحت «الأضلا ¢ | 2 ولها شعب يقال لها : 
هي 42 حمس 
«الزوائد», «المعدة») كما «الكَنتٌ» با 
رو تحتوي تحتوي باصا ر 
الشيء المقبوض . 


قال ل الصغيرة منها خاصة”": «زائدة الکبدا» وفي 


«الصحيح» عن النبيّ كله : «إنَّ مير فان امل الحتة يأكلون من زيادة 
كبد الحوت» الذي هو اول طامپ ۸ وهذا يدل على عظم قَدْرِ هذه 
الزيادة» فما الط ب«الكبد» التي هي زيادته؟ فكيف بالخوت الذي 
حواها؟ 


)١(‏ «الكَيْنُوس»: المواد الغذائية التي تتجمّع على شکل کتلة عجينية في «المعدة» 
قبل أن تدخل «الأمعاء الدقيقة». «المعجم الوسیط» (۸۰۸/۲). 
وهي كلمة يونانية» عرّبها الأطباء لدلالتها على إحدئ مراتب الهضم وسماه 
بعضهم : «الكيْمُوس»» وذكروه في معاجم اللغة تحت مادة «کمَنَ». 
انظر: «لسان العرب» 2)١905/١5(‏ و«تاج العروس» »)٤٥١/١١(‏ و«قصد 
السبيل» للمحبّي (4۱۵/۲). 
(۲) «شكل» ملحق بهامش (ك). 
(۳) بعدها في (ك) زيادة: : صغيرة! ولا مكان لها. 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص/ ٠٠6و7١01).‏ بدون ذكر السبعين ألمًا. 


2۸۷۲ 


O, 1‏ مها بستی: «المُور دا ليه € (۲) ُورد الغذاء من 
(المعدة» و«الأمعاء». ویسئّی : «باب الکبد». 


تتشعّب هذه «العروق» من جانبیه ت ۳ سل ب«الأمعاء» 
وتسمی : «الجداول»؛ لشبهها اوي الغا تؤدّي إلى مَقَدَةِ 
عظيمة. ولهذه «الحداول» أغشية من فوقها ومن تحتهاء فتستدير 7 
(الامعاء» ومع «العوق» المتصلة بهاء ود تسمّىْ هذه الأغشية وما تحويه: 
«المرابط» . 

نصل 
والعرق الثاني ينقسم في مجاذبها إلى وق ار وأصغر منهاء 
حتی تبلغ غاية الدَّقّة ثم تعود تجتمع أوَلاً فلا على قباس ما تفرقت» 


فتأخذ من كثرة إلى وَحْدَةِ ومن دك إلى غلظ» حت يجتمع منها العرق 
الخارج من «الكبد» المسمّئ ب«الأجوف». ومنه يتأدّئ «الدّم» إلى البدن 
4 


كله . 

وحین یخرج ینقسم فسمین : 

فيأخذ آحدهما نافدّا فى «الححاب» نحو «القلب»» ويسجل: 
«الوتين» . 

قال أهل اللغة: «الوتین»*؟ عرق يسقى «القلب». قال فى 
)١(‏ زيادة مهمة. 


۲( بعده في (ك) زيادة: لا! وهي مقحمة » ومفسدة للمعنی . 
(8) ساقط من (ك). 


2۸۳۳ 


«الصحَاح»" : ': ««الوتين»: عرق في «القلب» إذا انقطع [ز/ ۲۱۳۷ مات 
صاحبه » ووتنته ا فهو موتودن. 


وقال الواحدي : ««الوتين»: نياط «القلب»» وهو عرق يجري 
في ١الظهْر)‏ حت يتصل ب-القلب». إذا انقطع بَظْلَتَ القُوئ» ومات 
صاحبه» . 

وهذا قول جمیع آهل اللغة وآنشدوا للشماخ"۳: 
إذا بلغتي وحَمَلْتٍ رخلي . عَرَابَةَ فاشرقي بدم الوتسن 

وقال ابن عباس وجمهور المفسُرین : هو حَبْل «القلب» وباط 

وما «الأبهّر) الذي قال فيه النبئٌ اة : «هلذا آوان انقطاع 
هري“ - فقال الجوهري : «الأَبْهّر) : عرق إذا انقطع مات صاحبهء 
وهما «أبَهَرَانَه يخرجان من االقلب»» ته يتشكّبُ منهما سائر 
«الشرایین» . وآنشد الأصمعي”"' : 


4 54 ۳ ۶و 2 ,رم ورم 3 ۳ 3-5 
وللفوّاد وجیت تحت أبهره لَدْمَ الغلاآم وراء الغيب بالحَجّر». 


۲۱۱/۲ )١( 

(۲) في «الوسیط» (۳۹/4). 

(۳) «دیوانه» (۰)۱۱۳ وفیه: : حططت بدل : ا 

۳۷۵ سبق تخریجه (ص/‎ )٤( 

(۰) في جميع النسخ: وأنشدوا للاصمعي! وهو تحريف» والتصحیح من المصدر. 

() «الصحاح» (۰)۵۹۸/۲ وفیه نسبة البیت : لابن مُفبل» من إنشاد الاصمعي. 
وهو في «دیوان تميم بن أَبيَ بن مقبل»(۹۹). 
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و«الْمَرَارَةٌ) ی «الکبد». ولها مجريان: 
أحدهما: متصل بتقعير «الكبدا» [ح/44١]‏ يجتذب «المرَةٌ الصفراء) . 


والآخر: متصل ب«الأمعاء العليا»› r‏ «المرَةً) ؛ ليغسلها 
O‏ 006 
وا ويتصل منه ا بأسفل «المعدة») لتمتزج بالغذاء» فيكون 
فيه معونة على هضمه . 
فصل 
والقوة التي وكُلها الله - سبحانه وتعالی - بتدبیر البدن من اعظم 
آياته الدَّالَة عليه» فإِنّها تفعل في الطعام والشراب الواردین عليه أفعالاً 
متنوئعة من تقطيع » وتفصیل» وتئزيج وتحلیل» وتركيب . 
فمبدأ ذلك في «القم»» وهو تقطیعه ب-دالأسنان». و مهن 
واختلاطه بالوُطوبات التي فيه» وانهضامه فة انهضاما ثانا ش 
2 بعد ذلك عند وروده إلى «المعدة»» فإنَّ «المعدة”" تهضمٌّة 
هَضِمًا آخرء ود يسمّئ : «الهَضم الأوّل». 
ويعينهار على هضمه ما يُجَاوِرها من الأعضاء ؛ ف«الكبد» عن 
يمينهاء و«الطّحال» عن يسارهاء و«القلب» من فوقهاء و«اليَّدَثُ)9© 


0( «السَيْر: ما ید من الجلد ونحوه مستطيلاً تطيلاً . «المعجم الوسيط» .)577/١(‏ 
)۲( «فإنّ المعدة» ساقط من (ح) و(م). 


)۳( في (ح) و(م): المريء» وفي باقي النسخ : الشرئ! والصواب ما أثبته. 
«والدّاب»: شخم رقيقٌ يفشي الکرش والأمعاءء وجمعه : 5 
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أمامهاء و«الأمعاء»: السُّيُّل الموصلة إليهاء و«العُدوق»: الطرق المؤدية 
منهاء والحرارة: الا الطابخة للطعام فيهاء والقُوى الهاضمة والجاذبة 
والغاذيةٌ والدافعةٌ دم لها . 


فإذا | لضم الطعام ان کر ها قا O‏ 
الشّخين » نم هر صفوه ولطیفه فتقذفه(۳) ذ فى «العروق» الدّقاق الشَّعْرِيّة 
يرك «الشَعْر)» وینجذب إلى «الكبداء فإذا "ورد هذا لیف إلى 
«الكبد) اشتملت عليه بجملته ؛ + فَطبَخَئْه وهضمت وأحَالته 9 


جوهرهاء وصيرته دَمَاء ويسمّئ هذا: «الهضم الثاني» . 


ولا كان هذا الاضاج والطیخ يشبه طبخ القدرِ؛ عله شيءٌ کالرغوة 
والدّبّدء وهو: «الصٌّفْرَاء). ورسّب منه شيء * مثل العکر:: وهو: 
فالسوذاء:: وتحلف غر تمام اللضح شىء بق على فرح 7 وهو 


کن 
«البلغم» . 


والشيء الذي يُصَفَى ویبقی من ذلك كله هو : «الدم» . فاندفع من 





0 انظر: «المخصّص» لابن سيده (۰)۲۳/۲ و«تاج العروس» (۲/ ۰۸۳ 
(۱) سبق بیان معناه(ص/ ۵۸۲). 
(0) «الكشك»: طعامٌ يُصنع من الدقیق واللبن» ويُجقّف حتی يُطبخ متی احتیج 
إليه» وربما عمل من الشعير» وهو فارسيّ معرّب. 
انظر : (المعجم الوسیط» (۷۸۹/۲). 
(۲) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: فیقذف. 
(4) في جمیم النسخ: علی» ولعله تحریف . 
(0) کذا؛ والمذكور في كتب اللغة : الفجاجة» وهي ا النُْضِح . 
انظر: «المعجم الوسيط» (1۷/۲). 


0۸7٦ 


«الکبد» فى العرق الأعظم المعروف"" ب«الأجوف)» بعد أن 
عنه المائية إلى آلة البول» فيسلك هذا «الدّم» في ره در 9/3 


كه 5 11 ۰ ۳4 ۰ ا كع 
المتشعبة «الاجوف» و ا ززلاه دا 
من "21 جو ع أي و من "21 ور 5 


سوق فتبة من الجداول» ف في رراضع متش من الشواقي» 3 
في عُرُوقٍ داق غر مرمع من نها في الأعضاء تخي بد 
فتحیله الأعضای وتسيرٌ به بجواهرهاء فيصير فى في «اللخم» لحماء وفي 
«العَظم» ل وفي (العصب» عصّبًاء وفي «الظفر» دا وفي 
«الشغر» شرا وفي السَّمْع والبصر والة الح كذلك . فتبارك من هذا 
صَنْعُهُ في فطرة من ماو مهین . 


فصل 
و«الدّم» هو الخلط الاصلیْ والغذاء الحفيتئ للبدن الف 
علیه يدل ما ینقص ویتحلل منه» والأخلاط الأخَر كالأبازير والتّوابل. 
وهو صنفان : 
۱ لطيفٌ؛ وهو دم «القلب» . 


و وهو دم (الکید) . 


(۱) ساقط من (ك). 

)۲( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : نقصت . 

۳( في (ك): منشقة! وفي (ز) و(ط): منسقبه! وفي (ح) و(م): مق وما أثبته 
آصح؛ وکذا في مثیلاتها بعدها. 

(4) سقطت من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: في» وما أثبته آنسب. 

(0) ساقط من (ك). 


OAV 


و 9 
ومنله مَل السلطان إذا كان وقوراء حليمًاء ساكنًا؛ عاشت 


رعيته » وإذا غضب واحتذ قتل . 

وأا «البلكم» فاط فج منت لین e‏ 
الغذاء إذا ما تولتة الحرارة 9 فَهَضْمَئْهُ وصيَرَنّه دما ز/۱۳۸] 
فيتكونٌ في «المعدة» و«الأمعاء», وفي «الکبد» عند ا 

و اه او تا ا 
حرکاتها. ویخالط «الدّم» في تغذية الاأعضاء البلغميّة المزاج 
ک: «الدّماغ» . 

فان قيل: ما الحكمة أنّه لم يجعل «للبلكم» عضو(" مخصوصًا 
ينصتبٌ إليه ك«الرئتين»؟" 

قیل : لمّا كانت الأعضاءً محتاجة أن يكون قريبًا منها لترطيبها؛ لم 
یجعل له عضو" يختصٌ ئە لا ستما والاعضاء تغتذي به إذا آعوزها 
الغذاء . 


۹ 6 2 عد لم 
وأمّا «الصفراء» : فخلط لطیف حادٌ . 


(۱) آسلس الشيء: جعله سَلسَا» أي: سهلا لیا منقادا. 
انظر : «تاج العروس» (۱۹/۱۲). 
(۲) «عضوا» ملحق بهامش (ك). 
(۳) من قوله: «ما الحكمة أنه لم يجعل. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


2۸۸ 


o2 


وحاجة البدن إليها في أن تخالط «الدم»» ونر“ بلطفهاء وتنفدَه 
في المسالك الضيّقة» ولتعينه في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة. 


وما ينفصلٌ”" عنها ممّا يُسْتَْنَئ عنه يتصمّئ إلى «المرّارة» لتأخذ 
نصيبها منه› وا ی نَصَيّهُ إلى «الأمعاء» لتغسلها عن 


من و ۳ 


لَطكّة الأثْقَال ولَرُوجَتِهاء ولتدعو عَضلٌ «المَقَعَدة» فتح بالحاجة 
لح/45١]‏ إلى التبرّز . 
فصل 
وأا المر؛ السوداء»: فخلط باردٌ یاب . 
وفيه من المنافع آله فد مع «الدّم) فى «العُدوق»2 لیشده ۳ 
ویقویه» ویکفته"*» ویمسکه لح ف و اد هد و2903 عند الحاجة 


إلى ذ ذلك» وتعینه في تغذية الاعضاء المحتاجة إلى" أن یکون في غذائها: 
شيءٌ من مرن السو دای ک-«العظام) . 


وما انفصل“ , منه واستغنی عنه صف إلى «الطّحَال؛ فيصفيه 
2 
«الطحال» جدًاء ويتغدّىئ به 0 ان ما یِسْتَغنی عنه «الطّحَال) إلى فم 


(۱) أي: تجعله رقيقاء وهو ضد الفلظ والتّحّانة. «لسان العرب» .)۲۸٦/١(‏ 
(۲) تصحفت في (ز) إلى: يتفصل» وسقطت من (ط). 

(۳) بياض في (ط)۰ وفي (ح) و(م): لیسته! تصحيف. 

(4) في (ط): ویکیفه! وفي باقي النسخ: ویکفیه . ولعله تحریف ما آثبت. 
(0) کذا في جمیع النسخ ولم آذر معناها! والعبارة مرتبکة. 

(5) من (ك)» وسقط من بقية النسخ. 

)۷( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : السواد. 

(A)‏ في (ح) و(م): اتصل! 
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(المعدة)» فیدَغدغه * بالخخوصة التي فیه» فرك الشهرة و 
بالجوع» فتطلب الأعضاء القصوی ا ورانتها من ك 
تليهاء وتطلبه الأعضاء التي تلیها من التي تجاورها وهکذا حتی حتی ينتهي 
الطلب إلى «المعدة» . 


فالجوع : طلث الأعضاء(۱) القصوی معلومها من الأعضاء9) الدنيا . 
نسل 


ولمّا اقتضت حكمة الب - جلَّ جلاله» وتقدّسّت أسماؤه» ولا 
إلله غيره - حيث كان بدن الإنسان مشبهًا في أحواله بالمدينة = أن يوجد 
فيه“ أعضاء رئيسة تقوم بمصالحه -كما يقوم رؤساء المدينة 
بمصالحها - تكون له“ بمنزلة الولاة والأمراء. وأعضاء تكون خادمة 
لهذه الأعضاء الرئيسة؛ فان الرئيس لا يكون رئيسًا إلا بمرؤوس» وهي 
بمنزلة: الشُّرَطء والجَلاوز: والُقَبَاء"2. وأن يوجد فيه أعضاء 
كالرعيّة ؛ وهي قسمان: 


١‏ -ماله اتصالٌ بالروساء» وان لم يكن انصاله ۳ انَصَالَ خدمة. 


)١(‏ «الأعضاء» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من (م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى : الأعمال!! 

(۳) في جميع النسخ: فيهاء والصواب ما أثبته 

)6( في جمیع النسخ: لهاء والصواب ماه 

(0) «الجَلآورَة»: جمع جمع الجلواز؛ وهو: الشُّرَطِي. «القاموس» (190). 
0) «العّقَبَاء»: : جمع تقیب» وهو: عریف القوم. «القاموس» (۱۷۸). 
(۷) في (ح) و(ع): له. 


0۹۰ 


۲ - وما لا انّصال له بهی بل هو مستقل بنفسه . 

فالأعضاء دا بهذا التقسيم أربعة : 

أحدها: الأعضاء الرئيسة المخدومة. 

الثاني : الأعضاء المرؤوسة الخادمة . 

الثالث : الاعضاء المرؤوسة بلا خدمة. 

الرابع : الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرژوسة. 

فصل 

والأعضاء الرئيسة اگما استحقّت الرياسة لشرفها. إذ كانت هي 
الأصولٌ والمعادنٌ والمبادىءٌ للقُوئ الأوليّة في البدن» المضطرٌ إليها في 
بقاء الشّخْص والنّوع . 

وهي بحسب بقاء الشحْصِ ثلاثة : «القلب»» و(الکبد» و«الدماغ». 

وبحسب بقاء النّوع أربعة : الثلاثةٌ المذکورت و«الأنتيان». 

وأمًا «القلب»؛ فهو العضو الذي جعله اسلاق العليم قائمًا بأمر 
البدن كقيام الملك”'' بأمر الرعيّة» وهو أل عضو يت يتحوّكٌ في البدن» 


وآخر عضو سكن منه» وهو مبدأ جميع القُوى» وما يلحقه من صلاح أو 
فساد دی منه إلى غيره من الأعضاء . 


وا «الکبد»؛ فهو العضو الذي يقوم بحفظ الحياة» إذ كانت هي 
التی [۱۱۰/۵] تملا الأعضاء بالغذاء ؛ ليبقئ البدن محفوظًا ما أمكن بقاؤه. 


(۱) ساقط من (ك). 


وأمًا «الدّماغْ» ؛ فهو العضو القائم بأمر الحسّ والإدراك وتكميل 
الحياة» إذ فيه آلاث الإحساس التي بها يُعرف النافع من الضَان والملائم 
من الما وبواسطته(۲ صارت الحياة نافعة"“ صالحةً» متجاوزة 
لرتبة ۳ حياة بات . 

وأمًا «الأَْئيَانَ) ؛ فهما اللذان یقومان بحفْظ [ز/۱۳۹] بقاء النُوع . 

وا الأعضاء الخادمة: ف«الرّئة»» و«الشرايين» الحاملة المؤدية 

3-5 7 ۰ 4“ 2 ۱ 3 ا .٠م‏ هو مس 
من «القلب» الحرارة الغريزيّة والقوئ والارواح الحيوانية التي بها فوام 
البدن . 

فهلذان خادمان «للقلب» . 
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و«المعدة» و«الاوردة» خادمان «للكبد» . 

و«الأؤردّة» تنفد «الدَّم» الغاذي» والارواح والقُوىئ إلى جمیع 
البدن. 

و«الكبد» خادمة «للدّماغ», وكذلك «الأعصاب» التي بها يحصل 
الحسنٌٌ والحركة . 

و«الأئييان) يخدمهما الأعضاء المولدة «للمني2. والمجاري 
المؤدّية عنهما إلى موضع اليَوَائدٍ. 
(۱) ساقط من (ح) و(م). 


(۲) «نافعة» ملحق بهامش (ح). 


۹۱ 


فصل 
وأمّا الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة؛ فهي أعضاء 
طبيعيّة › بها د يتم تدبیرها ويستقيم أمرها. 
ولابدٌ مع ذلك من أن'"' يفيض" عليها من الأعضاء الرئيسة قویَ 
تمدّها بإذن الله تعالئ _ ك: «الأذن»» و«العين». و«الأنف». فإنَّ كل 
واحد منها يقوم بأمر نفسه بما فيه من القرّة ا کک آعطاها یاه 
الخال" سبحانه» ولا يتهٌ ذلك لها إلا بأن تأتيها قوّة حسَّاسَةُ تنزل عليها 
من [ح/۱60] «الذّمَاغْ» بإذن تعالی . 


وأا الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة؛ فهي التي اختصّت 


بقوی غريزيّة فيها من صل الحلقّة في أوّل التکوین» ليتم بها قَوَامُ أمرهاء 
وتدبيرها في اجتلاب المنافع ودفع المضادٌء ك: «العظام» 
و«الغضاريف» . 


Rr, 


مختصّة بقُوىٌ لها 


وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء - مثل : «الرباطات»ء 
و«الااعصاب» والأوتار» و«الشرایین!. لورت و«الاغشية»» 
و«اللّخماء و«العظام» - كالأساس والاسطوانات لبناء هک البدن . 


فإن قيل : هل في «العظام» ة قوة الإحساس وحياته أم ل 


)١(‏ من قوله: «بقوی لها طبيعية. . ٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
زفق في (ح) و(م) : یقبض ! 

(۳) تکررت مرتين في (ك). 

هق من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: کل . 


9۹۳ 


قيل: هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم» وأرباب 


فقالت طائفة: لا حياة في «العظام» وان كان فيها قوة الم 


والاغتذاء . 


قالوا: لأنَّ الحياةً اگما هي بالقوح الحيوانيّ» ولا حَظٌ «للعظام» 


قالوا: ولال مركب الحياة7'' اما هو «الدم» الم في «العُرُوق» 
و«الأعصاب» و«اللّحم . ولهذا ۳ يكن «للشّعْر)» ولا اللظفْر تست من 
ذلك ولهذا لم يألّم الحبوان باخذه. 

قالوا: فحياة «العظام» و«الشّعْر) تا نم واغتذای ا أعضاء 
كزان تفا وهای 


قالوا: ولهذا قلنا إِنَّ «العظام» لا تنجس بالموت؛ لأنّها لم يكن 
فيها حياةً تزول بالموت . 


قالوا: وزوال الم لا وجب نجاسة ما فَارَقَهُ بدلیل ببس الزّرْع 


۳1 
6 


قال آخرون : ی یه ون 0 ا 
قال من يحي العظم وهی میم 9 فل عیب الى 0 ها ول مرو 4 
1۷۹۷۸ 


(۱) أقحمت فيه“ بعدها في (ز) و(۵) و(ط). 


0۹٤ 


2 ع مي ۳ 0 تلم 0 
والحنْ يدل على ذلك أيضّاء فان «العظم» يألم» ویضرب" 
و 2 
ويسكن» وذلك نفس إحساسه . 


لوا: ولا يمكن إنكارٌ کون «العظام» فیها فو اسه تر 
بالبارد 0 


قال الأخرون : الاحساس والالم لیس «للعظم» في نفسه » وإِنّما 
هو لما جاوره من «اللّحُم) . 

قال المنازعون لهم : هذا مكابَرَةٌ ظاهرةٌ؛ فإنَّ «العظم) نفسه یلم 
ولا سيّما إذا الْصَدَع . 

3 2 ان «الأسنان» و «الأضر اسَ» تحسنٌ بالألم والحارٌ والبارد 
بأنفسهاء لا بمجاورها من «اللّحم) . 

ولهذا توسّطت .طائفة الثت وقالت: عظام «الأسنان» خاصة لها 
. الإحساسء» بخلاف سائر «العظام» . 

وهولاء قد لرا العسالة من مکان قريب »قن الذي دل على 
إحساس «الأسنان» وحياتها هو اذل على حياة سائر «العظام»» والشبهة 
التى ذكروها لو صكّت لمَنَعَتَ من إحساس «الأسنان» . 


وأمًا حديث الطهارة والنّجّاسة فذاكَ لأمر آخر وراء الحياة. 


(۱) ضرّب: تحرّكَ وارتعدَ بسبب برد أو خوفٍ أو نحو ذلك» وبمعناه: تضرّب 
واضطرب . 
انظر : «القاموس» (۱۳۸). 
)۲( في جمیع النسخ : فقد» وما أثبته أصوب . 


0۹0 


ومَنْ نَجَسَّها بالموت سَوَى بينها وبين «اللحم»» ومن لم نها 
روفو E‏ - فذاك لعدم عِلَة التنجيس فيهاء N bt‏ 
ليس بعلة النجَاسة» وإِنّما هو دلیل العلة وسببّها. 


ا هي احتقانٌ الفضّلات 5 «اللحم»» و«العظم) بري* من 
ذلك . 


والدليل على هذا؛ أنَّ الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان الَا 
الذي لا نَفْسَ له سائلة؛ لعدم احتقان المْضلات فيه» فلأَنْ لا يُحكم 
بنجاسة ال آولی وأحرئ . نان الفطوبات التي في «الذبّاب» 
و«العقرب» [ز/ ۵[]۱6۰/ ۱۱۷] و«الخنفساء» أكثرُ من الفطوبات التي في 
«العظام»۰ فهي آولی بعدم التنجیس من تلك الحیوانات . وال اه 


فصل 
والذي أحصاه المُشَرّحُون من «العظام» في البدن: مائتان وثمانية 
وأربعون عظمّاء سوی الصّغَار السْمشمانیات؟ التي اليك ها 
مفاصل : «الأصابع»» والتى فى «الحَنجَرَة» 


(۱) ساقط من (ك). 
(؟) من قوله: «التي في «العظام» فهي أولئ. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۳) «الشمشمانيات»: جمع: الشْمْماني وهو الخفيف اللطيف السريع من كل 
ٿيء. ۱ 
«الشلاَمَيات»» واحدتها: «سلامَئ» 
انظر : «القاموس» (۰)۱۵۱ وال فصاح» (۵۳). 
( في (ح) و(م): احکم» وفي باقي النسخ : احتکم! والصواب ما آثبته . 


9۹۹ 


) 


یو 


وقد أخبر الب كلةِ أنَّ الإنسانَ خلق من ثلاثمائة وستین 
9 230 


فان كانت «المفاصل» هي «العظام» ؛ فقد اعترف «جاليتوس» 
وغيره بأنَّ في البدن عظامًا صغار] لم تدخل تحت ضبطهم واحصائهم . 


وإن كان المراد ب«المفاصل» : المواضع التي تنفصل بها الاعضاء 
بعضها من بعضص کما قال الجوهر es‏ 5 عيره : «المَفُصل : واحد 
ایا الا اد فتلك أعمٌ ll‏ اه 


وَإِنّ «السُلآمَيَات» المذكورة في الحدیث الذي رواه مسلم في 
«صحیحه» من حدیث آبي ذر: شوت على كل شلاّی من آحدکم 


صدقت فکل [ح//14] تسبيحة صدقة» وکل تحميدة صدقت وکل تَهْليلةٍ 
صدقت وکل تكبيرة صدقة» الحديث» ف«الشلامی» : ال 





)۱( أخرج مسلم في اصحیحه» رقم (۱۰۰۷ من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
آتها قالت : قال رسول الله ا : 
لق کل إنسانٍ من بني آدمّ على ستين وثلائماثة مفصل؛ > فمن كبر الله 
وحَمدٌ الله وم ال وسبّح الله واستغفر الله» وعَرَّلَ حجرًا عن طريق 
الناس» أو شوكةء أو عظمًا عن طریق الناس» وأْمَرَ بمعروفب؛ أو نهی عن 
منکر؛ عدّدٌ تلك الستين والثلائمائة السْلامی؛ فانه يمشي يومئذ وقد زَحزح 
نفسَّهُ عن النار؟ . 
(۲) في «الصحاح» (0/ ۰)۱۷۹۰ 
(۳) رقم (۷۲۰). 
(5) هذا خبر (إنَّ4 في قوله: وان السْلامیات. .۰.۰ ومقصوده أنَّ السُلاميّات هي 
الأعضاء . 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (1۱/۳): «أصل «السُّلامَْ») ‏ بضم = 


۹۷ 


وجمعه: سُلاميّات . فهنا ثلاثة أمور: أعضاء» وعظام» ومفاصل . 


وجعل الله - سبحانه - «العظام» الب شير في البدن» الخو 
ااا عمد فی البدن إذ كانت الأعضاء كلها موضوعةً على 
«العظام». حبَّئ «القلب»۰ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی . وهي حاملة 


لل"عضاء والحامل آقوی من المحمول. ولتكون وقاية وة اا 
ك«القخني»”'' فإنّه وقايةٌ «للدْمَاغْ»» و«عظام الصّدر» وقايةٌ له . 


ا 


منها: الحركة؛ فان الإنسان قد یحتاج الی حرکة بعض آجزانه دون 
بعض » ی 


ع 


ومنها: أنه لو كان على عظم واحدٍ لكان إذا أ أراد أن يتحرّكٌ تح 


2 ی و و 
ومنها: أنّها"' كان یتعذر عليه الصنائع» والحَلٌ» والرَبْط . 


ومنها: أله" كان إذا أصابته آفةٌ عمّتْ جميع البدن» فجُيلت 
«العظام» كثيرة ليكون متى نال بعضها آفةٌ لم تشر إلى غيره» وقام غيره من 


= السين-: عظام الأصابع والاکت والارجل . ثم استعمل في سائر عظام 
الجسد ومفاصله». 
وعنه نقلها من جاء بعده» وبهذا العموم في معنی «السْلامَیْ» » فر الحدیث. 
)١(‏ «القخف» ‏ بكسر القاف» وسکون الحا المهملة -: العظم فوق الدّماغ وما 
انفلقَ من الجمجمة قبَّانَ. «القاموس» (۱۰۸۹). 
(۲) بعده في (ك) زيادة: لو. ولا مكان لها. 
۳( بعده في (ك) زيادة: لو» ولا مكان لها. 


۹۸ 


«العظام» مقامه في تحصيل تلك المنفعة . 


ومنها: تعد" المنافع التي حصلت بسبب تعدّد «العظام»» ولولا 
كثرتها وتعدٌدها لفاتت تلك المنافع . 


ومنها: أنَّ من «العظام» ما يحتاج البدنْ إلى كبيره» ومنها ما يحتاج 
إلى صغيره» ومنها ما يحتاج إلى مستطيله» ومنها ما يحتاج إلى 
مستديره» ومنها ما يحتاج إلى عريضه» ومنها ما يحتاج إلى مُصْمَتِهِ"'» 
ومنها ما يحتاج إلى مُجَوَفِهِء ومنها ما يحتاج إلى مُنْحَنِيهه ومنها ما يحتاج 
إلى" مستقيمه؛ ولا يحصل ذلك إلا بتعدّد «العظام) . 


ومنها: بديع الصَنْع وحسن التأليف والترکیب . 

وغير ذلك من الفوائد. 

تم شد الخالق - سبحانه ‏ بعضها إلى بعض بالويّاطاتِ والأسْر 
المخکم. ثم کساها لحمًا؛ حفظا لها ووقاية» ثم كسا اللحم جلدًا؛ 
11 
صو ۱ 

ولمّا كانت الفْضلات تنقسم إلى: لطیفق وغلیظة؛ جعل الله 
- سبحانه - للغليظة منها مجاري تنجذب فیها إلى أسفل» وتخرّج منها 


)۱( تصحفت في (ك) و(ح) و(ط) و(م) إلى : تعذر! 

(۲) من قوله: «ومنها ما یحتاج إلى مستدیره. ۰.۰ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۳( و ومنها ما یحتاج إلى» ملحق بهامش (ح). 

(4) «صوان» الشيء: ما یصان فيه. «القاموس» (۱۵۲۳). 


9۹۹ 


وأمّا اللطيفة فهي المٌضلات البّخَارّة» فان من شأنها أن تصعد إلى 
فوق» وتخرج عن البدن بالتحلیل» بان“ جَعَلَ في «العظام» العليا منافذ 
يحلل منها التكار المتصاعد. 


ولم تكن تلك المنافذ محسوسة ؟ زیرگ عقي سيران «الدٌماغ»”") 
- وهو «القَخف» - بوصول الأجسام المؤذية إليه. فجعل ا مركم 
عن عظام کر توصل بعضهابیعض بول يقال لها : «الشّؤون»» ومنه 
قولهم : فلان لم تَجمَم د وون واه 0( 


ویشتمل «الرأس» بجملة أجزائه على تسعة وخمسین عظماء 
وجعل «القخف) مستدیرًا بائ“ ص مدمه 4 وموّخره وجانبیه» بمنزلة 
غطاء القذر. 


وعظامٌه ستٌء وهي: عظم «اليأفوخ». وعظم «الجَبْهة»» 
وعظم [ز/١4١]‏ موخر «الرأس». والعظمان اللذان فيهما يك المع 
وفى كل واحد من «الصَّدْعَين)”'' عظمان مُصمَتان 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 

(۲) في (ك): البدن! 

(۳) انظر: «خلق الانسان» للزجاج (۲۵) ولابن أبي ثابت (591248). 

2 في 2 5 ۳ 

)0( «اليأفوخ»: َة مقطاة بغشاء» تكون عند تلاقي عظام الجمجمة . «المعجم 
الوسيط» (۲۱/۱). 

)1( في (ح) و(م): نَقَمًا . 

(۷) «الصذغان»: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللخي وهو ما بين لحاظ العين 
إلى أصل الأذن. «الافصاح» (۱۳). 


ee 


وعظام «اللّحي الأعلی» أربعة عشر عظمّا: ستةٌ منها في ما جر"؟ 
«العینین». واثنان «للأنف» » وائنان تحت «الأنف» وهما المتقوبان(؟ ۳ 
«لفم» واثنان فى «الوجنتين»"» واثنان تحت «الشَّفَة العلیا» . 


وأمًا العظم الشبيه بالوتد فهو واحك وهو کالقاعدة «للر آس» . 
بم «اللخْی الأسفل» اثنان؛ وهما مُتّصلان في وَسْط 


ا 7 ۹ «الأسنان»(* ويتصلان من فوق ب«اللّحي الأعلئ» 


و«الأسنان» : اثنان وئلائون» في كل «لخي' شك عير : «قنیکتان» 
(۰۱۸/۵ وتلیهما «الرباعیتان»" ئ -وتلیهما. «التابان» > وتلیهما 
«الأضْراس» : خمسة من هلهناء وخمسه من هلهنا: 

و«التأجد» كل دلأ هراس وهما «ناجذان» في کل ناحية 
«ناجدا» ورڳّما نقصت «النواجذٌ» فى بعض الأفراد» وكان فى کل جانب 


)١(‏ «مخاجر»: جمع: مخجر» وهو ما دار بالعين من العظم الذي ف في أسفل 

الجَمْنء وهو الذي یظهر غالبا من برقع المرأة من حول العین . 
انظر: «خلق الانسان» لابن أبي ثابت (۰)۱۲۹۰۱۱۰ و«الإفصاح» (۲۳). 

(۲) في (ح) و(م): المنقوبان. 

(۳) «الوجتتان»: هما فرق ما بين الخدین والمَدمَ» إذا وضعت يدك عليه وجدت 
و العظم تحت يدك . «خلق الانسان» لابن أبي ثابت (۱۰۱). 

() «الذَّمَنُ؛: ملتقئ رأس الا تحت عات ای السفلی . «خلق الانسان» لابن 
أبي ابت (۱۹۳ -۱۹6). 

)0( في (ح) و(م): نيان . 

(1) في جميع النسخ: الرباعيات» وهو تحریف. 

(۷) من قوله: «وبينهما الأسنان ويتصلان. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


1١ 


أربعة «آضرّاس». 

وقلا له - سبحانه - غذاءٌ الانسان إلى یده فتأخذه سل 
إل (اشفتيه)» ا «الشّفتان)” 9 إلى [ح/48١]‏ «الأنْيّاب» و«الثنايا» 
فصل ثم تسه إلى «الأضراس» فتطعنه ۳ ثم تسه الی ان 
و«الفم» فجن 0 م سل إلى الوم و«المَّريء» یلم و يُوصله 
إلى الد ليه وتنضج وتَصلحُة كما ينبغي» نم ۳ 


2 


«الكبد»). 7 تم پرسل به إلى کل عضو رائبه ومعلومَث ثم د 
یَصَتْ «مِرَتَة7" الصّفراء» فى «المرَارة»: و«السَوْدَاءَ) ذ لكك 


والثْفْا یخرجه عنها کما تقلّم بیانه. 
فصل 
ي يقال بالعموم علی ۳ یل «العتق» رج تجملته ویقال 
۱ - «الفروة) ؛ وهي جلدة «الرأس» حيث ف «الشّعْر) 


۲ - و«الجمحمة» : ا الذي يحوي م وهي مول من 
سبع قطع متقابلة تسى : «القبائل؛ . وتسمّی مواضع التألیف : «شوونا». 


ووشط «الگنمة» یسکی : لواف 
وح «الهامّة» من الجانبين قتا «الرأس»» وحَدّ «الهامَة» من 
(۱) بعدها في (ح) و(م) زيادة: منها فتسلمه. 


0( العبارة في (ح) و(م) هكذا: فتشلّمه وتطحنه . 


ا 


i2 


المَقَدّم : ومن ام «لقَمحْلو:»۱۳؟ وهي ما تصيب 
f :‏ (۲) ,و هم 
ولها ثلائة حدود ۹ القَعَا؛. و«القذالآن»" 
مه رم ماود 2 ۳1 ل ۵ ها 2 

ف«نقرءٌ القفا» حذّها من آخر الوسط . و«القذالان» جانبا «الثقرة» . 

وقد تقدَّمَ تفصیل"* «القبائل» السّبْع . 

رو ۳ س و 

ويَسْتظهر «الجُمْحُمَة) غشاء؟۲ بحیط بها یسمّی : «السْمحاق» 
و بط MU:‏ غشاءان(۳: 

أحدهما: يلي «الحَمْحُمّة)) وهو أنْحَنْهِما واصلیهما . 

N 9 (A ۹ 

والاخر : یکتنف «الذماغ»» ویحبط به» وډ 1 


.- بك ممع ٠+‏ مس تم ۳1 
ويقال لكل منهما: 1 الذماغ» تیان «الامّان»)» ومنه: 





(۱) من (ح) و(ع) وهو الصواب» وتحرفت في باقي النسخ إلى : المقمحدودة! 
(۲) امن رأس» ساقط من (ك). 
(۴) تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الفدالان 
«القَدّال»: ما بين نُقْرَة الم والأذن. وفي كل إنسان قَدَالان: من الْرة إلى 
الأذن اليمنئا قَدَالٌُء ومن ال إلى الأذن اليسرئ قَذَالَ. 
انظر: «خلق الإنسان» للزجاج (۰)۲ ولابن أبي ثابت (07). 
(:) «تفصیل» ملحق بهامش (ك). 
)٥(‏ في (ح) و(م): عما! 
(1) في جميع النسخ: ويستسطها! وما أثبته هو الصحيح . 
(۷) في جميع النسخ: غشاوة» وما أثبته هو الصحيح . 
(۸) في (ح) و(م): يكشف . 
(9) «ویخالطه» ملحق بهامش (ك). 


۰۳ 


3 


«الآمّةك و«المَأمُو م التي فيها ثلث الذية» وهي الجراحة التي تبلغ 1 
الدّمَاغْ» . 


ویقال لكل" تجویف في «الدَّمَاغْ» : بط وهی ليف نطو : 

وبين بتي «الدّماغ» لين في مزگره ووسطه مَجْرَىْء وفيه قطعةٌ 
من «الدمَاغ» مستطيلةٌ ؛ شبيهة بالُودّت يُنْسَدٌ ذلك المَجْرى وينفتح بها . 

ونحت e‏ يتولّد 
فيها روح م نفسانیٌ» ومنها ا البَطئّين اللذین في م مقدم «الدّمَاغ». 


وفي «لدْمَاغْ» البرک والحوضٌ» والقمعء والدودة ؛ لطر 
والاغشیت وا لا عضرات: 


ويحتوي «الَمَاغْ» على ثلاث خزائن؛ نافذ بعضها إلى بعض؛ 
هی «بطونا» : 

فالأولئ : في مُقَدّمه وتنقسم إلى بطنین. 

والثانية : في وَسْطه . 

وجوهر شاه می مُتَرَردُ الشکل. کاله زرد" مجموع. 


والرُوح النفسانيٌ مت "* في خلل الرَرد. 


00 في جم الخ ' لها. وما أثيته هو الصواب» وبه يستة يستقيم المعنئ. 
(0) «الرَّردُ): 1 حلق المغقر والدّرع . «لسان العرب» 0 
(۳) في (ز) و(ك) و(ط): منبّت. 


€ 


و«الدّمَاغ» مقسومٌ في طوله بنصفین "۳" مُتضامّین» والتتصيف في 

و«الغشاءان» يدخلان في فصول «الدّمَاغْ» وتزریده» وَالصلث 
منهما يدخل یوت بين جُزئي البطن المقم ف فیح بينهماء وتحته 
مَصْفَىَ”" كالبزكة تسمّئ: «لمَعْصَرةه. تَصْبٌ في العُرُوق «الدّم) 
المنطبخ» وتنبعث في جداول تسقي البطنّ المُمَدَمّ» وتجتمع إلى عرقين 
كبيرين يحملان «الدّم» إلى البطن الأوسط والمُوّخَر . 


والبطن الأوسط [:/ ۲۱:۲ ھا ومنفذ ا المقدّم 
والمور وسقفه معقودٌ كالأزّج 00 


و«الدُمَاغْ» موضوع طولاً على زائدتین الفخذین(۷) متقاربان» 
فیَمْتازان " ویتباعدان* إلى الانفراجء فينفتح الدّهْلِيزء ويتراءئ 


)١(‏ في (ح) و(م): لنصفين. 
)۲( کذا في ج جمیع النسخ» ثم ضرب علیه في (ز). 
(۳) من (ح) و(م)» وفي (ز) و(ك): مُصَا! وبیاض في (ط). 
(:) «الدّهْليز»: ما بين الباب والدار فارسيئٌ معرّب. «مختار الصحاح» (۲۳۳). 
0) «لارج»: ضرب؛ من الابنیف وقیل: بيت نی طولاً. «تاج العروس» 
(1۰67/0). 
وفي «المعجم الوسیط» (۱۵/۱): «بناءٌ مستطیل مُقّوس السْقّف» . 
(۷) کذا في (ز) و(ح) و(ط) و(مک وفي (۵): الفجدین! ولم آذر معناها. 
(۸A)‏ في (ح) و(م): فیتماسّان . 
(9) «ويتباعدان» ملحق بهامش (ك). 


)۱( ا 
والجزء المؤخّر آخفی َزْرِيدًا من المقدّم» وأصغر واعجف 


زرد وهو كريٌ إلى الاستطالت ويَسْتَدِق على التدریج» حت يسبل مثة 
«النیخاع» کالجدول من العین . 


eT o» f 5. : 0 4‏ 2 
۱ وفي «الدّمَاغ» جدولان يجريان”': أحدهما في آخر المقدّم 
والاخر في الاوسط لدفع فضوله . 


ویجتمعان عند مقا واحٍ عي : أوّله في الغشاء الرقيق» والآخر 
في الغشاء الصلب» E‏ 


ولمًا كان «الدّمَاغٌ؛ مبدأ حرکات البدن إلى إرادته لم يكن به حاجةٌ 
الی الحركة القویّ» فخوط عليه بسور من اا بخلاف «المعدة» 
و«الكبد) و«الرّحم ۱ وسائر آلات الغذای فائها احتاجت [/ ۱4۹] 
إلى أن تتسع وتمتلىء ء بالغذاء والحَمْل مرة بعد آخری» وأن تعصر على 
الفضول فتخرجها - والعظم يمنع من ذلك - ويكفي فيه العَضَل”*) 
وحده = فأحيط عليه بسور من عضل "۰ 


(۱) ساقط من (ك). 
() ألحقت بهامش (2)» وسقطت من باقي النسخ. 
و«أعجف»: من «العَجَّف»., وهو الهرّال والرقة . 
انظر : «مختار الصحاح» ۰)۳٩(‏ و«القاموس» (۱۰۷۹). 
۳( في (ح) و(م): مجریان» بدلا عن : جدولان یجریان. 
(4) في (ح) و(م): وأن تقصر عن . 
(0) من (ح) و(م) و(ط)» وتصحفت في (ز) إلى: الفصل» وفي (ك) إلى: 
اا 
(0) تصحفت في (ح) و(م) إلى: عقل! 
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وأمّا «الصَّدْد) نان لما احتاج 1 إلى الوقایة"" ب«العظام»» 
وإلى الحركة بالعضل حال «الصَّدُرًا منهما. 

وكان «البطن» أوسع من «الصَّدْر), لما یخویه اين آلات الغذاء» 
والتنفس» و«الطْحَال»» و«المريء» وغيرها. 


)۱( في (ح) و(م): الوثاقة . 
)۲( في (ح) و(م): يحق به . 


فصل 

فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس » وانظر إلى المبدأ الأول 
وهو «التُطفة) ؛ التي هي قطرة ة مهينةٌ ضعيفة» لو ترکت ساعة لبَطلت 
وفسَدَتء كيف أخرجها رب الأرباب من ؛ بين الب والترائب ؟! وكيف 
أوقع ال وال ای الا که والانشی 0 ˆ قادهما بسلسلة المحبة 
والشهوة إلى الاجتماع ؛ نه استخرج «اليْطفَة) من الذَّكّر بحركة الوقاع من 
أعماق «العُرُوق»؛ وجمّعها في «الرّحم) في قرار مكين» لا تناله يذء ولا 
تطلع عليه شمس» ولا يصيبه هوا ثم صرف تلك «التْطفَة» طورا بعد 
طُؤر» وطَبًَا بعد طَبَّق وغذاها بدم ۲ الحيض . 

وکیف جعل - سبحانه - «التْطفَة» - وهي بيضاء مشرقة - - عَلَقَةَ 
حمراء» ثم جعلها مد ثم ق أجزاء «المْضعَة) إلى : ا 


اما و«العروق». و«الأوتار»» و«اللّحما في داخل «الرحم ( 
فى الظلمات الثلاث . 


ولو کشت لك الغطاء لرأيت التخطيطً والتصويرٌ يظهر في «التطفة» 
بدني راد ری ال ولا العف و لذ فلم . فهل رأيتَ 
مُصّوئرا لا تمس آله الصورة”" ولا تلاقیها؟ 
م تمن هذه الب العظيمة التي قد رت على «المَنكبين»» وما 


ات ؤفاكت ماه وما اودع في تلك 
الخزائن من المنافع › وما اشتملت عليه هذه القبّة من «العظام» المختلفة 


0۳ ۳99 (۲) 


۸ 


الأشكال والصفات والمنافع؛ ومن الطوبات و«الأعصاب»» 
والطرق» والمجاري»› e‏ والمنافذ والقُوئ الباطنة من الذكرء 
والفكرء والتخبیل» وقوّة الحفظ 


ف القوة! الف ى وال رال الا 
وهذه القُوئ مُودَعَةٌ فی خزائن هلف و لمصالحه 
يستعملها ويستخدمها كيف أراد. 

فتأكا” ۰ وم ۳ اس ) هب معو ر 

مل كيف و ی - «الراس » وشق سمعه ویصره 


x / 0‏ وود 
وآنفه» وفمه؟ وکیف رکب کر 6 في بطن الام من ثلائة وعشرين 
عظماء» وخلق تلك «العظام» على كيفيّاتِ مختلفة . 


وتأمّل كيف انقلبت تلك «التطفة» ال الضعيفة إلى «العظام» 
الصلبة الشديدة؟ 


نم تئل كيف قدَّرَ ‏ سبحانه - كلّ واحدٍ من تلك «العظام» بشكلٍ 

. لو وضم بخلاف ذلك“ لبطلت المنفعة» وفات العرّض‎ 0 o 

ثم رکب بعضها مع بعض ؛ ؛ بحیث حصل من مجموعها «كرَة الرأس» على 
هذه الخلقه التخصوصة: 


ولمّا كان «الرأسئ» آشرف الاأعضاءلز/۱:۳] الانسانية» وأَجمَعها 


)۱( في (ح) و(م): والذاکرة. 

(۲) في (ح) و(م): والحافظة. 

(۳) العبارة في (ح) و(ع) هکذا: في خزائنها . 

(5) كذا ضبطت في (ح)» والمراد: كرة الرأس 
)٥(‏ «لو وضع بخلاف ذلك» ساقط من (ح) و(م). 


«۹ 


لو والمنافع والآلات والخزائن = اقتضت العناية الإللهيّة بأن صِينَ 
بأنواع من الصيانات . 


وذلك أنَّ «الدّمَاغ» يحيط به غشاء رقيقٌ» وفوق ذلك الغشاء غشاءٌ 
آخرء يقال له: «السَمُحاق»۳. تم فوق ذلك الغشاء طبقةٌ لَحْمِيّةٌ» وفوق 
تلك الطبقة اللّحْمية الجلدٌ» ثم فوق الجلد «الشّعْوُ) . 


فخلق ‏ سبحانه - فوق دماغك سبح طبقات » كما خلق فوق 
الأرض سبع سملوات طباقًا. وا لمقصود من تخلیقها الاحتفال(۳" فی 
صَون «الدّمَاغْ؛ من الآفات . 

و«الَمَاغ» 0 بمنزلة «القلب» من البدن . 

وهو سبحانه - قَسَّمّهُ في طوله ثلائة آقسام» وجعل : 

١‏ - القسم المقدّم مَحَلَّ الحفظ والتخيّل. 

۲ - والبطنّ الأوسط مَحَلَّ التأمْل والتفكر . 

- والبطن الأخيرَ مَحَلَّ التذكر والاسترجاع لما كان قد نَسِيَهُ. 


)١(‏ سبق للمؤلف -(ص/۱۰۳) - أن «السّمْحَاق» غشاء يحيط بِالجِمْجِمّة من ظاهر 
وهذا هو المعروف في كتب اللغة. 1 
وذكر - أيضًا في الموضع نفسه - أنَّ الجَمْجمَة يستبطنها غشاءان» هما فوق 
«الدماغ»» ويقال لهما: ام الدّماغ». فيكون قد فات المؤلف هنا ذكر 
«الجمجمة». والغشاء الذي يحيط بها وهو: «السْمُحَاق». ليكتمل تعداد 
الطبقات سبعا. 
(۲) في جميع النسخ: الاحفاظ » ولعله تصحيف ما أثبته. 
و«الاحتفال» : المبالغة في الامر والاهتمام به. «المعجم الوسيط» .)187/١1(‏ 


۰ 


ذال واجز من ان بت ئة أمرٌ مهمٌ للانسان ز/۰۰] لاب له 
منهء فاگه۲۳ محتا اج إلى التفهّم والتفهيم» ولو لم يكن حافظا المعاني 
المتصورات(۲ وضو ها بعد غییتها؛ لكَانَ إذا سمع كلمةً وفهمّها شذّت 
عنه عند مجيء الاخریی» فلم يحصل المقصود من التفهّم " والإفهام. 
فجَعَلٌ له ره وفاطره - سبحانه د د ر المعلومات» حت 
. تجتمع له وتسمّئ القوة التي فيها: «القوّة الحافظة» . 


ولا تتم مصلحة الانسان إلا بهاء فإنّه إذا رای شيئاء ثم غاب عنهء 
رم هرق عرف أذ هذا الذي رآ الآن هو الذي رآ قبل ذلك؛ لا 
في المَرّة الأولئ ثبتت صورته في الحافظة”* » ن تار عنه بالحجاب» 
فلا رآه مر ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة 2 ثاركامطابقة للصورة 


المعنويّة 9 التي في الذهُنء فحص الجزم باه هذا ذاك» ولولا «القوّة 
الحافظة» لما حصل [۱۲۰/۵] ذلك» ولما عرف أحدّ أحدًا بعد غيبته عنه . 


ولذلك إا ا عسو تا ك ال رة الأو رنف 
الذّهْن بالكلكة ؛ لم يحصل له العلم بأنَّ هذا هو الذي رآه را إلا بعد 
تفخر وتأَمُلٍ . 


:وقد قال قوم: إل مَحَلَّ هذه الور «التفسل» . 


)١(‏ في النسخ: ولكل واحدٍ من...» وأنه... . ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(۲) في (ح) و(م): لمعاني التصورات. 

)۳( في (ك) و(ح) و(م) و(ط): الفهم . 

() في جميع النسخ: الحفظ وما أثبته أنسب. 

(5) في (ك): المعفوية! 

(7) «فحصل» ملحق بهامش (ك). 


وقال قوم: ام 

وقال قوم *: مَحَلْها مَحَلَّها «العقل» . 

وت وكل منهم أدرك شيئًا وغابت عنه 
اشباء . إذ الادراك المذکور مفتقر” إلى مجموع لك لا یتم إلا به . 

وال لتحقیق : أنَّ منشاً ذلك ومبداهٌ من «الة لقلب»» ونهایته و مستقره فی 
«الرأس» . 


وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء : هل العقل في «القلب» أو 
في «الدّماغ»؟ على قولين؛ حکیا روا E‏ 


والتحقيق: أنَّ أصلة ومادَتَهُ من «القلب»۰ وينتهي إلى «الدمَاغ» . 
قال تعالی : « أفلز يروا في رض تكرت هم قوب یمود ا و 
رها 14الحج/ ۱0:۰ فجعل العقل'"؟ بدالقلب» كما جعل السَمُ 
ب«الأذّن»» والبصر ب«العين» . 

وقال تعالی : إن فی ذلك آزسکری لمن کان ل َب آالتی أَلسَّممَ وهو 
سَهيدٌ 6 [ق/ ۳۷]» قال غير واحدٍ من السلف : «لمن كان له عقل» . 

واحتجّ الاخرون : بأن الوَجْلَ یُضرّب في رأسه فيزول عقله ولولا 
7 العقل في «الرأس» لها وال فان السمع والبصر لا يزولان بضرب 
الید» ولا الرٍجل ولا غیرهما من الاعضاء لعدم تعلقهما بها . 


(۱) انظر: «العدة» (۰)۸۹/۱ ولالمسودة» (۰)۹۸۲/۲ ولالتحبیر شرح التحریر» 
(۱/ ۲۲ واشرح الکوکب المنیر» (۸۳/۱). 
(۲) «العقل» ملحق بهامش (ك). 
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وأجاب أرباب «القلب» عن هذا: بأنّها'' لا يمتنع زواله بفساد 
«الدّماغ) وإن كان في «القلب»؛ لما بين «القلب» و«الرأس» من 
الارتباط . وهذا کی۳ يمتنع نبا شعر «اللّخية) بقطع «الأنشيين, 
ففساد القوة بفساد العضو قد یکون؛ لأنّه مَحَلَّها را 
أعلم . 

وعلی کل تقدیر فذلك من أعظم آیات ال وادلته. وقدرته 
وحکمته. كيف ا صورة السملوات والارضء والبحار 
والشمس؛ والقمرء والأقاليم» والممالك والأمم؛ في هذا المَحَلّ 
الصغير؟ والانسان [/144] يحفظ كتبًا كثيرة جدّاء وعلومًا شت متعددة 
وصنائع مختلفت فترتسم كلها في هذا الجزء الصغير» من غير أن 
تختلط”؟' بعض هذه الصور ببعض» بل کل صورة منهُنَ بنفسها مُحَصَّلةٌ 
في هذا المَحَل. 

وأنت لو ذهبت تنقّش صورا وأشكالاً كثيرة في مَحَلّ صغيرٍ لاختلط 
بعضها ببعض» وطكوو زا يهنا وهذا الجزء الصغير تنتقش فيه 
تاو ای سره بای سیف 


ومن أعجب الأشیاء أنَّ هذه «القوّة العاقلة» تقبن 


يه إليها 
الحَوامئ» فتجتمع فيهاء 0 
)۱( من (ح) و(م)» وسقطت من بقية النسخ» وسقطت «لا» من (ك). 

)۲( بعدها في (ح) و(م) زيادة: لا وهي مفسدة للمعنی . 

)۳( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : قد رسم. 

(€) في (ح) و(م): یخلط . 

(0) في (ك) و(ز): المتطاردة» وفي (ح) و(م): المضادة» وما أثبته هو الصواب. 
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له : أك تر ئ الشخص فتعلم آله فلان» وتسمع صوته فتعلم أنه 
هو ۷۹ فتعرفه ‏ وتشمّه فتعرف أله هو تم تستدلٌ بما تسمعه 
من صوته على أله هو الذي رأيته» فيغنيك سماع صوته عن رژیته. 
ویقوم لك مقام مشاهدته . 


ولهذا جوز آکنر الفقهاء شهادة الأعمئ» وبیعه وشراءه . وأجمعوا 
علی جواز وطته اوا وهو لم یرهاط اعتمادا منه على الصوت» بل 
لو كانت خرساء - آیضا - أو هو [۱۵۱/2] آطرش ؛ جاز له الوطء. 


وقد جعل الله سبحانه - بين السمع والبصر والفؤاد علاقة 
وارتباطْا ونفودًا یقوم به بعضها مقام بعض . . ولهذا یر - سبحانه - بینها 
كثيرار في کتابه کقوله: لد الم وَالْبِصَرَ شاد ک ER‏ نغ 
م لا © 4 [الإسراء/ 017 وقوله تعالی: ##وَجَعَلَنَا هم مها ودرا 
دك [الأحقاف/ c٦‏ وقوله N‏ 
مها a EI‏ * [الأعراف/ ۰۲۱۷۹ وهذا من عناية الخالق 
- سبحانه - بكمال هذه الصورة البشرايةء لتقوم کل حاسّةٍ 4 منها مقام 
الحاسّة الخری» وتفید فائدتها فى الجملت لا في کل شيء. 


نّم أودع - سبحانه - قو ة التفكّر فيه. وأَمَرَُ باستعمالها فيما يجدي 


عليه النفع في الدنيا والآخرة» فرب «القوّة المُفَكّرة» [من]"۳" شيئين من 
الاشیاء الحاضرة عند «القوّة الحافظة» ر تر کیا ا فيتولّدُ من بین دینك 


الشسين شىء ۶ ثالث جديدٌ لم يكن للعقل شعُور” به» وکانت مواده عنده 


)۱( من (ح) و(م)» وفي بقية النسخ: فيعينك سماع صوته على. . 
(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 
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لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث» ومن هلهنا حصل استخراج 
الصنائع» والحرّف. والعلوم» وبناء المَدَنِ والمساكن» وأمور الزراعة 
والفلاحت وغير ذلك. ` 


فلمًا استخرجت «القوَةٌ المفكّرةُ» ذلك» واستحسنته؛ سَلّمته إلى 
«القوّة [۵/ ۱۲۱] الإراديّة العملية ۰۳۳ فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان 
الأعيان» فكان أمرًا ذهنيًا تو صار وجوديًا خارجيّاء ولولا الفِكْر لما 
اهتدی الإنسانٌ إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسدء وذلك من أعظم 
النْعّ وتمام العناية الالهعت ولهلذا لما فَقَدَ البهائم والمجانين ونحوهم 
هلذه القوة لم یتمکتوا مما تمك منه آرباب الفكر . 


ولمًا کان استخراج المطلوب بهلذه الطريق يتضمّن کر 
وتقديراء نف في استخراج امه نج تا وتفصها نان ب کم 
يعن هی ارارم م يقدّره ويفصّله ثانا قال تعالی - 

عن الوحيد”” " ور في كد كر ی کت د 4 
[المدثر/ ۱۸ ۰۲۲۰ ذ داب ی دون التفگرء وذمّه عليه 
دونه. وهلذا مَل 7۹ مقتضى الحال سواءء فإنّه بالفكر طالت 
لاستخراج المجهول» وذلك غير مذموم. فلمّا استخرجه قدّرَ له 
تقديرين : تقدیر! کلگا» وتقدیر!۳؟ جرا . 


- فالتقدیر الكلي : أنَّ الساحر هو الذي يرق بين المرء وژوجه . 


)۱( في (ز) و(ح) و(م): العلمية» وهو خطأ. 


)۲( بعدها في (ك) زيادة: الوليد د بن المغيرة؛ وهو کالتوضیح للمراد بالوحید. 
(۳) ساقط من (ح) و(م). 


1۱۵ 


۲ - والتقدير الجزئي : الذي يفرّق بين المرء وزوجه. 
فه' 0 تقدی* بعد تقديرء فلهلذا کورهٌ - سبحانه ‏ وذْمَّهُ عليه 
ف الت ۱ فان الم 5 طالتٌ 0 الشيء» فلا 1 


من ة بوص ولد 
فا 


فصل 
نّم انزل إلى ز/ ١٤٠«العيتين»»‏ وتأئل عجاتبهاء وشكلهاء 


۳3 وإيداع”” الور البَاصِرٍ فيهاء وتركيبها من عشر طبقات» 
وثلاث رطوبات . 


ولکل واحدة من هذه الطبقات والفطوبات شکل مخصوص » 
ومقدار مخصوصٌ لولم يكن عليه لاختلّت““ المصلحة المقصودة. 


وجعل - سبحانه - موضع الإبصار في قَذر «العَدَسة»» نم أظهر في 
تلك «العَدّسة» قدر السماء والأرض» والجبال» والبحار» والشمس 
القمر . فکیف اتسعت تلك «العَدّسة) أن پُرسّم فيها ما لا نسبة لها إليه 


ر 
جر 


ما مت 


وجعل تلك القوة الباصرة في جزء آسوده فتأمّلٌ كيف قام هذا 


)١(‏ في (ح) و(م): وأما التفكير» بدل: «بخلاف التفگر». 

۳( من (م)» وفي باقي النسخ : الفكر. 

(۳) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: وابداع. 

(4) تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: الاجلب! وفي (ح) و(ع): لحل ونا 
آثبته هو الصواب . 


1 


اور" الباصر بهلذا الجزء الأسود؟ 

وجعل -سبحانه - «الحَدّقة) مَصونة ب«الأجفان»؛ لتسترهاء 
وتحفظهاء وتَصْفُلهاء وتدفع الأقذاءَ عنها. 

وجعل شعر «الأجفان» أسود؛ لیکون سواده سببًا لاجتماع الور 
الذي به الإبصارء ویکونْ مانعًا من تفرُقهء ویکون أبلغ في الحُسْن 
والجمال. 

وخلق - سبحانه - لتحريك «الحَدَقَة) أربعًا وعشرين عَضَلةَء لو 
نقصت واحدة منهرً لاختلّ أمر «العین» . 

ولمّا كانت «العين» شبيهة بالمرآة التي اّما ينتفع بها إذا كانت في 
غاية الصَّقَالَةٍ والصَمَاء+ جعل -سبحانه - «الأجفانَ» متحرّكة إلى 
الانطباق”' والانفتاح”" أبدّاء باختيار الإنسان [ح/۱۵۲] وغير اختياره» 
لتبقئ ال نت صافيةً عن جميع الكُدُورات . 

وجعل «العينين» بمنزلة المرآتين الصّقيلتين اللّتين تنطبع فيهما 
صور الأشياء الخارجيّة» فيتأثر «القلب» بذلك تم يظهر ما فيه عليهما 
فتتأثران به . فهما مرآةٌ لما فى «القلب» یظهر فيهماء وش اه لما في الخارج 
تنطبع صورته فيهماء ف-العینان» على «القلب» كالزجاجتين 
الموضوعتين . 

ولذلك يُستدلٌ بأحوال «العين» على أحوال «القلب» من رضاهء 
() ساقط من (ح) و(م). 


(0) في (ح) و(م): الاطباق. 
(۳) ساقط من (ح) و(م). 


11¥ 


5 و و رن مہ (۱) 
وعضبه .2 وحبه» وبعصه. وشربه وفرية 5 


ومن أعجب الأشياء 9 «ماء العین» من ألطف أعضاء البدن» وهي 

لا تتأثر بالحرٌ والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة» ولو كان الأمر 
عائدًا إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن یکون الأمر بالعکس ؛ 2 
الألطفت أسرع E,‏ ۰ فعلم 3 حصول هلذه المصالح لیس هو بمجرّد 
الطبع . 
فصل 

0 اعد إلى «لأؤتين»؛ وتأل شَفَّهُماء ولتهما ۰ ولیداع 
د فيهماء ليكون ذلك عوئا على إدراك السمع» وجَعَلَ ماءهما 
م2 لتمتنع لام عن الدخول في «الأذن»”*) 

وحوطهما*؟ - سبحانه ‏ بِصَدَفتين يجمعان الصوت» ویودیانه إلى 
«الصّمّاخ) . 


وجعل في الصدفتين تعویجات ؛ لتطول الما قه» فتتكسو حدَّة 
الصوت ؛ نت بل تكثر حركاتها فتنتبة لها فتخرجها. ` 


وجعل «العينين؛ مف و مت وهای م ځرتين؛ لن میتی 





(۱) ساقط من (ح) و(م). 

(۲) في جميع النسخ: a‏ د وهو الصواب. 
(۳) العبارة في (ح) و(م) هكذا: وجعلها مره 

() في (ك): الأذنين. 

)0( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: وحفظهما. 


۸ 


السَراج الذي يضيء للسّالِكِ”'' ما أمامه 


وأمًا «الأذنان» فتدرکان المعاني الغائبة ی ترد على العبد من 
آمام ومد" ؟؟ زلف وعن جانبيه . فكان جَعْلْهِما في الجانبين [ك/ ۱۲۲] 
أعدل الأمور. فسبحان من بَهَرَتْ حکمته العقول . 


وجعل «للعینین» غطاء ولم يجعل «للادتین؛ 2 ل ان مدرک 


«الأدُن» الأصوات ولا بقاء لها فلو جعلٌ عليهما غطاء لال الصوت 
قبل ارتفاع الخطاء“. فزالت المنفعة المقصودة. وأمًا مُذرك «العين» 


فأمر ثابث . 
و«العينٌ» محتاجةٌ إلى غطاءٍ يقيهاء وحصول الغطاء لا يور في 


وقال بعض أهل العلم : «عَيْنَا» الانسان هاديان» و«أذناة» رسولان 
إلى قلبه» والسائه» ترجمان وایدا» حاجبان*» ورجلا ان 
ا ملك ؛ فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خی E‏ 


جنوده . 
فصل 


نم انزل إلى «الأنْف»؛ وتأمّلْ شکله وخلقّته» وكيف وضع 


)0 من (ح) و(م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى : للسائل . 

( من 0( و(م) و(ط). 

(۳) «ولم يجعل «للادنين» غطاء» ساقط من (ح) و(م). 

() «قبل ارتفاع الغطاء» من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ . 
( في 20 و(م): جناحان. ۱ 

0ن في (ح) و(م): رفعه. 
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- سبحانه - في وَسْط «الوجه» بأحسن شکلي» وفتح فيه" بابین» وأودع 
فيهما حاسّة َه ال وجعله آله لاستنشاق [ز/*14] الهواء» وإدراك الروائح 
على اختلافهاء فيستنشق بهما الهواء البارد الب . فيستغني ب«المِتْكَرَين ع( 
عن فتح «القم» أبدّاء ولولاهما لاحتاج إلى فتح (قمه» دائما. 


وجعل - سبحانه - تجويفه واسعًا لينحصر فيه الهواء» وینکسر برد 
قبل الوصول إلى «الدماغ», فان الهواء المي ينكسم سفن : شطرًا 
منه - وهو أكثره ‏ ينفذ إلى «الرّئة»1» وشطرا ينفذ إلى «الدّمَاغْ) . 


ولذلك يضر موم استنشاق الهواء البارد. 
وجعل في «الأنف» - أيضًا ‏ إعانةٌ على تقطيع الحروف. 
وجعل بين «المنخرّین» 0 وذلك آبلغ""" في حصول المنفعة 


المقصودة» حت كأنّهما «آنفان)(۳) ؛ بمنزلة «العینین» و«الأذنين» 
و«اليدين» ok‏ 


وقد يصيب أحد «المنخرین» آفةٌء فيبقئ الآخر سالمًا. 


وجَعَلَ تجويمَّهُ نازلاً إلى أسفل؛ ليكون مَصَّبًا للفضلات النازلة من 
«الدّمَاغْ) . وستره بسات وار ریخ ۰ ئلا تبدو تلك الفضلات في عين الرائي . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

(۲) ساقط من (ك). 

(۳) في (ز) : اثنان. 

)٤(‏ «بساتر» ملحق بهامش (ك). 

(0) ساقط من (ز) و(ط) وفي (ك): أبداء وما آثبته من (ح) و(م). 


۳۰ 


وتأمل منفعة النّمّس الذي لو فطع عن الانسان هك وهو أربعة 
وعشرون ألف تقس ف في اليوم والليلة» > قسط كل ساعةٍ آلف نس . 


وتأمّل كيف يدخل الهواء في "المنخرین؛ ا هناك نم 
يصل إلى «الحلقّوم»» فيعتدل مراجه هناك» ثم يصل إلى «الرّئة»» 
فیتصفی فیها من الفلظ والکذری ُو يصل إلى e‏ أصمّئ ما كان 
وأعدّل» فیرح عنه» [ح/۱۵۳] ثم ینفذ منه إلى «العرُوق» المتحرکت 
ويتقدّم إلى أقاصي أطراف 7 تم إذا سَحُنَ جدًا وخرج عن حَدٌ 
الانتفاع ؛ عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن تم إلى «الرتة» 1 ی 
«الخلقوم»» د نم إلى «المنخرین!. د یخرج » ویعود مثله... . هلكذا 
أبدّاء فمجموع ذلك هو القن الواح 
وقد أحصىئ الوب عر وجل عدّدٌ هذه الأَنْمّاس» وجعل مقابل " 
کل تس منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيم» أو في”" التّعيم . فما 
أَسْفَه من أضاع ما هلذا قيمته في غير شيء. 
فصل 
وهو -سبحانه ‏ جعل «القلب» أميرَ البدن ومعدتا للحرارة 


الغریزیِة» فإذا | 00 شتشق الهواء البارد وصل اف «القلب» وَاعبَدَلَتْ 
حرارته» فیبقیل هناك مدَّة [فإذا)“ سحن واحتدً“ واحتاج إلى 


)١(‏ «ثم إلى الرئة» ملحق بهامش (ك). 

)۲( من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(۳) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 

)€( في (ح) و(م) وهامش (ك): واحترق. 


۳۱ 


إخراجه ودفعه معه لم يُضَيمْ أحكمُ الحاكمين ذلك النَّمس ويخرجه 
بغير فائدة» بل جعل إخراجه سببًا لحدوث الصوت . 

تم جعل - سبحانه ۲ «الحَنْجَرَةً) و«اللّسَانَ» و«الحَیکی)(۳) آلات 
وأسبابّاء مختلفة الاشکال"* فباختلافها یکون الصوت "۳ فیحدث 
الق م هم الاتییان أو رکف الح ف اش نله وري 
فتحدث الكلمة» ثم أَلْهَمَدُ تركيب تلك الكلمة إلى مثلهاء فيحدث 
الکلام . 


مَل هلذه الحكمَّة الباهرة في إيصال اس إلى «القلب» لحفظ 
حیاته » تم عند الحاجة اك إخراجه والاستغناء عنه جعله سیا لهذه 
المنفعة العظيمة . فتبارك الله أحسن الخالقین . 


وخلق - سبحانه - هلذه المقاطع والحَتّاجر مختلفة الاشکال» 
وال مسق وال ا وال ك تلف :الأضوات 
باختلافهاء فكما لا تتشابه صورتان من کل وجه» فلا يتشابه صوتان"» 
بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة الباصرّة فكذلك يحصل 
بالقوّة السَّامِعَة» فيحصل الامتياز للأعمئ والبصير . 


)١(‏ في جميع النسخ: فلی وما أثبته أنسب. 

(۲) بعده في ©“ و(م) زيادة: في . 

(۳) «الحَتكُ»: سَفْفتُ أعلئ الفم من داخل. «القاموس» (۱۲۱۰). 
(:) «الات وأسبابًاء مختلفة الاشکال» سافط من (ح) و(م). 

() العبارة في (ح) و(م) هکذا: باخلافها الصوت. 

(7) «فلا یتشابه صوتان» ساقط من (ح) و(م). 


۳۲ 


فصل 

م انز إلى «الصَّدْرِ»؛ تَرَئ معدن العلم والحلم» والوقارء 
e‏ والبت وأضدادها. ك و ال تغلي بالبل 
والخير» والعلم» والإحسان» وصدورٌ العغ2 تغلي بالفجورء 
والشَّرٌّ والإساءة» وَالحَسَّدِء والمَكر. 

2 ˆ انف [ك/؟1] من ساحة «الصَّدْر) إلى مشاهدة «القلب»؛ تجد 
لکا عظيمًا جالسًا على سرير مملکته» يأمر وينهئ» ويولي ويعزل . وقد 
حف به الأمراء ٠‏ والوزراء والجنذ وكلّهم في خدمته» إن استقاع 
استقاموا» وان زاغ زاغوا؛ وان صحّ صَخُواء وإن فسد فسدواء فعليه 
1 

وهو مَحَلُ نظر اليب تعالی» ومَحَلٌ معرفته» ومحبه. وخشيته» 
والتوكّل عليه والإنابة إليه» والرّضَئ به 1ز/147] وعنه. والعبوديةٌ عليه 
رل + وعلى رعيّته وجنده تبعًا. 

فأشرفٌ ما في الانسان «قلبه»» فهو العالِمٌ بالله» العامل له 
السّاعي إليه» المْحبٌ له» فهو مَحَلَّ الإيمان والعرفان. 


وهو المخاطبٌ المبعوثٌ إليه الوُسُلُء المخصوصٌ بأشرف 
العطاياء وهو الإيمان والعقل . 


0( من (ك) و(ح) و(م)» وفي (ز) و(ط): العلماء. 

(0) «السّفلة» - بكسر الفا حقط الناس وغوغاژهم. وبعض العرب یختّف 
فيقول: «سفْلة». «مختار الصحاح» (۳۲۵). 

۳( في (ز) و(ح) و(ط) و(م): بالأمرای وما أثبته من (2). 


۳۳ 


واتّما الجوارح آتباع 2 «للقلب» يستخدمها استخدام الملوك 
للعبيد» والراعي للرعيّة. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات 
والمعاصي الما هي آثاره» فإنْ آظلم أظلمّت الجوارح» وان استنار 
استنارت» ومع هلذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عر وج 

اسان ا القلوب» ومُودعها ما يشاء من أسرار الغيوب» 
الذي يحول بين المرء وقلبه TT‏ 
مُصرّف القلوب كيف أراد» وحيث أراد. أوحئ إلى قلوب أوليائه: أن 
بلي إل» فْبَادَرتْ» وټان وقَالَٽ“ بين يَدَي رب العالمين. وكره 
دع وتكريانقات ی فش وه ار 


كانت آکثر یمین رسول الله ی : «لاء ومُقَلبٍ القلوب»*“ 


وکان من دعائه: «اللهمٌ يا مق القُلُوب ف لوب علی 
طاعتك »۲ . ۱ 


)۱( أخرج مسلم في ات رقم (۰)۲۵6 من حدیث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؛ أله سمع رسول الله بي یقول: «إنَّ قلوب بني آدم 
كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ کقلب واحدٍء یصرفْه حيث يشاء». ثم 
قال رسول الله كي : «اللهمّ مصرّف القلوب؛ صَرّف قلوبنا على طاعتك». 

(0) من (ز)ء وفي باقي النسخ: ودينه. 

۳( ساقط من (ح) و(م). ۳ ۱ 57 

(4) جاء في هامش (ز) شرخا لها: «قوله: بات وقالت». من البيتوتة والقیلولت 
أي : استمرّت لیلها ونهازها على ذلك». 

(0) سبق تخريجه (ص/ .)١5‏ 

(7) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (۱۱۲/۳و۰)۲۵۷ وابن أبي شيبة في 
المصنف» (۲۰۹/۱۰) و(۰)۳۹/۱۱ وابن أبي عاصم في «السنَّه» رقم (۲۲۵)) = 
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قال بعض السلف : «للْقَلْبُ أشدٌُ تقلبّا من القدر إذا استجمعت 


HR 
وقال آخر : «القلبُ أش تقلّبَا" من الريشة بأرض فلاة في يوم ديح‎ 
واس‎ 


(۱) 


فق 
)۳( 


والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (1۸۳)ء والترمذي في «سننه» رقم »)۲٠٤١(‏ 
وابن ماجه في «سننه» رقم (۰)۳۸۳۶ والحاکم فی «المستدرك» »)٥۲٦/١(‏ 


وغیرهم . 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ». وحسّنه البغويٌ في «شرح السئة» 
١١6/1‏ ). 


وقال الحاکم: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في اصحیح الأدب المفرد» 
رقم »)٥۲۷(‏ و«ظلال الجنّة؛ رقم (۲۲۰). 
هذا الأثر روي مرفوعًا من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» أخرجه: أحمد 
في «المسند» (5/ 5)» وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم (557)» والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۲۰/رقم 514-594و107). وفي «مسند الشامیین» رقم 
(۲۰۲۱) والحاکم في «المستدرك» (۰)۲۸۹/۲ والقضاعي في (مسند الشهاب» 
رقم (۱۳۳۱و۰)۱۳۳۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۱۷۰ وغیرهم. 

وللحدیث طرق يتقوئ بها؛ وصححه الحاکم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبی . 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال آحدها ثقات». «مجمع 
الزوائد» (۲۱۱/۷). 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۰)۱۷۷۲ و«ظلال الجنّة» 
رقم (۲۲). 
من قوله: «من القدر إذا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
رُوي هذا الأثر مرفوعًا من حديث أبي موسئ رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله ية : «مثلٌ القلب كمثل ريشة بأرض فلاةء تقلبها الريح ظهرًا لبطن». 

أخرجه: أحمد في «المسند» (4۱۹/۶) وبنحوه في (۰)4۰۸/4 وابن أبي = 


۳6 


ويطلق «القلب» على معنيين : 


آحدهما: أمرٌ حِسَّيٌ؛ وهو العضو الخمی الصّنّوبرِيُ الشكل؛ 
المُودَعٌ في الجانب الأيسر من «الصّذر»» وفي باطنه تجويففٌ» وفي 
التجويف دمٌ أسودء وهو منبع «الرُوح2. 


والثاني : آمر معنو ي ؛ وهو لطيفة ربّانيةٌ رحمانيةٌ» روحانئيّة لها 
بهلذا العضو تعلق اختصاص . وتلك اللطيفة [ح/۱۰4] هي حقيقة 
الانسانية . 


و«للقلب» جندّان : جند يُرَىْ بالأبصار» وجند يُرَىئ بالبصائر . 


فامّا جنده میاه فالاعضاء الظاهرة والباطنة› وشلقت خادمة 
له لا تستطیع له خلافا . فاذا 11 مر «العین» بالانفتاح انفتحت » واذا آمر 
«السان) بالکلام تکلّم» واذا مر «الیدّ» بالہطش ۲۳ بطشت» واذا آمر 
«الرَجْلَ» بالسعي(۲) سَعّت» وکذا جمیم الاعضاء ذَلَّلّتْ له تذلیل !۳ . 


عاصم في «السنّة») رقم 570 -۰)۲۲۸ وابن ماجه في (سننه) رقم ۸/0 
وعبد بن حمید في (المنتخب) رقم (۵۳). والبيهقي ی «شعب الایمان» رقم 
(۷۳۷ ۰6۷۳۸ والبغوي في «شرح السنّة) (۱/ 6۱۱4 وغیرهم. 
واختلف في وقفه ورفعه وللمرفوع شواهد یتقوی بها . 
قال العراقی : (إسناده حسن!. 
وصححه الألباني في «طلال الجنّة) رقم (۲۲۷ -۰)۲۲۸ و(صحیح الجامع» 
رقم (۵۸۳۳). 
(۱) ساقط من (ح) و(م). 
(۲) ساقط من (ح) و(م). 
(۳) «تذليلاً» ملحق بهامش (ك). 


۳1 


ولمّا خلقَ «القلبُ» للسفر إلى الله - تعالئ ‏ والدار الآخرة» وجعل 
في هلذا العالم ليتزوّد منه = افتقر إلى المَْكب والرّاد لسفره الذي خلق 
لأجله, فأعين بالأعضاء والقُوئ» وسكت له وأقِيمَت في خدمته ؟ 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع› ویدفع عنه ما يضرّه ویهلکه 
فافتقر إلى جِنْدين : 

۱ - باطن ؛ وهو الارادت والعتووة 7 والقوئ . 

۲ -وظاهر ؛ وهو الاعضاء . 

فخلق في «القلب» من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه» 


وخُلِفَت له الأعضاءً التي هي آله الإرادة» واحتاج لِدَفع المَضَارٌ إلى 


لو 


١‏ باطن؛ وهو الغضب الذي يدفع المُهْلكَاتء وینتقم من 
الأعداء . 

I‏ وظاهر ؛ وهو الأعضاء التی فد بها شض كالأسلحة 
للمقاتل . 

ولا يتح له ذلك إلا بمعرفته ما يَجُلِبٌ وما يَدْفَمٌ» فأعِينَ بِجُنْدِ من 
العلم يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضرّه . 

ولع شلطق هله الم والغضت» والشيطانٌ؛ أعين بجند من 
الملائكة» وجَعَلَ له مَحَادٌ من الحلال یذ فيه شهواته» وجَعَلَ بإزائه 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: الإرادة للشهوة. 
(؟) من (م)۰ وفي باقي النسخ: جند. 


1۳۷ 


أعداء له بذ فيهم عَضَيتُ فما اي بصفةٍ من الصفات إلا وجْعِلَ له 


مب ول لها فيه EC‏ مَصرف المنافسة في 


و قوّة الكبْر التكبّرٌ على أعداء الله تعالی - وإهانتهم» وقد قال النبي 
يله لمن رآه یختال" , بين الصَّمَّين في الحرب : «إنَهَا لمشي يبغضها الله 
الا فى هنذا الموطن»۳ . وقد أ مر اه - سبحانه - بالعلطة علی آعداثه . 


وجعل لقوة الحزص مَصرفاء وهو الحرص على ما ینفع» كما قال 
انب لا : «احرص على ما پنفعك»(*۲ . 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(م) و(ط): الجسّد 

(۲) من (م)» وفي بافي النسخ : تحایل . 9 

(۳) أخرجه: ابن إسحاق في «السيرة» رقم (۰)۵۰۰ ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (۳/ ۲۳۳ - 22775 والطبراني في «المعجم الکبیر» رقم »)1٥٠۸(‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم (3545). 

وفي إسناده ضعف. وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: «وفيه من لم 
أعرفه». «مجمع الزوائد» .)1١9/5(‏ 

لکن 0 يتقوئ ببعض الأحاديث التي تؤيد معناه» وقد بوّب ابن أبي 
عاصم في «كتاب الجهاد» (۲/ :)1۷٤‏ «الاختيال بين الصفّین». وانظر: اا 
هذه الاثار لمحققه: مساعد بن سلیمان الراشد الحمید (۲/ ۰۷۸-۷ فقد 
آجاد . 

وأصل القصة في «صحیح مسلم» رقم (۲8۷۰) وغیره بدون هذه الزيادة. 

والذي كان يختال بين الصفين هو: أبو دُجَانَة؛ سمّاك بن خرَشة الساعدي 
رضي الله عنه . : 

)٤(‏ جزء من حديث آبي هريرة رضي الله عنه؛ آخرجه مسلم في (صحیحه» رقم 
(3558). 


۳۸ 


ولقوة الشهوة مَصٌرِفاء وهو التزوّج بأربع» والتّسَرّي ہما شاء . 
ولقوة حب [ك/٤۱۲]‏ المال مَصرفاء وهو إنفاقه في مرضاته » 
والتزود منه لمّعاده . فمحة المال 1ز/47١]‏ على هنذا الوجه لا تُدّمٌ. . 


ولمحبّة الجاه و مَصْرِفاء وهو استعماله في تنفیل آوامره: وإقامة 
دینه » وتصر المظلوم» واغانة الملهوف» وإعانة الضعيف» وقَمْع أعداء 
الله . فة الرياسة والجاه علی هلذا الوجه عبادة. 


س ےت 


وجَعَلَ لقوة اللعب واللهو مَصْرِفاء وهو له مع امرأته» أو بقوسه 
وسهمه أو تأدييه فرسه 

وکل ما أعانَ على الحقٌّ فهو من الحقٌّ. وكل ما أعانَ على الباطل 
فهو من الباطل والضلال7"' . 

وجَعَلَ لقوّة التحيّل”") والمکر فيه مَضْرِفَاء وهو التحّل على عدوّه 
وعدرٌ الله تعالئ - بأنواع اع التحثل” ۳ حت يُرَاعْمَهُ ويردَّة خاسئاء 
ویستعملٌ معه من أنواع العکر ما يستعمله عدرُةٌ معه. 

وهلكذا جميع لوق التي ریت فيه» فإئها لا تزول» ولا لب" 
إعدامها؛ وقد ركيها الله فيه لمصالح اقتضتها حکمته. فلا e‏ 
تعطيلهاء وإنّما تصرف مجاريها من مَحَلَّ إلى مَحَلَّ ومن موضع إلى 
موضع. ومن تأمَّلَ هنذا الموضع وتفقّه فيه؛ علم شدَّة الحاجة إليه؛ 


(۱) من قوله: «فهو من الحق. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۲) تصحفت في (ك) إلى: البخل! وما بعده إلى: البخيل!! 

(۲) تصحفت في (ك) إلى: البخل! 

(:) «فإئها لا تزول» ولا يُطلّب» ساقط من (ح) و(م). 


۳۹ 


فصل 
وجمَاعٌ الطرق والأبواب التي صاب منها «القلب» وجنوده: 
0 فمن ضبّطهاء وعدلهاء وأصلح مجاریها وصرفها في مَحالها 
للائقة بها = ضبطت وحَفِظَث7"" جوارځه» ولم يشْمَتْ به عدؤه» وهي: 
0 والشهوة. والعّضب. والحس1 . 


فهلذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخیر» وكما هي 
طرق إلى العذاب السَّرْمَدِيٌّ» فهي طرق إلى التّعيم الأبَديٌّ . 


و 


ف«آدم» - أبو الي - كل أخْرجَ من الجة بالحرص» ثم أدخل إليها 
بالحرص» وللكن فرق بين حرصه الأوّل» وحرصه الثاني . 


و«أبو الجن آخرج منها بالخسّد» تم رق لمنافسة وحسّد 

یمه إليهاء وقد قال النبي كَل (ج/۱۶۰]: (۷ حسد الا في اثنتين : : رجل 
آنا الله مالاگ وسلّطهٌ على هَلَكته في الحقٌ. ورجل آناهٌ الله القرآن فهو 
یقوم به آناء الليل وأطراف التهار ۷" 


وأا العضب فهو غول العقل. یختاله کما یختال الذئبٍ الشاة» 


)۱( «ضبطث وحُفظت» ساقط من (ح) و(م). 
(۲) آخرجه: البخاري في (صحیحه» رقم (۰)۷۰۲۹۰۵۰۲۵ ومسلم في (صحیحه» 
رقم (6۸۱۵؛ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود» وأبي هريرة رضي 
۰ اف عنيماً: 
(۲) «الغول»: كل ما اغتال الانسان فأملکه؛ والغضبُ غول الحلم لأنه یختاله = 


۳. 


۶ و 
واعظم ما یفترسه الشیطان عند غضبه وشهوته . 


فإذا كان حِرْصّهُ على ما ينفعه» وحَسَدُهُ منافسة في الخیره وغضبهٌ 
لله وعلي أعدائه» وشهوته مُستعمَلةً فيما أبيح له = تمان ذلك عوبًا له 
على ما مر به» ولم تضرَةٌ هلذه الاربعة؛ بل ينتفع بها أعظم الانتفاع . 

فصل 

وإذا تأمَلْتَ حال «القلب» مع المَلك والشیطان رآیت أعجب 
العجائب» فهلذا یلم به موق وهلذا بل به مر فإذا ألم به لك حدّت 
من لته الانفساخ» والانشراخ واُو والکحمت والاخلاصن» 
والانابق ومحتة الل وایثاره على ما سواه» وقصّرٌ الم والتّجَافي عن 
دار البلاء والامتحان والغرور» فلو دامت له تلك الحالة لكان في اهنا 
عَيشٍ وألذه وأَطَيّبه. 

وللکن تأتيه لك الشيطان» فتخدثٌ له من الضیق A‏ 
وله والغی والخوف والسّخَط على المقدور وال في 


الحقٌّ» والحرص على الدنیا وعاجلها» والغفلة عن الله = ما هو من آعظم 
عذاب «القلب»۳ . 


= ویذهب به. «مختار الصحاح» (۵۱۰). 
)١(‏ «كان ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
0) تصحفت في (ك) إلى: الشكر. 
)۳( عن عا بن مسحوة ري ا _ قال: قال رسول الله 296 : 
«إنَّ للشيطان لَمَةَ بابن مر وللمّلك لَعَةّ؛ فأمًا لَمَهُ الشيطان فإيعادٌ بالشت 
وتكذيبٌ بالحقٌء وأمًا لَمَةُ المَلك فإيعادٌ بالخير» وتصديقٌ بالحقٌء فمن وَجَد 
ذلك فليعلم أنه من الله؛ فليحمد ال ومن وَجّد الأخرئ فليتعوذ بالله من = 


1۳1 


ثم لاس في هلذه المحنة ۲ مراتب لا يحصيها إلا الله عر وجل : 


+ فمنهم من تكون لامك أغلب عليه من لَمّةٍ الشيطان وأقوى؛ 


فإذا ألم به الشيطانٌ وجد من الألم ال والحخصر» وسو الحال 
بحسب ما عنده من حيأة «القلب». فيبَادر إلى محو تلك اللََّقَ ولا 


جعي دك صمو تاردنا فهو دائم نين الک دا له موق 
ویدَال عليه م أخرئ » والعاقبة للتقوی. 


ومنهم من تكون لَه الشيطان أغلب عليه من لََةِ المَلك وأقوئ. 
فلا ترال تغلت لكة الاك ۳ حتی تستحكم ويصير الحكم لها فيموت 


الشيطان الرجیمه ثم ترا: الیل بین انز ومركم 
باتكك 4[البقر:/ ۰۲۲۱۸ 

آخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (۰)۲۹۸۸ وفي "العلل الکبیر» رقم 
(:56), والنسائي في في «السنن الکبری» رقم (۰۹۸۵ ۰ والبزار في «البحر 
الزخار» رقم (۲۰۲۷) وأبو يعلى في «مسنده» رقم (۰)4۹۹۹ وابن حبّان في 
(صحیحه ‏ رقم ۰۹۹۷ وغيرهم. 

واختلف في وقفه ورفعه» والصواب وقفه. 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب» وهو حدیث أبي الاحوص لا 
نعرفه مرفوعا الا من حديث أبى الأحوص». 

وبمثله قال البوان ثم قال: «وقد رواه غیر آبي الاحوص موقوفّا». 

أبو زرعة : «الناس یوقفونه: عن عبدالله» وهو الصحیح». وبنحوه عن 

بي حاتم الرازي. العلل رقم (۲۲۲). 

قال ابن الأثير : «اللَّحَة: الهّعَة والحطرة ة تقع في القلب» آراد الما العلل آو 
الشيطان به» والقرب منه» فما كان من خطرات الخير فهو من الملك وما كان 
من خطرات الم فهو من الشیطان». «النهاية» (۲۷۳/4). 

(۱) تصحفت في (ح) و(م) إلى: المحبة 


۳۲ 


«القلب»ء فلا يُحِسنٌُ بما ناله۲۳ الشيطان» مع أنه في غاية العذاب» 
والألّم» والضيق» والحَصْرء وللكنٌ سر الشهوة والغفلة حَجَبَ عنه 
الإحساس بذلك المُؤلم. 


فإذا کف عنه بعض خطانه أدركٌ سوءَ حاله» وعَلم ما هو فيه» فان 
استمه له كَشْففُ [ز/ ۱44] الغطاء أمکنّه۳۳" تدارْكٌ هذا الدَّاءِ وحَسْمُه» وان 
عاد الغطاءٌ عاد الأمر كما کان حنَّ یِکشف عنه وقت المُفَارقَة فتظهر 
حينئلٍ تلك الالام والهمومء وم والأحزاث» وهي لم تتجدّذ له 


وإنّما کانت كامنة فيه » تواریها السْواغل ذ فلمّا زالت الشّوّاغل ظهر ما 
كان كامئاء» ولد له أضعافه . 


والشیطانْ يُلِةُ ب«القلب» لِمَا له هناك من جواذب تجذبه» وهي 
نوعان: صفات» وارادات . 


فاذا كانت الجواذب صفات [۱۲۰/۵] قوي اطا هناك 
ار ا وو موطٌا و كيف" الأذکار رالات 
والتعرودّاتُ التي يأتي بها الإنسان*» حديت نفس» لا تدفع سلطانَ 
الشيطان؛ لاد مركبه صفة لازمة . 


)۱( في (ك) و(ح) و(ط) و(م): ما نازله. 
(۲) «أمکنه» ساقط من (ك). 
ومن قوله : (عنه بعض غطاثه . . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
() في (ح) و(م): فتأتي. 
(4) «التي يأتي بها الانسان» ساقط من (ح) و(م). 


۳۳ 


فإذا قلع العبدٌ تلك الصفاتِ من قلبه""» وعَمِلَ على التَّطهّر منها 
والاغتسال بَقَىَ للشيطان ب«القلب» خَطْرَاتٌ» ووَساوس ولَكَاتٌ من 
غير رار ول متا وق ا الك فتأتي الاذکان 
والدّعواث» والتعوذاث؛ فتدفعه بأسهل شيء . ۱ 

وإذا أردت لذلك مثالاً مطابقًا: فمَئلّه مَل كلب جائع» شديدٍ 
الجوع» وبينك وبينه لحم أو خبرٌء وهو يتأمّلك» فيراك لا تقاومّه وهو قد 
اقترب منك فأنت تَرْجُرُهء وتصيحٌ عليه» وهو یاب إلا الهجوه”) 
عليك » والغارة على ما بين يديك . 


فالأذكارٌ بمنزلة الصا عليه» والرَّجْرِ له» وللكنٌ مَعْلُومَهُ وراه 
عندك وقد قویته يته عليك» ۶ ین ون يدرك فى E‏ وقد 
تأمَلكَ فرآكَ آقوی منه - فك ترجه فیژجره وتصيح عليه فیذهب . 
وكذلك «القلب» الخالي عن قُوت الشيطان رجز بمجرّد الذكر. 


وأمّا «القلب» الذي فيه تلك الصفات التي هي مَرْكبه وموطنه 
فيقع الذَكَرٌ في حواشيها وجوانبهاء ولا یقوی على إخراج العدوٌ. 

ومصداق ذلك تجده في الصلاة» فتأمّل الحال وانظر : هل تحرج 
الصلاة وآذکارها وقراءتها الشیطان من قلبك» وتفرغه کل لله تعالی » 
وتقيمُه س يديه مقبلا كايند عليه يصلي [ح/۱۰۱] لله - تعالی _ كأنّه 
را قد اجتمع مه كله على الله» وصار ذکره ومراقبته» ومحبته» 


)١(‏ «من قلبه» ساقط من (ح) و(م). 
۲( في (ح) و(م): التحوم . 


1 ۶ 


والأنْسُ به؛ في مَحَلّ الخواطر والوساوس؛ أم لا؟ فالله المستعان. 

وهلهنا نكتةٌ ينبغى التفطنٌ لهاء وهی أن القلوب ممتلئةٌ بالأخلاط 
الرديئة . والعباداثُ والأذكار والتعؤذاث أدويةٌ لتلك الأخلاط» كما يثير 
الدواء أخلاط البدن» فإن كان قبل الدواء وبعده حمية نع ذلك الدواء» 
وقلع الدَّاءَ أو أكثَرَهُ» وإِنْ لم يكن قبله ولا بعده حميّة”'' لم يزد الدواء 
على إثارته».وإن أزال منه شيئًا ما.. فمدار الأمر على اه الحمية» 
واستعمال الأدوية. 

وأوَلُ ما يطرق «القلب»: الخَطرَةٌ. فان دَفعَها استراح مما بعدهاء 
وان لم یدفغها قَوِيَتَء فصارت : وَسْوّسَةٌء فكان دفعُها أصعب. فان باقر 
ودفعها والا قویت» فصارت: شوه و فإن عالجهاء وإلا صارت: 
راد . فان عالجَهاء والا صارت : عَزيمة. 

ومت وصَلتْ إلى هلذه الحال لم یمکنه دفعُهاء واقترنَ بها الفعل 
ولابت وما يقدر عليه من مقدماته . وحينئذ ينتقل العلاجٌ من مقدّماته”") 
إلى أقوئ الأدوية» وهو الاستفراغ الا بالتوبة الصوح 

ولا ریب 7 دع اد هنذا الدّاء از آسهل بكثير من طلب 
الدواء» وإذا وازن العبد بين دَفع هذا الداء”" من أوَله وبين استفر اغه 
بعد حصوله - وساعَد القَدَرُء وأَعَانٌ التوفيقٌ - رأئ أنَّ الدع أَوْلَىْ به . 


)۱( من قوله : «نقع ذلك الدواء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(۲) «من مقدماته» ساقط من (ح) و(م). 
(۳) من قوله: «أوَلاً آسهل بكثير. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


o 


ون تألّمَت امس بمفارقة المحبوب» وان بين فَوَاتِ هنذا 
المحبوب ا ا التّکد. المَشُوب بالالام والهموم» وبين 


فوات المحبوب الأعظم 0 ئم الذي ED‏ لهنذا المحبوب البه لك 
لا في قَدْرِهء ولا في درام“ E‏ 


وَلْيُوازِن بين ألم فوته» وبين ن ألم قوت المحبوب الاح [ز/۰ ۱۰ 


لیوا بين ل: الإنابة والإقبال على الله تعالی» والتنغم بحب 
وذکری وطاعته ؛ ولذّة الاقبال على الرذائل» والأنْتَانِء والقبائح . 


وَلْيُوازِنُ بين لذَّة اقفر بالدنعة وله الظَمّر بالعَدُوٌ؛ وبين لذّة 
الذنب» وللة العمّة ؛ ولا الذنب» ولذة القوّة وقَهْر الهَوئ؛ وبين لد 
الذنب» وله إرغام عدوه ورد ناسنا دة وبين الد آلذنب» ولد 
الطاعة التي تَحُول بينه وبيئّه؛ وبين مرارة فوته ومّرارة نوت ۳ اء الله 
- تعالی - وملائکته عليه» وفوتٍ حشن جزائه» وجزیل ثوابه؛ وبين فرحة 
إدراكه» وفرحة ترکه لله تعالی - عاجلا وفرحة ما يثيبه یشیب عليه في دنیاه 
وآخرته» والله المستعان . 


مر وہ 


وهذا فصل جر الكلام في قوله تعالی :  :‏ وف اشک أل تی4 
[الذاریات/ ۰۲۲۱ أشرنا إلية اشازة الى استقصيناة لامتدعئن عة 


أسفار» ولکن فیما ذکرناه تنبیه على ما ترکناه . وبالله التوفیق . 


() ساقط من 2 و(م). 

(۲) العبارة مرتبكة في (ز) و(ح) و(م) هکذا: وبين مراده فوته ومراده فوته ومراده 
فوت . . ! 

(۳) من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ . 


1۳1 


فصل 
ولنرجع إلى المقصود : 
ُه قال الله تعالی : « وف آلا رن رامدو )€ [الذاریات/ ۲۲]. 


اقا الوق فشر مالمظر ۰ وفطر با : 


2 ب ۳ ۰ ع ۳ 5 e‏ 
ففسّر برزق الدنيا والآخرة» ولا ريب أن المطر من الرّحمة» وأن 


الجنّةَ مستقَرٌ التحمة. فرژق الدَّارَين في السماء [5/2؟1] التي هي في 
العل. 


وقوله تعالی : وا وود 9 »۰ قال عطاء"۳*: «من الثواب 


والعقاب» . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وقال الکلبی : «من الخبر وا 


وهو قول: علي» وابن عباس - رضي الله عنهما -» ومقاتل ومجاهد 
والضاك» وسعید بن جبير» والحسن. ومذهب جمهور المفسّرين» وکثیر 
منهم لا پذکر غیره. 

انظر : «زاد المسیر» (۰)۲۰۸/۷ و«الجامع» (۰)8۱/۱۷ 
رواه ابن أبي نجیح عن مجاهد. «زاد المسیر» (۲۰۸/۷). 

ويروئ عنه قول ثالث - أيضًا ‏ وهو أن المراد: القضاء والقدرء أي: الرزق 
عند الله تعالئ» يأتى به كيف شاء. ونسب إلى: واصل الاحدب» واختاره 
آبو عبيدة في «مجاز القرآن» (۲۲۱/۲). 

ومال إليه: آبو السعود في «تفسیره» (۰)۱۰۱/۵ والالوسي في «روح 
المعانيی» (۹/۲۷). 5 

وانظر: «المحرّر الوجیز» (۱6/ ۰)۱۷ و«البحر المحیط» (۱۳۵/۸). 
هنا ينتهي السقط في (ن)» وكان ابتداؤه من (ص//ا55). 


۳۷ 


وقال مجاهد : «الجنّة والئّار) . 


قلت : کون الجنّة والخير في السماء فلا إشكال فيه. وكوانٌ النّار 
في السماء وما يُوعَدُونَ به أهلها يحتاجٌ إلى تبیین : 


فإذا نظرت إلى أسبات الخیر وال وأسباب دخول الجنّة والنّار 
وافتراق كاين وانقسامهم إلى شقيٌ وسعير دزي زلف كله شرت الله 
وقدره از من السماء . وذلك كله مت في السماء فى عيب 
الملائكة وفى في اللّوح المحفوظ ة قبل قبل العمل وبعده. ا 
السماء . 


وقول من قال : ) من أمر السّاعة؛ يكشف عن هذا المعنی ؛ فان أمر 
الساعة یأتی من السماءء وهو الموعود بها» وال اكا الغاية التي 
لأجلها قامت السّاعة. فص كل ما قال السلف في ذلك . والله أعلم . 


فصل 
نم آقسم - سبحانه - أعظم قسم) 0 علی أجل 
سم عليه» وأ ا بهذا القَسَمء نم أكدَهُ ‏ سبحانه - بشبهه 


ا ین 
ررم س 


بالأمر المُحَقَّقَ الذي لا يفك فيه ذو e‏ قال تعالی : # فورب 


یسم لك 


الما وال رض نحق یل مآ آتکم ش42 ادرت ا 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)٤٦١/١١(‏ و«الوسيط» »)۱۷١/٤(‏ واتفسير 
الماوردي» (778/0). ش 


1۳۸ 


تنطقون». 

وقال الفرّاء : (إِنّه لح كما أنَّ الادمی ناطقٌ)"' . 

وقال الزْجّاجٌ : «هذا كما تقول في الكلام: لد هذا لح كما أك 
هلهنا»۲۳۱ . ّ 

قلت : وفى الحديث (إِنَّه لح كما نك هلهنا»”" . 

فشَبّه - سبحانه - تحقيقّ ما آخبر به بتحقيق نطق الآدميّ ووجوده. 
والواحذ ما يعرف آله ناطق ضرورة ولا يحتاج نُطِقُهُ إلى استدلالٍ على 
وجوده ولا يُخَالجُه شك فى أله ناطق . فكذلك ما أخبر الله سبحانه - 
عنه من آمر التوحید» والنبوکقت والمعاد» وآسمائه وصفاته ؛ خی انت 
في نفس الأمرء یشب بوت نطقکم ووجوده. 

وهذا باب يعرفه النّاس في كلامهم» يقول أحدّهم : هلذا حقٌ مثل 
الشمس . وأفصح الشاعر”*' عن هذا بقوله : 
وليس يَصحٌ في الأذْمَانِ شي إذا احتاج التَّجَارُ إلى دليل 

وهلهنا آم* ينبغى التفطّنٌ له؛ وهو أنَّ الِب - تعالی - شهد بصحة 
ما أخبر به. وهو أصدق الصادقين» وأقسم علیه. وهو أبَرُ 
المُفُسمِين» [ن/۸۹] وأكَدَهُ بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجو 


(۱) «معاني القرآن» (۸۵/۳). 

(0) «معاني القرآن» (5/ 04)» وفیه: «إن هذا لحقٌّ كما نك متكلّم». 

(۳) سبق تخريجه (ص/۲۱۵). 

)٤(‏ هو المتنبي «ديوانه» (47 407 ولفظ الديوان: «الأفهام» بدل: الأذهان. 


54 ` 


وأقام عليه من الأدلّة العيانيّة ة والبرهانيّة نيه مأ جعله [ز/١6٠١]‏ مَعَاينًا مُشاهَدًا 
بالبصائر › E‏ 
لا تسعد له OEY‏ مته 


والمستعا الذي لك له ال هْبَبَهُ؛؟ لا يعطيه حقّه منهم إلا المَرْد بعد 
لد فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من | يجادهم وإخراجهم إن 
هذه الدارء ولا يتفكرون في قلة مَقَامِهم في دار الغرور» ولا في رحيلهم 
وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين یستقژون؟ قد مَلَكَهُم 
الحسنٌ » وقل نصيبهم من العقلء وشملتهم الغفلة» وغرّتهم الأمانييٌ التي 
هي کالسّرّاب» وخذعهم طول الأمل» فكأن المقیم لا يَرْحَلء وكأن 
e‏ تتعك ولا شال وكأنّ مع كل مقیم توقيعٌ من الله لفلانٍ ابن 
فلان بِالأمَانِ من عذابه» والفوز بجزيل ثوابه. 


فأمًا همتهم" ففي اللات الحمّية» والشهوات النفسیّة» كيقَمًا 
ا ارا ومن أيّ وجه لآَحَتْ أخذوهاء غافلين عن المطالبة» 
آمنین من المْعَاقبة ۳؟. یَنعون لما لا ُذرکون ويتركون ما هم به 
مطالبون س وخر ون ما ھم ارود 
لا يعم هرا ین ليوو الا وم عن الخرة هر عون (2)) 3#الروم/ ۷]. 
م فلا ینظرون في مصالحها”*'. 
ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها : سوا له نت اشم وليك 


)۱( ساقط من (ح) و(م). 

(0) في (ك) و(ح) و(م) : العاقبة. 

(۳) «لا تنطق» ملحق بهامش (ن)» وهي مع «إلا» ساقط من (ح) و(م). 
(4) في (ك): مصالحهم. 


1:۰ 


هم لفوت 409 [الحشر/ 19]. 


والعجبٌ كل العجب من غفلة من تعد لحظاته. وتحصی عليه 
تفاس ومطایا اللیل واللّهار شرع به » ولا یتفکر الی أين تحمل ؟ ولا 
إلى أيّ منزب يُنْقَل؟ 


و ی و که مل ۰ 0 2 م(۱) 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في ی المَحَلِينِ تنزل؟ 


وإذا نزل بأحدهم الموثُ قَلِقَ لِكَرَاب ذاته» وذهاب لَذَّاتهه لا لما 
سب من جنایاته؛ ولا لسوء منقلبه بعد مماته» ل 
آحدهم خطرةّ من ذلك اعتمد على العفو والرّحمة» کته ب تیآ ذلك 


نصیبه ولابدّ . 


فلو أن العاقل أحضّرَ ذهنه [۵/ ۱۲۷] واستحضرَ عقله» وسار 
بفکره. ونم( الط وتال الآيات = هم المراد من إيجاده» 
سه ان ی في التزؤد» والمریض 
في التداوي 
والحازمٌ ید [ل] ما يجوز أن يأتي ؛ فما الظنٌ بأمر متیّن! كما 
أله لصذق إيمانهم» وقرة إيقانهم» وکأئهم يُعَاينون الأمرء فأضخت ربوغ 
الإيمان من أهلها خالية» ومعالمّه على عروشها خاوية. 


۰)۲۱۳/۳( البيت لبعض العبّاد بدون نسبة كما في: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)۳4۶/۹( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 

)۲( في (ز) : وأمعن» وفي (م) : وانهم. 

(۳) زيادة «اللام» موضحة للمعنى . 


1٤١ 


قال ابن وهب : أخبرني مَسْلمَةٌ , غ '؛ عن الأوزاعي» قال: 
«كان السلف إذا دح الفجر أو قبله كأنّما على رؤوسهم لسن مُقبلین 


على آنفسهم؛ as‏ 
التفت إليه . و ولوف ری ثم يقوم بعضهم إلى 


بعص فيتَحلَقُونَ اول ما شون فيه امد معادهي وما هم 
صائرون [ح/ ۱۰۸] إليه » ان يأخذ. ون في ال 


)١(‏ في جميع النسخ: مسلم بن علي؛ والتصحيح من کتب الرجال. 
وهو: مسلمة بن عليّ ‏ بالتصغیر بن خلف الحُشَّنيء أبو سعيد الدمشقي 
بلاط متروك الحدیث . «تهذيب الكمال» (۲۷/ ٥٦۷‏ -۵۷۱). 
(۲) ساقط من (ز). 
(۳) آخرجه من هذا الطریق - ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۹۷/۳۷). 


1: 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالی : ات وآلشان المجید (6) بل يبو أن جا شم 
مور مهم فال لکفرون دا یی 6 [3/ ١‏ -۲]. 


الصحبح أن : «(ق)» وان» واص»؛ بمنزلة (حم) و«آلم» 
و«طس»؛ تلك حروفٌ ردو وهذه متعدّدةٌ. وقد تقدّمت الإشارة إلى 
بعض ما قيل فيها '' . 

تن وَالمُفْسَمُ عليه؛ وهو : القرآن. 


فاق سم بالقرآن علی شوته وصدقه» وأنّه حور من عنده . ولذلكث 


حذف اجرب ولم صرح به؟ لما ذ في القَسَّم من الدلالة عليه » ولأنّ 
المقضود نشي الم كبا ةو اند 


تم آخذ - سبحانه - في بیان مج الكقار من غير عَجَْبِ» بل بما 
لا ينبغي أن يقع سوا كما قال سبحانه: #اكر يلك ايت الكتب 
اک 1310 لتاس كينا أن أو ِل جل وب نتم آن أذ لاس يرا زیت 
امن هم نم دق عند رب 4 [یونس/ ۰۲۲-۱ فأيُ عجب من هذا حتی 
یقول الکافرون: 8 إن ها لحر میب © *؟ وکیف مب من رحمة 
الخالق عبادة» وهدایته» وانعامه علیهم بتعریفهم على لسان رسوله کا 


بطریق الخیر والشّرٌء [ز/۱۰۲] وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 


(۱) من (ط)» وتصحفت في باقي النسخ إلى: مقدرة! 
)۳( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : القسم . 
(:) في (ز) و(ك) و(ط): القسم. 


۰۳ 


4 


وتهيهم = حتی يقابل ذلك بالتعجُب» ونسبة مَنْ جاء به [ن/ ]٩۰‏ ا 
اس قوب ی ین 


م وود 


(۱) «کل العجب» سقط من (ك). 
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فصل 

۱ ومن ذلك قوله تعالی: احج © وَالكتب لين © 4 
" [الزخرف/ ۱- ۲]» وقوله تعالی : «ع' وان ذِى ور ۱ 
وقوله تعالی : « يس (وجوالشران ابر جک لین لْمْرْسَِينَ4 لیس/ .]"-١‏ 

والصحيح أن (یس» بمنزلة احم » و«ألم)؛ ليست الاين من 
أسماء النبي كَل . 

وأقسم - سبحانه - بكتابه على صدق رسوله. وصحّة نبونه 
ورسالته. فتأمّلُ قَدْرَ المُفْسم'". والمُشتم به» وَالمُقْسَمٍ عليه. 

وقوله تعالی : # عل رط سیر * جوز فيه ثلاثة أوجه : 

ا أن يكون را بعد وی فاخ مه باه .رشول:. واله عل 
صراط مستقيم . 

۲ - وأن يكون حالاً من الضمير في الخبرء أي :من المرسلين كاتا 

اط ۰ 20030 ١‏ 
على صر لذ مستهقيم ۰ 

روا يعون ایا بالك هه ل الل ا ا 
ارستلت خلى عبرال وهذا يحتاج إلى بیان وتقديره: المجعولين على 
صراط مستقيم . وکونه من المرسلین مستلزمٌ لذلك ؛ فاستغنی عن ذکره. 


)۱( من (ح) و(م). وألحقت بهامش (۵) تصحیخاه وسقطت من باقي النسخ . 
aa (۲)‏ 


1:6 


فصل 
ومن ذلك قوله عر وجل : 3 ولتت صَهًا *[الصافات/ .]١‏ 


أقسم ‏ سبحانه - بملائكته الصَّافَاتَ للعبوديّة بين يديه» كما قال 

لب ية لأصحابه : «ألا تَصفُونَ كما تصنت الملائكة عند رَبَهَا؟ يُيِمُون 

الأول نالاوّل ویتراضُون في الصفٌ)”'', وکما قالوا عن آنفسهم ۳ و 
لسن السا 49 [الصافات/ .]١56‏ 


والملائكة «الصَّافَات»: [التى تَصفُ]۲ أجنحتها فى الهواء. 
و«الرَّاجِرَاتٌ»: الملائكة التى تزجرٌ السّحَاب وغيرّه بأمر الله 
ف«التاليات»: التي تتلو کلام الله . 


وقيل: «الصّافَات» الطيرء كما قال تعالی  :‏ أُولد روا در َه 
تب فيضن € [الملك/ ۰۲۱۹ وقال تعالی: الط مت 
[النور/ ۰]6۱ و«الرَّاجِرَات»: الآيات والکلمات الزاجرات عن معاصي 
الله» و«التاليات» : الجماعات”" التالیات(*۲ کتاب الله عر وجل . 


وقيل: «الصَافّات» للقتال فى سبيل الله ف«الرَّاجِرات» الخيل 
للحمل على آعدائه» ف«التاليات» الذاكرين له عند مُلاقَاةَ عدوّهم . 


)۱( الع ان ل تن من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه» وفیه : یتو ون الصفوف الأوّل2. 

(۲) زيادة مهمة لفهم الکلام » وانظر : «تفسیر البغوي» (۳۳/۷). 

)۳( في جميع النسخ : الجامعات! وصححت في هامش (ك). 

)٤(‏ ساقط من (ز) و(ح) و(م). 
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وقيل: [«الصَّانّات20]0: الجماعاثُ”" الصَّافَاتُ أبدانها فى 
الصلاة» «الرّاجرات» أنفسها عن معاصى الله » ف«التاليات» آیات الله . 


الملائکة۳ نا الاقسام تسیز والآية [۱۲۸/۵] 0 صكة ما آقسم 
عليه من التوحیدء وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكةء 


وبواسطتها كان. 


وأقسم - سبحانه - بذلك على توحيد ربوبيّته 00 وقرّر 
توحید إِللهيّيّه بتوحيد ربوبيّته » فقال: إن اھک ومد () امن 
لاض وما هما ورب المتترق ا©)€[الذاريات/ € «[o-‏ د أعظم 


)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
(۲) تصحفت في جميع النسخ إلى: الجامعات! 
(۳) کون المراد بهذه الایات: الملائكة؛ هو المنقول عن أكثر السلف والخلف» 
ولم ينقل عن الصحابة غيره» وهو مرو عن: ابن مسعود» وابن عباس رضي 
الله عنهما . 
وقال به: مسروق» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والسدي وقتادت 
والحسن. والربيع بن أنس» وغيرهم. «تفسیر ابن کثیر» (۵/۷). 
قال ابن جرير الطبري في «تفسیره» (40۸/۱۰): 
«والذي هو أولئ بتأويل الآية عندنا من قال: هم الملائكة؛ لاد الله تعالئ 
ذکره - ابتدأ القَّسَّم بنوع من الملائکت وهم «الصافُون» باجماع من أهل 
التأویل فلان یکون الذي بعده قسمّا بساثر أصنافهم آشبه». 
وأحسن من جمع الاقوال ووجهها. وبيّنها: آبو الليث السمرقندي في 
تفسیره المسگی : «بحر العلوم» (۱۱۰-۱۰۹/۳). 
وتم 2 اعتراضٌ لا شغلل به» انظره وجوابه في اروح المعاني» (۲۰/۲۳). 
() زيادة مهمة لاتساق الکلام . 


۱:۷ 


الأدلّة على أنّه له" واحدٌّء ولو كان معه الله آخر لكان الإلنه مشاركا له 

وهلذه قاعدة القرآن؛ يقرّرٌُ توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرّر 
كونه معبودًا وحده بكونه خالقًا [ح/۱۵۹] رازقًا وحده. 

وحص «المشارق» هلهنا بالذكر : 

١‏ - إمّا لدلالتها على «المغارب»» إذ الأمْرَانِ المْتضایمان کل 
منهما يستلزم الاخر . 

۲ -وإمًا لکون «المشارق» مطالع الکواکب» ومظاهر الأنوار. 

۳- وا و ا بعدها من تزیین السماء بزينة الکواکب» 
وجَعْلِها حفظًا من كلّ شیطان مارد. 

در ]٩۱/:[‏ «المشارق» نس" بهذا المعنی وی . والله تعالی 


11 


اعلم . 


(۱) في (ح) و(م): لسبب . 


TEA 


فصل ° 


ومن ذلك قوله ‏ تعالی - - في قصة 4 السلام» ومراجعة 
قومه له : کال و نهک عن انعتیرت واه لاو سنا إن کر تیه €9 
مرك تب هم لنى کرم مهوت 469 [الحجر/ ۰-۷۰ ۷۲]. 

آکثر المفسّرين من الف والحَلف -بل لا يُعْرَفُ عن" السلف 
فيه نزاعٌ ‏ أن هذا فَسَمّ من الله بحياة رسوله ی . وهذا من أعظم 
فضائله؛ أنْ یسم الوّبِهُ ‏ عر وجل - بحياته» وهلذه مزيّةٌ لا رف 
3 


ولم یفن الزمخشريٌ [ز/۱۰۳] لذلك» فصَّرَف القَسَمَ إلى أله بحياة 
لوط عليه السلام» وأنّه من قول الملائكة له» فقال: «هو على إرادة 
القول» أي : ا ع - عليه الصلاة والسلام -: لَعَمْرُك إنهم 
ِي سكرتهم يعمهون» 


)١(‏ هذا الفصل برمته نقله القاسمي في «محاسن التأویل» (4/ 4۹6-1٩۳‏ معزورًا 
إلى ابن القيم في «أقسام القرآن». 

(۲) في جميع النسخ: في» وما أثبته أحسن. 

() وممن نقل الإجماع على ذلك: ابن العربي في «أحكام القرآن» (۱۱۱۸/۳)) 
والقاضي عياض في «الشفا» (۰)۱۱۳/۱ وعنهما القرطبي في «الجامع» 
(۳۹/۱۰). 

(4) «الکشاف» (۵1۷/۲). 

وانتصر لهذا القول: ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» (۳/ ۰۱۱۱۸ 

فقال: «قال المفسرون بأجمعهم: آقسم الله هنا بحياة محمد ككلِ؛ تشريقًا له؛ 
إل قومّه من قريش في سکرتهم یعمهون» وفي حيرتهم يترددون. . . ثم قال: 
وهذا كلامٌ صحیح ؛ ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد 


1:۹ 


وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين» بل ظاهرٌ اللفظ 


وسياقه اما يدل على ما فهمه السلف الطيّبُ لا هل التعطيل والاعتزال . 


الوما أقسم الله تعالئ ‏ بحياة نبي غيره»؟ '. 


قال ابن عباس رضی الله عنهما: ««لَعَمْدْك) أي : وحياتك». قال: 
00 


و«العَمْدُ و«العُمْدُه: واحدٌّء إلا آتهم خَصّوا القَسَم بالمفتوح 





(۱) 


وما الذي یمنع أن يُقْسمَ الله بحياة لوط ویبلغ به من التشریف ما شاء» فكل ما 
يعطي الله للوط من فضل» ويؤتيه من شرف = فلمحمدٍ ضعفاه؛ لأنّه أكرم على 
الله منه. أوَ لا تراه قد أعطئ لإبراهيم الخُلَّةَ ولموسئ التكليم» وأعطئ ذلك 
لمحمد؛ فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا يُخْرَجَ من كلام إلى 
كلام آخر غيره لم يَجْرِ له ذكرٌ لغير ضرورة». 1 

قال القرطبي: «وما قاله حَسٌَ؛ فإنّه كان يكون قَسَمَهُ ‏ سبحانه ‏ بحياة 
محمد ار كلامًا معترضا في قصة لوط». «الجامع» (۱۰/ ۰6۰ 

وقدّمه أبو حیّان فى «البحر المحیط» (559/0). 

وقد أجاب عن هذا: الالوسی في اروح المعاني» (۲/۱۶). 
أخرجه: الحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» رقم (2)9754 ومن طریقه: 
آبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۲۱) و(۰)۲۲ وأبو یعلی في «مسنده» رقم 
(۰)۲۷۰۶ وابن جریر في «تفسيره» (۰)۵۲7/۷ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۰)4۸۸/۵ والواحدي في «الوسیط» (۰)4۹/۳ والسمرقندي في «بحر العلوم» 
(۲۲۲/۲). 

وأخرجه البخاري في «صحیحه» تعليقّاء ووصله ابن أبي حاتم في «تفسیره» 
كما ذکر الحافظ في «الفتح» (۲۳۸/۸)» و«تغلیق التعلیق» (۲۳۳/6). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن مردویه . «الدر 
المنشور» .)١97/5(‏ 

قال الهيثمي: «سناده جید». «مجمع الزوائد» (5577/17). 


19۰ 


لاثبات الأخففٌ. لكثرة دوَران ۲۳ الحَلف على آلسنتهم "۲ . 


وأيضًا: فان «العَمْرَا حياته حضوصه ۰۳ فهو عم شریفٌ عظییٌ 
آهل أن یسم بی لمزيّته على کل عَمُر من أعمار بني آدم . 


#2 و د 


ولا ريب أن عمره َل له مره علئ عْمْر كل من سوام والآياث 

الى كاك ور و اس ابا مس بل عمُره هُ وحياتة من أعظم 

عم والایاتِ فهو أهل أن يمسم مب والقسَم به ول من القَسَم بغیره 
من المخلوقات . 


وقوله تعالی : #يَعْمَهُونَ 409 ؛ أي : يسَحَيرُون . 

E‏ لاله بالکره 4 الأ ال لي 
سَكرة مثل سَكرَةٍ الْجَمْرِ وش كما قال القائل 0 : 
سکران: سك هوی» وسکر مُدَامَةٍ ومتی افاقَء مَنْ به سکران؟ 


)١(‏ في جميع النسخ: الدورء وما أثبته أصح. 

() نقل الزجًاج اتفاق أهل اللغة على ذلك. «معاني القرآن» (۳/ ۱۸۳). 
(۳) في (ح) و(م): حياةً مخصوصة. 

(:) في (ح) و(م): لاد للعشق سكرة. 

(ه) ساقط من (ن). 8 

(5) هو: ديك الجن «ديوانه» (0©» ولفظ العجز: أن يفيق 


101 


فصل 

دق ذلك قوللا الي < ۵ ورد ک لا ونوت حى یمود فيا 
محر به ثَ کک دوأ في > انش 0 م 7 ت و 
سلا 46 عادر ۲70 

ی سید - بنفسه المُقَدسَةٍ ايقن موك دي رای 
الأصول» والفروع ٠‏ لر وأحكام المَعَاد: ومسائل الا 
وغيرها. 

ولم ی اكيت لهم الایمان بمجَرّد هذا التحكيم حنَّئ ينتفي عنهم 
لحرج. وهو یل عار ی م لخکمه کل الانشراح» 


ولم 4 ۳ الإيمانَ بذلك - أيضًا ‏ حك ینضاف إليه مُقَابَله 
حكمه لضي والتسليم» وعدم المتازعة» وانتفاء المعارضة 
والاعتراض . ۱ 


فهلهنا ثلاثة آمور : التحکیم» وانتفاء الحرج» والتسلیم . 
فلا يلزم من التحکیم انتفاء الکرج؛ إذ“ قد یحکم الرجلٌ غيرَةُ 


وعنده حرج من حکمه . 


ولا یلزم من انتفاء الحرّج الرّضا والتسلیم والانقياةٌ؛ إذ قد يحكمُه 
وينتفي الحَرّجّ عنه في تحكيمه» ولكن لا نا قلبّه» ولا يرضئ كلّ 


(۱) من قوله: «ثلاثة أمور: التحكيم. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


5 


و أخصنٌ من انتفاء الحَرُح. فالحرج مانع» والتسلیم آمز 
وجودی» a‏ اتاد وت ی ات ی إذ قد ينتفي 
الخرج ویبقی «القلت» فارغًا منه» ومن الرضی والتسلیم 
امه (۵/ ۰۲۱۲۹ 


وعند هلذا تعلم أن الب تبارك وتعالی - أ قسّم على انتفاء إيمان 
آکثر الخلق» وعند الامتحان تُعْلَهُ مثل هلذه 9 الثلائة؛ هل هي“ 
موجودة في قلب أكثر من يدعي الاسلام أم ۳ 

والله - سبحانه - المستعان» وعلیه التکلان» ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظیم "۳ وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

آخره؛ والحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على سیدنا محمد» 
وآله وصحبه» وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدین . 


)١(‏ «هل هي» ساقط من (ح) و(م). 

)۲( چاو بعدم في e‏ هكذا: وصلیٰ على دنا مد جام ان 
وعلی آله وصحبه وسلّم تسليمًا کثیرا إلى یوم الدین» والحمد لله أوَلاً وآخرا 
كما يحبٌ ربُنا ويرضئ» وکما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله . 


“oY 


فهارس الكتاب 


أولاً: الفهارس اللفظية 


2 
ی 
بت 


۷ 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الشَّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 


فهرس الطوائف والجماعات 


- ۸ 
- ۹ 
24 
-۱ 
-۲ 
-۳ 


فهرس العقيدة 

فهرس التفسیر وعلوم القرآن 

فهرس الحدیث وعلومه 

فهرس الفقه وأصوله 

فهرس اللغة والمفردات ' 

فهرس الفوائد في الایات و المخلوقات 
فهرس المتفرقات 


فهرس الموضوعات 


606 


أولاً: الفهارس اللفظية 
۱- فهرس الآيات الكريمة 
اتر 20 دك لسكب 46 [البقرة: ۲-۱] 
E‏ ِل وت اسر 4 [البقرة: ۳] 
م9 لتك عَلَ هد هکیت أك هم ميخت 6 [البقرة: ه] 
ختَم له کل فلوبهم که [البقرة: ۷] 
نا یتک یی دی من بیع هدای که [البقرة: ۳۸] 


ف 


وم ۵ سم 4< 


خذواما ءات وک بموووا 


مره و 


کرو ماه 6 [البقرة: 1۳] 
9 تاره تم يها . ...€ [البقرة: ۷۳-۲ ] 
مت 


ی 
فت 


ُلُوبْكُم من بل 4 [البقرة 5 [Vé‏ 

ریت ظكَموا د رح المداب أن وه وجمیکا ‏ [البقرة: ]٠١١‏ 
ساوک عن الا هئ 6 [البقرة: ۱۸۹] 

وو رودو کک رل لت [البقرة: ۱۹۷ ] 

$ ولد ول تسكن ف الْأَرْضٍ لبد فیها 46 [البقرة: ۲۰۵] 

ات آله يحب الو کا هر 4 [البقرة: ۲۲۲] 


دم را ۶ 


4 واو لدت رضحن آولدهن عولین كَامِلينٍ مين © [البقرة: ۲۳۳] 
کن دا الى یله رس شَاحْسَمًا * [البقرة: ۹13 
إن في ذلك يد ةٌ 4 [البقرة: :۱۳۹۸ 


5۷ 


۳۹۹ 


۱۳۰۹ 


۳۹ 


۳۷۸ 


oY 


۳۰۳ 


۳۳/۸ 


۳۷۲ 


3 


01 


517 


۱۲ 


۳۳ 


۹ 


۳۳۸ 


۳۹ 


وف لين مرک £ [البقرة: 57؟] 


ور کارا © [البقرة: ۱۵۳] 


مرح مور < 


چس دا لَذِى یم عند عنده إلا ذه که [البقرة: [oo‏ 
ام )ا 4 هلا ونیم .... 4 [آل عمران: ۱ - ۳] 
رن سودت وجوشهم ارم دسج 4 [آل عمران: ۱۰۰] 


ون تصیروا توا [آل عمران: ۱۲۰] 


5 ١ 
بت‎ 
وب‎ 


ا بل ان تضیرواو تک َو # [آل عمران: ۱۲۵] 

واتقوا له لمکم نز حون 4 [آل عمران: ۱۳۰] 

ونر ندا ما ماهوا [آل عمران: ]۱۵٩‏ 
eS‏ 
[آل عمران: ]١54‏ 


چ م 


تسس ری وال [آل عمران: ]۱٩۰‏ 
ربا مات هلدا بلطلا سبحت 46 [آل عمران: ]۱٩۱‏ 
ولا شلوا أنه کم [النساء: ۳۹( 
وا ادم [النساء: ۳۲] 
وان نيوت 2 وله ركاه لاس 46 [النساء: ۳۸] 
مادا عنم َو اماي َه ولوراک لاخ 6 [ [النساء: ۳۹] 


:3 فلا وريك اموت حى حو دخکموا يموك © [النساء: 70] 


6۸ 


٤ 


۳۳۸ 


۳۹۹ 


۳۹۸ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


ror 


۷۸ 


Tor 


۳۷ 


01 


۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


10۲ 


بجوم هم المكتيكة 4 [النساء: /41] 
عت آلکتب راکمه 46 [النساء NIY:‏ 


1 
۰۹ 
ملد 
۷ 
کے 


ضف ۳ گر سم بيه اسم 


قسادا أن یلوا 4% [المائدة: ۳۳] 
4 ی مد لاپ % [المائدة: ‏ 6] 


9 فل اهل الكنبي هل تنقمون ًا ا ناما * [المائدة: ۲04 


ت ا 


رس 2و لص مر 2 


روم زک للك ین ريك © [المائدة: ۲0۷ 


قرو و مب 2 


:3 ماقت َنم إلا ما َب وه 46 [الماندة: ۱۱۷] 
ولو کک 46 [الأنعام: ۳۰] 
م یگب وت 4 [الأنعام: ۳۳] 

و ون 4 [الأنعام: ۳۳] 

تست 46 [الأنعام: 7۱] 
1 هو القاور آن یک میک عدبا # [الأنعام: 70] 
ی الل سکن 6 لانعام: 457] 
اند رستنا ع سر [الأنعام: ۱۰۳] 
ولو کک 11۲[ 
سمو 0 هم شرا 4 [الأنعام: ۱۸[ 


زد مک 


9 


2 


رد وای وف رد [الأنعام: ۱۲۲ ] 


19۹ 


۳۷ 


TV11 


TTT A! 


۱۲ 


۲٤ 


۱:۳ 


۴۷۹ 


۳۹۸ 


AY 


YAY 


۳۷ 


۲۳ ۶6 


۳۹۰ 


۱۵ 


۰0 


۱۰۱١ 


۳ 


الس )كنب أله 46 [الأعراف: ۱ -۲] ۳۹۹ 
:3 بجی ادم درا لیک لاسا واری سوه کم 6 [الأعراف: "۲] ۱۹۹۱ 
طلا ویک منوا وکیلو لیلحت لامک سا لاوس 46 [الاعر اف: ۲)] ۳۲ 
أل لك فاقوا له 4% [الأعراف: 5 ۵] ۳9۵ 

مس والمَ ولجم # [الاعراف: ٤‏ ۵] ۳۲۲ 
ل وهای لا لزع بنرا رک ید یود 4 [الاعراف: 0۷] ۲۹ 
رجشم يڪم رهم اناس یرود 46 [الأعراف: ۸۲] ١:‏ 
هم لوب لبون ها 4 [الأعراف: ۱۷۹] 11٤‏ 


ل ْم لَهُم یک کیریمتينْ 4 [الاعراف: ۱۸۳] ۱۷۳ 


هی کین تس وَاحِدَوَ .... # [الأعراف: ۰۱۸۹ ۱۹۰-۱۸۹] ۹۸4۹ 
لت بطرت سارت لفل ١‏ 0 
رلوک ن لح بدا 4 [الأنفال: ۲۷ 0 

وک يَنَالتمَ ما يورك يو #6 [الأنفال: ۱۱] ۲۸۱ 


ی زیمت منوا واه َمل کم رمَا ... 4 [الأنفال: ۲۹] ۹۰ 
هلك من هلاک عن بینة 4 [الانفال: 1۲ ] 4 ۲۵۰۰ 
یو ار کم یر امک که # [الأنفال: ۲0۰ ۷ 
حیسم کم نو # [التوبة: 7 ] ۳۸ 


:9 ماکان مرک آن یمرو مسجد نو * [التوبة: ۱۷] ۱۳۸ 


1۰ 


در و 


رابود هر لاوهم کسال 4 [التوبة: ۵1] 
«( و آعم نوش امحل رسو نون که [التوبة: ۱۰۵] 
ار یت الكت باكيم 4 [یونس: ۲-۱] 
هویج منیا © [یونس: ۵] 
3 قل لاه اَلَو کم # [یونس: ۱5] 
رک یوین مایم € [یونس: ۲۷] 
3١‏ فک رن ماد دمن رل السَکل سل 4 [یونس: ۳۲ 
9 وم هو َلك € [یونس: ۲ 
مه ید ماوت 46 [یونس: 47] 
وای هوفل لی و 2 & [يونس: [or‏ 
ۆولوشاء رك امن من ف الأَرضٍ که جما € [يو نس: ۹۹] 
4 رن را ومنو لصحت # [هود: ۱۱] 

يفَو وأَسْتَعْفِرأرَيَكُ نر ابو # [هود: 51] 
0 [هود: 0۳] 

مار تار کاله يتان توّلاک 4 [هود: 0۳] 
رمت رگن مک آل ینب 4 [مود: ۲۷۳ 

ار ودود 46 [هود: ۹۰ 
دلوم وع الاش 46 [هود: 1۰۳[ 
جل و کال رک مه [هود: ۱۱۱] 

5 


51١ 
5 

1:۳ 
YoY 
۳۷۹ 


۳۹۷ 


۳۵ 
۱۳۸ 
۳۳۵۰۰ 
۳۶:۶ 
۱۳۷ 
۳:۲ 
۳ 
¥ 
۱:۷ 


۱:1 


۱5۹ 


وه > رم و 7 


خر عليونَ فاما رأينه: أ كريس ... 4 [یوسف: ۳۲-۳۱] 
ی 6 [يوسف: ۳۲] 
لت لْكَ لککب 46 [الرعد: ۱] 
وفيآلأرضرقطع جروت © [الرعد: ]٤‏ 

رن تج فَجبٌ فرص # [الرعد: ۵] 


سرت ید لجبا لآ فطعت یو الارش 46 [الرعد: ۳۱] 


7 


«ولرآند 

0 بت ام نواآن لو 
یبای نیت نو یو َو که [إبراهيم: ۳۱] 

ا تس 46 [إبراهيم: 4۵] 

۳ لاعن راتا ل كر وا5 لظو 4 [الحجر: ]٩‏ 

SS 

ال دایم مکی [الحجر: ]4١‏ 

جل رم هدک عنالکلییت ۰ احجر: ۷۲-۷۰] 

أحَدَتهم ألصّيْحَُ مرن .... 4 [الحجر: ۷۲-۷۳] 

]۷۷ ا نی دلب موی # [الحجر:‎ ٠ 

$ ا [الحجر: ۹-۷۸ ۷] 

چ وراک سنه أجمعِينَ )عما يعمو # [الحجر: 47 -۹۳] 

۷ قَصداَلسَبيلٍ 6 [النحل: ]٩‏ 


29 


ياء أله # [الرعد: ۳۱ 


ی 


TTY 


00 


١65 


۳۹ 


۱۹ 


1:۹ 


00 


00 


00 


Y0 «o 


۱۰ ۵ 


والس والشر وج سرت مرب & [النحل: ۱۲] 

ل یکت لابند ڪرو 46 [النحل: ۱۷] 

« ولتد نة لا وها ه[لنحل: ۱۸] 

رک آذرگا رسا انهمامذتاین‌دون وه [النحل: ۳۵] 
ل یمن رکب تحت 4 [النحل: 0۷] 

3$ مساق سوناف 4 [النحل: 0۳] 

سيل تالحر 4 [النحل: ۸۱] 

9 وَدَادَأَآءايَهٌ ڪات ایو 4 [الحل: 1۰۱[ 


قح 2 بر و و2 


$ نله روح المد من ريلك للق 46 [النحل: ۱۰۲] 
تالا نوا # [الإسراء: ۱۱] 

وحن ال والّپار این 4 [الاسراء: ۱۲] 

$ ومن ارادا رة وس ها سغيها وهو ممن # [الاسراء: 14] 
نامع والبصر والْمُوَاد کل وليك 6 [الإسراء: ]٣١‏ 

ل ونوا حجار أَوَحَدِيدًا (ك) أَوْحَلهًا.... © [الإسراء: ٠ه-١ه]‏ 


رو ۶ کت 


رمح > م م 
$ وقل یبای يفولوأ التي هىأحسن 46 [الإسراء: 0۳] 
وَءَائينا تَمود ال مبصرة 46 [الاسراء: 04] 
يم 2 rob‏ مرح سح 7 e‏ 
وران لفجر لن قران المج ر کات منْمودا 46 [الاسراء: ۷۸] 


ون الیل نهد یه 4 [الإسراء: ۷۹] 


TTY 


۳۳۷ 


۳:۳۷ 


۳:۹ 


YoY 


۱۲ 


51 


or 


۳۹۸ 


۳۹ 


۱:۲ 


536 صو عرسم 2ے 


هب بل ئ أَوحت ی [الإسراء 85] 


چم 


نشا 
لیر الکتب > [الكهف: ]١‏ . 
9 وَرَبَطْمَاعكٌ قُلُوبِهِرَ # [الکهف: 4 ]١‏ 

فص هشیم نذروه له يخ 4 [الكهف: 10] 


رو ر رص 2ے ۳2 


ولمَدمتناعلک مر آخرکک رک 4 [طه: ۳۷ 


قَالْفَمنَرَيُكُمَا موس 4 [طه: 1٩‏ -05] 


7 
و یوم يعور تنس ١‏ 


کدنف یورین وید .... 4 [طه: 115-117] 


i 


مرح مر 


نلك الا جوع قاری .... © [طه: ۱۱۹-۱۱۸] 
$ 5 [الأنبياء: ۳۷] 
لاس تطیعوے صر اتفه م ولاهم ابوت 46 [الأنبياء: 4۳] 


هده 


ل رار کے ۱ 5 lov:‏ 

تست ی [o e‏ 
:3 أفَلر يرو في ىا کر و ونم وب 46 [الحج: 41] 

رک را رک انز راومه فتصیج رم سره [الحج: ۳ 
قد فلس لومون (1)0] ان م عون # [المزمنون: ۱ - ۲] 


رن وم م 


وقد خلت إن من‌سکنلت ین طین .... 46 [المومنون: ۱۳-۱۲] 


ر موم ل م رم کر ا م ی ا م ر و 


مخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفحة 4 [المؤمنون: [1٤‏ 


T14 


۳/۸۰ 


١6 


۳۷۸ 


٤ 


۷۸ 


۳۹۷ 


۳۹۵ 


۲:6 


۱۱ 


۷ 


11۲ 


o۰ 


۲۹ 


۳۹۸ 


0۲۰ 


این مد ررض # [المؤمنون: ۱۸] 
9 بل مومهم في ترقز نها # [المؤمنون: 1۳] 
رسمه [المؤمنون: 14] 

ا أفَح متخ عبَعًا ...46 [المومنون: ۱۱۲-۱۱۵] 
: تمك ان امك الح 6“ [المؤمنون: ]١١15‏ 

رش مر رایع [النور: ]١١‏ 


ول میت یو ین رهم ) [النور: ۳۰] 


O‏ رع سا 


وَالطير صقت # [النور: ]٤١‏ 
له [النور: ]٤٤‏ 
من قول هنين إدادغوال لووول © [النور: 0۱] 
ماک 4 [النور: ۱ 7] 
چت ای يل نم 


لفرقان عل عبرو 0 [الفرقان: ۱] 


رھ هر و رار ەلو 


وآتضذوآمن دونه له لا بخلقورک شک # [الفرقان: ۳] 


$ قال عون وماربالعلییت 6 [الشعراء: ۲۳] 


و اه مرف مه مخ مر سر 
رب المترق والمرب وبا # [الشعراء: ۲۸] 
مات بای ین (80) رای هم # [الشعراء: ۱۱-۲۱۰ ۲] 


۳4 و 


صو سوال ا ےر م ر 2 موم 
فل لایع اسف السموت وال الله [النمل: ]٠١‏ 


سم هگ ابرح وه 


ورن ملک أَسْمُضْعِمُواٍالْأَرْضِ © [القصص: ۵] 


11٥ 


۳:۳ 


۰۳۸ 


“o 


۳:۷ 


۳۹۹ 


۹ 


YA 


565 


۳۱۹ 


۳۹ 


۳۹ 


١6: 


۳۱۱ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳144 


۳۷۹ 


۷۸ 


۳۷۸ ۰ وید یکره 4 [القصص:‎ «١ 
۲۰۱ ]0 ٠ فان ا عو أَهوَآءَهُمْ © [القصص:‎ 9 
۱۷۹ ]۱۹ رو کی له لو رید [السکبوت:‎ 
t٤ ]۳۸ د ن مَس ڪن هج # [العنکبوت:‎ 
1۰ ۷: بعلمو طبهرامن یو له [الروم‎ 3: 
۸۳ ]۱* امن کتروا نبا انا که [الروم:‎ 
۱۳۷ ]0۰ ضرع # [الروم:‎ « 

وَوصَيا ان بولد یه بوحت همه € [لقمان: ۱ ۳۳۸ 
۳7 نکر لسوت لصو 4 [لقمان: ۱۹] ۳۲۳ 
رنف لو ری ول یک © [السجدة :11[ ۲۰۷ 
الما یهد ها. .6 (السجدة ۱۳۹ ۵ ۳۰۳ 
:3 نجاف جنویهم عَنِالْمصَاجِع #6 [السجدة: EY ]١١‏ 
$ امتهم مةیُذو انا © [السجدة: ۲4] ۱۳5 
۾ وم یم کم أُمْلَحَكنَامِ تلهم * [السجدة: ۲7] 00{ 
ود مول نم هی 4 [الاحزاب: ۳۷] 1۱۳۹ 
ل وال ارت روأ لاديس الکعففل بل ورن سکم 6 (سبا: ۳] ۳۹ 
دنا یف بهمالازش » [سباً: ]٩‏ ۳۸۱ 
$ ولد َو فلا قوستت 146سبا: 0۱] ۷۰ 


11 


ون کر رت سل یناک 6 [فاطر: ]٤‏ ۸۲ 


لايس 2) وان کر )ك یناسل # [يس: ۱ - ۳] 29 
یش( رافز الک ...چ [يس:١-4]‏ . ۹ 
:9 عبط مس ه [یس: 6] 1 

واي لهالل له لار.... ‏ [یس: ۳۸-۳۷] ۳۹ 
لولف بوک 4 [يس: 4۰] 111۱ 
ا تایلک ش.ه ايس: ۲۸۷ 0 
قال مَنْيْح يال للم وهی میم © [یس: ۰۷۸ ۷۸- ۳۹2 OE‏ 
لتت سم )رجت َا . ...€ [الصافات: ETA ]٤-١‏ 
إن هکود .... 4 [الصافات: 5-4] 14۷ 
:3 رت ماه نوكب .... # [الصافات: 1 -۷] ی 
۱ + کب نون # [الصافات: 4٩‏ ] ۳۳۲ 


۰ ل رصع موس وکوت 600و . ...€ [الصافات: 6 ۱۱6-۱۱ ] ۷۷ 


جل ولتک لمرد لتم ميجر .... 4 [الصافات: ۱۳۸-۱۳۷] t00‏ 
وآزساکه ال یاکة لب یوک # [الصافات: ۱2۷] ۳۷۲ 
کش .... 4 [الصافات: ۱5۳-۱۲۱] EV ٠‏ 
ور تمس 6 [الصافات: ۲۱2۵ ۱ 111 
ونان زی له [ص: ۱ ] اك :10069 


۹۷ 


9 لالز کتروا تا # [ص: ۲] 
کز اهاي ن لهم تنترنر #6 [ص: ۳] 
2 کل کب ال 4 [ص: ۱6 ] 
کون له ندال وخسن ماب #6 [ص: ۲۵] 
فا و دار میناد چ [ص: 4 ۵] 
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$ وماآدرنک مَاهِيَة () کارحامية 46 [القارعة: ۱۰ -۱۱] 
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«ل کا تنعل آلیتین 46 [التکاثر: ۷-۵] :۲۸ 
وس 7 إن لإ لني خُر # [العصر: ۲-۱] ۳ 
إن لان لني خن # [العصر: ۳-۲] ۱ Fé‏ ۱۳۳ 
لجع ما وعدّده 6 [الهمزة: ۲] ۱۳۱ 
ربص )لن همعن صلاحوم سَاهُونَ... 6 [الماعون: ٤‏ - ۷] ۱۳۰ 
روت () وَيَمْتَهَْالْمَاعُونَ # [الماعون: ۱ -۷] ETT‏ 
9 فصل ریک وانحر 4 [الكوثر: ۲] ٤۳‏ 


AY 


۲- فهرس الأحاديث 
أتلومني على آمر قدّره الله علي قبل أن أخلق؟ 
احرص على ما ينفعك 
أخبرني بهن جبريل آنا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله 
إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
الوا فك واا 
أعوذ بوجهك 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 
اللهم آتِ نفسي تقواها 
اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
ألم أجدكم لالا فهداكم الله بي؟ 
ما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس 


AY 


۲٤ 

11A 

08 

۱۱ 
۵۳ ۲ ۰ 
0۰۳ 

0۱۹ 

٠١١3٠٠١ لفق‎ 

۳:۳ 


1:۲ 


۳۳ 
۱۷۸ 
٤ 
۷۸ 


9۱۱۳۰۹۹ 


انبم ليله فوجدتٌ رسول الله بك يقول: «ربٌ؛ أعط نفسى تقواها ...» 


انزع عنك الجبّة » واغسل أثر الطيب 

انقوا هذه السرائر» فإنه ما أسرّ امرقٌّ 

أنْ لا يمس القرآن إلا طاهر 

إن أحدكم يْجْمَع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 

إن اسمي محماٌ الى سماني به آهلي 

7 الله بريء من المشرکین ورسوله » ون لا يحج 

إل الله خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن اله وکل بالرحم ملگا 

إن أول ما خلق الله القلم 

إن بين آیدیکم عقبةٌ كؤودًا 

إن بين كل سمائین مسيرة خمسمائة عام 

إن سبعين ألما من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت 
إل في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

نما هو جبريل لم أرهُ على صورته التي ملق عليها غير هاتين المرّتين 
أنَّ ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيعا 


< ا 
أن النبي ية رأى جبريل له ستمائة جناح 


۸ 


۳۳ 
۳۹۷ 
۱۹۸ 
۳۳۸ 
5دهعممءه‎ 
01۲ 
<۳ 
۶ ۸ 
۳۸۰ 
5 
۹۸ 
EY 
1A 
٤€ 


2۸۷۲ 


TVA 
۰۱۹ 


۳۷۷ 


le 


ن النبي ية كان إذا قرأ: َدَأَفَمَ من ركا وقفء ثم قال: ( اللهم آ 


نفضي تقواها) ۱ ۳٤‏ 
إن النطفة تقع في الرحم آربعین ليلة ۹ 
تا لوشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع ۲۸ 
نه لحق مثل ما أنك ههنا 2۳۹۳۹۵ 
يآ عند ربي بطعمني ويسقيني ۷۹ 
أهل الثناء والمجد ۱2۸ 
أوتي بها قوة ثلاثين رجلا 9۸۰ 
آول ما خلق الله القلم قال له ۳۰۵ 
أين السائل آنفقا؟ ۳۷ 
البحر يُسجّر فيزاد في جهنم ۷ 
البیت المعمور في السماء ید خله کل یوم سبعون ألف ملك 39 
تربت یدالٍ؛ فبع پشبهها ولدها؟ ۰۳ 
تصاق بصدقة بیمینه یخفیها من شماله 1:۳۸ 
ثم يكون علقة مثل ذلك لادوم مده 
جاءكم آهل اليمن هم أرق قلوبا كد 
جتتان من ذهب؛ آنیتهما وحليتهما وما فیهما ۳۸۲ 
حجابه النور لو کشفه لاحرقت سُبحات وجهه ۳۸۰ 
حديث اختصاص الجبال بملّك 10٥‏ 
حدیث اختصاص الرؤيا بملك ۳۵ 


۸۵ 


حديث اختصاص الرحم بملّك 

حديث أم الطفيل في الرؤية 

حديث إنكاره ولو على زينب بنت جحش في قيامها الليل كله 
حدیث هل الجنة مد مد 

حديث إن القلوب بين إصبعين من آصابع الرحمن 

حديث الأوعال 

حديث تحريم أكل لحوم السباع 

حديث تحريم لحوم الحُمر الأهلية 

حديث خروج النبي وه لبلاً من عند عائشة 

حديث رؤية النبي 285 لجبريل على صورته مرتين 

حديث الرؤية يوم القيامة 

حديث سماع النبي و صریف الأقلام ليلة الإسراء 

حديث طَوّفان إبليس على طينة آدم 

حديث في حق العباد على الله 

حديث في سبب نزول سورة الضحى وقول المشركين: «ودع محمدًا ره 
حديث في الشفع والوتر 

حديث كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 

حدیث لمة الاك ولمة الشیطان 


حدیث مقدار السماوات والأرض بالنسبة للکرسی 


۸-۹ 


۳۹۳ 


۲ 
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حديث مقدار الكرسي بالنسبة للعرش ١66‏ 


حديث النهي عن المعاوضة عن مني المَخْل ١ه‏ 
حديث الوضوء من أكل لحم الإبل 011 
حدیث وقوع اف في الأمة ۳۹4 
حدیث وقوع القذف في الأمة ۳:4 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ۲0٦‏ 
الحمد لله رب العالمين ۸۹ 
خلق الانسان من ثلاثمائة وستين مَفْصلاً 0۹۷ 
رأه حبك ۳ 
رأيثٌ ربي البارحة في أحسن صورة ۳ 0۳۸۵ 0۳۸۱ ۸۳۹۳ E‏ ۳۹۵ 
الرؤيا الصالحة من الله؛ والحلم من الشيطان ۹۲ 
ربٌ؛ أعطٍ نفسي تقواها ۳۳ 
نا ولك الحمد ۱1۸ 
زوجتکها بما معك من القرآن 1۱3 
سبحان ربي الاعلی ۳۱۰ 
صلاة اللیل مثنی مثنى» فإذا خشیت الصبح 3 
صليتٌ ما شاء الله من اللیل ۳۸۶ 
صیاح المولود حين يقع نزغةٌ من الشیطان 13 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین ۳ 
فأتاني ربي في أحسن صورة ۳۸ 


AV 


فإنها الرقيع: سقف محفوظ وموج مكفوف 

فإني أنام وأصليء وأصوم وأفطر 

فتندلقٌ أقتاب بطنه 

فحج آدمُ موسى 

فيكشف الحجاب فینظرون إليه 

فيم یختصم الملا الأعلى 

قالوا: يا رب؛ هل من خلقك شيء شد من 

قد أردتٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 

دّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

قراءة رسول الله يَلِ: « والذّكر والأنثى» 

قيل لرسول الله ك: سَعْر لنا 

كان إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر 

كان إذا سم من صلاته استغفر ثلانًا 

كانت أكثر يمين رسول الله يَكلةِ: (لا؛ ومقلب القلوب) 
كان غذاء المسيح ابن مریم عليه السلام من جنس غذاء الملائكة 
كان يطوف على نسائه كلهنّ في لبلة واحدة 

كان يمكث الأيام لا يطعم شيئًا 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه 

كل بني آدم یمه الشطان يوم ولدته أنه 


كيف يُورّئه وهو لا يحل له؟ 


TAA 


۰:۳۷ 


۷۵ 
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۳۸۰ 
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A۸ 
۳۹۹ 
۱۲۱ 
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۳۰۶ 
۸۰ 
۸۰ 


۸۰ 
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۳۷ 


لا طوفنٌالليلة على سبعين امرأة 

لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا؛ ومقلب القلوب 

لا يسألني الله عن سن أحدثتها فيكم 
لعل سيدها يريد أن یلم بها 

لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه 
لب أشدٌ تقذ من القدر 

لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق الجبال 
لما خلق الله القلم قال له: اكتب 

لما كانت ليلة أسري بي ری ريي 

لن تروا ربكم حتى تموتوا 

لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله 

لیس الخبر کالمعاينة 

ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر 

ما آول أشراط الساعة؟ 

ماتسمُون هذه؟ 

ما ژئي الشیطان في ليلةآدحر ولا آحقر 
ما زالت أكلة خیبر تعادني 


ما من أيام العمل الصالح فیهن أحب إلى الله 


1۸۹ 


010 
۳۳۸ 
۳۰ 
DEE 
۳۹۹ 
oV 


o1۲ 


۳۹۳ 

TAY 

۷۹ 

۳۸۵ 

۵۳ ۲۰۵ 
۵: ۹ 
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ON (Vo 
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ما منكم من أحدٍ إلا وقد علم مقعده 

ما من مولود يولد إلا نَحَسهُ الشيطان 

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ره 

المؤمن يأكل في مکی واحدٍ 

مرها فلتصبر ولتحتسب 

مُطرنا بنوء کذا وکذا 

المغرب وتر النهار» فأوتروا صلاة اللیل 

ملا الله أجوافهم وقبورهم ناژا 

من القائل كلمة كذا؟ 

من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرح غيره 
من كل يممُلق: من نطفة الرجل» ومن نطفة المرأة 
نحن أحق بالشك من إبراهيم 

نعم إذا رأت الماء 

نور أنَى أراه 

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون 

هذا أوان انقطاع أبهري 

هذا العتّان» هذه رَوايا الأرض 

هل تدرون بَعْدَ ما بين السماء والأرض؟ 


هل درون ما فوقكم؟ 


۹۰ 


۹۸ 


۹ 
كلاه 
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۳:۸ 
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1۳۹ 


۰۳ 
۱۳۸۳۸۰ 
o۲ 
084 (Vo 
٤ 
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TY 


هل تدرون ما هذا؟ 

هل لك من إبل؟ 

هم في الظلمة دون الجسر 

وأمّا آول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت 
وأا اسه في الولد فان الرجل إذا غشي 
والذي نفسي بيده لأقضينٌ بینکما بكتاب الله 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
وهذا عسى أن يكون ترّعه عرق 

وهل يكون السّبه إلا من ذلك 

ياربٌ ذکر يا رب أنثى» يا رب شقيٌ أم سعيد 


يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ 


يدخل الملّك على التطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 


يرحمك ربك يا آدم 

يصبح على كل سلامی من أحدكم صدقة 
يقول الملّك الذي يخلقها 

یمه حين ود فیستهل صار شا 

يُنحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من طرافها 


۹۱ 


۵۸۷۲ ۳ ۰ 
۰۱۳۵۸۵۰۰۰ 
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۰۱۷ 

۸۹ 

0۹۷ 
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o1۲ 


۳- فهرس الآثار 


الأثر 


احتبس عن رسول الله اة في صلاة الصبح 
آخبرني ابن مسعود أن النبيّ َك رأى جبريل 
إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره 

اشكر هذه النعم التي كرت في هذه السورة 
أقسمّ بالأشياء كلها 

آقسم بالق رآن إذا نزل منجّمًا 

التي يحار فها للف 

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم إني أعوذ بك أن تحسّن في لوامع العيون 
ما إنه لیس بالسائل الذي يأتيك 

انتبهث لیلةّ؛ فوجدت رسول الله لا 

إن شثت رددته من الکبر إلى الشباب 
انظروا إلى هذا الکرم والجود 

أنَّ عنده كتابًا نزل به الوحي 

تما ذاك جبریل 

ِنَهها عقبة جهنم 

انا عقبةٌ شديدةٌ فاقتحموها بطاعة الله 


1۹ 


القائل 
معاذ بن جبل 


زر بن خیش 
یحبی بن آدم 
مقاتل بن سلیمان 
الحسن البصري 
قتادة 

ابن عباس 
مجاهد 

علي بن الحسين 
عائشة 

مقاتل بن حيان 
طاووس 

عائشة 

مقاتل بن سليمان 


قتادة 


رقم | 58 
۳۹ 


۳۷۷ 


١1 


۳۹۸ 
۳۸۰ 
1۷ 


1۸ 


نه على رد الماء في الإحليل لقادرٌ 

اه على رد الماء في الصَّلْب لقادرٌ 

إن يشأ الله يربط على قلبك 

إن يشأ الله يُنسيك القرآن 

أوحى الله إلى الجبال: إني نازل على جبل منكم 
EE‏ 

أي: حَسَنٌ كريمٌ على الله 

أي: حَلْقَهم 

أي: على دينٍ عظيم 

البحر يسجر فيزاد في جهنم 

بما تبصرون من الخلق 

بنيائها كالبُرْد المسلسل 

بدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام 

"تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في دَق منشور 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 

تظهر وتبدو 

تنزع من ههنا وتغرق من ههنا 

ثلاث من تكلّم بواحدة منهن 

جاء الله من طور سیناء وأشرق من ساعیر 
جبريل موكل بالرياح والجنود 


1۹۳ 


مجاهد 

عکرمة. والضخاك 
مجاهد وقتادة . 
قتادة 

نوف البكالي 
علي» وابن عباس 
الكلبي 

ابن عباس 

ابن عباس 

كعب الأحبار 


۱1۹۳ 


۱۹۳ 


۳۷۹ ۱ 


۳۷۹ 
۳۹۹ 
۰ 
۳۲۹ 


00 


۳۱۷ 


۳۹ 
۰:۳1 
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۳۳ 
۱3۷ 
۳۹ 
۳۷۸ 
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11٤ 


الجنة والنار 

الحبك: حسنها واستواژها 

حدّث بالنبوة التي أعطاك الله 

حماته مه كرمًا ووضعته كرما 

خور: أي بيض 

الحور: البيض الوجوه 

خلق الله من كل شيء زوجين 

ذات الخَلّق الشديد 

ذات الطرائق ولكنها بعيدةٌ من العباد 
ذاك نوره الذي هو نوره 

رأى جبریل عليه السلام 

رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح 
رامق فا اض د الأفق 

رأی محمد ریه بفؤاده مرتین 

رأى محمد ربّه بقلبه 

السابقات: هم الملائكة 

سبحان الله؛ لقد قّف شعري مما قلت 


السماوات السبع في العرش کسبعة دراهم 


سوف حول بين قلبه وبين الایمان 


مجاهد ۳۸ 
سعید بن جبير ٥‏ 
محاهد ۱۱۵ 
مجاهد or‏ 
قتادة 1۸ 
مقاتل ۸ 
أبو صالح باذام 61 
قتادة (o‏ 
مجاهد (To‏ 
ابن عباس ۳۸۱ 
أبو هريرة ۳۷۸ 
ابن مسعود ۳۷۸ 
ابن مسعود ۳۷۸ 
ابن عباس TAY‏ 
ابن عباس 4۲ T40‏ 
مسروق» ومقاتل والكلبي ١‏ ۲۱۲ 
عائشة ۳۷۹ 
مجاهد» وأبو رَوْق ۳ 
ابن عباس 16 
عطاء 045 


شد وقد 

شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض 
الشفع: آدم وحواء والوتر: الله وحده 
الشفع: الأيام والليالي 

الشفع: الخلق» والوتر: هو الله 

الشفع والوتر: الخلق كله 

الشفع والوتر: العدد كله 

الشفع والوتر: هي الصلاة 

الشفع: یومان بعد يوم النحر 

الشفع: يوم النحرء والوتر: ثلاثة أيام بعده 
الشمّق: الحُمرة 

الشفق: الحُمْرة التي تكون في المغرب 
الشقي من شقي في بطن أمه 

صلب ال رجل» وترائب المرأة 

الضمير للني بلا 

عقبةٌ والله ‏ شديدة 

على الله البیان؛ بیان حلاله وحرامه 
فانخنست منه 

فخرج رویذا» وأجافٌ الباب رویذا 


فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدین 
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عطاء 

الحسن البصري 

ابن عباس 

مقاتل بن حيان 

عطية العوفي 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
الحسن البصري 

عمران بن حصين» وقتادة 
ابن الزبير 

ابن عباس 

ابن عمر 

الكلبي 

أبن مسعود 

ابن عباس 

قتادة 

الحسن البصري 

قتادة 

أبو هريرة 

عائشة 


قتادة 
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قد أفلحت نفس زگاها الله فأصلحها 

قد أفلح من زکی نفسه وحملها على طاعة الله 
دما دما في معاصي الله 

قرآن مجید: كريجٌ 

القلب أشدٌ تقلبًا من الريشة بأرض فلاة 
كان جبريل ينزل على رسول الله بك بالستة 
كان خلقه القرآن 

كان رسول الله ي يقول في سجوده 

كان السلف إذا صدّع الفجر أو قبله 

كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء 
کرّمه الله وأعرّه لأنه كلامه 

كل شيء شفع» والله وتر 

كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة 

لا بصیبه ترابٌ ولا غبار 

لاضن علیهم بما یم 

این لأف بالا ال 

لتکوئن في ال خرة بعد الأولى 

لَعَمْرك: أي وحياتك 


لقد فرَطنا في قراريط كثيرة 


ابن عباس 
الحسن البصري 
فتادة» وعكرمة 
ابن عباس 
بعض السلف 


حسّان بن عطية 


مجاهد. ومقاتل 
مجاهد 


مجاهد 


ابن عباس 


سعيد بن جبير» وابن زيد 


ابن عباس 
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TIA 1 
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لقاب أشد تقلبًا من القذر 
لمن كان له عقلٌ 

لم يخلق الله خليقةٌ تكابد ما يكابد ابن آدم 
لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم 

ليس ببخيل بما أنزل الله 

لیس بکلامي ولا کلام صاحبي 

ما آراهما إلا اشترکا فيه 

ما تبصرون من شيء 

ما زاغ البصر يميئًا ولا شمالاً 

ما لي لا أبكي وبين يدي عقب 


متقنة البنيان 


المطهّرون: الملائكة 

معاذ الله؛ نما عَنَى به الانسان 
مكنون: مستور 

مكنونٌ من الشياطين 

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته 
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بعض السلف 

غير واحد من السلف 
الحسن البصري 
الشافعي 

ابن عباس 

أبو بكر الصدیق 
القائف بين يدي عمر 
الكلبي 

ابن عباس 

بعض الصحابة 
مجاهد 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

مجاهد 

أنس بن مالك 
مجاهد 

مقاتل 

الكلبي 


بعض السلف 
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من أمر الساعة 

ارات رالات 

من الخير والشر 

مَنْ زعم أن محمدًا رأى ربّه 

مَنْ كانت سريرته خيرًا من علانيته 
النازعات: الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
النازعات: هي النجوم تنزع من المشرق إلى المغرب 
النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل 

نهيؤه لعمل الخیر» ونيسّرها عليه 

رها للشر 

نيسّره للعود الى العمل الصالح 

هذا ميل ضربه الله 

هل رأى محمد ربّه؟ 

هم جبريل وميكائيل وإسرافيل 

هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة 
هم الذين يغيرون» فيورون باللیل 

هم الملائكة وكلهم الله بأمور 

هو الذي يكون بعد غروب الشمس 

هو بقية النهار 

هو الشَّرْج؛ يعني: موضع مَصَرَّتي البول 


ابن سيرين 
عطاء 


عائشة 

بعض السلف 

ابن عباس 

الحسن البصري 
علي بن أبي طالب 

ابن عباس 

ابن عباس 

مقاتل» والكلبي 

انرو ن 

مسروق 

مقاتل بن سلیمان 

محمد بن کعب القرظي 

ابن عباس 

ابن عباس 

مقاتل بن سليمان 


مجاهد 
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هو الکفور 

هو اللوام لربه 

هو النهار كله 

هي بل الحاج 

هي آفکار الرجال وري نار المکر 
هي الالسنة توري نار العداوة 
هي الأمطار تنشر الأرض 
هي آنفس الکفار 

هي الخیل توري نار العداوة 
هي خیل الغْزاة 

هي الریاح تأتي بالمطر 


هي شدائد الموت وآهواله 
هي الصراط یضرب على جهنم 
هي عقبةٌ بين الجنة والنار 

هي عقبة جهنم ‏ 

هي القسيي 

هي الملائكة تنشر کتب بني آدم 


هي النار بعضها آسفل من بعض 


هی النفس المومنة» فان المؤمن ما تراه إلا 


ابن عباس 

الحسن البصري 
مجاهد 

علي؛ وابن مسعود 
مجاهد 

عکرمة 

آبو صالح 

أبن مسعود 

فتادة 

ابن عباس 

ابن مسعود» والحسن» 
ومجاهد وقتادة 
مجاهد 

مجاهد. والضحاك 
الكلبي 

عطاء 

غفا و 
مقاتل بن سليمان 
علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 
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( وب رک وه قال: بالقرآن 
الوتر: آدم» وشفع بزوجته حواء 

الوطء يزيد في سمع الولد وبصره 

يا أم المؤمنين؛ آنظريني ولا تعجليني 
اليابس الذي قد نب ماه وذهب 
بدي الله يوم القيامة کل سر 

يريد: آرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي 
يريد: إنه لح واقمٌ كما أنكم تنطقون 
يريد أنه سيغيض فيذهب 

يريد الخَلْقّ الحسن 

يريد صلب الرجل» وترائب المرأة 
يريد: وان رّه على ذلك لشهيد 
يستبدل بهم من شاء من عباده 

ملو الهم زمر 

سم عليه أهل الجنة 

يَعسّر عليه أن يعطى خيرًا 

يعني: أظهرهاء والقرآن أعظم ما أنعم الله به 
يعني الثريًا إذا سقطت وغابت 

يعني حمله وولادته ورضاعه 


يعنى: فالمنجحات أمرًا 


مجاهد 

ابن عباس 
خمد بن حنبل 
مسروق 


ابن عباس 
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يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة 
يعني النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
يقدّم الذنب ویو التوبة . 

يكابد أمر الدنيا والآخرة 


يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 


أبو حمزة الثمالي 
ابن عباس 

ابن عباس 

قتادة 
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البيت قافيته 

نم شا افقدها شین الأشياة 
ألا طرفت من بمو لت 
ألا طرفت مى ب ارت 
ولولا عجائب ۰ ولا عصب 
قد کنت آبکی ....... والغضب 
وبوأت بيتك . ۰۰ والمسرح 
ويبكي بها المولود 12311018 
................. والضد يظهر حسنه الضد 
لها أحاديث من ف اذ 
ويضحك بعد الأربعين اي E‏ 
يا عين هلا بکیتِ ec‏ که 
ستبقى لها في مُضمّر لمر ائ 
فمن لي بالعين TEN‏ 
فكدثٌ ولم أخلق o‏ 
وللفؤاد وجیب .. ی تاره 


يزيد بن مفرّغ الحميري 
ذو الرّمة 
ابن الرومي 


العباس بن الأحنف 


لابن الرومي 
أبو الشيص الخزاعي 


لبيد بن ربيعة 
الأحوص الأنصاري 
اليزيدي 
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تأمّل سطور الكائنات ... 
كأنَّ مها .... 

وكيف تنام العين ... 

لك القلمٌ الأعلى .. 
ويهوي إلى فيه ... 

ذاك الذي وأبيك .. 


وليس يصح في الأذهان... 


تلك المكارمٌ ... 


ویخدث بين الحاضرين ... 


وما انتفاعٌ أخي الدنيا ... 


ويرى بعين القلب ... 


ط نك صائدة القلوب ... 


نها قوم ... 


بيتان 


بيتان 


الأعشى 


لابن القوبع 


س ا 
كثير عزة 


الأخطل النصراني 


المتنبي 


جرير 
زهي ربن أبي سلمى 
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ولن يلبتٌ العصران ... ا 


يا أيها الظالم في ... یلم 
أجود بمضنون التلاد ... ea‏ آضنین 
ما وکتاب الله لا ... Ea‏ 


شكران: شکر هوق ... . . ی من 


مبارك الطلعة كفي یل 
ان التمائين وبلعتها ۰ ترجمان 
إن قبس وت پر ژوها 
فر اغى ae‏ وا 
وفى قبض كف الطفل كنحم نالك 
فلا هجره يبدو . .......... فتكارمَة 
فيا لك من آیات ... تدای دی هواديا 
اوالدَّلُو في إصعادها عَجْلى الهُوي 
لا زعمت بنو جعد ... و 
إذا شاء طالع مسجورةً ی 


فا ۳[ 


بيتان 


بيتان 


حمید بن ورالهلا لي 


محمود الورّاق 


جميل بن معمر 


النابغة الجعدي 
النمر بن تولب 
الراعي النميري 
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إبراهيم عليه السلام ۳ ۷ ۰۵ OY‏ 
إبراهيم (ابن النبي كَل ) وه 
إبراهيم النخعي ى”», 
آبو بكر الصدّيق ۳۳۱۹۸ 
آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۳۳۸ 
الأثرم ۸۵ ۳۹۱ ۳۹۲ 
الأحنف بن قيس ۳ 
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أبو الأحوص ۳۳۹ 
الأخفش سعید بن مسعدة ۸ ۶۱۲۲ 
آرسطاطالیس ۳ 
آرسطو ۳۹ 
الأزهري (صاحب تهذیب اللغة) 0۹ 
إسحاق بن راهویه ۳۳۷ 


إسرائيل 

إسرافيل عليه السلام 
الاشعري أبو الحسن 
الأصمعي 

ابن الأعرابي 

الأعشی 

الأعمش 

آفلاطون 

آنس بن مالك 

امرأة العزیز 

الاوزاعي 

آیوب السختياني 
البخاري (صاحب الصحیح) 
آبو بشر جعفر بن إياس 
بقراط 

الترمذي 

أبو تمام 

ابن تيمية 

ثوبان 
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جبریل الطبیب 

الجرجاني الحسن بن يحيى 
ابن جریج 

جرير 

ابن جرير الطبري 

الجعدي 

جعفر بن سليمان 

جَهم ابن صفوان 

ابن الجوزي 

الجوهري (صاحب الصحاح) 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 
این الحاجب 

الحاکم (صاحب المستدرك) 
ابن حبان 

حذيفة بن أسيد الغفاري 


حرب الكرماني 
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ابن حزم ۳۹۰ 
حسّان بن عطية ۳۹۸ 
الحسن الاشیب ۳۹۲ 
الحسن البصري ۳ EV‏ ام لام كم لالت ۱۵۱۲۷۰۱۱۷۰۱۱۸۰۷۳ 
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أبو الحسن الواحدي ‏ الواحدي 
حسین بن الحسن الاشقر 

الحکم بن عتيبة الكندي 

أبو حمزة الثمالي 

حنبل 

أبو حنيفة 

حواء 

خالد بن اللجلاج 

خديجة أم المؤمنين 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل = إبراهيم عليه السلام 
الخنساء 

أبو داود (صاحب السنن) 
الدجال 


/ااه 
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آبو روق عطية بن الحارث الهَمداني ۳۲ 
ابن الزبير 1 
الزجاج ۰ ل 
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الزجَاجي ۱۸ 
زر بن حبیش ۱ ۳۷۷ 
الزمخشري 14۳10۹۲ 
الزهري ۱ ۳۳/۸ 
زهير بن أبي شلمی ۳۸ 
زياد بن الخصین ۳۹۱ 
أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري AoA‏ 
ابن زيد (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) YTEMAY «E۷‏ 
زينب بنت جحش ۲ 
السّدّي ۳۸ 
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سعید بن جبیر ۰۲ ۶۳۵ 
سعید بن أبي الحسن ۲ 
سعید بن منصور ۱ ۱ ۳۳۹ 


ا 

آم شلیم 

سليمان عليه السلام 

سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي 


ابن سيرين 

ابن سينا 

الشافعي 

شرحبیل بن سعد 

الشعبي 

الشمّاخ الشاعر 

شور بن حمدويه الهروي 

شيخ الإسلام = شيخنا = ابن تيمية 
صاحب الطب الكبير - محمد بن زكريا الرازي 
صاحب الم = الجرجاني 

أبو صالح باذام 

الصدّيق = آبو بكر 
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أبو طالب المفضّل بن سلمة o۲‏ 
طاووس ۳۹۸ 
ابن طاووس ۳2۸ 
أم الطَمّيل ۳۹۳ 
طلحة بن نضلة ۳۷۰ 
عائشة أم المؤمنين TYA T° CTIACTIY IVE YF‏ ۳۱۲ ۳۳ 
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عاصم الأحول ۳۳۹ 
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1- فهرس الكتب 


التوراة ¥۲ 6 
جامع الترمذي 6 ۲ ۳۵ 56 
رأي أبقراط وأفلاطون ۹۷ 
الزهد للإمام أحمد ۳۹۹ 
السنن ۳۳۸ 
سنن أبي داود ۳۰۳ 
سنن سعید بن منصور ۳۳۹ 
الشفاء 01۰ 
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الطب الكبير 0۰۷ 
القانون ۱ o۹‏ 
الم (نظم القرآن) ۱۷ 
نقض عثمان بن سعید الدارمي على المريسي ۳۸۳ 


۷1۸ 


مسائل حرب ۳۳۷ 


مسند أحمد = المسند ۰-۵ 
المعالم ( ٍعلام الموقعین) ۳:0۵ 
الموطاً ۳۰ 
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۷- فهرس الطوائف والحماعات 
الآرائيون - أهل الرأي 
أتباع الأشعري 
أتباع الأئمة الأربعة 
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أرباب الشريعة 
أرباب الطبيعة = الطبائعيون 
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ثانيًا: الفهارس العلمية 


8- فهرس العقيدة 


۷ ۳6۵ 


# الربوبية وال لهية 
- الناس متفقون على أن العلم بالصانع يُعرف بالعقل ۳ 
- وقد نبهت الرسل على العلم بالصانع 5 
- طائفة من النظّار یستدلون بالزمان على الصانع» وهو استدلال صحیح 
قد نه عليه القرآن في غير موضع ۳۷ 
- سنته سبحانه التي لا تبدٌل» وعادته التي لا تحوّل؛ أنه يُري عابد غيره حال معبوده 
في الدنيا والآخرة o٤‏ 
- نوع سبحانه الآيات الدالة على صدقه وصدق رسله تنويعًا کبیرا» وأمثلة ذلك ۲۱ 
- من اعتبر حال بیته سبحانه وحال نبیّه وجد ذلك من آظهر أدلة التوحيد والربوبية ‏ 04 
- دلالة الحروف على الربوبية والوحدانية ۳۰۲ 
- ما قزره أئمة الأطباء والطبائعیین أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق ۹ 
- أدلة الربٌ تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها 
بعضًا 0۷۰ 
- الآيات الكونية مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة ۳4 (for‏ 
۲۹۰ 
- الآيات الكونية المستلزمة لذاته سبحانه وصفاته يقسم الله بها 2۳2-۳۸۹۰۵۷۲۰ 
۳ ۱( ۱۲ 
- لا یکون القَسَم إلا على الأمور الغائبة والخفية ۳۳۹9۹6 


- الإقسام بقضايا الغيب عند من آمنّ بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 


الموجودات المشاهدة بالعیان ۱2۰ 
- الأمور المشهودة والمشهورة یقسّم بها لا علیها ۱۸۷۰ 
: نما یقسم سبحانه بملائكة وکتابه لظهور شأنهماء وقیام الادلة على 

Yo ثبوتها‎ 

* أصول الإيمان 

- إنما يقسم سبحانه على أصول الإيمان 1 
- أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم: إثبات 

الخالق وصفات کماله» وصدق رسله ووعده ووعیده 1۲ 


- حال الانسان ولقه من اعظم الادلة على ثبوت أصول 
الایمان وصحتهاء ولهذا یکفیه التفکر فى نفسه ۲ ۲ ۶ 
- كثيرًا ما يكرّر القرآن التذکیر بحال الانسان لمکان العبرة بذلك» ولأنه 


من أقرب الطرق للاستدلال على الوحدانية والمعاد ¥۳ 44 
- التصديق الحقيقي به لا له إلا الله » يستلزم التصديق بشعبها 

وفروعهاء فان جميع الدين أصوله وفروعه من شعب هذه الكلمة اوا 
- العقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها ۹۳ 
# الأسماء والصفات 

## قواعد وضوابط 

- صفاته سبحانه قد تُعلم بالعقل كما تُعلم بالسمع ۱۰ 
- كمال المخلوق مستفادٌ من خالقه ١‏ 


۷۳۹ 


- لا يجوز أن یکون الله عزّ وجل عادمًا للکمال في وقت من الاوقات ۱۱ 
- قد تذکر الصفة ویراد لازمها ۱۳۲ 
- ما كان من الافعال قبیخا أو لا يليق بفاعله فإنه یمتنع نسبته إلى الله كما 

يمتنع أن ینسب إليه ساثر ما ينافي کماله المقدس ۲۹۸-۷ 
- إضافة الأعيان القائمة بنفسها إليه سبحانه إضافة خلق» بخلاف إضافة صفاته إليه ۳۹۷ 
- كثيرًا ما يرد في الصفات القائمة به سبحانه إضافتها إلى نفسه ب« ذو ‏ فان 


كانت الاضافة لغیر الصفات دلّت على غاية القرب والاختصاص ۱:۷ 
- کل ما دل على صفات جلاله ونعوت کماله دل على صدق رسله 1۳۲ 
- تعطیل آسماء الله وصفاته ممتنع» وكذلك تعطیل مُوجبها ومقتضاها ۲:۸ 
- المعطّل لکلا الله وعُلُوٌه على خلقه لم يؤمن به ۳:۸ 
- التعطيل شر من الإشراك نض 
- الاستدلال بالفقه الاکبر في الاسماء والصفات على الفقه العملي ۳-۳۵ 
- الفقه في الاسماء والصفات من أعظم ما ينتفع به في معرفة الحق والباطل في 

الأقوال والمذاهب ۳:۵ 
##الاسماء الحسنی ومعانیها 

- معنی « الودود » وما یقتضیه ۱1-0۵ 
- اقتران اسم « الودود » بالرحیم وبالغفور فيه لطاتف ۱۹۹ 
- ما یقتضیه اسم « الملك » ۲۸۰۱۱۳ 
- معنی « المجيد » وما يتضمنه A۷‏ 
- آحسن ما فرن اسم « المجید » إلى « الحمید ا وسر ذلك ۱۸-۷ 


۷۳۷ 


- معنى ۱ الحمید » ۱:۸ 
- ما يقتضيه اسم « الحي » و « القيُوم » من صفات الکمال ۳۹۹ 
- غلط ابن حزم في ذکر بعض الأسماء لله تعالی ۳۱۱-۳۰ 
۴ الصفات القدسية 

- آقسم سبحانه في القرآن بنفسه وبفعله 77/7 
- کید الله بأعدائه حسنٌ لا قبح فيه ۱۷۳ 
- قوله تعالی: 2 للم بريد دلیل على آمور ۱۵۳-۱ 
- من آسرار سورة القيامة آنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالی على ما علم أنه لا 

یکون ولا يفعله» ولذلك نظائر ۱:۳ 
- لا پلزم من القدرة وقوع المقدور ۳۳۰ 
- هذا غير معروف ولا هو أمرٌ معتادٌ جرت به القدرة» وان كان مقدورًا للربٌ. 
تعالی؛ ولكن هو لم یخبر به» ولم تجر به العادة 8 
+ آلرت سبخانه وصف نقسه بش اة 13 
- سعة علم الله وإحاطته بالکلیات وا لجزئیات ۲ 
- الکبریاء والعظمة أمرٌ لازمٌ لذاته سبحانه ۳۸۲ 
- لور الذات صفة للذات الالهية لا تفارقهاء وهو الذي یحجب عن إدراكهاء ولا 

یکشف أبدًا AY‏ 
- الربٌّ سبحانه موصوف بكمال القدرة وكمال العلم» فبقدرته يجازي عباده؛ 

وبعلمه يجازيهم بالعدل 1 
# لوازم ومقتضیات 


- عنایته بخلقه تقتضی ثبوت صفات کماله ونعوت جلاله 


۷۳۸ 


۶۳ ۱ VT TA 


- حکمته وعزّته تأبی أن یت رکهم سُدىّ ويخلقهم عبتا ۰ ۱۳ 
sS ۷‏ ۲ ۳ 
- تقدیر حرکات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشا عنها من مقتضی عزته 


سبحائه وعلمه 


۳۹۰ 


- یستحیل على الحکیم سبحانه أن يحرم شينًا ویتوعد على فعله بأعظم أنواع 


العقوبات ثم يببح التوصل إليه بأنواع التحیّلات 


- الخلق فيه من الفقه والحکم نظیر ما في الامس فالرب تعالی حكيم في خلقه وأمره  ٤۸۷‏ 


- المنکر للحكمة مکابر للمعقول والحس ۸ 
- من تأمّل حكمة الله في خلقه وآمره فتح له بابًا عظيمًا من معرفة الربٌ تعالی 

وأسمائه وصفاته 9۷ 
#* كلام الله تعالی 

- القرآن کلام الله تكلم به حقيقة وما كان من الله فلیس بمخلوق ۲۲۷-۲ 
- أضاف سبحانه القرآن إلى نفسه بلفظ « الكلام » وأضافه إلى رسوله 

بلفظ « القول »۰ توضیح الفرق بینهما ۲۱۸-۷ 
- إضافة القرآن إلى رسوله الملكي أو البشري إضافة تبلیغ لا اضافة ‏ ۰1۹۲-۱۹۱ 
إنشاء من عنده ۳۹۹ 
- تقرير المؤلف لبرهانٍ مستقل مذكور في القرآن من وجوه متعدّدة يدل 

على أن القرآن من عند الله ۲۸۰-۹ 
- کون القرآن تیا من رب العالمين أفاد مطلبين عظيمين هما أجل مطالب الدين ‏ ۳5۳-۳6۲ 
- مقولة السلف: ١‏ منه بدأ » ۳:۳ 
وف انه القرآن بانه مقر ظ) وان له ميحفوظ ولدلك لات "110٦‏ ۱ 


۷۳۹ 


- کلام الله لا تدرك معانیه ولا تفهمه إلا القلوب الطاهرة ۳۰ 


- حرامٌ على القلب المتلوّث بنجاسة البدع أن ينال معاني القرآن أو يفهمه كماينبفي ١‏ ۳۰ 
- التوراة أنزلت في ألواح وليس في رَقُ م 
## الرؤية 


- رداء الكبرياء على وجهه سبحانه هو المانع من رؤية الذات» لكنه لا يمنع من 


أصل الرؤية ۳۸۲ 
- حجاب النور الذي لا یکشف هو الذاتي آما الآخر فیکشف ۳۸۲-۰ 
- یمکن رژية الله في المنام ۳۸ 
- إنكار عائشة رؤية النبي و لربه ۳۸۰-۷۹ 
- حکی الدارمي الاجماع على ما قالته عائشة ۳۸-۳ 
- تضعیف قول ابن عباس في المسألة ۳۸۳ 


- نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روایات في المسألة» وهذا وهم ۳۹۵-۳۵ 


- لیس عن أحمد ولا عن النبي ی نص أنه رآه بعینه یقظة ۳۹ 
- التوفیق بين إنكار عائشة وإنكار أحمد ۳۹۵ 
# الملائكة 

- قد آقسم الله عر وجل بطوائف الملائكة وأصنافهم ۲۱۱-۰ 
- غذاء الملائكة 0۸۰ 
- تخلق الملائكة YY‏ 
- وظائفهم وأعمالهم 175-17077877 


۹6۷-161۱۰6۳۳-۲ 


- الآيات الخمس من آوائل سورة الصافات هى صفات للملائكة ۳۷ 


- الصحيح أن « المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة من الملائكة EY oto‏ 
- الصحیح أنَّ ؛ الكتاب المکنون » هو الذي بايدي الملائكة ۳۳۱-۰ 
- القول بأنَّ الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء ول خطأ لا یخفی فساده ۰ ۲۱۳ 
- وصف « الصراح » الذي تأتیه الملائكة في السماء كل يوم 1۰۲-۱ 
- هل مك الموت واحدٌ وله َعوان» أو هم جماعة ؟ ۲۷ 
۶ جبريل عليه السلام 

- صف جبريل عليه السلام في سورة التكوير بخمس صفات 1195-7 
- هذه الصفات في جبریل تزكية لسند القرآن ۲ ۱۳ 
- وَضْففٌ جبریل عليه السلام في الستة ۳۷۸-۷۷ 
- وَضْفٌ جبريل بأنه « ذو قوة » له دلالات الام 
- تصوير حال الوحي من جبریل عليه السلام ۳۷۲ 
- رأى انب بك جبریل على صورته التي خلق علیها مرتین ۳۷۷ 
- من أنكر رؤية النبي هة لجبريل كفر قطعًا 255 
- تقرير رؤيته لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربّه تعالى» وتوضيح ذلك ١595-6‏ 
- رژیته لجبریل فیها ابطال لقول الفلاسفة بأنه العقل الفعّال! ۱۹۵ 
# النبوّة والر سالة 

- إرسال الله عر وجل نوعان ۲۲۳ 
- الارسال في سورة المرسلات مقيِّدٌ بالعُزف» ودلالة ذلك ۲۲-۳ 
- لا یتم مقصود الرسالة إلا بأمرين ۱۹۹ 


A 


- ما یحمله لفظ « الرسول » من دلالات ۱۹۲ 
- إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» هذا أحد القولین لأصحابنا وغیرهم وهو الصواب ‏ ۲۷ 
- حكمته سبحانه تأبى أن یر من یتقوّل عليه ويفتري» توضيح ذلك 


وشرحه مع ذکر مناظرة وقعت للمؤلف ۶-٩‏ ۲۱۷ 
- الاستدلال بالربوبية على ثبوت الرسالة أقوى وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزات. وکلا الطريقين في القرآن ۳-۳ 


- بين هذین الاستدلالین وطريقة يقة المتکلمین في الاستدلال فرق ظاهر 6 ۳۵-۳ 
- النبوّة والقرآن والمعاد يقرّرها تعالی آبلغ تقرير» ويقسم علیها؛ لحاجة النفوس 


إلى معرفتها والويمان بها ۵ 
- الرسل مقسّم عليهم في القرآن لا مقسمٌ بهم 0 
- العلم بمخالفة أحوال الرسل لأحوال الشياطين والمتهمين 

والمجانين شرو ۳۷۲-۰ 
- الآيات الأرضية تدل على صحة النبوّة وصدق الرسل فيما أخبروا به 5010-06 


- ما أخبرت به الرسل لا يناقض ما جرت به عادة الله وحكمته في خلقه ۰ 0۷۰-۵۹ 
- بعث الله الرسل مذكرين بما في الفطر والعقول مكمّلين له؛ لتقوم 


على العبد حجة الله بفطرته ورسالته TEY 1Y‏ 
- الرسالة والقرآن والمعاد أمورٌ متلازمة» ثبوت آحدها يدل على ثبوت الاخر ۱ ۱۳ 
# الأنبياء 

- أثبت الله لموسی: النّداء» والنجاء وهما نوعا التكليم ۲۱۹-۸ 
- نبوّة موسى ونبوّة محمد يك كثيرًا ما يُقرن في القرآن بينهما وبين محَلّهِما ١‏ 


۷۳ 


- غذاء المسيح في السماء من جنس غذاء الملائكة 
** نبنا محمد لا 


- جاء في التوراة التبشير به» ووصف لنبوته 


کم م رق م 


0۸۰ 


۷۲ 


- قوله تعالی: 39 ونك لعل حي عظیم # هذه من أعظم آیات نبوته ورسالته 


لمن منحه الله فهمها 
- من أعظم فضائله أن يقسم الله بحياته» وهذه مزية لا عرف لغیره 
- تنزیه نطقه عن الهوی فيه دلالات 


- قوله تعالی: وم ویک 6 يعم القرآن والسنه توضیح ذلك 

- قد نبّه سبحانه في مواضع من القرآن بأنهم یعرفونه وآنه صاحبهم 
دلالةَ على صدقه 

- عدم الضتّة بالوحي من أعظم الأدلة على صدقه 

- « الرسول الكريم » في التكوير هو: جبریل» و في الحاقة هو: محمد ا 
- الصحيح أنَّ ؛ يس » بمنزلة « حم » و «ألم »؛ وليست اسمًا من أسمائه 


- الأمور التي مدح بها في سورة النجم 
- من قال: الخطاب للنبي َو في قوله تعالى: و ربق عن طب 
فله ثلاثة معان 


- المقارنة بين نور الوحي الذي أنزل عليه ونور الضحى من وجوه 
- تحرير إرضائه ية الوارد في سورة الضحى 

** تعظيم سنه ووجوب اتباعها 

- الإيمان معلق على قبول حکمه ية في الأصول والفروع 


VY 


۳۷ 
1۹ 


۳۹۹ 


۳۷۱-۳۲ 


۳۱-۵ 
۱۹۸ 
1141 
10 


۳۹۷-۳۹۲ 


۱۸۱-۰ 
۱۱۱-۰ 


۱۱۲-۱ 


1۲ 


- لا يثبت الإيمان إلا بتحكيمه» وانتفاء الحرج منه» والتسليم له 0 


- خطورة هذه الأمور الثلاثة يكمن في عدم تلازمهاء وامتحان الخلق بها 10۳ 
- كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بِدَّ له من هذين الأمرين 40 
- رد الخبر الصحیح هو عين الباطل» وتوضیح ذلك 9۳ 
ا ينا لا بطل ال ولا الال ودر ا انين 0۲٤‏ 
- كلامه كل يصدق بعضه بعضًاء ويفسر بعضه بعضاء ويطابق الواقع في 
الوجود ولا يخالفه 03 
- لا نحتاج إلى التوفيق بين قوله مياه وقول غیره» وإنما نحتاج إلى التوفيق بين 
آحادیثه مع بعضها 9۲۰ 
# البعث والمعاد والحزاء 
- منکر البعث کافر وإن زعم أنه يقر بصانع العالم ۳:۸ 
- دلائل وقوع اليوم الموعود سمعية وعقلية ۰ ۱-۵ 
- عامة الناس یعلمون المعاد با خبار الأنبياء ۱۰ 
- قد يعلم المعاد بالنظر حفس 
- تنازع النظّار في العلم بالمعاد بالنظر على قولين ۱۰ 
- من لا یری تعلیل الأفعال قال: إنه لا يعلم بالنظر! وهو قول جهم وأتباعه ۱۰ 
- الاشعري وأتباعه وکثیر من أهل الکلام والفقه والحدیث من آتباع الائمة 
الأربعة يقولون بقول جهم 1 
الاستدلال بمبدأ الإنسان على بعثه ونشوره كثير في القرآن اا ۵ 
0 


۷۳ 


- النشأة الأولى والنشأة الثانية بينهما ارتباط من وجوه عديدة» ویلزم من 


إمكان آحدهما إمكان الآخر ۱-۷ 
- المبدأ والمعاد اليومي 00۷4 
- المبداً والمعاد الكوني مما آقسم الله به على المعاد الأخروي ۲۹۰ 
- إخباره سبحانه بقدرته على تسوية البنان من أعظم الأدلة على قدرته على جمع 

عظامه بعد الموت ۳۳۳ 
- يوم القيامة سم به وعلیه كما أنَّ القرآن يُقسَم به وعليه ENE‏ 
- أمر الله نبيّه ية أن یقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آیات ۲۳۹ 
- القَسَّم على عاقبة الإنسان هو قَسَعٌ على الجزاء 0 
- ثبوت الجزاء ومستحقه یتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد ۲۲ 
- الجزاء مََاطّه: القدرة» والعلم 1۱ 
- الجزاء منه سبحانه موقوفٌ على مجرد مشيئته وإرادته 1٤‏ 
- طبقات الناس عند الحشر الأول والقيامة الصغرى ۳۹ 
-توضیح الجمع والفرق بين تبدیلهم: بخیر منهم» وبأمثالهم» وبغيرهم ۲۹۳-۰ 
** نعيم أهل الجنة 

- جمع الله لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفه» ونعيم البدن بالأكل والشرب والتكاح  ٤٠١‏ 
- نعيمهم دائم؛ إذ لو علموا زواله وانقطاعه لنغص ذلك عليهم 0 
- في ذكر اصطفافهم تنبيةٌ على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض 1٥‏ 
- إلحاق ذريّاتهم بهم في الدرجة من الجنة وان لم یعملوا آعمالهم 1:۲۱ 
- هذا الإلحاق خاص بأهل الفضل» وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك ١‏ 


۷۳۵ 


- شراب أهل الجنة 
- أول طعام أهل الجنة 


- آخذهم ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة فيه دلالات 


-الحكمة فى كون أهل الجنة جردًا مردًا 


١ -‏ الحور العين » قد تكرر وصفهُنٌ في القرآن بهاتين الصفتين 


- قول مجاهد وغيره من السلف في معنى « الحور العین » 


- معنى تزويجهم بهن 


- وَصِفْنَ بالبياض والحسن والملاحة» وتفصيل ذلك 
-لا تسمى المرأة « حوراء» حتى تكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد 
- التفصیل في الصفات التي تحمد وتستحب في وجه المرأة وبدنها وأخلاقها 


۴ القضاء و القدر 


#۴ القدر خيره و شزه 


۶۲۲-۱ 
۸۲ 
۲ 
33 
8۷ ۲-۷۵ 
Ak 
۶۱۸-۷ 
۶۱۷-۲ 
۸ 
۸ 


۹-۹ 


- آية البسرى وآية العسرى تضمُنتا فصل الخطاب في مسألة القدرء ولهذا أجاب 


بهما النبي کل 
- التیسیر للعسرى يكون بأمرين 


- العبد میم بأعماله لغاياتهاء وهذا من حكمة القدر 
- إثبات القدر وفعل العبد هذان الأصلان كثيرًا ما يقترنان في القرآن 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن 


- الوم على القدر غير محمود 


۷۳۹ 


۹۸ 


۹۷ 


A۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۲٤ 


- من قال: إن كان در لي كذا وكذا فلا بدّ أن آناله» وان لم يقدّر لي فلا سبيل إلى 
نيله» فلا أسعى ولا أتحرك؛ فهو من السفهاء الجهال» وقوله يخالف الشرع والقدره 


وتفصیل ذلك ۱۰۱-۰ 
- من عارض شرع الله بقضائه وقدره كما هو حال معطّلو الشرائع فقد أخذ شيئًا 

من میراث المشرکین ۱۰ 
- آنواع التقدیر الأربعة ۵۲-۲ 
- قلم القدر هو آشرف الأقلام وأجلها ۳۰۵-۳ 
- غلط من فر « الکتاب المسطور » باللوح المحفوظ؛ لأنه ليس برق 13 
## الارادة والمشيئة والأسباب 

- إرادة الله ؛ لازمهاء وتعددهاء ومقتضیاتها ۱ ۲۰۲-۲۰۱۵۰۱۵۳-۲ 
- لا يصح حمل المشيئة على الأمر ألبتة 2 
- الأسباب هي مجاري الشرع والقدر» فعلیها يجري آمر الله الكوني والديني 9۱۹ 
- المستقل بالایجاد مش الله وحده والأسباب محال لظهور أثر المشيئة 0۰۲ 


- قد يسبب سببية السبب وقد یرب عليه ضد مقتضاه» ولا یکون فى ذلك 


مخالفة لحکمته كما لا یکون تعجیزا لقدرته ۱ ۰29۱ 
## الحكمة والتعلیل 

- حكمة الله تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا يصلح له كما تأبى أن يضع كرامته 

وثوابه في محل لا یصلح له ولا يليق به ۱۲ 
- من قال: لم جعل الله هذا لا يليق به إلا کذا والآخرعكسه؛ فهذا جاهلٌ» وعنه جوا ٠١#‏ 
- من لا بری تعلیل الأفعال يقول: لا ندري ما یفعل الله إلا بعادة أو خبر ۱۰ 


۷۳۷ 


- لله عر وجل شأنٌ عظيمٌ في نعمه ونقمه» وهذا من الابتلاء ۹ 


## القدريّة والجبريّة 

- إبطال قولهما بما جاء في آخر سورة التکویر ۲۰-۳ 
- إشكال في قول الطائفتین و جوابه ۲۰۵-۶6 
- حدیث علر* في القدر هدم أصول القدرية الذين یمنعون خلق الفعل مطلقاء أو 

من بقول منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداني ۹۹ 
- سبب خبط القدرية والجبرية في مسألة القدر خفاء الفرق بين إرادة 0-۱ 
الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد 1-10 
> شوه a‏ مان ماده شام EN ESN‏ ۷۷ 
- كثير من القدرية یفسرون « غير ممنون » بعدم المنّة علیهم؛ لاله جزاء آعمالهم» 

ولأن الم تکذر علیهم النعمة؛ وهذا القول خطأ قطعًا ۷۷ 
- الأجرمن الله ليست الاعمال من له ولا معاوضة عنه فانه لاح لأحدٍ عليه سبحانه ‏ ۷۹ 
ق العباد علی ال من شه القدرية والجواب عنه ۸۰ 
- الجَبْر لفظ بدعي, والتیسیر لفظ القرآن والستة ۹۹ 
- من قال: إِنَّ القدرة لا تکون إلا مع الفعل لا قبله؛ فقوله فاسدٌ ومخالف لما 

عليه أهل الستة ۱:۵ 
- نفي القدرة عن الفاعل قبل الملابسة - مطلقًا ‏ خطأء والصواب التفصیل بين 

القدرة الم وجبة والمصححة ۲:0 


* مسائل وقضایا من أصول الدین 


- الدين يدور على ثلاث قواعد ۹٤‏ 


۷۳۸ 


- حدیث علي في القدر فيه إثبات كثير من مسائل أصول الدین ۱۰۰-۸ 


- وفیه رد على من قال: « الأدلة اللفظية لا تفید اليقين » ۱.۰ 
- الاستدلال بالقرآن على أصول الدین هي طريقة النبي ی والصحابة ۱۰۰-۹ 
- أعلم الناس بأصول الدين هم الصحابة؛ لانهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله عر وجل 

على الاطلاق ۹۹ 
- لا بهلك الله مها بعد قيام الحجة علیها ۳۹ 
* فضائل الأ المحمدية 

- الغالب على هذه الأمة الكاملة حكم العقل» والغالب على بني إسرائيل حكم 

الحسّ» وقد راعی الله عز وجل حال كل من الأمتين في خطابه ۷۲ 
- أتباع النبي ككل هم أعقل الخلق على الإطلاق» ويكفي أنهم عمروا الدنيا 

بالعلم والعدل» والقلوب بالایمان والعقوی ۱ ۳۳ 
- إذا وازنت بين مؤلفات أهل الاسلام وکتبهم في جمیع الفنون وبين مؤلفات . 


مخالفيهم ظهر لك التفاوت بينها ش 1۳ 


۷۳۹ 


4- فهرس التفسير وعلوم القرآن 


# القراءات 

قراءة: « فامضوا إلى ذكر الله» ١١‏ 
قراءة: « فك رقبةً » 10 
قراءة: «المجید» بالکسر صفة للعرش ۱1۸ 
قراءة: في لوح محفوظ » با لجر عند أكثر القراء ۱9۵ 
قراءة: «لما علیها حافظ » ۱9۹ 
قراءة: ١‏ لتركبن ابفتح الباء وضمها ۱۷۹ 
قراءة: « الذکر والأنثى » ۱۸۹-۸ 
قراءة: « بضنین » ۱۹1 
قراءة: (بموقع النجوم » على الافراد ۳۲۳ 
قراءة: ۱ کذب » بتخفیف الذال وتشدیدها ۲ ۳۷۳ 
قراءة: « آفتمارونه » و « آفتمرونه » ۳۷۵ 


## آراء واختیارات فى بعض القراءات 


- من قرأ: « فاسعوا إلى ذکر الله » فقراءته أحسن ممن قرأ: « فامضوا » ۱۰ 
- من قرأ: « ف رقبة » فقراءته أرجح ممن قرأها بالمصدر من وجوه 58 
- استشکل بعضهم قراءة الکسر للمجيد» توضیحه والجواب عنه ۱۹-۸ 
- استشکل المبود قراءة التشدید « كدب »» والجواب عنه من وجهین ۶ ۳۷۵-۳۷ 
- رجح آبو عبید قراءة: « آفتمرونه »» وخالفه آبو علي الفارسي وغیره» وهو 

اختیار المولف ۳۷۱۷-۳۷۲ 


۷:۰ 


# لطائف ته تفسير 35 


- الاستطراد أسلوبٌ لطیف جذا في القرآن» وهو نوعان ۳۹۸-۷ 
- يأتي التدكير للتعظیم كثيرًا في القرآن» وأمثلة لذلك ۳۱۷-۸ 
- الاعتناء في السور المكية نما هو بأصول الدین وأما تقرير الأحكام 

والشرائع فمظنته السور المدنيّة ۳۳۲ 
- هل يمكن أن يُذكر الجهاد في السور المكية؟ 1۸ 
- سورة الرحمن ذکرت فيها امد جات ۲۸۸ 
- سورة القيامة من أجمع السور لمعاني الجمع والضم وتفصیل ذلك ۲۳۷-۳ 
- سورة البروج اشتملت على کثیر من قضایا التوحید 6-۳ ۱۵ 
# قواعد التفسیر ومناهحه 

- تفسیر الناس يدور على ثلاثة أصول ۱ 
- تفسير الإشارة والقياس الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم لا بأس به 

بأربعة شروط ۲٤‏ 
- الصحابة أعلم الأمة بتفسیر القرآن» والرجوع إلى تفسیرهم واب ۳۳۷ 


- في بعض الأقوال تکلف شدید وتعسف» وخروج عن المألوف في اللغة ‏ ۲۹۱۰۱۵۱ 
من غير حاجة إلى ذلك oY‏ 
- المقابلّة في الایات قد یحسن الفسیر بمقتضاها وقد لا یحسن, فهي ‏ ۱۷۷۰۱۷۲ 
ليست بلازمة في تفسيرهاء وأمثلة لذلك ALT‏ 
- إذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رایت اللفظة تدل على ذلك كله ۰ 
- هذا القول ضعیف؛ لأنه لم يأتِ في القرآن لهذا المعنی نظيدٌ في موضع واحلِ ١50‏ 


۷:۱ 


- أَعم المعاني هو الالیق بتفسیر الآية» وما سواه يذكر على وجه ۰ ۰۱۳-۲ 


التمثیل لاعلی وجه التخصیص E0۷‏ 
- ومذه الأقوال إن آرید بها أنَّ اللفظ دل علیها وأنها هي المراد = فغلط وان 

اد أنها ات من طرق ال شاره رالاس فادها فرب ۱۳۳ 
جارات ال كلها مور عل هنا ان ۱۸۱۱۲۹ 
کل من ای احم ادن ند امات 32 
- واللفظ یحتمل ذلك كله 1۷ 
- فص كل ما قال السلف في ذلك 2۳۸ 
- هو لاء آطالوا اللفظ وقصّروا المعنی ۳۸ 


۰ لىئ 0 
- هذا وجه من الاستدلال غير الأول» وهما وجهان حسنان» وکل منهما له 


الترجیح من وجه ۲۳۲ 
* آوصاف القرآن 

- وصفه بأنه « ذو الذکر ۰۷ ومعنی ذلك ۳۰۳ 
- وصفه بکونه « قَضْلاً » یتضمن معانٍ كثيرة ۱۷۳ 
- وصفه بأنه « تذكرة للمتقين » له معان YAY‏ 
- وصفه بأنه « كريم » يقتضي أمورًا عظيمة ۳۲۹-۳۷۸ 
- وصف القرآن بأنه ذكرٌ: للعالمين» وللمتقين» ولرسوله ولقومه» ومبارك 

وآنه ذكرٌ مطلق ۲۰۲-۱ 
- المراد من کونه ذكرًا عامًا وخاصا ۲۰۳-۲ 
- وصفه بأنه ۱ مجید ‏ معناه وما یلزم منه ۱9۵ 


VE 


- كثرة خير القرآن لا یعلمها إلا من تكلم به سبحانه ۱۵ 
# طرائق القرآن وعاداته المألوفة 


- قاعدة القرآن أنه يقرّر توحید الالهية بتوحید الربوبية 11۸ 
نیا ويف ل سا بنكو خر الا و ۳۳ 
- لیس من عرّف القرآن ولا عادته أن يقسم بما ليس ببیّن وانما یقسم من کل 

جنس بأعلاه ۱۸۸ 
- من طريقة القرآن الاستدلال على المعاد بالمبدأ 1011 
- من طريقة القرآن وعادته أنه يذكّر العبد بمبدئه ومّعَاده على حد سواء ۷۵ 
- مثل هذا لا ھر رارت تعالی ولا یستدل علیه على منکریه وانما ندل 

على أمر واقع ولابد؛ نا قد وقع ووّجدء أو سیقع ۱۱۲-۵ 
- لم تستعمل المشيثة في القرآن بمعنی الأمرء وإنما استعملت في مشيئة التکوین؛ 

وأمثلة لذلك ۳۰۵ 
- تعلیق الفلاح على فعل العبد واختیاره هي طريقة القرآن ۳۹ 
- طريقة القرآن أنه يذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخویفا؛ ليرتّب الجزاء علیهما؛ 

وهذا كير جدًا في القرآن 1 
- من طريقة القرآن في غير موضع ثبات النبوة والمعاد بالعقل ۳:۷ 
- المألوف من عادة القرآن استعماله « ما آدراك » في الامور الغائبة العظيمة 1۸ 
- لم تذکر الحروف الهجائية قط في أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن؛ إِمّا 

مقسَما به وإمّا مخبرًا عنه» ما خلا سورتین: مریم والقلم ۳۹۹ 


- المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الکفار في جمیع موارد اللفظة في القرآن ۲۷۸ 


VEY 


- لم یطلق في القرآن جمع « المرسلین » إلا جمع تذکیر لا جمع تأنيث ۳ 
- لم یعرف القَسّم في القرآن بإقبال الليل وإقبال التهار فإن بينهما زمنا طويلاً» 


وإنما المعروف القَسَم بانصرام اللیل وإقبال النهار عقيبه من غير فصل ۱۹۱ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الکواکب ۳ 
- لم يُعهد في القرآن تسمية القرآن عند نزوله ب: النجم إذا هوی» ولا تسمية نزوله: هويا ۳۲ 
- مثل هذا الترکیب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات ۲۸۱-۰ 


- يذكر القرآن فعلگ ویضمُنه معنی فعل آخرء ويجري على المضمّن أحكامه 
لفظاء وأحكام الفعل ال خر معنی فیکون في قوة ذکر الفعلین مع غاية الاختصار» 


ومن تدبر هذا وجده كثيرا في كلام الله تعالى YY Fo‏ 


V٤ 


۰ - فهرس الحديث وعلومه 
* الکلام على الأحاديث والرواة 
- نقل عن أحمد وابن حبان وابن عبد البر تصحيحهم لكتاب عمرو بن حزم 
- حديث عبد الرحمن بن عائش مرفوعا: « رأيت ربي في أحسن صورة »؛ قال 
أحمد: مضطربء وتوضيح ذلك 
عم ها اه مر ترق عا ان ان 
- حدیث آبي عبيدة في الرژية لا يصح» ولا يرضى آحمد أن يحتج بمثله 
- بعض أقوال الصحابة في حکم المرفوع عند طائفة من أهل الحدیث» 
ومثال ذلك 
- لیس لذي الرّمّة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف 
* أحاديث شرحها المؤلف وعلق عليها 
- حديث: ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعون » 
- حديث: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » 
- حديث: « كيف یورثه » 
- حديث: « هم آرق قلوبّاء وألين أفئدة » 
- حديث: « المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء » 
- حدیث: إني آظل عند ربي يطعمني ويسقيني ) 
- حديث: « يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة » 
- حديث عائشة: كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى » الهوي 
- الجمع بين روايات الحديث التي فيها اختلاف تقدير المسافة بين كل سمائين 


۷:۵ 


۳۰-۸ 


۳۹۱-۳۲ 
۳۹۲-۲۱ 


۳۹-۳ 


۳۳۷-۳۳۲ 
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۱۱ 

۱۸۹۵ 
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- حديث ثوبان في الإذكار والإيناث تفرد به مسلم» ووهم فيه بعض الرواة 0۱۱ 


01۲ A E 
4 الجمع بين حديث ثوبان وحديث ابن سام‎ - 
۵۱۸-۷ الجمع بين حديث ابن مسعود وحدیث حذيفة بن سيد‎ - 
۳۱۸-۷ قول عائشة: كان خلقه القرآن‎ - 


V٦ 


۱- فهرس الفقه وأصوله 


- الراجح من الدليل أنَّ العظام لا تنجس بالموت 4ة 
- نقل عن شيخ الإسلام استدلاله بقوله تعالى: 29 لَاَِمَسَمُ إلا موب على 
أن المصحف لا يمسه المحدث ۳۳۸ 


- الحكمة فى أن الشريعة فرقت بين شعر العانة فيحلق» وبين شعر الابط فینتف ۰ 1۷۰ 


- صلاة الصبح هي أول الصلوات 3 
- ماذا كان السلف يصنعون إذا صدع الفجر ؟ 5 
- جعل أنس رضي ألله عنه التنفل بين المغرب والعشاء من قيام الليل 33 
- قيام من نام من اللیل نصفه أحبٌ إلى الله من قيام من قامه كله ا 
- الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحخمرة ١75-1١18‏ 
- صفة السعي المنهي عنه حال الإتيان إلى الصلاة ١١‏ 
- صفة السعي المأمور به يوم الجمعة ۱۲ 
- اختتام العبادات بالاستغفار» أنواعه وما ورد فيه 555-060 


- إنفاق المال في غير وجهه إهلاكٌ لهء وإنفاقه في وجهه ليس إهلاگا له ولو کثر 2 ۱۱ 
- نكر سبحانه الليالي العشر في سورة الفجر للتعظيم» ولأنها إنما عرف بالعلم 321 


- ليلة عرفة من أفضل ليالي العام 5:١‏ 
- یوم النحر هو أفضل الأيام عند الله وهو آخر أيام العشرء وهو يوم الحج الأكبر ۲ 
- نهی الشارع عن المعاوضة على المني ۳۱ 
- ما الحکم لو سقط بَذْرٌ رجل في آرض رجل آخر؟ ۰۳۱ 
- تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر © ۹ 


۷:۷ 


- مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحیض ۳۹ 
- مذهب الشافعي أن الجنین لا یتکوّن من ماءين» وذهب مالك وأحمد 


والجمهور إلى جواز ذلك ۵۳-۲ 
- الأخذ بقول القافة or‏ 
- لو أحبّل أمةٌ غيره بنکاح أو زنی» ثم ملكهاء هل تصي رأمٌ ول له ؟ 0۳ 
- جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق» وسبب ذلك ۵0۳۱-۵۳۰۰۵۲۹ 
- الأب أحق بنسبه وتعصیبه؛ لانه أصله ومادته ونسخته ۰۳۱ 
- أشرف الأبوين دینا هو الأو لى بالولد, تغليبًا لدين الله وشرعه ۱ 
- الحكمة من تحريم الأغذية الخبيئة على العباد 0717-06 
- الآمّة والمأمومة التي فیها ثلث الدية هي الجراحة التي تبلغ « أم الدماغ » 1 
- جوز آکثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراءه ٤‏ 
- كانت أكثر يمين النبي يكل : « لاء ومقلب القلوب » 11 
- كان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: « والله الذي لا إله إلا هو » ١‏ 
أصول الفقه والمقاصد 
- عدم التكليف فوق الوشع لا یختص بالذين آمنوا بل هو حكمٌ شامل لجميع الخلق ۰ ۳۲6 
- هل العقل في الدماغ أوفي القلب ؟ 31 
- الاصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقیقته ۱ ۳۳ 
- جزء السبب لا يستقل بالحكم 2 
- عدم العلم ليس علمًا بالعدم oY‏ 


۷:۸ 


- کل ما أعان على الحق فهو من الحق» وکل ما آعان على الباطل فهو من الباطل 1۹ 


- آشرف الوسائل توصل إلى آغلی الغایات ۳ 
* الا جماعات والاتفاقات 

- رژية النبي و لرئه تعالی غایتها أن تکون مسألة نزاع لا یکفر جاحدها بالاتفاق ۱۹۵ 
- حکی عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ۱۹۵ 
- وحکی آیضا الاجماع على ما قالته عائشة في نفي الرژية ۳۸-۳ 
- لا یعرف عن السلف فيه نزاع أنَّ هذا قسَحٌ بحياة النبي لا 1۹ 
- لا حلاف أن مدن رسول اله 4 قد أن بالبراءة في يوم النحر لا في يوم عرفة ۳ 
- أجمع المفسرون على أن الغيب ههنا: القرآن والوحي ۱۹۷ 
- وأما « المدبرات أمرًا » فأجمعوا على أنها الملائكة 1٤‏ 
- وه الملقیات ذکرا » هي الملائكة بالاتفاق . ۲۲۸-۷ 
- |جماع المفسرین على قول ابن عباس في تفسیر قوله تعالی: « ما زاغ البصر 

وما طغی » ۳۹۹ 
- الخیر في قوله تعالی: « وإنه لحب الخیر لشدید » هو المال باتفاق المفسرین 1۹ 
- اتفق الفقهاء على أن القحل لو نزا على رَمَكَةٍ لكان الولد لصاحب الرَّمَكَة ۰۳۱ 
- وأجمعوا على جواز وطء الأعمى لامرأته 11٤‏ 
- المسجور: المملوء هذا قول جميع أهل اللغة ٦‏ 
- الوتین: نیاط القلب. هذا قول جمیع آهل اللغة 9۸ 
- کون فم المعدة هو الفواد؛ لا نعلم أحدًا من أهل اللغة قاله 5۷ 
- أجمع الأطباء على أن مبدأ الخلق والتصویر بعد الأربعين ۱ 0۲۰ 


۷:۹ 


# الفروق 


- الفرق بين إرادة الخالق وفعله وارادة المخلوق وفعله ۱۵۳-۲ 
- الفرق بين إرادة الله المتعلقة بفعله وارادته المتعلقة بفعل العبد ۱۵۲-۱ ۲۰۲-۲۰۵ 
- الفرق بين الحجاب المخلوق والحجاب الذاتي للربٌ تعالی ۳۸۲-۳۰ 
- الفرق بين ما كان من الله ولیس بمخلوق» وما كان منه وهو مخلوق ۳۷ 
- الفرق بين مِنّهَ الخالق ومنة المخلوق ۷۷ 
- الفرق بين رؤية النبي َة لربه تعالى» ورؤيته لجبريل عليه السلام 4٥‏ 
- الفرق بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين 1 
- الفرق بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين في الاستدلال على ثبوت النبوّة 40-1744" 
- الفرق بين حساب أهل الإسلام وحساب أهل الكتابين o۲‏ 
- الفرق بين « وما ينطق عن الهوی »» ولم یقل: وما ينطق بالهوی ۳۹۹ 
- الفرق بين من هو « في مسر »» ومن هو في « أسفل سافلين» لقنا 
- الفرق بين إنه على ذلك لشهيد » وانه بذلك لشهید ۱۳۸ 
- الفرق بين النفس المعطية الباذلة واللفس اللثيمة المانعة ۳۳۰۵۸۹ 
- الفرق بين مطلق الخسار والخار المطلق ۱۳۰ 
- الفرق بين حركة السماء وحركة الجبال ا 
- الفرق بين الحمرة والبياض المتبقيان من ضوء الشمس بعد غروبها ۷ 
- الفرق بين علم اليقين وعين الیقین ۱ ۳۸۵ 
- الفرق بين السعي والعمل ۱۱ 
- الفرق بين سعي البدن وفعل البدن ۱۱ 


۷6۰ 


- الفرق بين عَذُو الابل وعَذُو الخيل ۱۲۰-۸ 


- الفرق بين ظنّ بمعنی: اتهم» وظنّ بمعنی الشعور والادراك ۱۹۸ 
- الفرق بين تَرَع كذاء وترّع عنه» وتزع إليه ۲۳۹ 
- الفرق بين الختم على القلب والربط عليه 4۷۸ 
- الفرق بين ربط الشيء والربط عليه ۲۸۱ 
- الفرق بين سبقته إليه وسبقته عليه ۳۹۰ 
- الفرق بین المتعطهر والمطیر ۱ ۳۳ 
- الفرق بين الهوي» والهُوي له 
- الفرق بين السهو والنسیان ۳۸ 
- الفرق بين القلب والفژاد 2۷۳ 
- الفرق بين الم والعمر 18 
- الفرق بين من الاحتلام» ومني الجماع 1۹۲ 


۱-۷۳۰۱ 


۲- فهرس اللغة ومفرداتها 


# القسّم 


- قد يكرّر الحالف القَسَم ولا يعيد المقسّم عليه لانه قد عرف المراد ۷ 
- لما كان يكثر القَسَم في الکلام اختصر ۷ 
- لما حذفوا فعل القَسّم اکتفوا ب الباء » ۷ 
- ثم عوّضوا عنها ب« الواو » في الأسماء الظاهرة» وب« التاء » في اسم الله ۷ 
- قد نقل: « تربٌ الکعبة »! ۷ 
- جواب القَسَّم في القرآن؛ إما على جملة خبرية - وهو الغالب - أو جملة طلبية 0 
- قد یکون جواب القَسَم قریبا لفظا لکنه بعیذ معني ۱۹ 
- قد یحذف جواب القَسَّم ولا يراد ذکره؛ لأن المراد تعظیم المقسّم به ۳ 
- لكن هذا في الغالب يذكر معه فعل القَسَم دون مجرد حرف القَسَم ۳ 
- وقد يكون هذا النوع بحرف القَسَم مجردّا وقد ورد ١‏ 
- قد يكون الجواب مرادًا لكنه يحذف لكونه قد ظهر وعرف بدلالة الحال أوالسياق ١5‏ 
- وأكثر ما يكون هذا إذا كان في المقسّم به ما يدل على المقسّم عليه ١‏ 
- وهذه طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسّم به» فيكون حذف المقسّم 

عليه أبلغ وأوجز ٤‏ 
- إِنْ» یتلقی بها القَسَم كما يُتلقى بالمثقّلة ۱۹۰ 
١ -‏ بل » تقع في جواب الم كما تقع ِنْ »؛ لأن المراد بها توكيد الخبر ۱۸ 
- « کم » لا یتلقی به الق ۱۵ 
* الحروف والأدوات 

تاکز اه الاب أن الخروف لآ تعمل سانا وإنما تعمل القاظها ۳۱ 
- التعقيب ب« الفاء » في كل شيء بحسبه o۰‏ 


-« أو » التی للتحقیق ۳۷۲ 
١-‏ بل » رافعٌ لخبر قبله» مثبتٌ لخبر بعده ۲۰ 


- إذا جاءت « بل » لتوکید الخبر الذي بعده صارت ك« إل ٠‏ الشديدة في تثبيت ما بعدها ۰ ۰ ۱۷ 


- تأتي « على » بمعنى « في » كما تأتي « في » بمعنى « على » ۳۹ 
- «عن » التي فيها معنى التسبيب ۷ 
- «اللام » الفارقة ۱۹۰ 
- منعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد « اللام » فیما قبلهاء وهذه الأیات 

حجة على الجواز ۱۳۰ 
- من » إنما يُسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعیینه ۰ ۲۳۹۰۲۳۸ 
-«بلی » حرف إيجاب لما تقدم من النفي ۳ 
١ -‏ إذا» لا تأتي إلا للمحّق الوقوع ۱۹۳ 
- یحذف جواب « لو » كثيرًا في القرآن 1 
- حذفه حیتٍ من أحسن الکلام إذ لیس في الجواب زيادةٌ على ما دل عليه الشرط 2 ٠‏ 
- وحذف جوابها هو أيضًا من عادة الناس في كلامهم» ومثال ذلك 1 
- « لم » تدل على المضي ۱ 
-تأتي « لما ‏ بمعنی إلا » في موضفین ۱3۰-۹ 
- یمکن استعمال « لا » کاستعمال «ما» 1۵ 
# النحو والصرف 

- هل « النازعات » متعدٌ أو لازم ؟ ۳۰۸ 
- الذي يتعدّى ب« الباء » [نما هو الفعل المضاعف لا الثلائي ۸ 


۷۰۳ 


- الظرن الذي هو بمعنى الشعور والإدراك يتعدّى إلى رين 0 


- من أحسن ما يُستدلٌ به على أنَّ البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين قوله تعالى: 


لسکا یک ِم 4 5 
- تقديم معمول العامل المنفي عليه لا يجيزه البصریون» وأجازه الکوفیون؛ 
وفصّل بعضهم ود 
- النفي إذا تسلّط على محكوم به» وله معمولٌ» فإنه يجوز فيه وجهان 10 
- معمول المصدر لا يتقدم عليه ٤‏ 
- اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعَلّهِ هو أو غیره ۱۲۲-۱ 
- إذا من الفعل معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه حكمه من جميع الوجوه و 
- حذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة؛ خلاف الأصل ۳۳۵ 
- الواحد المضاف إلى الجمع يدل على التعدّد ۳۳ 
- الجمع على وزن ( فُعْل )» و فُمّل ) ۱۸۸ 
- البناء على ( فعّل ) مثل : صدّق وکذّب؛ يراد به معنیان ۸۵-۵۶6 
- البناء على ( تَمَعًل ) يقال للداحل في الشيء ک: تعلّم وتحلم» وللخارج منه 
8 تحرّج وتأنّم 0 
- إذا اختلفت المصادر جمعت وإذا كان النوع واحدًا أفردت ۳۲۳ 
# الإعراب 
- إعراب « رویدا» ۱۷-۱۷۳ 


- ظنٌّ بعضهم أن « حق اليقين » من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ وهذا 
حط شرح ذلك وتوضیحه ۸ ۲۸۷-۲۸۷ 


5 في قوله تعالى: 3# ومهم تن سیون ی # جمّع الضمير ون كان لفظ «مَنَ» 


مفردًا؛ حملاً على معناها» فهذا يجوز إذا لم یقع بش في مفسّر الضماثر ۳۵ 
# البلاغة ۱ 

- وصف الوعد بکونه 9 صادل أبلع من وصفه بکونه صدقاء وتوضیح ذلك ۳-۳ 
- وصف العيشة بأنها راضية أحسن من وصفها بالمرضية» وجه ذلك ۱۱ 
- إنما كان التنكير للتعظیم؛ لأنه صوّر للسامع بمنزلة أمر عظیم لا يدركه 

الوصف. ولا یناله التعبیر ۳۱۷-۳ 
- الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جدًا في القرآن» وهو نوعان ۳۹۸-۳۷ 


- للاعتراض فوائد تختلف بحسب قصد المتكلّم وسیاق الکلام أمثلة 
كثيرة لذلك ۳۲۸-۳۶ 


- أحسن ما یقم الاعتراض فى الجملة إذا تضهن تأکیذا أو تنبیها أو احتراژّاه 
ین اجن في تمن اصدا او یھ او اجر 


وآمثلة ذلك ۳۲ 
- إذا دعاك اللفظ من مكانٍ قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكانٍ بعید ۳۲۰ 
- ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى o‏ 
- هذا تركيبٌ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه ۳۱ 
- ولله ما حسن جزالة هذه الالفاظ وفصاحتهاء وبلوغها آقصی مراتب البلاغة ٠‏ 
والفصاحةء مع الاختصار التام وندائها إلى معناها من آقرب مکان ۱۳۱ 
* مسائل وفوائد في اللغة والشعر 

- هل یمکن أن يرد في القرآن من نظم الکلام ما لا تعرفه العرب ؟ ۱۷ 
- كيف تحدث الحروف والکلمات ؟ ۸ ۶ ۲۲ 


- شرف الحروف الهجاثئية» وما فیها من الایات ۰۳۰۰-۵۹ ۳۰۲ 


- أمثلة على سعة لغة العرب 

- من لغة العرب التغليبٌ في التسمية لاجل القرب والمشابهة 

- تستعمل العرب الطّرُوق في صفة الخيال كثيرًا 

- آول من رد لیف هو جريرء ولم يزل الناس على قبوله واکرامه کالضیف 

- بيت لنصَیب ذهب ابن القیم في شرحه إلى خلاف المعهود عند الشرّاح 

* أقوال رديئة في اللغة 

- لا تقل: والله كم نفقث مالا؛ وبالله كم أعتقتٌ عبدًا؛ فإنه بعيد 

- أجمعوا أنه لا يجوز ( والله قام عمرو )» بمعنى ( قام عمرو وال )؛ لأن الكلام 
يعتمد على القَسَم؛ قاله النحّاس 

- لا تقل: والله قام» وأنت تريد: قام والله؛ فإنه لیس بجيد في العربية وان كان يقوله 
الكوفيون؛ قاله الأخفش 

- لا يقال: كت بکذا» وانما یقال: کذب به 

يقال فان ضنین بکذا» و فما پقال: علی کذا 

- لا یحسن أن تقول: والله ما آنت بالله بقائم» ولیس هذا من فصیح الکلام» ولا 
عهد به في کلامهم 

- العرب لا تقول: تزوج بهاء وانما تقول: تزوجتها؛ قاله يونس والأزهري 

- الربط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: ختم على قلبه؛ فان هذا لا یعرف 


في لغة العرب» ولا هو المعهود في القرآن 


705 


۱۱ 


2۷۷ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۳۹ 


۸ 


۱۹۹ 


۳1€ 


۲۷۸-۷ 


0 
- ليس بالفصيح تسمية الأنبياء « مرسلات »» وتكلف ( الجماعات المرسلات ) 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ ۳۳ 


* الألفاظ المفسّرة ( *) 


- اسر 00 
- التقویم ۷۲ 
- التودیع ۱ ۱۱ 
- الجواري ۱۸۵ 
-الحبك ٤‏ 
الن ۸٤‏ 
- ال ۱1۰ 
الا ۲۸۱ 
- الرجع ۱۷۱ 
- السراثر ۱۷ 
- السعي ۱ 
- السّلالة KH‏ 
- السلام Yoo‏ 
- السهو E۸‏ 
- الم ۱۷۵ 
- الصدع ۱۷۲ 


( #) سواء التي فسّرها المؤلّف أو نقل تفسيرها عن غیره. 


VoV 


74 


۱۱۹-۸ 


۱۸ 


۱۹۹ 


۳۸ 


۱۹4۸ 


۰:۳۰ 


1۸ 


۰:۳۸ 


٤ 


۱۷۲ 


4 


A۲ 


۳۲۸ 


18: 


51١ 


يفك 


۱:۷ 


- المسجور ۱ 3 


- المکنون ۳۳۲ ۲۲ 
- المماراة ۳۷۵ 
- المؤر ا 
- النجم ۳6۸ 
- الع ۳۰۸ 
اك ۳۹۰ 
- هوی ۳6۸ 
- الوتین ۳۷6۵ 
- يرا ٤‏ 


۷04 


۳- فهرس الفوائد فى الآيات والمخلوقات 


- القَسَم ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم الآيات 0« AY‏ 
- الخیل وما فیها من الآيات ۱۳۱ 
- قسّم سبحانه آفعال الخیل إلى قسمین ۱۳6 
- الابل وما فیها من الآيات ۱۳۱ 
- التين والزیتون فیهما عبر كثيرة ومنافع للناس» ولهذا آقسم الله بهما ۷۰-۹ 
- بيت المقدس آکثر البقاع تيتا وزيتونًا 1۹ 
- أقسم سبحانه بثلاثة من الأماكن المعظمة 1۹ 
- أصل المكان « مكة » فهي مرجع البلاد» ولهذا أقسم الله بها o۷‏ 
- طور سيئين هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى وناجاه ۷۱ 
- جبل الطور مَظهّر بركة الدنیا والآخرة» وهو سيد الجبال ۳۹ 
- تواضع جبل الطور ۳۹۹ 
- جبال الأعراف ¥٤‏ 
- للجبال مَلَكَ 110 
- آقسم سبحانه بالسحاب لانه من عظم آیاته 1۲۹ 
- كيف یتکوّن السحاب ؟ وأخذ العبرة من ذلك ۳۹ 
# البحر 

- عجائب البحر لا تحصى ۳ 
- البحر محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض» وهذا الموضع مما هدم 

أصول الملاحدة والطبائعية ۹ 


كما 


- البحر يستأذن ربّه كل يوم أن يغرق بني آدم 1 


- هل البحر من جهنم ؟ ¥۷ 
- یوم القيامة يذهب ماء البحر ويصير نارًا ۰ 
- البحر الذي تحت العرش بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام ۳ 
- آخذ العبرة من جریان السفن على الماء 1۳۱-۰ 
#* الریاح 

- الریاح من أعظم آیات الر الدالة على عظمته وربوبیته وقدرته 1۳۹ 
- آخذ العبرة من الریاح 1۳۰ 
- هي أقوى خلق الله» والدلیل على ذلك ۶۲۸-۷ 
- أنواع الرياح وأعمالها 577-77 
- الرياح من رَوْح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب ۷ 
- نشر الرياح للسحاب وحملها له 2 
- الریاح سببٌ لنشور الأبدان والنبات ۳۳۷ 
- الأكثرون على أنَّ « العاصفات » هي الریاح ۲۲۵ 
- الرياح هي « الذاريات »» وبيان ما تَذُروه ٤‏ 
- ريح عاد العاتية؛ وصفها وفعلها فيهم ۸ 
#»* الأرض 

- نع الله في الأرض ۳۳۱ 
- عبودية الأرض ٤‏ 
- آيات الأرض كثيرة جدَّاء توضيح ذلك 505-417 


كلا 


- المسافة بين الأرض وبين الشمس والقمر» فوائدها والعبرة منها {o۲‏ 


- طَحْو الأرض مما حيّر عقول الطبائعیین ۳۸ 
لقَسَم بالارض وصلعها ومعناه ۱/۳۱ 
- العناصر الأربعة tor‏ 
- أشرف الجواهر الأربعة ۸ 
- جوهر التراب أشرف منها وأنفع وأبرك» وتوضيح ذلك €۸ 
## الشمس والقمر 


- البروج التي تنزلها الشمس والقمر والسيّارة من دلائل التوحید ۹ --۳۲؟ 
- من تدبّر آمر هذين النيّرين العظیمین وجدهما من أعظم الآيات» توضیح ذلك ۲۵۱-۰ 


CTY ۸ 

- المنافع الحسيّة المترتبة على طلوع الشمس وغروبها ۲۷-۲ 
- إذا ذهب ضوء الشمس بقي آمران: حمرته وبياضه؛ وصفهما والفرق بینهما ۱۷۹ 
- الفصول الأربعة في السنة من نتائج حركة الشمس» وفوائد ذلك ۰۲۵۸-۷ € €0 
- خسف القمر وجمعه مع الشمس يوم القيامة ۲۳ 
- القمر آية اللیل» وفیه آياتٌ تدل على الربوبية ۲۵۰ 
- التأمل في القمر يسوق إلى الإقرار بالربوبية o‏ 
د اناق الق معنا وما فيد الا باتك ۱ ۱۷۸-۱۷۷ 
- تأثير القمر في الحيوان والنبات والمياه 00 
- السنة الشمسيّة والسنة القمرية ۲۵۹-۸ 


- الحساب بسیر القمر آظهر وأنفع وأصلح من الحساب بسیر الشمس» وتوضیح ذلك ۲۵۲ 


V1 


- مصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة 7 و ۲٥۱‏ 


- معرفة السنين والأشهر وحساب الا جال قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ۰ ۲۵۲-۲۵۱ 


* النجوم والکواکب 

- آقسم سبحانه بجنس النجوم لأنها آية من آياته الدالة على وحدانيته ۱9۷ 
- المراد بمواقع النجوم التي آقسم الله بها ۳۲۲-۱ 
- القَسَم بأحوال النجوم الثلاثة ۱۳۱۲۵۹۵ 
- الق بالنجم عند هويّه ov‏ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الکواکب ۳۳۲ 
- سبب تسمية النجم: طارقا ۱5۷ 
- العرب إذا أطلقت النجم ترید به 9 الثريًا » ۳۲۲-۱ 
- حراسة النجوم للوحي TET‏ 
وجو المناسية بين اعجرم والقرآن ۳۲۳-۲ 


- النجوم التي فوق الغمام هي « الجاریات يسرًا » كما اختاره شيخ الإسلام ۰ ۶۲۵-۶۲6 
- القول بأن النجوم هي «المدبّرات أمرًا » ليس من آقوال أهل الإسلام 17 


7 للکواکپ رکا ۰ 0 E10‏ 
## اللیل والنهار ۱ 
القن زاركيان ا قاطل نان د وک ۵۰ 1۱ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يذكر تقدير الليل والنهار والشمس والقمر ويضيفه 
إلى عرّته وعلمه ۱ ۲۲۰-۰۹ 
- الحكمة من توزيع الليل والنهار على أبع وعشرين ساعة 0% 


V1 


- التغيرات الكونية التى يحدثها الله عند كل واحد من طرّفی إقبال الليل ۰۱۷۹-۱۷۸ 


والنهار وإدبارهما 501-060 
- ما يشرع من الأذكار عند إقبال الليل وإدبار النهار» وعكسه 1۷۸ 
- لا یعرف في القرآن القَسَم بإقبال اللیل واقبال النهار» تعلیل ذلك ۱۹۱ 
- أقسم سبحانه بأحوال اللیل الثلاثة: ذا ی وإذا آدبر وإذا عسْعس ۸4-۸ 
- وأقسم بثلاثة آشیاء متعلقة باللیل ۱۷۵ 
- الأكثرون على أنَّ هکس » بمعنی: ولی وذهب وأدبر تا 
- وسّق اللیل ۱۷۷ 
- ما في العصر من الآيات والحگم والدلالات ۱۳ 
#من ف الشف بالتهار فقول ضعیت ذا ۱۷۷ 
- اسفار الصیح؛ وتم الصبح ۱۹۱ 
- ربوبية المشارق والمغارب» وما فیها من الأدلة ۲۹۰-۹ 
- المراد با لجمع وبالتثنية وبالافراد في المشرق والمغرب 11۸۰0۲۸۹-۸ 
2# السماء 
- لما كانت السماء والأرض ثابتتین ظنّ بعضهم قدمهما ۳۷ 
- بناژها يدل على آنها كالقبّة العالية على الارض» وجعلها سقفا لهذا العالم ٩۰۲۲۷ ٠‏ 
- السماء كرة متشابهة الأجزاء ۱۳۹ 
- السماء وما فیها من البروج هي أعظم الامکنة وآوسعها ۱۱ 
- ما جاء في حبك السماء ۳۷-6 
۱۸۱ 


- السماء طبق» ولهذا يقال للسماوات: السبع الطباق 


V٤ 


- وصف السماء 


- أحو ال السماء 


- سم بالسماء ورّجُعهاء والتحقیق في معناه 


- آقسم سبحانه بالسماء وما فيها مما نراه وممًا لا نراه 


- مَوْر السماء يوم القيامة 


- الخير كله يجيء من قبل السماء 
- رزق الدنيا والآخرة فى السماء 


۲ 


۱۳۱۳۱۱۸۰ 


۱۷۱ 


۳6۰ 


١١ 


۱۷۲ 


۳۷ 


- کون الجنة والخیر في السماء فهذا لا إشكال فیه» وأما أن النار أيضًا في السماء 


فهذا موضع یحتاج إلى تبین» ثم یه 


## العرش 


- أصحٌ القولين أنَّ العرش هو آول المخلوقات 
ی ی خر 

- علو العرش وجماله وبهاژه وسَعته ومکانته 

- إضافة العرش إليه سبحانه للتعظيم والتشریف 


- وفيه أيضًا دلالة على غاية القرب والاختصاص 


- وصّف سبحانه عرشه بالكرم والمجد والعظمة 


- وصف العرش ب« المجيد » على قراءة الكسر 


- استشكل بعضهم وصفه بذلك» وهذا من قلة بضاعته 


- الأوعال حملة العرش 


۷۵ 


1۳۸ 


۳۹ 
۱۵۱-۹ 
۱1 
۱:۷ 

۳144۹ 
۱:۸ 
۱۹-۸ 


۳ 


۶- فهرس المتفرقات 


# خلق الانسان 

- ححلقه من ماء دافق فيه دلالات وإشارات EIS‏ 
- إخراج الماء من الصلب والترائب نظير إخراج اللبن الخالص من بين الفرث والدم 2 ۱۱۳ 
- مراحل سير المنی في الرحم إجمالاً ۵۰۱-۷ 
- ما صنع الله في قبضة التراب 511-84 
- للجسد تسعة أبواب t0۸‏ 
- الصواب أنَّ لمنی یخرج من جميع أجزاء البدن؛ لوجوه 144-17 
- خصائص مني الرّجلء وخصائص مني الأنثى 00 
- كيف یتکون الختثی ؟ ۱ 0.۰ 
ديق ل اجنین ع قزل الاریعین فقوله طا ا 2100 
- حالة خروج الجنین من الرحم فيه عبر 
- صیاح المولود من نخسة الشیطان» وفیه إشارات» ولمثله نظاثر ۵-۳ 50 ۵۸-۵ 
-تقلب الانسان في طباق أحواله ومراحله ۱۸۲-۶ 
- بدن الإنسان يشبه في أحواله بالمدينة 0۹۰ 
- مقولة لبعض العلماء في وصف آعضاء البدن ۹ 
- لیس في الجسد شيء خالٍ عن المنفعة ألبتة ۳ 
- الإنسان أعدل أنواع الحيوان مزاجًا لاعتدال غذائه 531 
- آثر الاغذية ال عل ال 1۸۲ 
- الغاذي شبيةٌ بالمتغذي في طبعه وفعله 070 


ككل 


- طعام المؤمن كيف یکون ! 0۷۸ 


** القلب 

- الوتین: نياط القلب «Vo‏ 9۸۳ 
- الأبهر: عرق يتصل بالقلب ONY‏ 
- القلب ملك الاعضاء وهي جنودٌ له وخدمٌ 0۹0٩‏ 
- هو أول عضو يتحرك في البدن» وآخر عضو يسن منه 011 
- يستدل بأحوال العين على أحوال القلب 70 
- یطلق القلب على معنیین: حسّي ومعنوي 11 
- آشرف ما فى الانسان قلبهفانه مل نظر الرب سبحانه 1۳ 
- تقلب القلب ۲۲۵-۶ 
- رزق القلب» ورزق البدن؛ والشکر عليه ۳:۷ 
- إذا قويت مواد الإيمان في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء 0۷۸ 


- القلوب ممثلثة بالا خلاط الرديئة» والعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط 1۳۵ 


- الأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده أربعة 1۳۰ 
- طوارق القلب o‏ 
- جميع القُوى التي زکبت في القلب لا تزول» ولا يطلب إعدامها وتعطيلهاء بل 

جُعلت لمصالح فتصرف في مخالها 7794-74 
- حال القلب مع الملّك والشيطان» وفیه عجائب 1۳۱ 
- رحلة القلب في السفر إلى الله عر وجل» وما يلحق به 5447-7 


۷۹۷ 


- لایسوغ أن يدعو بقوله: اللهم اختم على قلبي» وإنما يقول: اربط على قلبي 


والفرق بینهما ۳۷۸ 
- الختم على القلب لا يستلزم الصبر بخلاف الربط فإنه يستلزمه ۲۸۱ 
** التفس والروح 


- اختار شيخ الاسلام أن النفس اللوّامة التي أقسم الله بها هي النفس مطلقًا ۲-۳ 
- نبّه سبحانه بكونها « لوّامة ؛ على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 


يعرّفها الخير والشر ۳9 
- إنما يظهر هذا اللّوم يوم القيامة» ولهذا قرن بینهما في ال یات ۲۹ 
- ظنٌّ بعضهم أن النفس قديمة؛ لأن حدوثها غير مشهود ۱۸۷ 
- للنفس ثلاث قوی ۹-۳ 
- تزكية النفس وتطهيرها من عند لله قدرا وطلبا. rr‏ 
- ما من نفس إلا عليها حافظٌ من الملائكة lA‏ 


- ذکر لفظ « التسوية » فى عد من الآيات إيذانٌ بدخول البدن فى لفظ «النفس » ۲۹-۲۸ 
- باجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرةً أو تقية» والا فالروح بدون البدن 


لا فجور لها ۳۹ 

- عادة النفوس الشح بالشيء النفيس» ولاسیما عمن لا یعرف قدره ۱۹۷ 

- حرکة الروح وتنقلها ۷ ۱۳-۹۵ 

- حالة الا حتضار وخروج الروح ۳۰ 
- اللفوس ثلاثة» وبيان محَلْها وما بينها من اتصال 01۰-۹ 

## الظاهر والباطن 

- تعلیم آدم الاسماء كان زينةٍ للباطن» وتصويره زينة للظاهر. فجاء أكمل شيء 

وأجمله صورةً ومعنی ۹۰ 


A 


- تلازم الظاهر والباطن كثيرٌ في القرآن» ويدل على ارتباطهما قدرًا وشرعا  ۲۹۸-۲۹٦‏ 


-الأعمال الظاهرة نتائج السراثر الباطنة ۱3۸ 
- اسر مع العلانية له ثلاث مراتب كما قال بعض السلف ۱۷۰ 
- دعاء السلف لربهم پاصلاح سرائرهم کثیر ۱۷۰ 
- الظاهر يدل على الباطن حتی في الکلام ونظمه ۲۰ 
- من آسرار سورة القيامة أن الله عر وجل جمع فیها لأوليائه بين جمال الظاهر 
والباطن» ولذلك نظاثر في القرآن ۲۱ 
** آداب وأخلاق 
- مخاطبة الأكابر باللطف واللين له فوائد 77-4 
- كيف یکون الأدب فیما یعرض للرائي وهو بين يدي الملوك والعظماء ۳۹۹ 
- لماذا سمّى الله الدين لقا ؟ ۳۷ 
- الفعل قد ينتفي عمن یحسرٌ منه» وقد یلیق بمن لا یقدر عليه ۳۳۲ 
- إنما تكون المداهنة في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حنی ضعیفب لا یمکن إقامته ۳۹۹ 
- الوم نوعان: محمود؛ ومذموم ۲ 
- الوصاية بأمر اليتيم على خلاف ما كانت تفعله العرب ۱۱ 
- التحقیق أنَّ الآية فيها النهي عن تهر طالب العلم والصدقة ۱۱۵-۶ 
- التأني والتثبت في طلب العلم أدبٌ رباني قد ورد في ثلائة مواضع من القرآن ۲:۵ 
## عبر وعظات 


- آکثر ما آفسد الناس آنهم لم یروا إلا طبائعیا زنديقاء أو متسننا قادحا فیما 


جرت به حكمة الله فى خلقه ۵5۹-۸ 


۷14 


- أعم الادواء راغا علی اقل الارضی ره الوبق بعد دنه والیضیرة ا05 
وهذا داء أكثر الهالكين ۳۹ 


ا 7 
- الله عر وجل يوسّع ويقتر ابتلاء وامتحانًا 1۹ 
- هناك عقبة كؤود لا یجتازها إلا المخفون 1۸-۷ 


- الانسان من حيث هو إنسان : خاسرٌ؛ إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للؤيمان 

والعمل الصالح ۱ ۱۳ 
- ریب سبحانه کل ذم ووعيدٍ على محبة العاجلة على الا جلة ۲۲-۵ 
- شأن آعداء الله دائما أنهم ینقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَبُوا لاجله» 

والأمثلة كثيرة ۱ ۱6-۳ 
- إذا وقع العبد في شد فا أن يدفعها بقوَةٍ منه أو بقوةٍ من ينصره» وكلاهما معدوم 

يوم القيامة ۱۷۱ 


- الاستعداد للمعاد لا يعطيه حقه إلا الفرد بعد الفرد وأكثر الناس في غفلة منه ‏ 14۰-1۳۹ 


- الموازنة بين اللدّات تنفع في إدراك العواقب 1۳ 
- لماذا لا تؤثر الأذكار من بعضهم في طرد الشيطان!  E‏ 
ا عل الغلاب ونه هرت قلاف ۱ Tq.‏ 
#* خصال وأحوال ۱ 

- للانسان قوتان وحالتان ۱۳2 
- ما یتصف به الانسان من خحصال ذاتية ۱۳۰۵۱۳۸ 
- انتظمت سورة العصر جمیع مراتب الکمال الانساني ۱۳ 
- كمال العبد وتکمیله موقوف على آمرین ۱۳۹ 


- بالعلم والرحمة كمال الانسان» وريّنا وسع کل شيء رحمةً وعلمًا oV‏ 


- الهدی التامٌ یتضمن ثلاثة آمور ۱ 
- الهدی في العلم, والرْشد في العمل؛ هذان الأصلان هما غاية كمال العبد ۳۹ 
- ینقسم الناس بالنسبة للهدی والرشد والضلال والغواية إلى آربعة آقسام ۳14 
- الفرق بين حرص آدم الأول وحرصه الثاني 1۳۰ 
- إصرار الإنسان على المعصية والفجور له سببٌ يقن 
- المطالب العالية آربعة ۱ ۱۷ 
- في ثلائة مواضع من القرآن يخبر سبحانه أن الهدی يوصل صاحبه إليه ۰ ۱۰ 
- الإخلاص للخالق» والاحسان للمخلوق؛ هذان الأصلان یقترنان كثيرًا في القرآن 2 ۲۱۲ 
- « القوّة الحافظة » في الانسان ودورها 1۲۱ 
- « القوّة العاقلة » ودورها ۱ 11٤-۳‏ 
- « القوّة المفكّرة » ودورها 1۱0-۶ 
١ -‏ القوّة الإراديّة العمليّة » ودورها 11٥‏ 
# عبادات قلبية 

- نتائج التقوی وثمراتها في الدنیا والااخرة ٩۱-۹‏ 
- أحوال تارك التقوى ۸۹ 
- نعيم أهل التقوى بالطاعات أعظم وأجلٌ من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات ۸۹ 
- صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمّل مِنّن الخلق ونعمهم وكيف يصنع 

من وقع في ذلك ۱۹۵۸ 
- علی قدر المعرفة باه تکون الخشية ۲۲۰ 


۷۷/۱ 


- عبّر سبحانه عن الأعمال ب« السّر )» وفيه لطيفة 
- مرتبة الصديقية 
- مراتب اليقين الثلائة في القرآن 
- ضرب بعض العلماء مثلاً لها 
- إبراهيم عليه السلام سأل ريّه مرتبة « عين اليقين» 
- آخر آيتين في سورة التكوير لا على عبوديتين 
- ومثلها في آخر سورة المدثر 
- جاء الجمع بين الصدور والقبور في بعض النصوصء ال في ذلك 
- الصبر نوعان 
- ما يشترك فيه المؤمن والكافر من الصبر 
- على حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور 
#۴ آفعال مُردية 
- آربع صفات تخرج المرء من زمرة المفلحين وتدخله مع الهالکین 
۱ - ما جاء في ذمٌ الگنود ووصفه 
- ذم له عر وجل الکفر والبخل في غير موضع من کتابه 
- الهَمز واللَمْز من الفخْر والكبر 
## فوائد عامة 
- الفراسة ثلاثة أنواع 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب» وحكم تاركه 
- کل ذي نعمة یمکن جزاء نعمته [لا نعمة الاسلام 


۷۷ 


1۸ 


۳۸۹ 


۳۸ 


۳۸۹ 


YAO 


۳۰۹ 


۳۹۳ 


1۳۲-۱ 


۱۳۷-۳ 


۱۳۷-۰ 


۱۳۷ 


۲۲۲-۲۲۱ 


۱۳۷-۲ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


بر 


۱۳۵ 


- آرذل العْمر لا يسمّى « آسفل سافلین » لا في لغة ولا عرف ۷ 


- تسمية الدهر « عصرًا » أمرٌ معروف في لغة العرب ۱۳۳ 
- الأمكنة والأزمنة والاعمال منها شّمْع ومنها وتر 1۳ 
- القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحدًا ۹۳ 
- المادة الفاسدة إذا زالت عن البدن بالكلية لم يبق هناك آلم‌ینشاعنها 4۱-۳ 
- مباشرة المعلوم تاره تکون بالحواس الظاهرةء وتارةً تکون بالقلب ۸۹ 
- إذا فهمت الحقائق فلا یناقش في العبارة إلا ضیق الحَطّن» صغیر العقل» 

ضعيف العلمر ‏ . ۲۹-۳ 

نا تنا 36 


۷۷۳ 


۵- فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق» وقسمناها إلى قسمین 
القسم الأول: فصول في الق 
منزلة القَسَم عند العرب 

لماذا جاء القَسَم في القرآن؟ 
الأقسام في القرآن 
الضرب الأول 

الضرب الثاني» وهو نوعان: 

النوع الأول: القَسَم المضمّر 

النوع الثاني: لس الظاهرء وهو ثلاثة أضرب 
إشكال وجوابه 
أشتاتٌ من الفوائد حول القَسَم 
المصنفات في أقسام القرآن 
القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 
عنوان الكتاب 
نسبة الكتاب إلى المؤلّف 
تأريخ تأليف الكتاب . 
موضوع الكتاب 
منهج المؤلّف في الكتاب 
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۱۱ 
۱۲ 


10 


1١6 
۱۵ 
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۳۲ 


۳۷ 
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موارد المؤلّف في الكتاب 

أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 

طبعات الكتاب 

نسخ الكتاب الخطية 

عملي في التحقيق 

النص المحقّق 

مقدمة المؤلّف 

يقسم سبحانه بنفسه المقدّسة أو آياته 

الم على جملة خبرية أو طلبية 

قد يراد بالَسَّم تحقيق المقسّم عليه 

الأمور المشهودة الظاهرة انم يُقِسَم بها ولا يقسّم عليها 
تارة ُذکر جواب القسَم وتارةً يحذف 

قد یتکرر القَسَم دون إعادة المقسّم عليه 

یحذف فعل القَسّم اختصارًا ویکتفی بالحروف 
فصل: قَسَمُه سبحانه إنما یکون على أصول الایمان 
جاء القَسَّم على الجزاء والمعاد في ثلاث آياتٍ 
فصل: قَسَمه سبحانه على عاقبة الانسان هو قَسَمٌ على الجزاء 
قد یذف جواب الم إرادةٌ لتعظيم | قسّم به 

وقد یحذف وهو مراد لکنه عرف بدلالة الحال أو السیاق 


۷۷۵ 
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1۵ 


جواب القَسَمِ في «ص» محذوف؛ هذا قول أكثر المفسرين 

جواب القَسَم في «ق» كالقول في جواب «ص؟ 

فصل: القَسَم فى سورة القيامة 

فصل: الم في سورة الشمس 

الصحيح أن الضمير المرفوع في «زگاها » عائدٌ على «مَن)» وله نظائر 


ذهبت طائفةٌ من السلف إلى أنَّ الضمير يرجع إلى الله سبحانه» والجواب عنه 
فصل: الحكمة في ذكر ثمود دون غيرهم من الأمم في سورة الشمس 


فصل: القَسَمِ في سورة الفجر 
تضعيف القول بأن جواب القَسَم هو: إن رل 
المراد بالفجر في السورة 

اختلاف السلف في المراد بالشّفْع والوتر 
فصل: القَسَم في سورة البلد 


تفسير «الکِبّد »» واختلافهم فيه 


7 و ما 
لمره و4 
دس 


0 
ت 


تفسير « الأشر) 

اختلاف المفسرين في قوله تعالى: أت جلد لب ٩‏ 

بیان معنى قوله تع لى: یول کت ملد 4 

أسباب عدم تكرار « لا » في قوله تعالى: 99 فَلَاأَفَحمَالْممَبَةَ # وما بعده 
فصل: الم في سورة التين 
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الصحيح أنَّ « أسفل سافلین » هي النار 

القزل بان المراة به آرذل العمر ضعیف من بوجوو عشرة 
الصواب في تفسير قوله تعالى: ومنو ) 

أصح القولين في تفسير قوله تعالى: نا يُكَذْبكَ بعد بلّین # 
توجیه القول بان الخطاب للنبي و وشرحه وبيانه 

فصل: القَسّم في سورة اللیل 

الخلاف في معنی عسعس » 

مه سبحانه بالدّگر والأنثى یتضمن الاقسام بالحیوان كله 
التیسیر للیسری له ثلاثة أسباب 

تفسیر « الیّسری » واعرابها 

بيان حقيقة التیسیر لليسرى 

المراد بالتیسیر للعسرى 

التيسير للعسری یکون بأمرين 


ر د gm‏ م سر 


فصل: : تفسير قوله تعالى: : وهی 00 نالخ ۳۲ 4 


۰ ره م 
فصل: ۱ في سورة الضحی 
الرّضا الذي یعطاه نبینا محمد يك عام 


اختلاف المفسرين في « السائل ) 


۷۷۷ 


۷۳ 
V٤ 
۷۷ 
۸۰ 
۸۲ 
۸1 
۸٦ 
AY 
A۸ 
٩۱ 
۳ 
۹1 


۹۷ 


بيان النعمة التي أمر النبي اة أن یتحدث بها 
فصل: القَسَم في سورة العاديات 

اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالعاديات 
بيان معنى « الضَّبّح » في الناقة 

الحكمة في تخصيص الإغارة بالصَّبْح 

من قال إنها « الابل » تأولوا الآية على وجوه بعيدة 
فصل: بیان معنى « الكنود » في اللغة 


توجيه الأقوال في تفسير قوله تعالى: ( و دک ید 


م و و 2ر 


تفسیر قوله تعالى: 99و تحت ندید * 
فصل: الم في سورة العصر 
اختلافهم في المراد بالعصر المقسّم به في السورة 
المراد بالتواصي بالحق وبالصبر 
الانسان له قوّتان» وحالتان 
فصل: القَسَم في سورة البروج 
اختلاف المفسرین في المراد بالبروج 
الیوم الموعود المقسّم به في السورة هو یوم القيامة 
أصح الأقوال في المراد بالشاهد والمشهود 
اختيار المؤلّف بان القَسَم مستخن عن الجواب وتوجیه ذلك 


۷۷/۸ 


١16 


۱۱۷ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 
۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


بيان حال أصحاب الأخدود وما فيه من العبرة 
تفسير معنى ١‏ الودود » 

إضافة العرش إلى الربٌ سبحانه يدل على معانٍ شريفة 
تفسير معنى «المجید » وما يلزمه 

قوله تعالی: 99 للم بريد # يدل على ستة أمور 

ما اشتملت عليه السورة من قضايا التوحيد 
تفسير قوله تعالى: 9 فِ لوح تحَمُوضٍ 4 

فصل: القَسَّم في سورة الطارق 

المراد بالطارق جنس النجوم 

المقسّم عليه في السورة هو النفس الإنسانية 
اختلاف القرّاء في ١‏ لما » 

بيان معنى « اد » في اللغة 

خلافهم في المراد بالصلب والترائب 

المعنى الصحيح لقوله تعالى : ی ار € 
تفسير قوله تعالى: یوم بل اسر 46 

التحقيق في المراد برجع السماء 

بيان معنى « القول الفصل » 


معنی « رویدًا» وما قيل في إعرابه 
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فصل: القَسَّم في سورة الانشقاق 

معنى ‏ الشَّمَّق » في اللغة 

معنى قَسَمه سبحانه بالليل وما وسّق 

فصل: تفسير قوله تعالى: رگا عن بت 

من قال: إِنَّ الخطاب للنبي يكل ذ فله ثلاثة معانٍ 

توجيه المعنى في قول من قال: ان الخطاب للإنسان أو لجملة الناس 
فصل: القَسَم في سورة التكوير 

عامة المفسرين على أنه سم بالنجوم في جميع أحوالها 

معنى ١‏ الس » و الكنس » 

من فسّرها بالظباء وبقر الوحش فقوله ضعيفٌ من عشرة أوجه 
فصل: اختلافهم في عسعسة الليل» وتوجيه أقوالهم 
فصل: المقسّم عليه ههنا هو: القرآن 

للرسول الملكي خمس صفات ذكرت في هذه السورة 
ا 


۱۹۹1 


a فصل:‎ 


تفسير قوله تعالی: الس عا سس € 


جو 


في قوله تعالی: 38 وما تاو أ 1 نی مه #6 رد على القدرية 


۷۸۹۰ 
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۱۳۸۱ 
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۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
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فصل: الم في سورة النازعات 
أكثر المفسرين على أن « النازعات »: الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم 


“o 8‏ 
تفسير « النزع » و والغرق » 
تفسير « الناشطات » 


اختیار المؤلّف في تفسیر « السابحات» و ١‏ السابقات » و المدبُرات » 

سبب التفریق بين النازعات والناشطات عند بعض المفسرین 

ما نقل عن السلف في المراد بالسابقات 

أجمعوا على أنَّ « المديّرات آمرا » هي الملائكة 

جواب الم محذوفٌ يدل عليه السياق» ورأي المؤلّف فيه 

توجيه المؤلّف لمن قال بأنَّالَسّم بالمخلوقات إنما هو قسم بربّها 
فصل: القَسَم في سورة المرسلات 

اختلاف السلف في تفسير « المرسلات ) 

بیان المراد ب« العاصفات » 

تفسير « الناشرات نشرًا » واختلاف السلف فيه 

الأكثرون على أنَّ «الفارقات»: الملائكة 

فائدة تکرار چ کیت * 
فصل: الم في سورة القيامة 

جواب القَسَم غير مذکور وتوجیه ذلك 

خلاف المفسرین في معنی تسوية البتان في الاية على قولین 


۷۸1 
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توضيح المراد باستبعاد الفاجر ليوم القيامة 

ترجبح المؤلّف بان الآية ذمّ للمكذّب بالبعث من وجوه 

المراد بالجمع بين الساق والساق 

اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: 99 من ان # 

استظهر المؤلّف أنَّ المراد الرقية من العلةء ورجحه من عشرة أوجه 
فصل: الجمع بين الظاهر والباطن جاء تقريره في آياتٍ كثيرة 

فصل: من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على 
ما علم أنه لا يفعله» ونظائر ذلك في القرآن 

توجيه أحاديث الشف والقَّذْف الواقعان في الأمة 

فصل: وجوب التأني في تلقي العلم قد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن 
وجوه ذمٌ الاستعجال في هذه السورة 

فصل: إثبات النبوة والمعاد يُعلم بالعقل» وتقرير ذلك 

السبب في أنَّ منکر البعث كافر 

ما یقتضیه اسمه « الحي » و «القيوم » 

فصل: القَسَم في سورة المدثر 

وقع القَسَم في القرآن على السماء وما فيها مما نراه ومماً لا نراه 

عجائب الآيات في خلق الشمس والقمر 

ذكر فوائد الأهلة في ثلاث آياتٍ من القرآن 
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دلالة القمر على وحدانية الله عر وجل 

فصل: ما في القَسَم بإدبار الليل من الدلالات 

ما في طلوع الشمس وغروبها من الآيات 

فصل: جواب القَسَم في هذه السورة هو المعاد 

أربع صفات للهالكين ذكرت في السورة 

المراد بقوله تعالى: $ تمه سَمَعَهُ َون 4 

فصل: القَسَّم في سورة الحاقة 

هذا الق هو أعمٌ قَسَم في القرآن» وتوجيه ذلك 

بيان المقسّم عليه في السورة 

الأمور التي يتضمنها کون القرآن تنزيلاً من رب العالمين 

فصل: الأمر الثالث مما تضمنه قوله تعالى: 8 لین رب آمایین #6 
تحليل المؤلّف للبرهان القاطع الدال على صدق الرسول با 
مناظرة المؤلّف مع بعض علماء اليهود 

وجود الكذابين من أظهر الأدلة على صدق الرسول 5 

تفسير قوله تعالی: ‏ لا وین 4 

اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: 99 ان َه ِم عَلَّقَلِيِك 6» 
معنى أنَّ القرآن تذكرة للمتقين 

الکلام عن مراتب اليقين الثلاثة 
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VAY 
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YA 


نكتة نفيسة في ختمه سبحانه السورة بقوله: یجان ریک َير # 
فصل: القَسَم في سورة المعارج 
المراد بالمشارق والمغارب 
تفسير قوله تعالی: «9 یلحم وم وین 
فصل: الجواب عمّا وقع في القرآن من استبدالهم بأمثالهم أو بغيرهم أو 
يكثر في القرآن اقتران النشأتين تذكيرًا بإحداهما على الأخرى 
فصل: الفرق بين الخوض بالباطل واللعب 
تفسير قوله تعالى: موك سوه 
لماذا قال تعالی: لَاعِوَ كد » ولم يقل: ١‏ لا عوج عنه » 
الجمع بين الظاهر والباطن جاء في آيات كثيرة 
فصل: القَسّم في سورة القلم 
الصحيح أنَّ «ن »وأشباهها من حروف الهجاء التي تفتتح بها السور 
التنويه بشرف هذه الحروف وعظم قدرها 
فصل: الثناء على « القلم » 
فصل: تفاوت الأقلام في الرّنَب 
قلم القدّر الذي كتبت به مقادير الخلائق هو أجل الأقلام وأعلاها 
اختلاف العلماء في أوّل المخلوقات» والصحيح أنه العرش 


۷۸۹ 
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۳۸۸ 


۳۸۸ 
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فصل: القلم الثاني: قلم الوحي 

فصل: القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله» وهو قلم الفقهاء 
والمفتين 

فصل: القلم الرابع: قلم طِبٌ الأبدان 

فصل: القلم الخامس: قلم التوقیع عن الملوك وثُوّابهم 

فصل: القلم السادس: قلم الحساب الذي تضبط به الأموال 
فصل: القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق 

فصل: القلم الثامن: قلم الشهادة 

فصل: القلم التاسع: قلم التعبير عن الرؤى 

فصل: القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه 

فصل: القلم الحادي عشر: قلم اللغة 

فصل: القلم الثاني عشر: القلم الجامع وهو قلم الرّد على المبطلين 
عاد المؤلّف للكلام عن جلالة القلم عمومًا 

فصل: بيان المقسّم عليه في هذه السورة 

تفسير قوله تعالی: ولمم 
تفسير قوله تعالی: :ل کل ليم 

احتلافهم في تقدير قوله تعالى: 9 یأر 
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فصل: الم في سورة الواقعة 

. اختلافهم في النجوم التي أقسم الله بمواقعها 

وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
توجيه قراءة الإفراد : « بموقع النجوم » 

فصل: الاعتراض بين القسّم وجوابه في هذه الآيات 

مثال من سورة الأعراف لاعتراض الاحتراز 


الاعتراض بين الشرط وجوابه بقوله تعالى: واه آَم با يرن 4 


فصل: تفسير قوله تعالى: 89 لقان كيم 6: 
معنى « الكريم » 


الأمور التي وصفها الله بالكرم 
فصل: تفسير قوله تعالى: 39 نی کتلب كنود ) 
بیان المراد بقوله تعالى: 2۵ لامش هل مهوت 4 
تضعیف دلالة الآية على وجوب التطهر لمس المصحف من وجوه عشرة 
فصل: ما دلت عليه الآية من لطیف الاشارات والتنبیهات 
فصل: ما آفاده قوله تعالی: 2 تَزِيلُ تن رامیت # من مطالب الدّين 
إثبات الربوبية یستلزم إثبات الرسالة للنبي ميا 
فصل: توبیخه سبحانه لمن داهن في القرآن» وتوضیح ذلك 
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تفسير وله تعالی: ور رک تک ود 


قوام کل أحدٍ یقوم على رزق البدن ورزق القلب» والحکمة منهما 
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اختلاف المفسرين فى تقدير الآية 


فصل: ختمت سورة الواقعة بوصف حال الناس عند الموت وأنهم ثلاثة 


معنى قوله تعالی: وك لو & 


ما في الآية من تركيب بليغ یسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه 


ونظيرها في الدلالة ما جاء في سورة الإسراء: قل كبوأ جا 


فصل: طبقات الناس الثلاثة عند الحشر الأول 

الكرامات التي تعطى للمقربين عند الموافاة 

بیان معنی « السلام » الذي يكون لأصحاب اليمين 

تفسير قوله تعالى: 9 هدا وحن این & 

فصل: القَسَم في سورة النجم 

اختلاف المفسرین في المراد بالنجم 

تفسیر معنی ١‏ هوى » عند أئمة اللغة 

آظهر الأقوال هو بأنَّ المراد النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
بعض وظائف النجوم 

نفي الضلال والغی عن الرسول اة تضمّن أصولاً 


لماذا قال: 2۵ ماک 4 ولم يقل: ما ضل محمد ؟ 
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فصل: تفسير قوله تعالى: #9 راطق عِن الوق 4 

التنزيه في قوله تعالى: 9 ول وی يعم القرآن والستة 
فصل: تفسير قوله تعالی: 2 مه سید ان ) 

ما تضمنه قوله تعالی: م9 دومرَ ره من المعاني 

« أو » ليست للشك بل لتحقیق المسافة في قوله : ادن # 
فصل: تفسیر قوله تعالی: م9 مَاكْدَبَ لاد مارآ که 

في « کذب » قراء‌تان» وتوجیه معناهما 

قوله تعالی: 98 فور فیها قراءتان 

بیان صل المادة عند أهل اللغة 

فصل: رژية النبي و لجبریل عليه السلام ؛ وصفها وعدد مراتها 

ما تقل عن الصحابة في ذلك 

الفسير الصحيح لقوله :باه ال 

توجيه كلام ابن عباس رضي الله عنه 

الفرق بين الرؤية والإدراك 

إشكالٌ في قول ابن عباس رضي الله عنه» والجواب عنه 

حكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في الباب 

كلام أحمد في أحاديث الرؤية سندًا ومتنا 

توجيه المؤلّف لكلام أحمد بما يدفع كلام القاضي أبي يعلى 
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التنبيه على غلطٍ في بعض روایات الحدیث ۳۹6 
توجیه المؤلّف رد حمد لکلام عائشة رضي الله عنها في الرژية ۳۹۵ 
فصل: تفسیر قوله تعالی: 3 مَارَاعَ الْبصرَ وَمَاطق ٩6‏ ۳۹۹ 
جاء في هذه السورة تنزیه حواس النبي ية وتوضیح ذلك ۳۹۹ 
فصل: الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جدّاه وجاء في القرآن على نوعين ۳۹۷ 
فصل: الم في سورة الطور ۳۹۹ 
تضمّن هذا الق خمسة آشیاء: الطورء الکتاب المسطور. البیت 

المعمور» السقف المرفوع؛ البحر المسجور ۰۳-۹ ؟ 
اختلافهم في معنى « المسجور » 0 
بعض الحكم في كيفية وجود البحر وطريقة توزيعه ۹ 
فصل: جواب الم في السورة: ماب ري ك لو * ١‏ 
بیان معنى «المور ) ٤١١‏ 
بیان معنی « دَعَا »» وتفسیر الآيات بعدها 3 
فصل: تفسير قوله تعالی: ا قکهی ما هم ريخ وور َم € ٤‏ 
معنى قوله تعالى: فو فظاتر کون 4 t10‏ 
تكرر في القرآن وصف آزواجهم بأنهن « الخور العین » 3 
المراد بتزوجهم بهن وذکر اختلاف العلماء فيه 35 
وصف الله نساء الجنة بأحسن الصفات» وتفصيل ذلك ۸ 


۷۸۹ 


ذكر ما يستحب من صفات المرأة على التفصيل 
معنى ١‏ ارب » عند أهل اللغة 
فصل: من كمال نعيم أهل الجنة إلحاق ذرياتهم بهم لكنه خاص 
المراد بتنزيه شراب أهل الجنة عن اللغو والتأئيم 
لماذا قال الله: چول اير ولم يقل: ولا إثم؟ 
تفسير قوله تعالی: 3 فان کل ها مُمَفِقِينَ 4 فما بعدها 
فصل: القَسّم في سورة الذاريات 
اختلاف المفسرين في معنی: «الجاريات يُسرًا ) 
رجح المؤلّف أن « المقسّمات أمرًا » لا تختص بأربعة ملائكة 
عجائب الخلق في الرّياح وأنواعها وصفاتها ووظائفها 
فصل: عجائب الخلق في السحاب؛ تكوينه ووظائفه 
عظيم مِنّة الله على عباده بتسخير السمن» وما فيه من الآيات 
عجائب الخلق في الكواكب 
فصل: ما تقسّمه الملائكة على خلق الله من أمره 
بعض صفات الملائكة الخلقية . 
۱ جواب القَسَم في السورة وقع على البعث 
آوجه إعراب «ما » في قوله: 9# وم مد سدق 4 
بيان معنی ١‏ الحَبّك » في اللغة وعند المفسرین 
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فصل: بيان المقسّم عليه في السورة 
المراد بالقول المختلف في الآية 


المعنى الصحيح لقوله تعالى: رت 


فصل: أخذ أهل الجنة ما آناهم ربهم من الخير والكرامة دليلٌ على أمور 


اختلافهم في إعراب ١‏ ما » في قوله تعالى : مإ مَايَمُجَعُونَ # 
القول بأنها نافية ضعيفٌ من تسعة أوجه 
ختم العبادات بالاستغفار ۳ آحسن ما ختمت به الأعمال 
تفسير قوله تعالى: اسای ورور € 

فصل: تذکیر العباد بالایات اد والنفسيّة 


فصل: من آیات الله في الأرض اختلاف آجناسها وصفاتها ومنافعها 
العلاقة بين الماء والأرض 


ومن الآيات التي فيها وقائع الأمم المكذبة 

فصل: تفسير قوله تعالی: وق شک رر € 
شواهد الربوبية وأدلة التوحید في نفس الانسان 

عجائب الخلق في العين 

فصل: العين مرآ للقلب فیستدل على أحواله بها 
الفراسة ثلائة آنواع 


۷۹۱ 


۷ 
A 
۳۹ 


3 


3 


0 


33 
33 
۷ 
اك‎ 
0٤ 


0٤ 


0۷ 
{0۷ 
O0۸ 
65 


25 


فصل: عجائب الخلق في الأدن 

فصل: عجائب الخلق في الأنف 

فصل: عجائب الخلق في الفم 

سبب اختلاف الاصوات. والحكمة في ذلك 

فصل: عجائب الخلق في اللسان 

فصل: الحكمة في جعل اللسان عضوّا لحميًا لاعظم فيه 
فصل: الحكمة في أنه جعل على اللسان عَلَقَين 

فصل: عاد المؤلّف للكلام عن عجائب الخلق في الفم 
لماذا عظام البدن مكتسية باللحم دون الأسنان؟ 

الجکم في عدم نشأة الأسنان مع الطفل منذ الولادة 
الاتفاق التامٌ بين الاسنان والمعدة 

فصل: عجائب الخلق في الشّغْر 

آنواع الأبخرة الصاعدة من عمق البدن إلى سطحه 

كيفية تکون الشَّعْر في آنواع الجلد الثلاثة 

الغاية من وجود الشّعْر في البدن 

منافع شغر الرأس 

فصل: فوائد شَعْر الحاجبین 

الفرق بينه وبين شَعْر الهَّب 

فصل: منافع شَّعْر اللحية 
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إشكال وجوابه حول زيئة اللحية لل جال دون النساء 

فصل: شعر العانة والابط والأنف 

الحكمة في ُو الکفین والجبهة والأخمصين من الشَّعْر 
الموجب لنبات اللحية والعانة 

سبب الصّلّع والگوسَج 

الحكمة في أنَّ النساء لا يلحقهن الصّلع إلا نادرًا جدًا 
السبب في سواد الشّعْر وصهویته 

السبب في بياض الشَّعْر وشقرته وحمرته» وفیه فوائد 
الحكمة في لیب مختص بالانسان دون الحیوان 
لم‌یسرع الشَّيْبُ في شعور الخضْیان والنساء؟ 
حال الابط والعانة مع الشَّيْبِ 

سبب الجُعودة والسبوطة 

العلّة في انتصاب تَمعْر الخائف والمقرور 

الجماع يزيد من شّعْر اللحية والجسد» وسبب ذلك 

ظهر الانسان أقل شَعْرًا من مقدّمه بعكس الحيوانات 
لِم كان الرأس أحقٌّ الأعضاء بالشّعْر؟ 

فصل: مبدأ خلق الإنسان 

فصل: الحكمة في تقدير الجماع بين الذكر والأنثى» وعجائب ذلك 
يتكوّن المنيٌ من جميع أجزاء البدن» هذا هو الصواب لوجوه 
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بيان المراد با سلالة من ماء »)» و« سلالة من طين » 

اعتراض طویل من جمهور الاظاء علی اختیار المو لت 
جواب المؤلّف عما آوردوه 
كيف یتکون الخُتثى؟ 
الحكمة في الأمر بالاغتسال بعد الجماع 

فصل: ثبوت المني للمرأة خلافا لبعض الأطباء 
مراحل تکون الجنین بالتفصیل على الأيام 

فصل: بعض الاطباء ابتکر طريقة لحساب زمن الولادق» وتضعیف 
المؤلّف لها 

فصل: تقرير آقل مدة الحمل شرعًا وطبعًا 
بيان آکثر مدة الحمل نقلاً عن ابن سينا 

فصل: سبب الإذكار والایناث 
حديث ثوبان وابن سَلام والجمع بینهما 
مقدار التناسب بين ماء الأب وماء الأم في الجنین 

فصل: إشكال في تقدیر مدة نفخ الروح في حدیث ابن مسعود فقد جاء ما یعارضه 
دفع التعارض بين حديث ابن مسعود وحدیث حذيفة 
إشكال آخر حول حديث ابن مسعود بألفاظ أخرى؛ والجواب عنه 
الکلام عن حديث حذيفة من حیث الدلالة اللغوية 
وجه الجمع بين أحاديث تصوير الجنین 
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فصل: اختلافهم في أول ما يتخلّق من الاعضاء وأدلة كل قول 
فصل: حركة الجنين قبل نفخ الروح 

علاقة ماء الأب بماء الأم موضع خلاف بينهم» وذكر الصواب في ذلك 
سبب التفريق بين الأب والأم فيما يلحقهما من الولد 

فصل: هل يتكوّن الجنين من ماءين وواطتین ؟ 

اختلاف الفقهاء فيمن أحبل أَمَةَ غيره ثم ملكها؛ فما الحكم؟ 

أسباب حدوث التوأم 

فصل: هل الحامل تحيض أولا ؟ 

دم الطَّمْث ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

عل حدوث الوم عند الحُبالى 

وضعية الجنين في بطن أمه» وما فيه من الحگم 

سبب حصول الإجهاض 

الانفتاح العظيم لفم الرحم حال الولادة له جكم 

بكاء الطفل بعد الولادة له سببٌ ظاهرٌ وسببٌ باطن 

لأرباب الإشارة إفادات حول السبب الظاهرء وفيه فوائد 

فصل: إكمال مسيرة تكوين الأعضاء في النطفة بعد الأربعين 
الوظائف الكبرى للأعضاء الشريفة 

فصل: آلات الغذاء في الجسد ثلاثة 

فصل: الآلات القابلة للفضلات: المرارة» والطّحالء والکلی» والمثانة 
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كيف تقوم الكبد بقلب الغذاء إلى دم ؟ 
أنواع الفضلات الثلاثة» والأعضاء المختصة بها 
فصل: ما يفعله القلب في الدم بعد صفائه ونقائه 
فصل: في المعدة أربع فقو ولها خاصية ليست في سائر الأعضاء 
تطويل المسافة بين الفم والمعدة فيها منافع كثيرة 
مدخل المعدة یسمی: المريء ومخرجها يُسمى: البوّاب 
فصل: ما يحيط بالمعدة من الأعضاء 
الكلام عن الترائب 
للکبد ثلاث شبكات من العروق 
وجه الجمع والفرق بين الأنفس الثلاثة» وبيان محلّها 
فصل: الحكمة في جعل صفاقات عروق الکبد آرق من صفاقات سائر العروق 
الفرق بين العرق الأجوف والباب 
الفرق بين العروق الجواذب والعروق الضوارب 
فصل: كيف أحرز الصانع الحكيم موضع الكبد ووضّعْها 
وضعية « الحجاب ) ا ا 
فصل: ذهب بعضهم إلى أن الطّحال لا نفع فيه وفيه تفصيل 


منافع الطّحال 
ما يتغذَّى عليه الطّحال والكبد والرئة 
الحكمة من تحريم الأغذية الخبيثة على المكلفين 
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فصل: القلب بمنزلة التنور للأعضاء 

فصل: وظيفة المعدة والأمعاء 

الحكمة من جعل الأمعاء كثيرة اللفائف والطول 

الفرق بين العروق الضاربة والعروق غير الضاربة بالنسبة للغذاء 
الحكمة في إحاطة الأمعاء بطبقتين 

فرق الوظائف بين الأمعاء الدقيقة والغليظة 

فصل: فيه اختصارٌ لما مضى ولمّشتاته بإيضاح وإيجاز 
فصل: الكلام عن الکبد؛ مادته ووظائفه 

عر ی ١‏ الأجوف ؛ وينقسم إلى قسمين 
تعريف ١‏ الوتين » عند أهل اللغة 

الفرق بينه وبين « الأبهر » 

فصل: الكلام عن المرارة وموضعها 

فصل: وصف عملية الهضم من مبدئها إلى منتهاها 
كيف تتکوّن الصفراء والسوداء والبَلْعَم ؟ 

فصل: الکلام عن الد وهو نوعان: لطیفٌ وغلیظ 

فصل: الکلام عن البَلْعَم؛ منافعه وفوائده 

فصل: الکلام عن الصفراء وحاجة البدن إليها 

فصل: الکلام عن ت ار واا ۱ 

فصل: الاعضاء عمومًا تتقسم إلى قسمین 
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فصل: الكلام عن الأعضاء الرئيسة: القلب» والكبد, والدماغ والأنثيين 
فصل: الكلام عن الأعضاء الخادمة 
فصل: الكلام عن الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة 
فصل: الاعضاء التي لیست برئيسة ولا مرووسة 
هل في العظام قوة الإحساس آولا ؟ 
فصل: عدد عظام البدن حسب احصاء المشرّحين 
ما ورد في الأثر یخالف ذلك والجواب عنه 
الحكمة في کون العظام صلبة 
جعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة 
يشتمل الرأس بجملته على تسعة و خمسین عظمًا 
عدد عظام اللحي الاعلی والأسفل» ووصنها 
عدد الأسنان» ووصفهاء ووظائفها 
فصل: الکلام عن الرأس 
للرآس إطلاقٌ عام واطلاق خاص 
تفصیل آقسام الرأس وحدوده 
الکلام عن الدماغ 
الحكمة في إحاطة الدماغ بالعظام 
فصل: التفكر والاعتبار لاستخلاص العبرة من خلق الإنسان 
التخطيط والتصوير في الرحم من آيات الله 
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ینقسم الدماغ طولا إلى ثلاثة آقسام ۱ 11۰ 


الكلام عن القوّة الحافظة 31١‏ 
اختلف الفقهاء هل العقل في القلب أو في الدماغ ؟ ۱ 1۱ 
الكلام عن القوة العاقلة 11۳ 
الكلام عن القوّة المفكرة 11٤‏ 
الكلام عن القوّة الإرادية العملية 110٥‏ 
العلاقة بين التقدير التفكير 110 
فصل: عجائب الخلق في العين 11٦‏ 
منافع الأجفان 1۷ 
« ماء العين » وما فيه من الأسرار 1۸ 
فصل: عجائب الخلق في الأذن 1۱۸ 
لماذا للعینین غطاء ولیس للأذنين غطاء ؟ 11۹ 
فصل: عجائب الخلق في الأنف 11۹ 
كيف تتم عملية التنفس ؟ 2۲۱ 
فصل: الهواء البارد يروّح على القلب 1۳۱ 
كيف يحدث الصوت والکلام ؟ ضف 
الحكمة في اختلاف الحناجر 1۲۲ 
فصل: عجائب الخلق في الصذُر ۳۳ 
علاقة القلب بالاعضاء 1۲۳ 


۷۹۹ 


يُطلق القلب على معنيين 

جنود القلب نوعان 

كا :الكت تیلقا انا تون لسن رف 
فصل: آصول مجامع طرق الشر والخیر للقلب آربعة 
فصل: حال القلب مع المّك والشیطان 

مراتب الناس بین لمة انملك ولمة الشیطان 

فصل: جَاذب الشیطان في القلب نوعان 

ههنا نكتة مهمة فإِنَّ القلوب ممتلئة بالأخلاط الرديئة 
فصل: طوارق القلب؛ أنواعها وحالاتها 

فصل: تفسير قوله تعالی: با و الما رنف وما دود 4 
اختلافهم في معنى « الرزق » والمراد به 

اختلاف السلف في المراد به وم ودود #وتوجيه المؤلّف له 
فصل: أعظم سم في القرآن: « ورب ماه ررض #6 
فصل: القَسَم في سورة «ق » 

بیان الصحیح في هذه الأحرف 

في هذه السورة انَّحَد المقسّم به والمقسّم عليه 

فصل: القَسَمُ في أوائل سورة الزخرف و « ص »و یس » 
الصحيح أنَّ « يس » ليس اسم للنبي يل 


۳۷ 
1۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۵ 


Yo 


1Y 


1۳۷ 


۳۷ 


1۳۸ 


EY 


1۳ 


1:۳ 


إعراب قوله تعالى: عل عمط مت ) 
فصل: لس في سورة الصَّافّات 
اختلاف المفسّرين في المراد بالصافات 
الحكمة في تخصيص المشارق ههنا بالذكر 
فصل: تفسير قوله تعالى : ا مر نی تخر هون 4 
لانزاع بين السلف أنه كس بحياة النبي ككل 


الفرق بين العَمْر والعفر 
معنى ١‏ يعمهون » 


فصل: تفسير قوله تعالى: 3 قلا ورك اموت ... 

ههنا ثلاثة آمور: التحكيم» وانتفاء الحرج» والتسليم؛ ومدى تلازمها 
إنما تظهر هذه الأمور الثلاثة عند الامتحان 

فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 

أولاً: الفهارس اللفظية 

)١‏ فهرس الآيات 

۲ فهرس الأحاديث 

۳ فهرس الا ثار 

؛) فهرس الشعر 

۵ فهرس الاعلام 


TEA 


1:۹ 
1:۹ 
10۰ 


101 


oY 
10۲ 
1o 
100 
10¥ 
۷ 


AY 


7 فهرس الكتب 

۷ فهرس الطوائف والجماعات 

ثانياً: الفهارس العلمية 

۸ فهرس العقيدة 

٩‏ فهرس التفسیر وعلوم القرآن 

۰) فهرس الحدیث وعلومه 

۱ فهرس الفقه وأصوله 

۲) فهرس اللغة والمفردات 

۳) فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
) فهرس المتفرقات 


۷۳۸ 


7۲۰ 


۷۳۵ 


۷:۰ 


۷:۵ 


۷:۷ 


VoY 


۷۹۰ 


ككلا 


VVE 


